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مكيّة وعدد أياتها تمان وتسعون 


محتوى السورة 

لهذه السورة من جهة المحتوى عدّة أقسام مهمّة: 
وإبراهيم ,َكاذ بطل التوحيد» وولده إسماعيل» وإدريس وبعض آخر من كبار أنبياء الله 
- الجزء الأهم في هذه السورة - ويحتوي على أمور تربوية لها خصوصيات مهمّة . 

” - الجزء الثاني من هذه السورة - والذي يأتي بعد القسم الأوّل من حيث الأهميّة - 
عبارة عن المسائل المرتبطة بالقيامة. وكيفية البعث» ومصير المجرمين». وثواب 
المتقين» وأمثال ذلك . 

“ - القسم الثّالث» وهو المواعظ والنصائح التي تكمّل - في الواقع - الأقسام 
السابقة. 

4 - وأخيراًء فإِنْ آخر قسم عبارة عن الإشارات المرتبطة بالقرآن» ونفي الولد عن الله 
سبحانه» ومسألة الشفاعة» وتشكّل بمجموعها برنامجا تربوياً مؤثّراً من أجل دفع النفوس 
الإنسانية إلى الإيمان والطهارة والتقوى. 


فضل السورة: 

روي عن الرّسول الأكرم ينل : "من قرأها أعطي من الأجر بعدد من صدّق بزكريا 
وكذب به» ويحيى ومريم وموسى وعيسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل 
عشر حسنات» وبعدد من ادعى لله ولدأًء وبعدد من لم يدع ولدا)7, 

إِنَّ هذا الحديث - فى الحقيقة - دعوة إلى السعى والجد فى خطين مختلفين: خط 
مساندة ودعم النبي والطاهرين والخيرين» وخط محاربة المشركين والمنحرفين 
والفاسقين, لأنّا نعلم أن هذه المكافآت والعطايا الجزيلة لا تعطى لمن يتلمّظ كلمات 
السورة بلسانه فقط. ولا يعمل بأوامرهاء بل إِنْ هذه الألفاظ المقدسة مقدمة للعمل . 


)01 مجمع البيان ج "'. ص .6١٠١‏ 
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ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق ود : «من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت 
في الدنيا حتى يصيب منها ما يغنيه في نفسه وماله وو ل0213 : 
إِنّ هذا الغنى وعدم الاحتياج - حتماً - قبس من وجود محتوى السورة وسريانها في 
أعماق روح الإنسان» وانعكاسها من خلال أعماله وأقواله وسلوكه. 
بسح لله حملن ايحي 
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5 نع + <, سوم سه روداو ب سس جه ساس 8 
«حببتس 2 و يَفْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ َكَرئاً © إذ نادى رَيّمُ يذآء 


2 ل و ا و الل ل ل ل الفا 
خفيًا اوها قال رب إن وهن العظم مق واشتعل الرأس شيبا ولم أكن 


رسع ١‏ سر ١‏ لي ا جه داس 01 صرح ل م سل ع حسم 2 | ضح سكل 
بدَعَايك رت شَقينًا وها وَإِنْ حْفْتَ المويل من وراعوى كانت أمرأتى 
حر اع ضراب ا 7 جم ل ع ل بي ع سا/, سوير لكة رمح سا حفر 
عاقِرًا فهبٌ لي من لدنك وليا لوا يرثت ويرث مِنّ ال يعقوب واجع له 
2 ل احا سر 
رب رضما ري) * 


دعاء زكريا المستجاب 

مَرّة أخرئ 'تواجه اروف المقطئة قن بداية هذه المورة»:ولمًا كنا قد عضا تفسير 
هذه الحروف المقطعة بصورة مفصّلة في بداية ثلاث سور مختلفة فيما سبق - سورة 
البقرة وآل عمران والأعراف - فلا نرى حاجة للتكرار هنا #كهبعص4 . 

ولكن ما ينبغي إضافته هنا هو وجود طائفتين من الرّوايات في المصادر الإسلامية 
تتعلّق بالحروف المقطعة في هذه السورة. ١‏ 

الأولق2 نوليان كن حرف مو هله السروف :يقير إلى سوفن أسناء الله الحيى» 
فالكاف يشير إلى الكافي» وهو من أسماء الله الحسنى» والهاء تشير إلى الهادي» والياء 
إشارة إلى الولي» والعين إشارة إلى العالم» والصاد إشارة إلى صادق الوعد7"). 

الثانية: تفسّر هذه الحروف المقطعة بحادثة ثورة الإمام الحسين 5 في كربلاء. 
فالكاف إشارة إلى كربلاء» والهاء إشارة إلى هلاك عترة النبي وده » والياء إشارة إلى 






)01( مجمع البيان ج "ا ص .6٠6٠١‏ 6 تفسير نور الثقلين» ج "27 ص .77١‏ 


سورة مريم/ الآية : 5-١‏ / 


يزيد» والعين إشارة إلى مسألة العطش. والصاد إشارة إلى صبر وثبات الحسين 
وأضحات ال 0 

وكما قلنا مراراً» فإِنّ لآيات القرآن أنواراً ومعان مختلفة» وتبيّن أحياناً مفاهيم من 
الماضي والمستقبل» ومع تنوّعها واختلافها فإنه لا يوجد تناقض بينهاء في حين أثْنا إذا 
حصرنا المعنى وفسّرناه تفسيراً واحداًء فمن الممكن أن نبتلى بإشكالات من ناحية وضع 
سبب نزول الآية وزمانه. 

وبعد ذكر الحروف المقطعة؛ تشرع الكلمات الأولى باستعراض قصّة زكريا كلاه 
فتقول: #وَكرٌ يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرِي4'". وفي ذلك الوقت الذي كان زكريا نكلة 
مغتماً ومتألماً فيه من عدم إنجاب الولدء تكن زخمة ركه 8 إذ نادت ريه زذاء 
حفِيكَا4 بحيث لم يسمعه أحد. وذكر في دعائه وهن وضعف العظام باعتبارها عمود بدن 
الإنسان ودعامته وأقوى جزء من أجزائه: قال رَبَ إِف وهنْ العظم مق وَأَشْتَعَل اراس 
سَيْبا4 . 

إن تشبيه آثار الكبر بالشعلة التي عمّت كل الرأس تشبيه جميل؛ لأنْ خاصية شعلة 
الثار أنها تتسع بسرعة» وتلتهم كل ما يحيط بها . 

ومن جهة ثانية فإنْ شعلة الثّار لها بريق وضياء يجلب الانتباه من بعيد. 

ومن ناحية ثالثة» فإِنْ الثار إذا اشتعلت في محلء فإِنْ الشيء الذي يبقى منها هو 
الرماد فقط . 

لقد شبّه زكريا نزول الكبر»ء وبياض كل شعر رأسه باشتعال الثار» والرماد الأبيض 
الذي تتركهء وهذا التشبيه جميل وبليغ جذَا . 

ثمّ يضيف : لوَلَمْ أَحكُنْ يديك رت بقن فقد عوّدتني دائماً - فيما مضى - على 
استجابة أدعيتي» ولم تحرمني منها أبداًء والآن وقد أصبحت كبيراً وعاجزاً فأجدني 
أحوج من السابق إلى أن تستجيب دعائي ولا تخيّبني . 

ِنَّ الشقاء هنا بمعنى التعب والأذى أي إِنّي لم أتعب ولم أتأذّ في طلباتي منك. لأنّك 
كنت تقضيها بسرعة. 


)1( تفسير نور الثقلين» ج "2 ص .5١١‏ 
(؟) كلمة «ذكر» خبر لمبتدأ محذوف. وعليه فالتقدير: هذا ذكر رحمة ربك . 





ثم يبيّن حاجته: لأوَإِنْ خْفْتُ الْموَيل من ورآوى4 أي إني أخشى من أقربائي أن 
يسلكوا سبيل الانحراف والظلم #وََكَاتٍ آمْرَأقٍ عَاقِرَا فَهَبَ لى من لَدَنكَ وَلِيَا لوي يرن 
رحث ررك و جو ده دما د يد 


كمه ام جه عط 2 ع - 
وبرت من ءال يَعقُوب واجعله رب رَضِجًالر) © أي مرضيا عندك . 
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نحوث 








١‏ -المراد من الإرث 

لقد قدّم المفسّرون الإسلاميون بحوثا كثيرة حول الإجابة عن هذا السؤال» فالبعض 
يعتقد أن الإرث هنا يعني الإرث في الأموال» والبعض اعتبره إشارة إلى مقام النبوّة: 
زبعض آخر احتمل. أن يكون الدراد معتى جامعا شتامل لكلا الرايين الضابقية. 

وقد اختار كثير من علماء الشيعة المعنى الأوّلء في حين ذهب جماعة من علماء 
العامّة إلى المعنى الثاني» والبعض الآخر - كسيد قطب في (في ظلال القرآن). 
والآلوسي في روح المعاني - اختاروا المعنى الثالث . 

إن الذين حصروا المراد فى الإرث فى المال استندوا إلى ظهور كلمة الإرث فى هذا 
المعنىء لأنْ هذه الككلمة إذا كانت تمد لاعن القنا فن الأخترق: فإنها تعنى إرث 
الأقوال» اتات عوارد: تعمانها فى عقن آبات القر آن ققدديراه مقا لا عون لمعتو 
كالآية (؟”) من سورة فاطر: مُه ا الكتب أن أمْطَمَيَمَا مِنَ عِبَادئ»4 فلوجود 
القرائن في مثل هذه الموارد. 

إضافة إلى أنه يستفاد من بعض الرّوايات أن هدايا ونذوراً كثيرة كانت تجلب إلى 
الأحبار - وهم علماء اليهود - في زمان بني إسرائيل» وكان زكريا رئيس الأحبار"" . 

وإذا تجاوزنا ذلكء فإِنَ زوجة زكريا كانت من أسرة سليمان بن داود» وبملاحظة 
الثروة الطائلة لسليمان بن داودء فقد كان لها نصيب منها . 

لقد كان زكريا خائفاً من وقوع هذه الأموال بأيدي أناس غير صالحين, وانتهازيين» 
أو أن تقع بأيدي الفساق والفجرة» فتكون بنفسها سبباأ لنشوء وانتشار الفساد في 
المجتمع. لذلك طلب من ربّه أن يرزقه ولداً صالحاً ليرث هذه الأموال وينظر فيهاء 
ويصرفها في أفضل الموارد. 


01( تفسير نور الثقلين» اج ص 7١١‏ 7. 


الرّواية المعروفة المروية عن فاطمة الزهراء تَلِيَكِْدُء والتى استدلت فيها بهذه الآية من 
أجل استرجاع فدك. هي شاهد آخر على هذا المدعى . ١‏ 

ينقل العلآمة الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن سيدة النساء مُلِيكُ : إنه عندما صمم 
الخليفة الأوّل على منع فاطمة الزهراء !ا فدكاً. وبلغ ذلك فاطمة» حضرت عنده 
وقالت: «يا أبا بكر! أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فرياً ! 
و ا ا ا ل 
زكريا: نهب ل من لَدَنكَ وَلِيَا 9 يرثن وبرت ين ال يَعَقُوبٌ (2©) 734". 

أمَا الذين يعتقدون بأنْ الإرث هنا هو الإرث المعنوي» فقد تمسكوا بقرائن في نفس 
الآية» أو خارجة عنهاء مثل : 

١‏ - يبدو من البعيد أن نبياً كبيراً كزكرياء وفي ذلك السن الكبيرء يمكن أن تشغل 
فكره مسألة ميراث ثروته» خاصّة وأنه يضيف بعد جملة يربق وَيرِثُ مِنْ ال يَعَقُوبٌ * 
جملة #واجكلهُ رَبّ رَضِيًا 4» ولا شك أنْ هذه الجملة إشارة إلى الصفات المعنوية 
لذلك الوارث 

” - إِنّ الله سبحانه لما بشّره بولادة يحيى في الآيات القادمة» فإنه ذكر صفات 
ومقامات معنوية عظيمة. ومن جملتها مقام النبوة. 

“ - إِنْ الآية (78) من سورة آل عمران بيّنت السبب الذي دفع زكريا إلى هذا الطلب 
والدعاء؛ وأنّه فكر في ذلك عندما شاهد مقامات مريم حيث كان يأتيها رزقها من طعام 
الجتّة في محرابها بلطف الله: مالك دعا 0 ل ا ا 
إِتَلََ سمي الدعاء 4. 

-ورد ني بعض الاحاديث عن الى قز ما يويد أن الإر تهنا براديه الإرت 
المعنوي. وخلاصة الحديث أن الإمام الصادق 2522 روى عن التبي 526 : إِنْ عيسى 
ابن مريم مرّ على قبر كان صاحبه يعذبء ومرّ عليه في العام الثاني فرأى صاحب ذلك 
القبر لا يعذبء. فسأل ربّه عن ذلك. فأوحى الله إليه أنه لصاحب هذا امور صالح قد 
أصلح طريقاً وآوى يتيماء فغفر الله له بعمل ولدهء ثم قال النّبي مي : «ميراث الله من 


)1( تفسير نور الثقلين» اج ل ص رض (نقلآ عن الاحتجاج). 


١6ج تفسير الأمثل/‎ ١١ 





عبده المؤمن ولد يعبده من بعده»» ثم تلا الإمام الصادق عند نقله هذا الحديث الآية 
المرطي كوياة لانت نين الللك وكا ل يي رو د كال مقر راجش رت 
َضِيًا © 204. 

فإن قيل: إِنْ ظاهر كلمة الإرث هو إرث الأموال. 

فيقال في الجواب: إن هذا الظهور ليسّ قطعياًء لأنَّ هذه الكلمة قد استعملت في 
القرآن ار الك المعنوي» كالآية (7؟) من سورة فاطرء والآية (07) من سورة 
المومة.: إفتانة إلى اننا لوتورشيعا آنا لدف الطاهن تان هذا "شكال وول بكر 
القرائن . 

إلآ أن أنصار الرأي الأوّل يستطيعون أن يناقشوا هذه الاستدلالات» بأن ما كان 
يشغل فكر زكريا - نبي الله الكبير - هي مسألة الأموال» ولم تكن تشغله كمسألة 
شخصية» بل باعتبارها مصدراً لفساد أو صلاح المجتمع؛ لأنَّ بني إسرائيل - وكما قيل 
أعلاه - كانوا يأتون بالهدايا والنذور الكثيرة إلى الأحبار فكانت تودع عند زكرياء وريما 
كانت هناك أموال متبقّية من قبل زوجته التي كانت من أسرة سليمان» ومن البديهي أن 
وجود شخص غير صالح يتولى هذه الأموال قد يؤدّي إلى مفاسد عظيمة» وهذا هو الذي 
كان يقلق زكريا . 

وأمَا الصفات المعنوية التي ذكرت ليحيى في هذه الآيات والآيات الأخرىء فإنّها 
تؤيّد ما ذكرناه» وتنسجم معهء لأنه أراد أن تقع هذه الثروة العظيمة بيد رجل صالح 
يستفيد منها في سبيل المجتمع . 

إلآ أثنا نعتقد بأنا إذا توصّلنا من مجموع المباحث أعلاه إلى هذه النتيجة» وهي أن 
للإرث هنا مفهوماً ومعنى واسعاً يشمل إرث الأموال كما يشمل إرث المقامات 
المعنوية» فسوف لا يكون هناك مورد خلافء لأن لكل رأي قرائنه» وإذا لاحظنا 
الآيات السابقة واللاحقة ومجموع الرّوايات» فإِنْ هذا التفسير يبدو أقرب للصواب . 

أمَا جملة لوَإِنَ خِفْتٌ الْمَوََ من وَرآى» فإنّها مناسبة لكلا المعنيين. لأنَّ 
الأشخاص الفاسدين إذا تولوا أمر هذه الأموال» فإنُّهم سيكونون مصدر قلق حقاًء وإذا 
وقعت زمام الأمور وقيادة الناس المعنوية بيد أناس منحرفين» فإنّ ذلك أيضاً يثير 


)01( تفسير نور الثقلين» ج ”2 ص 7”١7”‏ و85١73.‏ 
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المخاوف» وعلى هذا فإِنْ خوف زكريا يمكن توجيهه فى كلا الصورتين؛ وحديث فاطمة 
الزهراء تَلِهكَااِدْ يناسب هذا المعنى أيضاً . 
؟ - ماذا تعنى كلمة #إذ نادى رَيّم ندا حَفًِا»؟ 
في قوله تعالى: 9إإِذْ تاد رَيّمُ ندَآهُ حَفِيتَا4 طرح هذا السؤال بين المفسّرين»؛ وهو 
أنْ #تادى 4 . 
تعني الدعاء بصوت عال.» في حين أن ن #حَفِيًا #4 تعني الإخفات وخمض الصوت». 
وهذان المعنيان لا يناسب أحدهما الآخر. 
إلا أننا إذا علمنا أنَّ #حَفِيتَا» لا تعنى الإخفات»ء بل تعنى الإخفاء» فسيكون من 
الممكن أنْ زكريا حين خلوته» حيث لا يوجد أحد سواه» كان ينادي ويدعو الله بصوت 
عال. 
والبعض قال: إِنّ طلبه هذا كان فى جوف الليل حيث كان الناس يغظّون في 
60 
لنوم” ". 

50 ا م ييه( 
والبعض الآخر اعتبر قوله تعالى: #اخرَجَ عَلَ قَرْمِوء مِنَّ الْهِحَرَابٍ 4" التي ستأتي في 
الآيات التالية» دليلاً على وقوع هذا الدعاء في الخلوة”". 
" - ##ويريثُ من َال َعْقُوبٌ »* 
إِنَّ زكريا قال: ##ويررثُ مِنْ ال يَحَفُوبٌ 24 وذلك لأن زوجته كانت خالة مريم أو 
عيسى » ويتصل نسبها بيعقوب» لأنها كانت من أسرة سليمان بن داودء وهو من أولاد 


تتكرنا تم يفل أسغة يق لم جل ل من مَلُ سيكا © 


َّ 


اه وو وه مس سرجه عرص د 


قَالَ رد د يه اق عوك ققد تنك 5 
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١ تفسير القرطبي» ج 5» ذيل الآية مورد البحث. (5) سورة مريمء الآية:‎ )١( 
ذيل الآية مورد البحث.‎ »١15 تفسير الميزان ج‎ )( 
تفسير مجمع البيانء ج 5؛ ذيل الآية مورد البحث.‎ )5( 


١١ج تفسير الأمثل/‎ ١ 











3 
ا ا يت ل ل 112 كر عاط د ا ب ا 
من مَل لك دما ل ب أجعكل لي ءَايَهَ قال َايَتَك ألا 
سس سل صما سس سر سس رآ 6 0 لس صمت اس سمس 
> ل سويًا ل(ؤلم) لخرج عل قَوَمِدٍء من المحران 
اوج نكر ا وعشمًا 0 * 
التفسير 
بلوغ زكريا أمله 


تبن هذه الآيات استجابة دعاء زكريا 22 من قبل الله تعالى استجابة ممزوجة بلطفه 
ل وتبدأ بهذه الجملة : # يرَكرنا إِنَا شرك بعلي أَسْمُم يحَى لم 
يحَصَل لَُ من قَبَلُ سينا . 

كم هو رائع وجميل أن يستجيب الله دعاء عبده بهذه الصورة» ويطلعه ببشارته على 
تحقيق مراده» وفي مقابل طلب الولد فإنّه يعطيه مولوداً ذكراً» ويسمّيه أيضاً بنفسه. 
ويضيف إلى ذلك أنَّ هذا الولد قد تفرّد بأمور لم يسبقه أحد بها. لأنّ قوله: «كمْ يَمَْمَل 
َه ين قَبَلُ سَييئ4 وإن كانت تعني ظاهراً بأنّ أحداً لم يسم باسمه لحدّ ولادته» لكن لما 
اا لي ار ا 
الإسم هنا هو المسمّىء أي أحداً قبله لم يكن يمتلك هذه الامتيازات» كما ذهب 
الراغب الإصفهاني إلى هذا المعنى - بصراحة - في مفرداته . 

لا شك في وجود أنبياء كبار قبل يحيى» بل وأسمى منهء إلا أنّه لا مانع مطلقاً من أن 
يكون ليحيى خصوصيات تختص بهء كما ستأتي الإشارة إلى ذلك فيما بعد. 

أمَا زكريا الذي كان يرى أنْ الأسباب الظاهرية لا تساعد على الوصول إلى مثل هذه 

57 


الأمنية» تإنه لب توضيها ليذ الهالة عو الله انه : #قَال رَبٌ أن يكو لي لدم 
وكات مرق عَاقَرًا | وقد بلغت من أأحجكر عِتَبًا» . 


«عاقر» في الأصل من لفظة «عقر» , بمعنى الجذر والنهاية» أو بمعنى الحبس» وإئما 
يقال للمرأة: عاقرء. لأن قابليتها على الولادة قد انتهت. أو لأن إنجاب الأولاد محبوس 
عنها . 

0 ا ا ل ل لط ل الحالة التي تظهر على 


سورة مريم/ الآية: /ا - ١ ١١‏ 


م 
جا 
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إلآ أنَ زكريا سمع في جواب سؤاله قول الله سبحانه: قال كَدَلكَ 
هن 374 . 

إن هذه ليست بالمسألة العجيبة» أن يولد مولود من رجل طاعن في السن مثلك. 
وامرأة عقيم ظاهرا #وَقَدَ حَلَقْتَكَ من قبل وَلَرَ تك سيم 4» فإنْ الله قادر على أن يخلق 
كل شيء من العدمء فلا عجب أن يتلظف عليك بولد في هذا السن وفي هذه الظروف . 

ولا شك أنّ المبشّر والمتكلم في الآية الأولى هو الله سبحانه» إلا أنّ البحث في أنه 
هو المتكلم في الآية الثالثة: #أثَالَ كَدَّلِك دَالَ ريلك هو عَلَّ هَين 4. 

ذهب البعض بأنْ المتكلم هم الملائكة الذين كانوا واسطة لتبشير زكرياء والآية (74) 
من سورة آل عمران يمكن أن تكون شاهداً على ذلك : #قتادته المليكة وهو فَيِمْ يُصَل في 
الْمِحرَابٍ أن الله يبسرك سحو * . 


كن ادرو اذا اضيا فى غزة عله الأنووال هو الف سسبطازهة ولا از 
سبب - يدفعنا إلى تغييره عن ظاهره»ء وإذا كانت الملائكة وسائط لنقل البشارة» فلا مانع 
- أبداً - من أن ينسب الله أصل هذا الإعلان والبشارة إلى نفسه» خاضة وأثنا نقرأ في 
الآية (5) من سورة آل عمران: #أثَالَ كَذَلِلِكَ أنه يَفَعَلُ ما يمآ 4 . 

وقد سر زكريا وفرح كثيراً لدى سماعه هذه البشارة» وغمر نور الأمل نفسه» لكن لما 
كان هذا النداء بالنسبة إليه مصيرياً ومهمّاً جدّاً» فإنّه طلب من ربّه آية على هذا العمل : 
طثَالَ رَبّ أجَصَل ل ي45 . 

لا شك أنّ زكريا كان مؤمناً بوعد الله. وكان مطمئناً لذلك» إلآ أنه لزيادة الاطمئنان 
- كما أن إبراهيم الذي كان مؤمناً بالمعاد طلب مشاهدة صورة وكيفية المعاد في هذه 
ال - طلب من ربّه مثل هذه العلامة والآية» فخاطبه الله: لقال َاِيَمكَ 


د ل لل 


أل دُكِلِمَ ألنّاسى تلت لِسَالٍ سَوِياك واشغل لسانك بذكر الله ومناجاته . 

لكن» أيّة آية عجيبة هذه! آية تنسجم من جهة مع حال مناجاته ودعائه؛ ومن جهة 
أخرى فإنّها تعزله عن جميع الخلائق وتقطعه إلى الله حتى يشكر الله على هذه النعمة 
الكبيرة» ويتوجّه إلى مناجاة الله أكثر فأكثر . 


)١(‏ المعروف بين المفسّرين أنّ عبارة # كَدَلَِتَ» هي في تقدير (الأمر كذلك). ويحتمل كذلك أن 
© كَدَلِلِتَ 2# متعلّقة بما بعدها ويصبح معناها : كذلك قال ربك . 


١١ج تفسير الأمثل/‎ ١ 





وهذه واقعاً معجزة بيّنة حيث إِنْ إنسانا يمتلك لسانا سليمأء وقدرة على كل نحو من 
المناجاة مع الله» ومع ذلك لا تكون له القدرة على التحدّث أمام الناس! 0 

بعد هذه البشارة والآية الواضحة» جرع رجريا من مبحرات عباونة إلى لحاس 
فكلّمهم بالإشارة: #خَرَجَ عل ْم من الْمِحرَابٍ فأوحخ إِلَهِمْ أن سَيحوأ بكر وَعَشِيًا4 لأن 
النعمة الكبيرة التى من الله بها على زكرا قد أ خديق بأطراف القزم : وكان لها تأثير على 
مصير ومستقبل كل هؤلاءء ولهذا فقد كان من المناسب أن يتحرك الجميع لشكر الله 
بتسبيحه ومدحه وثنائه . 

وإذا تجاوزنا ذلك» فإِنْ بإمكان هذه الموهبة التي تعتبر إعجازاً أن تحكم أسس 
الإيمان في قلوب الناس» وكانت هذه أيضا قوف خرن 
دحثان 


٠ 








- يحيى نك: النُبي المتأله الورع 

لقدورداسم (يحيى» ذ في القرآن الكريم خمس مرات - فى سور: : آل عمران» 
والأنعام. ومريمء والأنبياء - فهو واحد من أنبياء الله الكبارء ومن جملة امتيازاته 
ومختصّاته أنّه وصل إلى مقام التّبوة في مرحلة الطفولة» فإنّ الله سبحانه قد أعطاه عقلاً 
وذكاءً وقّاداً ودراية واسعة في هذا العمر بحيث أصبح مؤمّلاً لتقبّل هذا المنصب. 

ومن خصائص هذا التبي عله التي أشار إليها القرآن في الآية (79) من سورة آل 
عمران» وصفه بالحصورء كما قلنا فى ذيل تلك الآيةع فإِنْ «الحصور» من مادة الحصرء 
بمعنى وقوع الشخص في المحاصرة» وهي تعني هنا - طبقاً لبعض الرّوايات - الامتناع 

لقد كان هذا العمل امتيازاً بالنسبة له» من جهة أنّهِ يبيّن نهاية العفة والطهارة., أو أنه 
كان - نتيجة ظروف الحياة الخاصّة - مضطراً إلى الأسفار المتعددة من أجل نشر الدين 
الإلهي والدعوة إليه؛ واضطر كذلك إلى أن يعيش حياة العزوبة كعيسى ابن مريم ما . 

وهناك تفسير قريب من الصواب أيضاًء وهو أن الحصور - فى الآية المذكورة - تعنى 
الشخص الذي ترك شهوات الدنيا وملذاتهاء وهذا في الواقع مرتبة عالية من الزهدا" 
)1( لقد بحثنا مفصلاً في أن ترك الزواج لا يمكن أن يكون فضيلة لوحده. وأنّ قانون الإسلام يؤكّد في هذا 

المجال على الزواج» في الجزء الثاني ذيل الآية (9؟) من آل عمران من هذا التفسير. 


سورة مريم/ الآية: /ا - ١١‏ ه ١‏ 


على كل حالء فإِنْ المستفاد من المصادر الإسلامية والمسيحية أنْ يحيى كان ابن 
خالة عيسى . 

فقد صرّحت المصادر المسيحية بأنْ يحيى غسّل المسيح 2ئإة غسل التعميدء ولذلك 
لاا ل ال لل يي 

لا شك أن يحبى لم يكن له كتاب سماوي خاصء وما نقرؤه في الآيات التالية من 
أنه #يَيَحى حُذ الكتب عْوّرَ» إشارة إلى التوراة» وهي كتاب موسى 222 . 

وهناك جماعة يتبعون يحيى» وتتسيون له كتايا : وربما كان (الصابئون الموحدون) من 
أتباع يحيى 7" . 

لقد كان بين يحيى وعيسى جوانب مشتركة» كالزهد الخارق غير المألوف» وترك 
الزواج للأسباب التى ذكرت». وولادتهما التى تحمل طابع الإعجاز. وكذلك التسيت 
القريب :جذا . 

ويستفاد من الرّوايات الإسلامية. أنْ بين الحسين 2 ويحيى 2052 جهات 
«خرجنا مع الحسين بن علي 2952 » فما نزل منزلا ولا رحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا 
وقتله؛ وقال: ومن هوان الدنيا على الله أنْ رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا 
٠‏ | ائيل570) 
لعي ولسمر م 1 

كما أنَّ شهادة الحسين عة تشبه شهادة يحيى 25 من عدّة جهات أيضاًء وسنذكر 

وكذلك فإِنْ اسم الحسين مخ كاسم يحيى عَم لم يسبقه به أحدء ومذة حملهما 
كانت أقل من المعتاد. 
" - ما معنى كلمة «المحراب»؟ 


«المحراب» محل خاص في مكان العبادة يجعل للإمام أو الوجهاء والمبرزين» وقد 
ذكروا علتين لهذه التسمية : 

الأولى: أنَهَاامن ماد #حرب» لآن المحرات فى التحقيقة محل لمحارية الشيطان 
وهوى النفس . 


.775 تفسير نور الثقلين» ج “اء ص‎ )١( .557 أعلام القرآن» ص‎ )١( 





والقّانية : أن المحراب في اللغة بمعنى مكان الصدارة في المجلسء ولمّا كان مكان 
المحراب في صدر المعبد فقد سمّي بهذا الاسم . 

يقول البعض: إِنْ المحراب كان عند بني إسرائيل بعكس ما هو المتعغارف عندناء 
حيث كان في مكان أعلى من سطح الأرض حيث يُرتقى اليه بعدّة درجات. وكانوا 
يحيطونه بالجدران بحيث تصعب رؤية الذين يتعبّدون في داخل المحرابء ويؤيّد ذلك 
ما ورد في الآية : رح عل مَرْمِدِء من الْمِحَرَابٍِ 4 والتي قرأناها في الآيات محل البحث». 
ومع ملاحظة كلمة عل »* التي تستعمل عادة للدلالة على الجهة العليا ينضح هذا 
المطلب أكثر . 


ع و عر ات زر وبع لام معوس وو صرح د 
يبي 3 الحنتب بفوو وءاسنله الج2 2 ل و فَحَنَان من لزن 
ا م 1 


ورك ا عبد وام بو لوليا وسلم 


روم يو سج سس ار ار سس سل ارح سس لر ره 
عليه يوم وَلِدَ وبوم يموت ودوم بعت حي 09 لول) * 


التفسير 








صفات يحيى :: البارزة 

رأينا فى الآيات السابقة كيف أن الله سبحانه منّ على زكريا عند كبره بيحيى» وبعد 
ذلك فإن وَل ما نلاحظه في هذه الآيات هو الأمر الإلهي المهم الذي يخاطب يحيى : 
«ييحِى خْذ الحكتب يقوو» . 

المشهور بين المفسّرين أنْ المراد من الكتاب هنا هو التوراة» حتى ادّعوا الإجماع 
على ذلك( . 

إل أن البعض احتمل أن يكون له كتاب خاص كزبور داودء وهو طبعاً ليس كتابا 
قينا اانه يخلية و هيع ع1 . غير أنْ الاحتمال الأوّل هو الأقوى كما يبدو. 

وعلى أي حال» فإنْ المراد من أخذ الكتاب بقوّة هو إجراء وتنفيذ ما جاء فى كتاب 
التوراة السماوي بكل حزم واقتدار وتصميم راسخ. وإرادة حديدية. وأن يعمل بكل ما 
فيه. وأن يستعين بكل القوى المادية والمعنوية فى سبيل نشره وتعميمه . 
)١(‏ يراجع تفسير القرطبي والآلوسي في تفسير هذه الآية. 
(؟) يراجع تفسير الميزان في ذيل الآية مورد البحث. 


سورة مريم/ الآية : ١7‏ - ها ١7‏ 

إن من القواعد المسلمة أنّه لا يمكن تطبيق أي كتاب ودين بدون قوّة وقدرة وحزم 
أتباعه وأنصاره. وهذا درس لكل المؤمنين» وكل السالكين والسائرين في طريق الله . 
يحيى وصفاته العشر 

ثم أشار القرآن الكريم إلى المواهب العشر التي منحها الله ليحيى والتي اكتسبها 
بتوفيق الله : 

١‏ - #إوءاييئه المتكم صينًا»#. وهو أمر الثبوة والعقل والذكاء والدراية. 

احير وعم تن 451 والحتان فى الأصل ممعى الرحمة والشفقة والسحئة وإظهار 
العلاقة والمودة للآخرين. ١‏ 

*' - ا وَرْكوِة4 أي أعطيناه روحا طاهرة وزكيّة» وبالرغم من أن المفسّرين فسّروا 
الزكاة بمعان مختلفة؛ فبعضهم فسّرها بالعمل الصالح» وآخر بالطاعة والإخلاص» 
وثالث ببرٌ الوالدين والإحسان إليهماء ورابع بحسن السمعة والذكرء وخامس بطهارة 
الأنصارء إلآ أن الظاهر هو أنَّ للزكاة معنى واسعاً وشاملاً يتضمّن كل هذه الأعمال 
والصفات الطاهرة الصالحة. 

4 - وكات تَفِيًا4 فكان يجتنب كل ما يخالف الأوامر الإلهيّة . 

© - #وويبرًا يولِدَيه 4 . 

. ور يكن جَبَّارَا4 فلم يكن رجلاً ظالماً ومتكبراً وأنانياً‎ - ١ 

/ا - ولم يكن «عَصِيًا4 ولم يقترف ذنباً ومعصية . 

م 9ء ٠١‏ - ولمًا كان جامعاً لكلّ هذه الصفات البارزة» والأوسمة الكبيرة» فإنْ الله 


1 
اا الا اتاو ير ار تي ا يا 


سبحانه قد سلّم عليه في ثلاثة مواطن : #وسلم عَلَيْهِ يوم وَلِدَ ويوم يموت ويوم يِبْعَتْ حي . 





بنحوث 
١‏ - خن الكتاب السماوي بقؤة واقتدار! 

إن لكلمة «قرّة» في قوله: ايَبَدِىَ دُذِ ألكتّب بِقَوَةِ4 - كما تقدّم - معنى واسعا 
جمعت فيه كل القدرات والطاقات المادية والمعنوية. الروحية والجسمية. وهذا يحد 
ذاته يبيّن ويوضح هذه الحقيقة» وهي أن الدين الإلهي والإسلام والقرآن لا يمكن أن 
تحفظ بالضعف والتخاذل والمهادنة واللين» بل يجب أن تصان بقوّة وتجعل في قلعة 
القدرة المنيعة. 


184 تفسير الأمثل/ ج6١‏ 





إن المخاطي هنا وإن كان مشبىء إلا أنه قدنورة هذا التعبيربالتسة إلى غيرة فة 
الأنبياء في موارد أخرى من القرآن المجيد» ففي الآية )١540(‏ من سورة الأعراف أمر 
موسى بأن يأخذ التوراة بقوّة: #فَحَذْهَا بمُوّو) . 

وفي الآيتين (77 و97) من سورة البقرة يلاحظ أنْ الخطاب موجه لجميع بني 
إسرائيل : #حُدُوأ مآ عَاتَنِتَكُمْ بقرّوِ وهو يوحي بأنْ هذا الحكم عام يشمل الجميع؛ ولا 
عم انكها أن أنكاضا رين 

وقد ورد هذا المفهوم بتعبير آخر في الآية )5١(‏ من سورة الأنفال: وَأعِدُوأ لَهُم ما 
مْتَلْمْمُر من قود . 

وعلى كل حالء فإنّ هذه الآية تعتبر جواباً لمن يظن أنّه بالإمكان تنفيذ عمل أو 
تحقيق غاية من موقع الضعف. أو يريد حل المشاكل عن طريق المساومة في كل 
الظروف . 
؟ - ثلاثة أيّام صعبة في مصير الإنسان 

إن التعبير ب #وسَكم عَلِيْهِ يوم ولِدَ ووم يموت ويوم يُبْعَتُ حَينا4 يبيّن أن في تاريخ حياة 
الإنسان وانتقاله من عالم إلى عالم آخر ثلاثة أيَامم صعبة: يوم يضع قدمه في هذه الدنيا : 
يوم وَلِدَ» ويوم موته وانتقاله إلى عالم البرزخ #إويِوم يَمَوت* ويوم بعثه في العالم الآخر 
ويم يُبْعَتْ حَيا4 ولمّا كان من الطبيعي أن تكون هذه الأيّام مرافقة للاضطرابات 
والقلق» فإِن الله سبحانه يكتنف خاصّة عباده بلطفه وعافيته» ويجعل هؤلاء في ظل 
حمايته ومنعته في هذه المراحل العسيرة الثلاث . 

وبالرغم من أن هذا التعبير قد ورد في القرآن في موردين فقطء في حق يحيى وفي 
حق عيسى يلك » إلا أن لتعبير القرآن في شأن يحيى امتيازاً خاصاًء لأنّ المتكلم بهذا 
الكلام هو الله سبحانه؛ في حين أنْ المسيح 22 هو المتكلم في حق نفسه. 

ومن الواضح أن الأفراد الذين يكونون في أوضاع وأحوال تشابه أحوال هذين 
العظيمين ستعمّهم وتظللهم هذه السلامة. 

ومن البديع أن نقرأ في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عَقِكدْكْ : «إنَ أوحش ما 
يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنياء ويوم 
يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث حياً فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنياء وقد 
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سلّم الله على يحيى م في هذه الثلاثة مواطن وآمن روعتهء فقال: وسلام 
عليه . . 0١6.‏ 


؟ - الثبوة في الطفولة 

صحيح أن مرحلة النضج العقلي للإنسان لها حدّ معيّن عادة» إلآ أنه يوجد أفراد 
استثنائيون بين البشر دائماًء فأيّ مانع من أن يختصر الله هذه المرحلة لبعض عباده 
لمصالح ماء ويجعلها تتلخص في سنوات أقل؟ كما أن مرور سنة أو سنتين على الولادة 
أمر محتّم من أجل التمكن من النطق عادة. في حين أننا نعلم أن عيسى 222 قد تكلم 
في أيّامه الأولى: وكان كلاماً عميق المحتوى من شأنه أن يصدر عادة عن أناس كبار في 
السن» كما سيأتي في تفسير الآيات القادمة إن شاء الله تعالى . 


من هنا يتّضح عدم صحة الإشكال الذي طرحه بعض الأفراد حول بعض أئمّة 
الشيعة. درانه كيك صلم يقضي أمون الإقامة فى مدر 

نطالع في رواية عن علي بن أسباط». أحد أصحاب الإمام الجواد محمّد بن علي 
النقي عار أنه قال: رأيت أبا جعفر تان وقد خرج عليّء فأجدّت النظر إليهء 
وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابئنا بمصرء فبينا أنا كذلك قعد 
فقال: «يا علىء إِنْ الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في التّبوة» قد يقول : 9# وءاينه 
للدم صبيَاة» وقد يقول : #حّه إِذا بم أسّدَمْ ويم َرَبوينَ سَنَة74" فقد يجوز أن يؤتى 
الحكمة وهو صبي» ويجوز أن يؤتى الحكمة وهو ابن أربعين»1؟ . 

كما ]اذأ نه الكنة مقن عراب تسيا أله العمعرضين الذين نفرتونة إن 
علياً تكله لم يكن أوّل من آمن بالتبي يليه من الرجال. لأنّه كان ابن عشر سنين في 
ذلك اليوم» ولا يقبل إيمان صبي في العاشرة من عمره! 

ولا بأس من ذكر الرّواية الشريفة عن الإمام علي بن موسى الرضا عَةْ » وهي أن 
جماعة من الأطفال قالوا للرضا !2 لص اليم قال: «ما للعب 


خلقنا» وهذا ما أنزل الله تعالى #وَءَايسَه كلدك مك474 . 
يجب الالتفات إلى أن اللعب هنا هو الاشتغال بما لا فائدة فيه» وبتعبير آخر لا هدف 


.١6 سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( .7 تفسير البرهان.» ج7.» ص‎ )١( 
لق تفسير نور الثقلين» ج "2 ص 00 )0 المصدر السابق.‎ 
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يطلب منه» لكن قد يستتبع اللعب واللهو - أحياناً - هدفا منطقياً وعقلائياً ويسعى إليه. 


: - شهادة يحيى :2غ 

لم تكن ولادة يحيى عجيبة ومذهلة لوحدهاء بل إن موته أيضاً كان عجيباً من عدّة 
جهات.». وقد ذكر أغلب المؤرخين المسلمين» وكذلك المصادر المسيحية. مجرى هذه 
الشهادة على هذه النحو. بالرغم من وجود اختلاف يسير في خصوصياتها بين هذه 
المراجع : 
محارمهء حيث تعلّق «هيروديس» ملك فلسطين اللاهث وراء شهواته ببنت أخته #هروديا» 
وهام في غرامهاء وألهب جمالها قلبه بنار العشق» ولذلك صمم على الزواج منها! 

فبلغ هذا الخبر نبي الله العظيم يحيى 25232 » فأعلن بصراحة أنْ هذا الزواج غير 
شرعي ومخالف لتعليمات التوراة» وسأقف أمام مثل هذا العمل . 

لقد انتشر صخب وضوضاء هذه المسألة فى كل أرجاء المدينة. وسمعت تلك الفتاة 
بخالها ووطدتهاء وجعلت من جمالها مصيدة له وقد ملكت عليه كل مشاعره 
قطعاء فقالت هروديا: لذ أرند.فتك: إلا وآمن يحي ' لأنه قد شوّه سمعتى وسمعتك» 
وقد أصبح كل الناس يعيرونناء فإن كنت تريد أن يهدأ قلبي ويسر خاطري فيجب أن تقوم 
بهذا العمل! 

فسلّم هيروديس - الذي أصبح مجنوناً لا يعقل من عشق هذه المرأة - لما أرادت من 
دون أن يفكر ويتنبه إلى عاقبة هذا العمل» ولم يمض قليل من الزمن حتى أحضر رأس 
يحيى عند تلك المرأة الفاجرة» إلا أنَ عواقب هذا العمل الشنيع قد أحاطت بهء 
وأخذت بأطرافه في النهاية/" . 





)01 يستفاد من بعض الأناجيل وقسم من الرّوايات أن هيروديس قد تزوج امرأة أخيه» وقد كان هذا الزواج 
ممنوعا في قانون التوراة» وقد لامه يحيى على هذا العمل بشدّة» ثم إن تلك المرأة حملت هيروديس على 
فتل يحيى بإغرائه بجمال بنتها . إنجيل متى باب 2١5‏ إنجيل مرقس باب ل الفقرة ل/ا١‏ وما بعدها. 
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ونقرأ في الرّوايات أن سيد الشهداء الإمام الحسين تَلكئْكْ كان يقول: إن من هوان 
الدنيا أن يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل» أي إِنْ ظروفي تشابه 
من هذه الناحية ظروف وأحوال يحيىء لأنْ أحد أهداف ثورتي محاربة الأعمال المخزية 
لطاغوت زماني يزيد. 


٠ 5 206‏ 0 74 سح سم 1 202 َّ ح 2< س ره 5 8 جه 7 5 
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التسير 


ولادة عيسى :2< 1 





بعد ذكر قصّة يحيى عَم » حوّلت الأيات مجرى الحديث إلى قصّة عيسى 282 
لوجود علاقة قويّة وتقارب واضح جدَاً بين مجريات هاتين الحادثتين. 

فإن كانت ولادة يحيى من أب كبير طاعن في السن وأم عقيم عجيبة» فإنْ ولادة 
عيسى من أم دون أب أعجب! 

وإن كان الوصول إلى مقام التّبوة وبلوغ العقل الكامل - في مرحلة الطفولة - باعثا 
على الحيرة ومعجزاً» فإنَ التحدّث في المهد عن الكتاب والتّبوة أبعث على التعججب 
والحيرة» وأكثر إعجازا . 

وعلى كل حالء فإِنّ كلا الأمرين آيتان على قدرة الله الكبير المتعال» إحداهما أكبر 
من الأ خرع .وقد ضبادق أن تكون كنا الآكن مرععتان يتخصين تريظهما أواضرالنب 
قويّة» فكلّ منهما قريب للآخر من ناحية النسب» حيث إِنْ أم يحيى كانت أخت أم 
مريم» وكانت كلتاهما عقيمتين وتعيشان أمل الولد الصالح . 

تقول الآية الأولى: اوددر في الككب مَرْم إذ أَنتَدَتْ مِنْ هلها مكنا سَرَقِيهُ فقد 
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كانت تبحث عن مكان خالٍ من كل نوع من التشويش والضوضاء حتى لا يشغلها شيء 
عن مناجاتها ويصرفها - ولو حيئاً - عن ذكر المحبوب» ولذلك اختارت شرقي بيت 
المقدس»ء ذلك المعبد الكبيرء لعلّه يكون مكاناً أكثر هدوءاًء أو أنّه كان أنظف وأنسب 
من جهة أشعّة الشمس ونورها. 

كلمة # أنتبَدَتَ# أخذت من مادة (نبذ) على قول الراغب» وهى تعنى إلقاء وإبعاد 
الأشياء التي لا تسترعي الانتباه» وربّما كان هذا اعون فق الآ إضارة إلى أن ريم 4 
اعتزلت بصورة متواضعة ومجهولة وخالية من كل ما يجلب الانتباه» واختارت ذلك 
المكان من بيت الله للعبادة . 

في هذه الأثناء ومن أجل أن تكمل مريم مكان خلوتها واعتكافها من كل جهة, فإنها 
ممََخحَدَتْ من دُونِهمٌ حمَابا4 ولم تصرّح الآية بالهدف من اتّخاذ هذا الحجاب. فهل أنه 
كان من أجل أن تناجي ربّها بحرية أكبر»ء وتستطيع عند خلوٌ هذا المكان من كل ما يشغل 
القلب والحواس أن تتوجّه إلى العبادة والدعاء؟ أو أنها كانت تريد اتخاذه من أجل 
الغسل والاغتسال؟ الآية ساكتة من هذه الجهة. 

على كل حالء اتََرْسَلنآ ليها رونا متَمثّلَ لها سا سَويَا4 والروح أحد الملائكة 
العظام حيث تجسد لمريم على شكل إنسان جميل لا عيب فيه ولانقص . 

ِنّ الحالة التي اعترت مريم في تلك اللحظة واضحة جدّاًء فمريم التي عاشت دائماً 
نقيّة الجيب» وتربّت في أحضان الطاهرين» وكان يضرب بها المثل بين الناس في العفة 
والتقوى... كم داخلها من الرعب والاضطراب عند مشاهدة هذا المنظرء وهو دخول 
رجل أجنبي جميل في محل خلوتها! ولذلك فإنْها مباشرة لالت إن أعودُ اسمن ينك إن 
كنت يَقَيًا#وكانت هذه أوّل هرّة عمّت كل وجود مريم . 

إن ذكر اسم الرحمان» ووصفه برحمته العامّة من جهة» وترغيب الرجل في التقوى 
والامتناع عن المعصية من جهة أخرىء كان من أجل أن يرتدع هذا الشخص المجهول 
إن كانت له نيّة سيّئة في ارتكاب المعصية., والأهم من ذلك كلّه هو الالتجاء إلى الله 
فالله الذي يلتجىء إليه الإنسان في أحلك الظروف. ولا تقف أيّة قدرة أمام قدرتهء هو 
الذي سيحل المعضلات. 

لقد كانت مريم تنتظر رد فعل ذلك الشخص المجهول بعد أن تفوّهت بهذه الكلمات 
القظارا عقوا بالاضطراب والقلق الشديدء إلا أنّ هذه الحالة لم تطل» فقد كلّمها ذلك 
الشخص» ووضح مهمّته ورسالته العظيمة ثَالَ إِنّمَآ أنأ رَسولٌ رَيّكِ 4 . 
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لقد كانت هذه الجملة كالماء الذي يلقى على النارء فقد طمأنت قلب مريم الطاهرء 
إلا أن هذا الاطمئنان لم يدم طويلاً ؛ لأنه أضاف مباشرة «الأهبّ لَك عُلمًا رَحكيًا ». 

لقد اهئز كيان ووجود مريم لدى سماع هذا الكلام؛ وغاصت مرّة أخرى في قلق 
شديد تالت أَنَّ بَكنُ لي عُكمُ وَلَمْ يَمَسَسَنى يَتٌَ وَلَمْ أ نيا 4. 

لقد كانت تفكّر في تلك الحالة في الأسباب الطبيعية فقط» وكانت تظن أنّ المرأة 
يفكنها أن كرون داك رلكتهن ظريفيع ل الاك تهماه [نا' اواج أو الكلة سج بالرديلة 
والانحراف» وإني أعرف نفسي أكثر من أيْ شخص آخرء فإِنّي لم أختر زوجاً لحدّ 
الآنء ولم أكن امرأة منحرفة قط. ولم يسمع لحدّ الآن أن شخصاً يولد له ولد من غير 
هذين الطريقين! 

لش مو لسعو لع د 
إليهاء فقد خاطب مريم بصراحة: #قال كَدَلِكَ فَالَ ريلك هو عل هَيَنُ #فأنت الواقفة 
خلن نري زاف ماري عند به لكا لني رابحا نص لساك الل ارود نه 
نالك لنااعية فى : الى نستي صيود ا مو كا قناقن انك الى معت ندا : المات فك سيد 
شهدت بعفّتك وطهارتك. . . أنت التي تعلمين أنّ جدّك آدم قد خلق من التراب» فلماذا 
هذا التعجب من سماعك هذا الخير؟ 

ثم أضاف : لله امه افق ور ما يك انتريد أن :تشع للناس رحمة مد 
عندناء ونجعله معجزة» وعلى كل حال #زكات أُمْرا مَقَضِيًا4. فلا مجال بعد ذلك 


بحثان 


١‏ - ما هوالمراد من روح الله؟ 

إن كلّ المفسّرين المعروفين تقريبا فسّروا الروح هنا بأنّه جبرئيل ملك الله العظيم» 
والتعبير عنه بالروح لأنّه روحاني» ووجود مفيض للحياة» لأنه حامل الرسالة الإلهيّة إلى 
الأنبياء وفيها حياة جميع البشر اللائقين» وإضافة الروح هنا إلى الله دليل على عظمة 
وشرف هذا الروح» حيث إن من أقسام الإضافة هي (الإضافة التشريفية). 

وكفا دهن ذه الآنة رضيورة تبونية أن تقول جبرئيل لم يكن مختصاً بالأنبياء. وإن 
كان نزوله بالوحي والشريعة والكتب السماررة متججيرا فيه إلا أنه لا مانع من أن يواجه 
غير الأنبياء من أجل تبليغ رسائل وأوامر أخرى» كرسالته المذكورة إلى مريم . 





” - ماهو التمثل؟ 
«التمثل» في الأصل من «المثول»؛ أي الوقوف مقابل شخص أو شيء» ويقولون 
للشيء الاع عطي يهورة ا خرق : ممثلاء وعلى هذا فإنّ قوله: #فتمثّل لها بِسَرا سويًا 4 
تعني أنْ ذلك الملك قد ظهر بصورة إنسان. 
ولا شك أن هذا الكلام لا يعني أن جبرئيل قد تبدّل إلى إنسان شكلاً وسيرة» لأنَّ 
مثل هذا التحوّل والتبدّل أمر غير ممكن, بل المراد أنه ظهر بصورة إنسان بالرغم من أن 
سلوكه كان نفس ذلك السلوك الملائكيء إلأ أنْ مريم التي لم تكن تعلم بالأمر في 
البداية» كانت تظن أنْ في مقابلها إنسانا سيرة وصورة. 
ونلاحظ كثيراً في الرّوايات والتواريخ كلمة «تمثل؟ بمعناها الواسع؛ ومن جملتها : 
إن إبليس لما اجتمع المشركون في «دار الندوة» وكانوا يخططون لقتل التبي 225ةء ظهر 
بصورة شيخ كبير حصيف الرأي» يهدف إلى الخيرء وشرع بإغواء رؤساء قريش . 
أو أن الدنيا وباطنها تمثلت للإمام علي 2 على شكل امرأة في غاية الجمال 
والجذابية ولم تستطع أن تنفذ إليه» وقصّتها مفصّلة معروفة. 
ونقرأ أيضاً في الرّوايات أن مال الإنسان وولده وعمله تتجسّم أمامه عند الموت 
بصور مختلفة . 
أو أن أعمال الإنسان تتجسّم في القبر ويوم القيامة» ويظهر كل منها بشكل خاص . 
إن التمثّل في جميع هذه الوارد يعني أن شيئاً أو شخصاً يظهر بشكل آخر من ناحية 
الصورة والشكل فقطء لا أن تتبدّل ماهيته وباطنه(2. 
اتحمدة راسد موي 4 ا دصينا ضِيًا 9 امنا | الْمَحَاضٌ إِلَ جنع التَخَلةَ 
َالَتَ تلت مِتّ قبل هنذا وحكنتث شيا كَنسِيًا (() فَنادنهَا من تدا أل 
كَرنٍ هَدَ جَعَلٌ ريك تحَنَكِ سريًا 9 وَهُرَىَ إِلَبْكِ يمع التَخْلَوْ مُتْقِط عَليْكٍ 


رطا جنا 0 © تخ يليد تقد ما ا يم ار لك مث ا إِفِ 
درت لحن صَومًا فلن د يوم نسي نِيً 9 4 


.77 ته تفسير الميزان. ج015 ص‎ )١( 
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التمفسيو 

مريع لعاضفه 

وأخيراً حملت مريم» واستقرٌ ذلك الولد الموعود في رحمها: #تَحَمَلَنْهُ4 ولم 
يتحدّث القرآن عن كيفية نشوء وتكوّن هذا المولود» فهل أنْ جبرئيل قد نفخ في ثوبهاء أم 
في فمها؟ وذلك لعدم الحاجة إلى هذا البحثء بالرغم من أن كلمات المفسّرين مختلفة 
في هذا الشأن. 

وعلى كل حالء فإِنّ هذا الأمر قد تسبّب في أن تبتعد عن بيت المقدس #فَانبَرَت 

لقد كانت تعيش فى حالة بين الخوف والأمل؛, حالة من القلق والاضطراب المشوب 
بالسرور. فهي تفكر أحيانا بِأَنَْ هذا الحمل سيفتضح أمره في النهاية» فالأفضل أن أبقى 
بعيدة عن أولئك الذين يعرفونني عدّة أيّام أو أشهرء وأعيش في هذا المكان بصورة 
مجهولة» وماذا سيحدث في النهاية؟ 

فمن الذي سيقتنع بأنْ امرأة لا زوج لها تحمل دون أن تكون قد تلوّئت بالرذيلة؟ 
فماذا سأفعل تجاه هذا الاتهام؟ والحق أن من المؤلم جدّاً بالنسبة لفتاة كانت لسنين 
طويلة نموذجا وقدوة للطهارة والعفة والتقوى والورع. ومثالاً في العبادة والعبودية لله 
وكان زهّاد بني إسرائيل يفتخرون بكفالتها منذ الطفولة» وقد تربّت وترعرعت في ظل نبي 
كبيرء وقد شاع أمر سجاياها وقداستها في كل مكان؛ أن تحسٌ في يوم ما أن كل هذا 
الرصيد المعنوي مهدد بالخطرء وستكون غرضاً ومرمى لاتهام يعتبر أسوأ وأقبح اتهام. 
وكانت هذه هي المصيبة الثالثة التي وقعت لها. 

إلآ أنها من عبهة أخرئ كانت تحت أنّ هذا المولؤة» تب الله"الموعوة»تضة سماوية 
نفيسة» فإِنْ الله الذي بشّرني بمثل هذا الغلام» وخلقه بهذه الصورة الإعجازية كيف 
سيذرني وحيدة؟ فهل من المعقول أن لا يدافع عني في مقابل مثل هذا الاتهام؟ أنا التي 
رأيت وجربت لطفه على الدوام. وأحسست بيد رحمته على رأسي . 

وهناك بحث بين المفسّرين في مدّة حمل مريم» بالرغم من أنه ذكر في القرآن بصورة 
مخفيّة ومبهمة» فبعضهم حسبه ساعة واحدة» وآخر تسع ساعات؛ وثالث ستة أشهرء 
ورابع سبعة» وآخر ثمانية» وآخر تسعة أشهر كسائر النساء» إلا أنْ هذا الموضوع ليس له 


6" تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





ذلك التأثير في هدف هذه القصّة. والرّوايات الواردة في هذا المحال:ميكلنة أرشا: 

وقد اعتقد الكثيرون أن المكان «القصي» هو مدينة «الناصرة» وربّما بقيت في تلك 
المدينة مدة طويلة وقلّما خرجت منها . 

ومهما كان فقد انتهت مدّة الحمل» وبدأت لحظات تلاطم أمواج حياة مريم» وقد 
دفعها ألم الولادة الشديد الذي هاج فيها إلى ترك الأماكن المعمورة والتوجّه إلى 
الصحاري الخالية من البشرء والقاحلة التي لا عشب فيها ولا ماء ولا مأوى. 

ومع أن النساء يلجأن عادة في مثل هذه الحالة إلى المعارف والأصدقاء ليساعدوهنّ 
على الولادة» إلا أن وضع مريم لما كان استثنائياً» ولم تكن تريد أن يرى أحد وضع 
حملها مطلقاًء فإنها انتخذت طريق الصحراء بمجرّد أنْ بدأ ألم الولادة ويقول القرآن في 
ذلك : 'إتَأْجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَ لع الله . 

إن التعبير بجذع النخلة» وبملاحظة أن الجذع يعني بدن الشجرة؛ يوحي بأنّه لم يبق 
من تلك الشجرة إل جذعها وبدنهاء أي إِنّ الشجرة كانت يابسة17 . 

في هذه الحال غمر كلّ وجود مريم الطاهر سيل من الغم والحزن» وأحسّت بأن 
اللحظة التي كانت تخشاها قد حانت» اللحظة التي مهما أخفيت فإنْها ستتضح هناك. 
وسيتجه نحوها سيل سهام الاتهام التي سيرشقها بها الناس . 

لقد كان هذا الاضطراب والصراع صعباً جدّاًء وقد أثقل كاهلها إلى الحدّ الذي 
تكلّمت فيه بلا إرادة ولأثَالكَ يلي يت مَل هَدَا مََكُنتُ تسيا مَنسيًاك . 

إن من البديهي أنْ الخوف من التهم في المستقبل لم يكن الشيء الوحيد الذي كان 
يعصر يعصر قلب مريم ويقلقهاء وإن كان هذا الموضوع يشغل فكر مريم أكثر من أيّة مسألة 
أخرى. إلا أن مشاكل ومصائب أخرى كوضع الحمل لوحدها بدون قابلة وصديق 
ومعين في الصحاري الخالية» وعدم وجود مكان للاستراحة» وعدم وجود الماء 
للشرب. والطعام للأكل»؛ وعدم وجود وسيلة لحفظ المولود الجديد» وغير هذه الأمور 
كانت تهرّها من الأعماق بشذة. 

قد يتساءل البعض باعتراض : كيف أن مريم المؤمنة والعارفة بالتوحيد حيث رأت كل 
ذلك اللطف والإحسان الإلهي؛ أجرت مثل هذه الجملة على لسانها وقالت: يلين 


)01 «جذع؟ على وزن اؤْبْح) في الأصل من مادة «اجَذْع» على وزن «منع» بمعنى القطع . 
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ص ره 


مِتّ مَبْلَ هذا وَكُنتُ سيا مَنسِيًا4» إلا أنْ هؤلاء لم يدركوا أبداً حال مريم في تلك 
الساعة» ولو أنّه أصابهم شيء قليل من هذه المشاكل فإنهم سينسون حتى أنفسهم . 

إل أنَ هذه الحالة لم تدم طويلاً» فقد سطعت ومضة الأمل التي كانت موجودة دائماً في 
أعماق قلبهاء وطرق سمعها صوت #اقَنَادَدِهَا مِن كنبا ألا رن هَدَ جَعَل ريك كنك سريًا 09 4 
وانظري إلى الأعلى كيف أن هذا الجذع اليابس قد تحوّل إلى نخلة مثمرة لوَمْرْقَ ِليْكِ 
ينع الَو شنط عَيِكِ با جا لون 9 نَم وَأمْرق وَفَرِى عَيِنَا 9 > بالمولود الجديد ممَإِن 
وين ين الْسَرٍ أحدا فَفوكٍ إِفِ نَدَرتُْ لمن صَوْمًا فآنَ أكَلْمَ الوم إنيييًا 4 . وهذا الصوم هو 
المعروف بصوم السكوت . 

وخلاصة الأمرء إِنْكِ لا تحتاجين إلى الدفاع عن نفسك. فإِنْ الذي وهبك هذا الوليد 
قد تعهّد بمهمّة الدفاع عنك أيضاً. وعلى هذا فليهدأ روعك من كل الجهات» ولا تدعي 
للهم طريقاً إلى نفسك . 

إن هذه الحوادث المتلاحقة التي سطعت كالشرر المضيء الومّاج في الظلام 
الدامس» قد أضاءت كل أرجاء قلبهاء وألقت عليها الهدوء والاطمئنان. 





بنحوث 








١-ازدياد‏ قؤة مريم عند تراكم المشاكل 

ا التي مرّت على مريم في هذه المدّة القصيرة» والمشاهد والمواقف التي 

تثير الإعجاب» والتي حدثت لها بلطف الله. كانت تهيئُها وتعدّها من أجل تربية نبي من 
أولي العزم. ولتستطيع أن تؤذي وظيقةالأمورسة ين اذل هذا الأمر الخطير على أحسن 
وجةه. 

ِنَّ سير الأحداث صاحبها حتى آخر مرحلة» بحيث لم يبق بينها وبين الموت إل 
خطوة واحدة» لكن فجأة يرجع كل شيء إلى وضعه؛ ويهب كل شيء لمساعدتها.ء 
وتخطو في محيط هادىء مطمئن من كل الجهات . 

جملة وَهُرَىَ إِلّكِ يملع التَخْةَ» التي تأمر مريم بتحريك النخلة لتستفيد من ثمرهاء 
أعطت درساً لها ولكلّ البشرء بأن لا يكمّوا عن الجد والسعي حتي في أشدّ لحظات 
الحياة وأصعبها . 

نه جواب لأولئك الذين يسألون عن مريم التي وضعت حملها لتوّها لماذا تقوم وتهرٌ 





التخلة» ألم يكن من الأولى أن يرسل الله - الذي بعث عين الماء العذب قرب مريم - 
نسمة وريحاً تهرّ النخلة وتسقط الثمر قرب مريم؟ فما الذي حدث» حيث إِنَّ مريم عندما 
كانت سالمة صحيحة كانت تحضر الفاكهة جنب محرابهاء أمّا الآن وقد ابتليت بكل هذه 
المشاكل فإِنْ عليها أن تقطف الثمر بنفسها؟ 

أجلء إِنْ هذا الأمر الإلهي لمريم يوضّح أنه لا بركة بدون حركة» وبتعبير آخرء فإن 
على كل إنسان أن يبذل قصارى جهده عند ظهور المشاكل» وما وراء ذلك فعلى الله . 
؟ - لماذا طلبت مريم الموت من النه؟ 

لا شك أنْ طلب الموت من الله عمل غير صحيح. إلآ أنه قد تقع حوادث في حياة 
الإنسان يصبح فيها طعم الحياة مرّاًء وخاصّة إذا رأى الإنسان أهدافه المقدسة أو شرفه 
وشخصيّته مهدّدة بالخطرء ولا يملك قدرة الدفاع عن نفسه أمامهاء وفي مثل هذه 
الظروف يتمنى الإنسان الموت للخلاص من العذاب الروحي . 

لقد خطرت في ذهن مريم في اللحظات الأولى هذه الأفكارء وتصوّرت بأنّ كلّ 
وجودها وكيانها وماء وجهها مهدّد بالخطر أمام هؤلاء الناس الجهلاء نتيجة ولادة هذا 
المولود. وفي هذه اللحظات تمنّت الموت؛» وهذا بحدّ ذاته دليل على أنْها كانت تحبّ 
عفتها وطهارتها وتهتم بهما أكثر من روحهاء وتعتبر حفظ ماء وجهها أغلى من حياتها . 

إلا أن مثل هذه الأفكار ربّما لم تدم إلآ لحظات قصيرة جدّاًء ولمّا رأت ذينك 
المعجزتين الإلهيتين - انبعاث عين الماء» وحمل النخلة اليابسة - زالت كل تلك 
الأفكار عن روحهاء وغمر قلبها نور الاطمئنان والهدوء. 


؟ - سؤال وجواب 

يسأل البعض: إِنْ المعجزة إذا كانت مختصة بالأنبياء والأئمّة يلار » فكيف ظهرت 
مثل هذه المعجزات لمريم؟ 

وقد زاعضير بعضى الفتروة سحاد 11 ] لأفكال هده السماته هروما هن مما عد 
عيسى تحققت كمقدمة. ويعبرون عن ذلك بالإرهاص . 

الاأن لا حاعة لحوانه كهذا أبداء لأنّه لا مانع مطلقاً من ظهور الأمور الخارقة 
للعادة لغير الأنبياء والأئمّة» وهذا هو الذي نسمّيه بالكرامة. 

إن المعجزة هي عمل يقترن بالتحدّي» وتكون مقترنة بادّعاء النّبوة والإمامة. 
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: - صوم الصمت 

يدل ظاهر الآيات أعلاه على أن مريم كانت مأمورة بالسكوت لمصلحة» وأن تمتنع 
عن الكلام بأمر الله في هذه المدّة المعيّنة» حيت تتحرك شفتا وليدها عيسى بالكلام 
ويدافع عن عمتهاء وهذا أكثر تأثيراً من كل الجهات . 

ويظهر من تعبير الآية أن نذر السكوت كان أمراً معروفاً في ذلك المجتمع» ولهذا لم 
يعترضوا على هذا العمل . غير أنْ هذا النوع من الصوم غير جائز في شريعتنا . 

ورد عن علي بن الحسين تيه في حديث: «صوم السكوت حرام:27. وذلك 
لاختلاف الظروف في ذلك الزمان عن ظروف زمن ظهور الإسلام . 

إلآ أن أحد آداب الصوم الكامل في الإسلام أن يحفظ الإنسان لسانه من التلرّث 
بالمعاصي والمكروهات خلال صيامه» وكذلك يصون عينه من الزلل والذنب» كما نقرأ 
ذلك في حديث عن الإمام الصادق 2 : «إنْ الصوم ليس من الطعام والشراب وحده 
إِنّ مريم قالت #إإِفٍ تَدَرتُ لِليّمَنِ» أي صمتاً فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا 
تحاسدوا'والة ناوض |06 . 


6 - غذاء مولد للطافه 

استفاد المفسّرون مما جاء صريحاً في هذه الآيات؛ أنّ الله سبحانه قد جعل غذاء 
مريم حين ولادة مولودها الرطب» فهو من أفضل الأغذية للنساء بعد وضع الحمل» وفي 
الأحاديث الإسلامية إشارة صريحة إلى ذلك أيضاً : 

فيروي أمير المؤمنين علي 52 عن النّبي يَنةِ : «ليكن أول ما تأكل النفساء 
الرطبء فإن الله يدخ قال لمريم يَنِككلاة : اوَهْرْىَ إِلَيْكِ مدع التَخْلةْ قط عَليِكِ رطبا 
نت 204" . 

ويستفاد من كر الحنيت أن تتاون :هذا العذاء لآينين الأمفقطة بل إن سيو زر بحسن 
فى لبنهاء وحتى أن بعض الرّوايات تؤكّد على أنْ أفضل غذاء ودواء للحامل هو 
الرطب : «ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل من الرطب»7؟ . 


)01 وسائل الشيعة» ج لاء ص .59٠١٠‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه» حسب نقل تفسير نور الثقلين» ج ؟'. ص ؟5717. 
(60“-5) تفسير نور الثقلين» ج "2 ص 37. 
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إلآ أنَ من المسلّم أن الاعتدال والتوسّط في كل شيء يجب أن يراعى حتى في هذه 
المسألة» كما يستفاد ذلك من بعض الرّوايات الواردة في هذا المجال. ويستفاد أيضاً أن 
الرطب إن لم يكن موجوداً» فلا بأس بأكل التمر المتعارف . 

يقول علماء التغذية: إن السكر الكثير الموجود في التمر من أصح السكريات 
وأسلمهاء وحتى المبتلين بمرض السكر فإنهم يستطيعون تناول التمر. 

ويقول هؤلاء العلماء: إِنْ في التمر )١7(‏ مادة حيوية» واكتشفوا خمسة أنواع من 
الفيتامينات: جمعها التمر وأظهرها على هيئة مصدر غذائي غني 7" ونحن نعلم أن 
النساء في مثل هذه الأوضاع بحاجة شديدة إلى غذاء يولد الطاقة ومليء بالفيتامينات . 

لقد ثبتت أهميّة التمر بتقدّم علم الطب» ففي التمر يوجد «الكالسيوم»» وهو عامل 
مهم في تقوية العظام» وكذلك يوجد «الفسفور» وهو من العناصر الأساسية في تكوين 
المخ. ويمنع من ضعف الأعصاب والتعب» وكذلك يوجد «البوتاسيوم» الذي يسبب 
فدانه قرح لوي 


صد 
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التفسير 











المسيح يتكلم فق المهد 
وأخيراً رجعت مريم تَلكْاِدْ من الصحراء إلى المدينة وقد احتضنت طفلها كنت به 


ده سا ص 0 2ج زور 


َوْمَهَا تَحَمِلْم 4 فلمًا رأوا طفلاً حديث الولادة بين يديها فغرّوا أفواههم تعجباً». فقد كانوا 


.50 من كتاب أول جامعة وآخر نبي» ج /اء ص‎ )75-١( 


سورة مريم/ الآية: /ا١ا‏ - ”م "١‏ 





يعرفون ماضي مريم الطاهرء وكانوا قد سمعوا بتقواها وكرامتهاء فقلقوا لذلك بشدّة 
حيث شك بعضهم وتعبججل آخرون في القضاء والحكم وأطلق العنان للسانه في توبيخها 
وملامتهاء وقالوا: إِنْ من المؤسف هذا الانحدار مع ذلك الماضي المضيء؛ ومع 
الأسف على تلوّث سمعة تلك الأسرة الطاهرة #َالَوا يْمَرْيَمٌ لَقَدَ حْتِ سما فرَيّا 274 . 
والبعض الآخر واجهها ٠‏ بالقول: لياحت هرون ما كن بوك أمراً سَوو وما كانت ملق 
4 فمع وجود مثل هذا الأب والأم الطاهرين؛ ما هذا الوضع الذي نراك عليه؟ فأي 
سوء رأيت في سلوك الأب وخلق الأم حتى تحيدي عن هذا الطريق؟ 

ما قولهم لمريم : يتاحت هرونَ4 فقد وقع مثار الاختلاف بين المفسّرين» لكن يبدو 
أن الأصح هو أن هارون رجل طاهر صالح إلى الدرجة التي يضرب به المثل بين بني 
إسرائيل» فإذا أرادوا أن يصفوا شخصاً بالطهارة والنزاهة» كانوا يقولون: إِنّه أخو أو 
أخت هارونء وقد نقل العلآمة الطبرسي في مجمع البيان هذا المعنى في حديث قصير 
عن التي 205 7" . 

وفي حديث آخر ورد في كتاب سعد السعودء عن المغيرة» أن النبي 06 بعثه إلى 
نجران لدعوتهم الى الإسلام فقالوا (معترضين على القرآن) : ألستم تقرؤون ايأُحَتَ 
هْرُونَ4 وبينهما كذا وكذا (حيث تصوّروا أنْ المراد هو هارون أخو موسى) فلمًا لم 
يستطع المغيرة ة جوابهم ذكر ذلك للنبي مَقيَةِ فقال: «ألا قلت لهم: إنهم كانوا يسمّون 
بأنبيائهم والصالحين 0 "" أي يتسيون الأشخاضن الضالحين متهم إلى الأنبياء: 

في هذه الساعة؛ سكتت مريم بأمر الله» والعمل الوحيد الذي قامت بهء هو أنها 
أشارت إلى وليدها (فأشارت إليه). إلآ أن هذا العمل جعل هؤلاء يتعجبون أكثرء وربما 
حول بعصي على لسكا اد ل لصوو لكالوا ب اماك ويا العجل سسخريق من 
قومك أيضا؟ لأقَالوا كيِفَ تُكَلْم من كان فى الْمَهْدٍ صَييًا) . 

لقد بحث المفسّرون هنا وتناقشوا كثيراً في شأن كلمة #كانَ4 الدالة على الماضي» 
إلا أنَ الظاهر هو أنَّ هذه الكلمة تشير هنا إلى ثبوت ولزوم وصف موجودء وبتعبير 
أوضح : إِنّ هؤلاء قالوا لمريم: كيف نكلّم طفلاً كان ولا يزال في المهد؟ 





)١(‏ «فرياً» بناء على قول الراغب في المفردات - جاءت بمعنى العظيم أو العجيب» وفي الأصل من مادة 
فري» أي قص وقطع الجلد إِما لإصلاحه أو إفساده. 
(5-60) تفسير نور الثة لثقلين» ج "2 ص .777١‏ 
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والقاخوصتى هذا البعض اناك أخرئ من القران» سل «< كن عر نو ليت 
ِلدّاس ‏ سورة آل عمران الآية 2)١١١(‏ ذ تمن العسسل أن لااكك 4 لا شعي لداعي عنام 

بل هي بيان لثبوت واستمرار هذه الصفات للمجتمع الإسلامي . 
وكذلك بحثوا حول «المهد». فإِنْ عيسى لم يكن قد وُضع في المهدء بل إِنْ ظاهر 

الآيات هو أن مريم بمجرّد أن حضرت بين الناس» وفي الوقت الذي كان عيسى على 

يديهاء جرى هذا الحوار بينها وبينهم . 
إلا أنَ الالتفات إلى معنى كلمة «المهد» في لغة العرب سيوضّح جواب هذا السؤال» 

فإِنْ كلمة المهد تعني - كما يقول الراغب في مفرداته - المكان الذي يهيّئونه للطفل» 

سواء كان المهد. أو حجر الأم» أو الفراش» والمهد والمهاد ورد كلاهما في اللغة 

بمعنى : المكان الممهد الموطأء أي: للاستراحة والنوم. 
علئ كل حالء فإِنْ الناس قلقوا واضطربوا من سماع كلام مريم هذاء بل وربما 

غضبوا وقالوا لبعضهم البعض - حسب بعض الرّوايات - : إِنْ استهزاءها وسخريّتها 

دعاسن الحرافها عن جاده العف 

إلا 0 سوط ع سويب يعي 
لدَالٌ إنْ عبد الَّهِ الى الكتب وَجَعلنى با 2 وَجَعَلَن مُبَارَك أَبَنَمَا كُنتٌ )ا 4: ومفيداً 
من كل الجهات للعباد 7007 ضار وَالرَكَررْ ما دَمْتُ 7 

وكذلك جعلني مطيعاً وونيًاً لمن #ويبرًا دَق( د يجِعَلنٍ جَبَارا سَّقِيًا 4 . 

كلمة «جبار» تطلق على الشخص الذي يعتقد بأنْ له كل الحق على الناس ولا يعتقد 

أن لأحد عليه حقا . 
وكذلك يطلقونها على الذي يضرب الناس ويقتلهم إذا غضب» ولا يتبع ما يأمر به 

العقل» أو أنه يريد أن يسد نقصه ويغظيه بادعاء العظمة والتكبّرء وهذه كلّها صفات بارزة 

للطواغيت المستكبرين: في كل زمان1" . 

)١(‏ البّر - بالفتح - بمعنى الشخص المحسنء في حين أنَّ البر - بالكسر تعس يه لجان مدني 
الالتفات إلى أن هذه الكلمة في الآية عطف على م46 لا على الصلاة والزكاة؛ والمعنى في الواقع : 
جعلني برأ بوالدتي . 

(") لزيادة التوضيح حول (جبار)؛ وجواب هذا السؤال» وهو أنه كيف تكون إحدى صفات الله سبحانه أنه 
جبار؟ يراجع ذيل الآية (08) من سورة هود من هذا التفسير. 


سورة مريم/ الآية: لاا - ”ا كذنا 


و«الشقى» تقال للشخص الذي يهبىء أسباب البلاء والعقاب لنفسه . وبعضهم لتر 
ذلك بالذي لا يقبل النصيحة؛ ومن المعلوم أنْ هذين المعنيين لا ينفصلان عن بعضهما. 

ونقرأ في رواية» أن عيسى 522 يقول : ١قلبي‏ رقيق وأنا صغير في نفسي)1(2) وهو 
إشارة إلى أنْ هذين الوصفين يقعان في مقابل الجبار والشقي . 

وفي النهاية يقول هذا المولود - أي المسيح - للم عل يوم ولدتٌ وَيْْمَ أمُومك 
ووم أبْمَثُ حَيّا»4 وكما قلنا في شرح الآيات المتعلّقة ييحي نئل . فإن هذه الأيّام الثلاثة 
في حياة الإنسان أيّام مصيرية خطرة:» لا تتيسّر السلامة فيها إل بلطف الله ولذلك 
جاءت هذه الآية في حق يحيى 353 كما وردت في شأن المسيح تمل » مع الاختلاف 
بأنْ الله هو الذي قالها في المورد الأوّلء أمّا في المورد الثاني فإِنْ المسيح قد طلب 
ذلك . 


نحوث 





١‏ -أوضح تصوير عن ولادة عيسى :ا 

يمكن إدراك فصاحة وبلاغة القرآن الكريم» وخاصّة صَّة في مثل هذه الموارد» وذلك عند 
ملاحظة طريقة طرحه لمسألة مهمّة اختلطت بكلّ تلك الخرافات» في عبارات قصيرة 
وعميقة؛ وحيّة» وغنيّة المحتوى» وناطقة تماماًء بحيث تطرح جانباً كل أنواع 


الخرافات. 
الملفت للنظر أن الآيات المذكورة ذكرت «سبع صفات» ممتازة و«برنامجان» و«دعاء 
واحد). 


فالصفات السبع عبارة عن كونه «عبداً لله وذكرها في بداية كل الصفات إشارة إلى أن 
أعلى وأكبر مقام يصله الإنسان هو مقام العبودية. 

وبعد ذلك» كونه (صاحب كتاب سماوي» ثم «مقام النبوة» (مع العلم أنْ مقام النبوّة 
لا يقترن دائما بالمجيء بكتاب سماوي). 

وبعد مقام العبودية والإرشادء ذكر كونه «مباركاً» أي مفيداً لوضع المجتمع. 
حديث عن الإمام الصادق 22 نقرأ أنْ معنى المبارك : «النقاع» أي كثير المنفعة. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي» الآية مورد البحث. 
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و 
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ثم ذكرت الآيات كونه «باراً بأمه» وفي النهاية أنه الم يكن جباراً شقياً» بل كان 
متواضعاء عارفا بالحق» وسعيدا. 

ومن بين جميع البرنامج الالهي للإنسان تؤكّد الآية على وصيّة الله سبحانه بالصلاة 
والزكاة» وذلك للأهمية الفائقة لهذين الأمرين» لأنهما رمز الارتباط بالخالق والخلق» 
ويمكن تلخيص كل البرامج والأهداف الدينية والمذهبية فيهماء لأنْ أحدهما يشخخص 
ارتباط الإنسان بالخلق» والآخر يشخص ارتباطه بالخالق . 

وأمّا الدعاء الذي دعاه لنفسه. ويرجوه فيه من ربّه في بداية عمره» فهو أن يجعل هذه 
الأيّام الثلاثة سلاماً عليه: يوم الولادة» ويوم الموتء واليوم الذي يبعث فيهء وأن يمنّ 
عليه في هذه المراحل الثلاث بالشعور بالأمن والطمأنينة! 

- منزلة الأم 

بالرغم من أنّ المسيح عَ'ةْ قد ولد بأمر الله النافذ من امرأة بدون زوجء إلا أنّ ما 
نقرؤه في الآيات - محل البحث - عن لسانه» والذي يعد فيه «ضمن تعداده لميزاته 
واب اف دليل واضح على أهمّية اعنام الم وهي توضح بصورة ضمنية أن 
هذا الطفل الصغير - الذي نطق بالإعجاز - كان عالماً ومظلعاً على أنه ولد نموذجي بين 
البشرع وأنه ولد من أمّه فقط دون أن يكون للأب دخل في تكوّنه وولادته . 

وعلى كل حالء؛ فبالرغم من أن ثقافة العصر الحاضر فيها الكثير من الحديث عن 
مقام ومكانة الأم؛ حتى أنّْه خصص يوماً وسمّي ب (يوم الأم): إلا أنّ التطور الآلى - 
وللأسف الشديد - يقطع بسرعة علاقة الآباء والأمهات بالأولاد بحيث يلاحظ ضعف 
الروابط العاطفية بين هؤلاء في السنين المتقدمة من أعمارهم . 

ولدينا في الإسلام روايات تثير العجب والحيرة في هذا الباب» توصي المسلمين 
بالأم وتشيد بمكانتها الفائقة الأهميّة؛ وتأمرهم أن يسعوا عملياً - وليسٌ بالكلام 
وحبيي - في بر الوالدين؛ فنطالع في حديث عن الإمام الصادق نُك : "إن رجلا أتى 
التبي مثيه وقال نبااوسول ال من أي قالة امك ونال قثن ؟ قال: امك وقاك: 
ثم 57 قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك1" ! 


)1( وسائل الشيعة. ج 2١6‏ ص /ا١١.‏ 


سورة مريم/ الآية: /ا1 - ”7 هه 


واجباً عينياً - فقال: «ألك والدة»؟ قال: نعمء قال: «فالزمها فإِنّ الجنّة تحت 

لا شك أنّنا إذا لاحظنا ودققنا في المشقات والمتاعب التي تتقبلها وتتحملها الأم من 
حين الحمل إلى الوضع» وفي مرحلة الرضاعة إلى أن يكبر الطفل» وكذلك العذاب 
والعناء والسهر في الليالي» والتمريض والرعاية» كل ذلك تقبّلته بكل رحابة صدر وأنس 
فى سبيل ولدها. . . إذا لاحظنا ذلك فسنرى أن الإنسان مهما سعى وجدّ فى هذا 
بكلّ خيرء فأيّ شىء للنساء؟ قال التّبى 5896 : «بلى» إذا حملت المرأة كانت بمنزلة 
الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا 
يدري أحد ما هوء لعظمهء فإذا أرضعت كان لها بكل مصّة كعدل عتق محرر من ولد 
إسماعيل» فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل 
فقد غفر لك0(")! وكأنْ صحيفة عملك ستبدأ من جديد. 


؟ - إنجاب البجر 

من جملة الأسئلة التي تثيرها هذه الآيات» هو: هل يمكن من الناحية العلمية أن يولد 
ولد من دون أب؟ وهل أنْ مسألة ولادة عيسى 252 دون أب تخالف تحقيقات العلماء 
في هذا المجالء أو لا؟ 

مما لا شكٌ فيه أنْ هذه المسألة قد تمّت عن طريق الإعجازء إلا أن العلم اليوم لا 
ينفي إمكان وقوع مثل هذا الأمر أيضاء بل صرّح بإمكان ذلك» خاصّة وأنّ موضوع 
إنجاب البكر قد لوحظ بين كثير من الحيوانات» وإذا علمنا أنْ مسألة انعقاد النطفة لا 
تختص بالإنسانء فإِنّ هذا يثبت إمكان حدوث هذا الأمر بصورة عامّة. 

لقد كتب الدكتور «الكسيس كارل»» الفيزيائي وعالم الحياة الفرنسي المعروف». في 
كتاب «الإنسان ذلك المجهول».؛ عندما نفكر في مقدار مساهمة كل من الأب والأم في 
تكوين أمثالهماء فيجب أن نتذكّر تجارب (لوب) و(باتايون) بأنه يمكن إنتاج ضفدعة 
جديدة من بيضة ضفدعة غير ملقّحة بدون تدخّل الحيامن» بل بواسطة أساليب خاضة . 


600 جامع السعادات». ج ؟. ص .5١1١‏ 3( الوسائل.ء ج .١6‏ ص ١17/6‏ . 
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وعلى هذا فإِنَ من الممكن أن يحل عامل كيمياوي أو فيزياوي محل حيمن الذكر 
ولكن لابدّ على كلّ حال من وجود أحد العوامل كمادة ضرورية دائماً . 

بناء على هذاء فإنّ المؤجّد من الناحية العلمية لتكوّن الجنين هو وجود نطفة الأم 
(البيضة)» وإلآ فإنَْ نطفة الذكر (الحيمن) يمكن أن يقوم مقامها عامل آخرء ولهذا فإنَ 
مسألة حمل وولادة البكر من المسائل الواقعية التي يتقبّلها ويعترف بها الأطباء في عالمنا 
المعاصرء وإن كانت نادرة الحدوث . 

وإذا تجاوزنا ذلك» فإِن هذه المسألة في مقابل قوانين الخلقة وقدرة الله؛ هي كما 
يفيه القر ان جيرف ياو نج 9#[ امكل بعس يد أثر كتشل وان لكر + من ترَابٍ ثم قَالَ لَه 
ىّ فيك فون 10# أي إن خرق العادة هذا ليس بأهم من خرق العادة الأوّل. 

: - كيف يتكلم الصبي؟ 

لا يخفى أنْ أي طفل حديث الولادة لا يتكلّم في الساعات أو الأيّام الأولى لولادته 
حسب الوضع الطبيعي المتعارف. فإِنْ النطق يحتاج إلى نموّ المخ بالقدر الكافي» ثم 
تقوية عضلات اللسان والحنجرة» وانسجام أجهزة الجسم المختلفة مع بعضهاء وهذه 
الأمور اده فيطرق نعةة اعههر حكن قينا تدريه] عند لفن 

إلا أننا في المقابل لا نمتلك أي دليل علمي على استحالة هذا الأمرء غاية ما في 
الأمر أنه خارق للعادة» وكلّ المعجزات تتصف بهذه الصفةء أي أنْها خارقة للعادة, لا 
أنها مستحيلة الوقوع» وقد ذكرنا تفصيل هذا الموضوع في بحث معجزات الأنبياء . 











أيمكن أن يكون ننه ولد!؟ 
بعد تجسيد القرآن ا السابقة حادثة ولادة المسيح 22 بصورة حيّة 
وواضحة جدّاًء انتقل إلى نفي الخرافات وكلمات الشرك التي قالوها في شأن عيسى. 


.09 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


سورة مريم/ الآية: 4" - هم أذ 





يفول جك يِب أن مم 4 خاضة وأنّه يؤككد على كونه «ابن مريم» ليكون ذلك مقدمة 

ثم يضيف: قل ألْحَيٍ الى فيه يَمْبَرُونَ 174 وهذه العبارة في الحقيقة تأكيد على 
صحة جميع ما ذكرته الآيات الساء بقة في حق عيسى 252 ولا يوجد أدنى ريب في ذلك . 

أمَا ما يذكره القرآن من أن هؤلاء في شك وتردد من هذه المسألة» فربّما كان إشارة 
إلى أنصار وأعداء المسيح ملكلا وسشعبير ير آخر: إشارة إلى اليهود والنصارى». فمن جهة 
كك عه كباله بف دعسي زكو جيه خرف :نيك نوه فى كوه سانا 
ل ل ل و ا م ٠‏ الله - 
والأقانيم الثلاثة 

والبعض اعتبر مسألة التثليث غير مفهومة وواضحة من الناحية العقلية» واعتقدوا 
منطقياً . والخلاصة : فإِنّ هؤلاء جميعاً لمّا لم يروا الحقيقة - أو أنّهم لم يطلبوها ولم 
راونا عدييلكوا طريق الخرانات الاير 

تشقون ]5 الغالية مسر انئة 1 :ل كان لد ان للد ين واد كك اي ا فنا شرك 
لم يي بوي اباد وسح بوي بو 
يناسب قداسة مقام الألوهية والربوبية» فهو يستلزم من جهة الجسمية» ومن جانب آخر 
المحدودية. ومن جهة ثالثة الاحتياج. وخلاصة القول: تنزيل الله سبحانه من مقام قدسه 
إلى إطار قوانين ع عالم المادة؛ وجعله في حدود موجود مادي ضعيف ومحدود. 

الله الذي له من القوّة والقدرة ما إذا أراد فإِنْ آلاف العوالم كعالمنا المترامي الأطراف 
متسحقق باهر وإشارة ففة آلا يعر :كا واتحرانا عة أضول التوحيد ومعرفة اللةيآن 
نجعله سبحانه كإنسان له ولد؟ وأيضاً الولد في مرتبة ودرجة الأب» ومن نفس طرازه! 


)١(١‏ لقد بحث المفسّرون فى تركيب هذه الجملة كثيرأً» إلا أنْ أصحّها على ما يبدو» من الناحية الأدبية» 
رداك تكلة الات النا بق هر ]ةذ اقل لبدو دول لتقل عع وق و لترقه ره خايينة له 
وكان التقدير هكذا: أقول قول الحق الذي فيه يمترون. 

(؟) من أجل زيادة الإيضاح في مسألة تثليث النصارى» وما حاكوه ونسجوه من الخرافات حولهاء راجع ذيل 
الآية )١0/١(‏ من سورة النساء . 


4 تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





إن تعبير كن مَيَكوْنُ4 الذي جاء في ثمانية موارد من القرآن» تجسيد حي جدّاً عن مدى 
سعة قدرة الله» وتسلّطه وحاكميته في أمر الخلقة» ولا يمكن تصوّر تعبير عن الأمر أقصر 
وأوجز من كن * ولا نتيجة أوسع وأجمع من مَيَوْنُ4 خاصّة مع ملاحظة «فاء التفريع» 
التى تعطى معنى الفورية هناء فإنْها لا تدل هنا على التأخير الزمانى - بتعبير الفلاسفة - بل 
تعلق التاخير لدي لي ست تاتقي السمل رك على )العلا :دقر | هيدا : 
نفي الولد يعني نفي الاحتياج عن الله 

لماذا تحتاج الكائنات الحيّة إلى الولد عادة؟ لأنْ عمرها محدودء ولكي لا ينقرض 
نسلهاء ومن أجل أن تستمر حياتها النوعية . 

ومن الناحية الاجتماعية» فإِنْ حاجة الأعمال الاجتماعية إلى طاقة إنسانية أكبر أدّت 
الى زيادة علاقة الإنسان بالولد. إضافة إلى أنْ الحاجات العاطفية والنفسية» وإزالة ودفع 
وحشة الوحدة» كلها تدعوه إلى هذا العمل . 

لكوع جنال تتصيرن مكل نهذ الأنوى فى عي الله لاون :الأ بلاق الى لا ستعيى ره 
ولا سبيل لمسألة الحاجة العاطفية إلى ذاته المقدسة أبد)؟! | 

وهل نتج ذلك إلآ عن أن هؤلاء الذين يقولون: إِنْ لله ولداء قد قاسوا الله سبحانه 
على أنفسهم» ورأوا فيه ما رأوا في أنفسهم؟ في حين أنه «ى كِئْلو. سى 202425 . 
ملاحظة تاريخية هامّة حول الهجرة الأول 

إِنْ أوَل هجرة وقعت في الإسلام كانت هجرة مجموعة كبيرة من المسلمين - ضمّت 
النساء والرجال - إلى أرض الحبشة» فقد ترك هؤلاء مكة للخلاص من قبضة مشركي 
قريش» وتنظيم أمرهم والتهيّؤ بأقصى درجات الاستعداد للبرامج والمشاريع الإسلامية 
المستقبلية وكما توقعوا من قبل» فإنهم استطاعوا أن يعيشوا هناك في طمأنينة واستقرار. 
ويشتغلوا بتربية أنفسهم وتزكيتها ونشر الدين الحنيف . 

لقد طرق هذا الخبر أسماع زعماء قريش» فاعتبروا هذه القضية ناقوس خطر بالنسبة 
إليهم» وأحسّوا بأنْ الحبشة ستكون مأوى وملجأ للمسلمين» وربّما يرجعون إلى مكة بعد 
أن تقوى شوكتهمء وبالتالي سيخلقون للمشركين مشاكل وعراقيل عظيمة. 
)١(‏ لقد بحثنا في معنى كن مَبَكوْنُ 4, وأدلة نفي الولد عن الله المجلد الأوّل من هذا التّفسير» في ذيل الآيتين 

١١7١ »37‏ من سورة البقرة. 


سورة مريم/ الآية: 4 - هلم 4م 





وبعد التشاور استقر رأيهم على انتخاب رجلين من رجال قريش النشطين» وإرسالهما 
إلى النجاشي حتى يبيّنوا للنجاشي الأخطار التي تنجم عن وجود المسلمين هناك كي 
يطرد هؤلاء من هذه الأرض المطمئنة. فأرسلوا «عمرو بن العاص» و«عبد الله بن أبي 
ربيعة») مع هدايا كثيرة إلى النجاشي وقواد جيشه . 

تقول «أم سلمة» زوجة النبي 325 : لما دخلنا أرض الحبشة رأينا حسن استقبال 
ومعاملة النجاشي» فلم تمنع من شعائر ديئناء ولم يكن يؤذينا أحدء إلا أن قريشاً بعد 
علمها بهذه المسألة» وإرسالها الرجلين مع الهدايا الكثيرة» كانت قد أمرت هؤلاء أن 
يلتقوا بقادة الحبشة قبل لقائه» وأن يسلّموهم هداياهم» ثم يقدّمون هدايا النجاشي إليه. 
ويطلبون منه أن يسلّم المسلمين إليهم قبل أن ينبسوا ببنت شفة! 

وقد نمّذْ هؤلاء هذه الخطة بدقّة» وقالوا مقدّماً لقوّاد وأمراء جيش النجاشي: إِنَّ 
جماعة من الشباب الحمقى قد لجؤوا إلى أرضكم.ء وقد ابتعد هؤلاء عن دينهم» ولم 
يعتنقوا دينكم أيضاء وقد ابتدعوا ديئاً جديداً لا نعرفه» ل 
ل" جر حي 0 ونعيدهم إلى قومهم. فأخذوا من 

ا لجا دن يفا ,انف مق ما استشتارى التجاطي :لالم سير رن عله لنكر: 

0 إن قوم هؤلاء أعلم بحالهم . ثم أدخلوا على الملك وكرّروا ما تواطؤوا عليه. 

لقد كانت هذه الخطة تسير خطواتها بدقة نحو الأمام؛ وقد أصبحت هذه الكلمات 
الخدّاعة» مع تلك الهدايا الكثيرة سببأ في أن تصدّق حاشية النجاشي هؤلاء. 

وبعد أن سمع النجاشي أقوالهم غضب وقال: لا والله؛ لا اسل قوم جاوروني ونزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عمًّا يقول هذان, فإن كانا 
صادقين سلّمتهم إليهماء وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم . 

تقول أم سلمة : فبعث النجاشي إلى المسلمين»؛ ساروا نيعا جيم فيه تدرلوده 

واستقر رأيهم على أن يقولوا الحقيقة» ويشرحوا تعليمات النّبي يَيِتَةُ وبرنامج الإسلام» 
وليكن ما يكون! 

لقد كان ذلك اليوم الذي عي لهذه الدعوة يوماً عصيباً» فإِنَ كبار النصارى وعلماءهم 
كانوا قد دعوا إلى ذلك المجلس»ء وكانت الكتب المقدّسة في أيديهم» فاستقبل النجاشي 
المسلمين وسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين 
أحد من الملل؟ 





1 تفسير الأمثل/ ج6١‏ 





فتصدّى جعفر بن أبي طالب عَم للجواب وقال: «أيّها الملك كنا أهل جاهلية نعبد 
الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا 
الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولاً منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد 
الله وأن لا نشرك به شيئاً ونخلع ما كنّا نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتيم وأمرنا بالصلاة والصيام». 

وعدّد عليه أمور الإسلام ثم قال: فآمنا به وصدقتاه وحرّمنا ما حرّم علينا وحللنا ما 
أحل لنا فتعدّى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان فلمًا قهرونا 
وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا أن 
لا نُظلم عندك أيّها الملك . 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم»ء فقرأ عليه سطراً من 
«كهيعص)» . 

فلمًا قرأ جعفر هذه الآيات بقراءته المؤثرة النابعة من صفاء القلب» أثّرت في روح 
النجاشي وعلماء النصارى الكبار إلى الحدٌ الذي كانت تنهمر دموعهم على وجوههم 
بدون إرادة» فتوجه إليهم النجاشي وقال: (إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة 
واحدة» انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدأ». 

اثمّ سعى رسولا قريش مساع أخرى لتغيير نظرة النجاشي تجاه المسلمين» ٠‏ إلا أنّها لم 
تؤثّر في روحه السامية الواعية»: فرجعا يائسين من هناك» وأرجعوا إليهم 0 


حماس 8 أ ررح له 
وين أل رف ورد وه هنذا ور 2 فاختلف اتح من 


سؤر 


3 فويل لذبن أَذنَ كمرواً ع3 ان وو . - 5 بهم وَأبِصر بوم 
أ لي الوة أل سكو ميو 9 وَأَنَذِرهم يَوْمَ لَلَسْرَةٍ إذ فضِىَ 


وى َف وم لا : ل ان ف الي رن عقا وري 


ع ا 7 
يمون 2 4 


)01( اقتبس من سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص 7035 - 355 





التفسير 
يوم القيامة... يوم الحسرة والأسف 

إن آخر كلام لعيسى كن بعد تعريفه لنفسه بالصفات التي ذكرتء هو التأكيد على 
مسألة التوحيدء وخاصّة في مجال العبادة» فيقول: #وإنَ َه ون و54 فَأمْبْدُوءُ هذا صر 
بع 0317# 

وعلى هذا فإِنْ عيسى 22 بدأ بمحاربة كل أنواع الشرك وعبادة الآلهة المزدوجة 
والمتعددة منذ بداية حياته» وكان يؤْكّد أينما كان على التوحيدء وبناء على هذاء فإِنْ ما 
يلاحظ اليوم بين المسيحيين بعنوان التثليث بدعة محضة ابتدعت بعد عيسى قطعاً. وقد 
ينا تفصيل ذلك في آخر الآية (111) من سورة النساء7". 

د ا ال ا وو ار 
الإسلام 0 أي إن الله سبحانه أمره أن يدعو الناس إلى التوحيد في العبادة. ا 
وصف ذلك بأنه الصراط المستقيم». إلا أن آيات القرآن الأخرى شاهدة على أنْ هذه 
الجملة من قول المسيح 225 وتابعة للكلام السابق» فنقرأ في سورة الزخرف الآيتان 
(” - 55): #وَلمًا جك عبسئ بِالْبدَنَتِ مَالَ مد فد لحك 0_8 لك بقض, "أذ 
عَيِضَْ د أنذا أله ريغن 7 إدّ لله هر رق وزلئر تأفنثرةٌ هذا مزمة شنكنبة © » 
وهنا نرى نفس الجملة : ع اروو ب 
سورة آل عمران الآيتان (:6 - .)0١‏ 

غير أنّه بالرغم من كل هذه التأكيدات التي أكّد عليها المسيح عَكلْ في مجال 
التوحيد وعبادة الله» فقد اختلفت الفئات» وأظهروا اعتقادات مختلفة» وخاصّة في شأن 
المسيح #تَاَخْتَلفَ الْأحرَابُ م ا َلَذيَ كُفروأ من مَنْبَدِ ْم عَظِمْ 4. 

إن تاريخ المسيحية يشهد بوضوح على مدى الاختلاف الذي حصل بعد 
المسيح نلكلائ في شأنه» وحول مسألة التوحيدء هذه الاختلافات التي ازدادت حذتها. 
فشكل «قسطنطين» إمبراطور الروم مجمعاً للأساقفة - علماء النصارى الكبار - وكان 
)١(‏ إِنَّ هذه الآية من جهة التركيب» عطف على كلام عيسى الذي مر آنفاًء والذي ابتدأ بقوله: #هَالَ إن عبد 


أشَّهِ 5 وانتهى بهذه الجملة. 
)١(‏ يراجع التّفسير الأمثل ذيل الآية (17/1) من سورة النساء . 


> تفسير الأمثل/ ج6١‏ 
واحداً من المجامع التاريخية المعروفة» ووصل عدد أعضاء هذا المجمع إلى ألفين 

فذهب البعض: إِنْ المسيح هو الله الذي نزل إلى الأرض! فأحيى جماعة» وأمات 
أخرىء ثم صعد إلى السماء! 

وقال البعض الآخر : إِنه ابن الله ! 

ورأى آخرون: إنه أحد الأقانيم الثلاثة - الذوات الثلاثة المقدسة - الأب والابن 





وروح القدس. الله الأب. والله الابن وروح القدس. 

وآخرون قالوا : إِنه ثالث ثلاثة : فالله معبود» وهو معبودء وما مفو ! 

وأخخيرا قال البعضن 4 الدعيلك الله :رمي له.: 

وقال آخرون أقوالاً أخرىء ولم تتفق الآراء على أيّ من هذه العقائد» وكان أكبر 
عدد من الأصوات حازت عليه عقيدة من العقائد المذكورة آنفاً هو (4:") أفراد» وقبله 
الإمبراطور كرأي حصل على أكثرية نسبية» ودافع عنه باعتباره الدين الرسمي. وطرح 
الباقي جانباً» أمّا عقيدة التوحيد فقد بقيت في الأقلية لقلّة ناصريها مع الأسف(2. 

ولمّا كان الانحراف عن أصل التوحيد يعتبر أكبر انحراف للمسيحيين» فقد رأينا كيف 
أن الله قد هدّد هؤلاء في ذيل الآية بأنهم سيكون لهم مصير مؤلم مشؤوم في يوم القيامة: 
في ذلك المشهد العام؛ وأمام محكمة الله العادلة/). 

ثم تبيّن الآية التالية وضع أولئك في عرصات القيامة» فتقول عندما يقدمون علينا يوم 
القيامة فسوف تكون لهم اسماع قويّة وأبصار حادّه فيسمعون ويرون جميع الحقائق التي 
كانت خافية عليهم في هذه الدنياء ولكن الظالمين اليوم» أي في هذه الدنيا غافلون عن 
هذه العاقبة : أنه بي وَأَبْصِرْ بم ينوا لين الطَِمُونَ ليو ف صَللٍ تبن 4. 

إن من الواضح أنْ الحجب سترتفع في النشأة الآخرة؛ لأنّْ آثار الحق هناك أوضح 
من آثاره في عالم الدنيا بمراتب ومن الطبيعي أن تسلب المحكمة وآثار الأعمال نوم 


(؟) يمكن أن يكون (مشهد) مصدراً ميميا بمعنى الشهود؛ أو أن يكون اسم مكان أو زمان بمعنى محل أو زمن 
الشهود» وبالرغم من اختلاف هذه المعاني» إلآ أنها لا تختلف كثيراً من ناحية النتيجة. 
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الغفلة من العين والأذن» وحتى عمي القلوب فإنهم سيعون الأمر ويعلمون الحق. إلا أن 
هذا الوعي والعلم لا ينفعهم شيئا . 

.اك 4 ٠‏ اس 2 ميرم 0 5 -< م وام بمارءوت ا ل 000 و 

وفسّر بعض المفسّرين كلمة ##آلوْم* في جملة #إللكن الظَديِمون الوم في صَلَلٍ مين » بيوم 
القيامة» أي إِنْ معنى الآية: إِنّهم سيصبحون ناظرين سامعينء إلا أنْ هذا النظر والسمع 
سوف لا ينفعهم في ذلك اليوم» وسيكونون في ضلال مبين . 

لكن يبدو أن التفسير الأوّل أصح'''. 

م تؤكد الآية التالية مرّة أخرى على مصير المنحرفين والظالمين في ذلك اليوم. 
فتقول: ##وأنرهر بوم السرةٍ إذ فى الأمر وش في عَفَلوَ وه لا يوون » . 

من المعلوم أن ليوم القيامة أسماء مختلفة في القرآن المجيدء ومن جملتها بوم 
لكَسْرَةِ4 حيث يتحسّر المؤمنون المحسنون على قلّة عملهم» ويا ليتهم كانوا قد عملوا 
أكثرء وكذلك يتحسّر المسيئون» لأنْ الحجب تزول, وتتّضح حقائق الأعمال ونتائجها 

واعتبر البعض جملة 8إإِذْ فنِىَ الْأَمرَ * مرتبطة بانتهاء برامج ووقائع الحساب والجزاء 
والتكليف في يوم القيامة» واعتبرها بعضهم إشارة إلى فناء الدنياء وعلى هذا التفسير فإن 
الآية تحذر هؤلاء وتخيفهم من يوم الحسرة. ذلك الحين الذي تفنى فيه الدنيا وهم في 
حالة الغفلة وعدم الإيمان. 
الصادق م فى تفسير جملة #أإِذْ فَضِىَ الْأَمَرَ* أنه قال: «أي قضى على أهل الجنة 
بالخلود فيهاء وقضي على أهل الثّار بالخلود فيها»7 . 

ثمّ تحذّر الآية الأخيرة - من آيات البحث - كل الظالمين والجائرين» وتذكرهم بأن 
هذه الأموال التي تحت تصرفهم الآن ليست خالدة؛ كما أنْ حياتهم ليست خالدة» بل إن 

5 5. هم 0 : تيع سم ير مع عي ل ساس سك م سا يس ترس سير سا *. 
الوارث الأخير لكل شيء هو الله سبحانه : #إنَا تحن نرت أ ا 0 
)١(‏ الألف واللام في كلمة # الوم هي ألف ولام العهدء إلا أنّه طبقا للتفسير الأوّل للعهد الحضوري» 

وعلى التّفسير الثاني للعهد الذكري . 
3( تفسير مجمع البيان» ذيل الآية أعلاه. تفسير نور الثقلين» ج "2 ص .71١7‏ 
(؟) هل أنّ هذه الآية إشارة إلى القيامة» أو إلى زمان فناء الدنياء فإن كانت إشارة إلى القيامة» فإنها لا تناسب 

ظاهراً جملة #وَإِليَا ُرجَمُونَ4 وإن كانت إشارة إلى زمان فناء الدنياء فإنّها لا تناسب جملة #أوَمَنْ علها» 

لأنه لا يوجد أي حي عند فناء الدنيا حتى يصدق عليه تعبير #وَمَنَ عَلبَا4© وربّما فشر يعض المفسّرين - 





ليده ارده جني اكد - تتناغم مع الآية )١7(‏ من سورة المؤمن» 


لمن الْمَلْكَ مك الوم يله َم الْوحِدٍ ألْقَهارٍ» فإذا آمن شخص واعتقد بهذه الحقيقة. 


التعدي والظلم وسحق الحقيقة. وهضم حقوق الناس» أمن أجل الأموال واللذائذ 


المادية التي أودعت في أيدينا لعدّة أيّام وستخرج من أيدينا بسرعة؟ 


وهنا - أيضاً - احتمال آخرء وهو أن مفعول # تَرِينُ» تارة يكون الشخص الذي يترك 
الأموال». مثل : «# وَوَرِتَ سين داورد» . وتارة أخرى الأموال التي بقيت للإرث» مثل : 


ليث الأيّسَ4 وفي الآية أعلاه ورد كلا التعبيرين. 


ب هيم إِنَم ل © وذ ل به كت ل 


لا سمع ولا نيصر ولا يِه يغنى عنك سيا لإراكما مايق إن فت 
0-1-7 


امام يك نا هرك ف طا سوا 10 نايك ل كن الشيطن. ان 
اقبط 6ن لاتقو هف لوا خاشد: إن أحافه أن تمتك عدار 


لين فََكوْنَ شيط وَليَا 9©) 4 


إبراهيم ومنطقه المؤثر والقاطع 


انتهت قصّة ولادة المسيح 2 وقد تضمّنت جانباً من حياة أَمّه مريم» 


من نقطة التوحيدء فتقول أوّلاً : « وادة: فى الكتب إِبرَهِي إِنَمْ كن صِدِيعًا اكه . 
7 


كلمة (الصديق) صيعة ة مبالغة من الصدق». وتعلى ي الشخص الصادق ا وذهب 


التشيير أيقا يقالت الظاهر كلبلا لآن < وي علماك” عفدت الو او : 


وهنا - أيضاً - احتمال آخرء وهو أنْ مفعول «نَرِثُ» تارة يكون الشخص الذي يترك الأموال» ٠‏ مثل : 
رت سكن ركاه وتارة أخرى الأموال التي بقيت للإرث» مثل : ثرت الْأيَْ» وفي الآية أعلاه ورد 


كلا التعبيرين . 


والتي تقو 


فلمادا م 


وبعدها تزيح 
هذه الآيات - والآيات الآتية - الستار عن جانب من حياة بطل التوحيد إبراهيم 
الخليل 2ئ: » وتؤكّد على أن دعوة هذا النْبى الكبير - كسائر المرشدين الإلهيين - تبدأ 


- كالعلامة الطباطبائي - هذه الجملة هكذا : إنا نحن نرث عنهم الأرضء لهذا السبب. إلا أن هذا 
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البعض الى أنه الشخص الذي لا يكذب مطلقاء بل وأسمى من ذلك» وهو أنّه لا يملك 
القدرة على الكذبء لأنّه اعتاد طيلة حياته على الصدق. ويرى آخرون أن معناها 


0 


الشخص الذي يصدّق عمله كلامه واعتقاده. إلا أنْ من الواضح أن جميع هذه المعاني 
- تقريباً - ترجع إلى معنى واحد. 

على كل حال. فإِنْ هذه الصفة مهمّة إلى حدّ أنها ذكرت في الآية - محل البحث - 
قبل صفة التّبوة» ولعلّها بذلك تكون ممهدة لتلقي التبوة» وإذا تجاوزنا ذلك فإِنَ أبرز 
صفة يلزم وجودها في كل الانبياء وحملة الوحي الإلهي أن يوصلوا أوامر الله إلى العباذ 
دون زيادة أو نقصان. 

ثم تتطرق الآية التي بعدها إلى شرح محاورته مع أبيه آزر - والأب هنا إشارة إلى 
العم فإنّ كلمة الأب» كما قلنا سابقاًء ترد أحياناً في لغة العرب بمعنى الأب. وأحياناً 

بمعنى العي'١)‏ - فتقول: #إذ قَالَ لِذَِهِ كت لِم صَبْدُ مَا لا يسْمَعْ ولا يبر ولا ين عنك 

شيم . 

إِنْ هذا البيان القصير القاطع من أحسن أدلة نفي الشرك وعبادة الأوثان» لأنْ أحد 
بواعث الإنسان في معرفة الرب هو باعث الربح والخسارة» والضرر والنفع» والذي يعبر 
عنه علماء العقائد بمسألة (دفع الضرر المحتمل). فهو يقول: لماذا تنّجه إلى معبود ليس 
عاجزاً عن حلّ مشكلة من مشاكلك وحسب. بل إِنّه لا يملك أصلاً القدرة على السمع 
والبصرهء وبتعبير آخر: إِنْ العبادة يجب أن تكون لمن له القدرة على حل المشاكل». 
ويدرك عباده وحاجاتهم» سميع بصيرء إلا أن هذه الأصنام فاقدة لكل ذلك . 

إن إبراهيم يبدأ في دعوته العامّة بأبيه» وذلك لأنْ النفوذ في الأقربين أهم وأولى» 
كما أن نبي الإسلام 2ه قد أمر أولاً بدعوة عشيرته الأقربين كما جاء ذلك في الآية 
(911) من :سورة الشعراء: #ووانون عقيرك لخبي *. 

بعد ذلك دعاه - عن طريق المنطق الواضح - إلى اتباعه. هال : # يكبت إن هد جَاءَنى 


ساس 


بج كحم عمست < 


مر اليل ما لم َك فَأتبَعَقَ ليرا 40 الى قد رمت امور كدير عن ريق 
ل وأستطيع أن أقول باطمئنان: إِنّي سوف لا أسلك طريق الضلال والخطأء ولا 
أدعوك أبداً إلى هذا الطريق المعوج؛ فإني أريد سعادتك وفلاحك. فاقبل مني لتنجو 
وتخلص من العذاب وتصل بطيّك هذا الصراط المستقيم إلى المحل المقصود. 


)١(‏ لقد بحث هذا الموضوع مفصّلاً ذيل الآية (14) من سورة الأنعام. 





ثم يعطف نظره إلى الجانب السلبي من القضية بعدما ذكر بعدها الإيجابي ويشير إلى 
آثار التي تعرقب على مخالفة هذه الدعوة» فيقول: (يكأِ ا بالط ناي 
كان لين عصيًا» . 

من الواضح أن العبادة هنا لا تعني السجود والصلاة والصوم للشيطان» بل بمعنى 
الطاعة واتباع الأوامرء وهذا بنفسه يعتبر نوعا من العبادة. 

روي عن النْبي يبي أنّه قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده» فإن كان الناطق عن 
الله فقَد عبد ران كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس)7" . 

إن إبراهيم يريد أن يعلّم أباه هذه الحقيقة» وهي أن الإنسان لا يمكن أن يكون فاقداً 
لخط ومنهج في حياته» فإمّا سبيل الله والصراط المستقيم» وإمّا طريق الشيطان العاصي 
الضال» فيجب عليه أن يفكر بصورة صحيحة ويصممء وأن يختار ما فيه خيره وصلاحه 
بعيداً عن العصبية والتقاليد العمياء. 

ثم يذكّره وينبّهه مرّة أخرى بعواقب الشرك وعبادة الأصنام المشؤومة» ويقول: 
#يكابتٍ إِيِْ أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ يْنَّ لسن فَتَكْونَ ليطن وَليا4 . 

إن تعبير إبراهيم هذا رائع جدّاً» فهو من جانب يخاطب عمّه دائماً ب «يكأيتِ» وهذا 
يدل على الأدب واحترام المخاطب» ومن جانب آخر فإِنْ قوله: #أن يَسَسََكَ)ُ توحي بأنَ 
إبراهيم كان قلقاً ومتأثراً من وصول أدنى أذى إلى آزرء ومن جهة ثالثة فإِنّ التعبير 
ب #عَذَابُ ين ألنّمكنِ4 يشير إلى أنْ أمرك نتيجة هذا الشرك وعبادة الأصنام قد بلغ حدّاً 
بحيث إن الله - الذي عمّت رحمته الأرجاء - سيغضب عليك ويعاقبكء فانظر إلى 
عملك الذي تقوم به كم هو خطير وكبير! ومن جهة رابعة» فإِنْ عملك سيؤدّي بك في 
النهاية أن تستظل بولاية الشيطان. 





١‏ - طريق النفوذ إلى الآخرين 
إن طريقة محاورة إبراهيم لآزر - الذي كان - طبقاً للرّوايات - من عبدة الأصنام» 
حيث كان يصنعها ويبيعهاء وكان يعتبر عاملاً مهمّأ في ترويج الشرك - تبيّن لنا بأنّه يجب 


)١(‏ سفينة البحارء» ج ؟'» ص ١١5‏ مادة (عبد). 
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استخدم المنطق الممتزج بالاحترام والمحبة والحرص على الهداية» مقترناً بالحزم قبل 
التوسل بالقوّة» للنفوذ إلى نفوس الأفراد المنحرفين» لأنْ الكثير سيذعنون للحق عن هذا 
الطريق وعدا جماعة سيظهروت مقاومتهم لهذا الأسلوبء. ومن الطبيعي أنْ حساب 
هؤلاء يختلف. ويجب أن يعاملوا بأسلوب آخر. 


؟ - دليل اتباع العالم 

قرأنا في الآيات - محل البحث - أن إبراهيم دعا عمّه آزر لاتباعه» مع كبر سنّه وشهرته 
في المجتمع » ويذكر دليله على دعوته هذه فيقول: #إِفٍ قَدَ جف مس الْعِلَ ما لم يَأيِك > . 

إن هذا قانون عام في أن الذين لا يعلمون يتبعون العالمين فيما يجهلونه. وهذا في 
الواقع هو منهج الرجوع إلى المتخصصين في كل فن» ومن ذلك مسألة تقليد المجتهد 
في فروع الأحكام الإسلامية. 

من الواضح أنْ بحث إبراهيم لم يكن في المسائل المرتبطة بفروع الدين» بل كان 
يتحدّث عن أهم أصل من أصول الدين» ولكن حتى في مثل هذه المسائل أيضأ يجب 
الاستعانة والاستفادة من إرشادات العالم» لتحصل الهداية إلى الصراط السوي» الذي 
هو الصراط المستقيم . 
" - سورة الرحمة والتدذحكير 

لقد وردت جملة #وَاوَوْ 4 خمس مرات عند الشروع بذكر قصص الأنبياء العظام 
ومريم» ولهذا السبب يمكن تسمية هذه السورة بسورة (التذكير) . . . ذكر الأنبياء. 
والرجال والنساء العظام: وحركتهم التوحيدية» وجهودهم في طريق محاربة الشرك 
وعبادة الأصنام والظلم والجور. 

ولمّا كان الذكر عادة بعد النسيان» فمن الممكن أن يكون إشارة إلى أن جذور 
التوحيد وعشق رجال الحق والإيمان بجهادهم من أجل إحقاق الحق حيّة في أعماق 
روح كل إنسان» وإِنْ الكلام عن هؤلاء في الحقيقة نوع من الذكر . 

وقد ورد وصف الله ب «الرحمان» ست عشرة مرّة في هذه السورة» فإن السورة تبدأ 
بالرحمة» رحمة الله بزكرياء رحمة الله بمريم والمسيح» وكذلك تنتهي السورة بهذه الرحمة 
حيث تقول في أواخرها : إن لذت َامَنُواْ وَعمِلُوا أأصَلِحَتِ سَيِجَعَلُ م ليحن وا 74 . 
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1< الاح 


جا عر 7 حي ١”‏ الل يرل “لضن ب ار جر ا ع 0 
0 ا لام بس أو امد وي 1 
2 6 كك 2م بورع و عد رحج 


ع2 وسار عاص مت ور معاء ع كم 1 #2 سل ل وو سا ” ساس 
وأعتزا وو ا ا 
و ريه الوم 1و عاض ٠‏ بعري بق بذ 2 


7 جم مدي حي ووء للا عه 9 : : 
مَنَيًا 9 لقن فلما اعترزهم وما َعبِدونٌ من دون الله وهبنا لهم إسحق وتعقوبٌ وملا 


جَعَلْنَا يسا للك ووعبنا هم : من تَحمَيِمًا وَجَعَلَنَا لم لِسَانَ صِذَقٍ عَلِكَا (2©) * 
التفسير 
نتيجه البُعد عن الشرك والمشركين 

مرّت في الآيات السابقة الماك برايو زات #الصرمد واي للطص لمك 
في طريق الهداية» والآن جاء دور ذكر أجوبة آزر» لكي تتّضح الحقيقة والواقع من خلال 
مقارنة الكلامين مع بعضهما. 

يقول القرآن الكريم : إن حرص وتحرّق إبراهيم. وبيانه الغني العميق لم ينفذ إلى قلب 
آزرء بل إِنّهِ غضب لدى سماعه هذا الكلام» وَلقَلَ أَرَاغْبُ أت عَنْ المت يتم لين لَر 
نه لارمَئّكَ وََمْجْرَفِ مَلَِا4 . 

الملفت للنظرء أن آزر لم يكن راغباً حتى في أن يُجري إنكار الأصنام أو مخالفتها 
وتحقيرها على لسانه» بل إِنّْه قال: أراغب أنت عن هذه الآلهة؟ حتى لا تهان الأصنام! 
هذا أولا. 

ناما له عندما هدد إبراهيم» هدده بالرجم» ذلك التهديد المؤكّد الذي يستفاد من 
لام ونون التوكيد الثقيلة في #لأرجمنك 3 ون السيالوم أن ازج قافنلاو أسبر | اتراء 
القتل . 

ثالثاً: إِنه لم يكتف بهذا التهديد المشروطه بل إِنّه اعتبر إبراهيم في تلك الحال 
وجوداً لا يُتحملء وقال له: لوَاَهْجُرَفنٍ مَِئَاك أي ابتعد عنّى دائماً» وإلى الأبد (كلمة 
ممما » - حسب قول الراغب فى المفردات - أخذت بد ماده الإملاع. أي الإمهال 
اكرول ».وغ تعن هنا |0 :اعرد د لذ اططرريلة و جلي الناراء): 

وهذا التعبير المحمّر جدَّاً لا يستعمله إل الأشخاص الاجلاف والقساة ضد مخالفيهم . 





سورة مريم/ الآية: 45 - ٠ه‏ 9 


«< - 
كد وى زؤدهن ب 


عقن التنشرين الاتيرق :أذ جملة لا لتقا #تنتي الرض بالججارةه ين اعتقد انها 
تعني تشويه السمعة والاتهامء إلا أن هذا السسي ار ا وملاحظة سائر آيات 
القرآن - التي وردت بهذا التعبير - شاهد على ما قلناه. 

ا ا ارو وين 
الإلهيين» ومقابل هذه الغلظة والحدّة وقف بكلّ سمو وعظمة؛ ولقَالَ سَلَمُ عَليِكَ 4. 

إِنْ هذا السلام يمكن أن يكون سلام التوديع» وأنَ إبراهيم بقوله : (كة ك4 ون 
+ ينيو انوريف موود اا سي الوب 
ذلك في الآية (05) من سورة القصص: #لنآ أَعمنًا ولح أعمللة: سَلم عَلَيْكُم لا بتي 

لْجِنهِرِينَ #. 

لم أضاف: #سَاْسْتَغْفِر لَك ري إِنّمْ كانت بى حَفِيًا4. إِنْ إبراهيم في الواقع قابل 
خشونة وتهديد آزر بالعكس» ووعده بالاستغفار وطلب مغفرة الله له. 

وهنا يطرح سؤال» وهو: لماذا وعد إبراهيم آزر بالاستغفار مع أنا نعلم أنْ آزر لم 
يؤمن أبداًء ولا يجوز الاستغفار للمشركين طبقاً لصريح الآية )١1(‏ من سورة التوبة؟ 

وقد ذكرنا جواب هذا السؤال بصورة مفصّلة في ذيل تلك الآية في سورة التوبة. 

ثم يقول: #وَأْعَتَرِلُك وما تَدَعُوت ين دُونٍ أله 4 أي الأصنام #وَأدَعُوأ رق عَمَنَ ألا 
53 ِدُعَلءِ رق سْقِيًا. 

تبيّن هذه الآية من جهة أدب إبراهيم في مقابل آزر الذي قال: «اهجرني» فقبل إبراهيم 
ذلك. ومن جهة أخرى فإنّها تبيّن حزمه في عقيدتهء فإنّ ابتعادي هذا عنك لم يكن من 
أجل حيادي عن اعتقادي الراسخ بالتوحيد»ء بل لأنك لا تملك الأهلية لتقبّل الحق» 
ولذلك فإنّي سأثبت على اعتقادي . 

ويقول بصورة ضمنية بأني إذا دعوت ربّي فإنه سيجيب دعوتي» أما أنتم المساكين 
الذين تدعون من هو أكثر مسكنة منكم» فلا يستجاب دعاؤكم مطلقاء بل ولا يسمع 
كلامكم أبدا . 

لقد وفى إبراهيم بقوله» وثبت على عقيدته بكلّ صلابة وصمودء وكان دائماً ينادي 
بالتوحيد» بالرغم من أن كل ذلك المجتمع الفاسد في ذلك اليوم قد وقف ضدّه وثار 
عليه»ء إلا أنه لم يبق وحده في النهاية» فقد وجد أتباعا كثيرين على مر القرون 
والأعصارء بحيث إِنْ كل الموحدين وعباد الله في العالم يفتخرون بوجوده. 


6ه تفسير الأمثل/ ج6١‏ 





ع صر يس سم _ 7ه 


يقول القرآن الكريم : هلما أَعَمَرَظُمَ وَمَا يدون من دون لَلَّهِ وَهبنًا له إسْحق ويحقوب ول 
جَعلنَا ينا * فالبرغم من أن الفترة التي وهب الله بها لإبراهيم إسحاقء ثم يعقوب - ابن 
إسحاق - قد استغرقت زمنئاً طويلاً» إلآ أن هذه الموهبة العظيمة - حيث وهبه ولدأ 
كإسحاق» وحفيداً كيعقوبء وكلٌ منهما كان نبيّاً سامي المقام - كانت نتيجة صبر 
إبراهيم نلك واستقامته التي أظهرها في طريق محاربة الأصنام» واعتزال المنهج الباطل 
والابتعاد عنه . 
وإضافة إلى ذلك #8أوَوَمَبَا لم مّن يَحمدِمَا # تلك الرحمة الخاصّة بالمخلصين» والرجال 
المجاهدين في سبيل الله. وأخيراً #وَجَمَلنا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينا4. 
إن هذا في الحقيقة إجابة لطلب ودعاء إبراهيم الذي جاء في الآية (45) من سورة 
الشعراء: طوَجْمَل لي لِسَّانَ صِدْقٍ فى الآِنَ 4 فإنّ أولئك كانوا يريدون طرد وإبعاد إبراهيم 
وأسرته من المجتمع الإنساني» بحيث لا يبقى لهم أيّ أثر أو خبرء وينسون إلى الأبد. 
إلا أن الذي حدث بالعكس. فإنْ الله سبحانه قد رفع ذكرهم نتيجة إيثارهم وتضحيتهم 
واستقامتهم في أداء الرسالة التي كانت ملقاة على عاتقهم» وجعل أسماءهم تجري على 
ألسنة شعوب العالم» ويُعرفون كأسوة ونموذج في معرفة الله والجهاد والطهارة والتقوى 
والمقارعة للباطل . 
إن «اللسان» في مثل هذه الموارد يعني الذكر الذي يذكر به الإنسان بين الناس» 
وعندما نضيف إليه كلمة صدق» ونقول: «لسان صدق» فإنه يعني الذكر الحسن والذكرى 
الطيّبة بين الناس» وإذا ما ضممنا إليها «علياً» التي تعني العالي والبارز» فإنها ستعني 
الذكرى الجميلة جدَّا التي تبقى بين الناس عن شخص ما . 
ومن المعلوم أنْ إبراهيم لا يريد بهذا الطلب أن يحقق أمنية في قلبه» بل كان هدفه أن 
لا يستطيع الأعداء أن يجعلوا تاريخ حياته» الذي كان تربوياً خارقاً للعادة» في بوتقة 
النسيانء وأن يمحوا ذكره من الأذهان إلى الأبدء وهو الأنموذج والأسوة الدائمة 
للبشرية . 
ونقرأ في رواية عن أمير المؤمنين علي َك : «لسان الصدق للمرء يجعله الله في 
الناسن + خير م الال يأكلة ويوركةة؟" ويعقن النظر عع الجوانت المعتويةة فإن سه 


.778 أصول الكافي. حسب نقل تفسير نور الثقلين» ج لا» ص‎ )١( 


سورة مريم/ الآية: ١ه‏ - "8ه اه 


السمعة والذكر الحسن بين الناس يمكن أن يكون أحياناً رأس مال عظيم للإنسان 
ولأولاده. وأمامنا شواهد حيّة على ذلك . 

وهنا يمكن أن يبرز سؤال» وهو: كيف لم تذكر هنا موهبة وجود إسماعيل» مع أن 
اسم يعقوب. حفيد إبراهيم» قد ذكر صريحاً؟ وفي مكان آخر من القرآن ذكر وجود 
ييا 0صظصغ2 «الْحَنَدُ َه الى 
ككل عل الك كيين وك 004 

ا وق 
ذكر فيها بعض صفاته البارزة» إلا أن المقصود من هذه الآية هو بيان استمرار التّبوة في 
أسرة إبراهيم» وتردح لجرا حي وري راق لحن رناريت الجائل بوالجار َو 
بواسطة الأنبياء من أسرته» والذين جاؤوا الواحد تلو الآخرء ومن المعلوم أن كثيراً من 
اال ون ابره جات ماري الى 0 1 معان وال ررك وإن كان قد ولد من 
ذرية إسماعيل أعظم الأنبياء: ا انين الإسلام 0 إلا أن استمرار النبوة كان في 
أولاد يعقوبء. ولذلك نقرأ في الآية (71) من سورة العنكبوت,» #أوَوَهَبَا له إسَحقّ 
رشقرت توبكلا رد لبعد وَالْككبٌ 4 . 


كه > 2 5 ا ل ون - عر لإ ل 7 00 2 اج سه 0 
اذك ل لكي مودي بردم لا و لا ينا ((©) وَيَدَيهُ 
0 ام م د 2 2-1 آ آ ته حل سس 220 ور 30 2 
من جانب الطور الام وفرينه حي 000 ووهمنا 7 م 0 أخاة هرونب 
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التفسير 








موسى النّبي المخلص 

في هذه الآيات الثلاث إشارة قصيرة إلى موسى 52 - وهو من ذرية إبراهيم 22 
وموهبة من مواهب ذلك الرجل العظيم - حيث سار على خطاه. 

وتوجّه الآية الخطاب إلى الرّسول الأكرم يَيةْ وتقول: ودر في الْكِتَبٍ موم > ثء 
تذكر خمس مواهب وصفات من المواهب التي أعطيت لهذا النبي الكبير: 


١‏ - إِنّه وصل في طاعته وعبوديته لله إلى حدّ #إِنَّمُ كن مخلصَاك ولا ريب أنْ الذي 


."9 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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يصل إلى هذه المرتبة ة سيكون مصوناً من خطر الانحراف والتلوّثء لأنّ الشيطان رغم 
سس م حر ا يمس 
«دَلَ مَعِزَيِكَ لخر لين © إلا عِبَادََ مِنْهُمْ الْمُخَلصِنَ ةا 

ا 0 وموس دوي شخصء. وهو مسؤول 
عن أدائها وإبلاغهاء وهذا المقام كان لجميع الأنبياء المأمورين بالدعوة. 

إنَّ ذكر كونه «نبيّا» هنا إشارة إلى علوّ مقام هذا التّبي العظيم» لأنّ هذه اللفظة في 
الأصل مأخوذة من (النَّبْوّة) على وزن (نغمة) وتعني رفعة المقام وعلوّه. ولها - طبعاً - 
أصل آخر من (نبأ) بمعنى الخبرء لأن النْبِي يتلقى الخبر الإلهي» ويخبر به الآخرين» إلآ 
أنْ المعنى الأوّل هو الأنسب هنا . 

“” - وأشارت الآية التالية إلى بداية رسالة موسى» فقالت : “##وتديته من جانبٍ الطون 
لْدمَنِك ففي تلك الليلة المظلمة الموحشة؛ حيث قطع موسى صحارى مدين متوجّهاً إلى 
مصرء أخذ زوجته الطلق وألم الولادة» وكان البرد شديداًء فكان يبحث عن شعلة نار 
فجأة سطع نور من بعيد. وسمع نداء يبلغه رسالة الله» وكان هذا أعظم وسام وألذ 
لحظة في حياته . 

5 - إضافة إلى ذلك لاوَمَيَنَهُ ييا74" فإنّ النداء كان موهبة» والتكلّم موهبة أخرى . 


آي كه ع 2 


ه - وأخيرا #إوومبنا لم لم من رَحمننا أخاه هرون ينا ليكون معينه ونصيره. 
بحثان 


١‏ - من هوالمخلص؟ 

قرأنا فى الآيات السابقة أنْ الله سبحانه جعل موسى من العباد المخلصين - 
اللام - وهذا المقام عظيم جدّأ كما أشرنا إلى ذلك» مقام مقترن بالضمان الإلهي عن 
الدائم للنفس» والطاعة يد المتلا حقة كه لأواهر الله سسحاثة. 


.87 - سورة صء الآيتان: 87م‎ )١( 

(؟) «النجي» بمعنى المناجى» أي الشخص الذي يهمس فى أذن الآخرء وهنا ينادي الله موسى من بعيدء 
ولما اقترب ناجاه. ومن المعلوم أنَّ الله سبحانه ليس له لسان ولا مكان» بل يوجد الأمواج الصوتية في 
الفضاء. ويتكلم مع عبد كموسى . 


سورة مريم/ الآية : ١ه‏ - ناه ود 
إن كبار علماء الأخلاق يعتبرون هذا المقام مقاماً سامياً جدًاً» ويستفاد من آيات 
القرآن أنْ للمخلصين امتيازات وخصائص خاصًّة؛» سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى. 


؟ - الفرق بين الرسول والتبي 

الرّسول هو الشخص الذي ألقيت على عاتقه مهمّة أو رسالة ليبلغهاء والنّبي - بناء 
على أحد التفاسير - هو الشخص المطلع على الوحي الإلهي والذي يُخبر بما يوحى 
إليه؛ وبناء على تفسير آخر هو الشخص العالي المقام والسامي المرتبة» وقد بيّنا اشتقاق 
كلتا الكلمتين من مادتيهما . هذا من جهة اللغة. 

أمّا من جهة التعبيرات القرانية ولسان الرّوايات» فالبعض يرى أن «الرّسول» صاحب 
شريعة ومأمور بإبلاغهاء أي يتلقى الوحي الإلهي ثمٌ يبلغه للناس» أمّا «النبي» فإنه يتلقى 
الوحىء إلا أنه ليس مكلف بإبلاغه. بل مكلف بأداء واجبه فقطء أو الإجابة على أسئلة 
ا 

وبتعبير آخر فإِنّ النّبي مثله كالطبيب الواعي الذي جلس في محله مستعدًاً لاستقبال 
المرضىء فهو لا يذهب إلى المرضىء أمّا إذا راجعه مريض فإِنْه لا يمتنع عن معالجته 
وأداء النصح إليهء أمّا الرّسول فإنّه كالطبيب السيّار» وبتعبير الإمام علي 232 في نهج 
البلاغة عن رسول الإسلام ييه : «طبيب دوّار بطبه27. فهو يدور في كل مكان» 
يذهب إلى المدن والقرى. الجبال والصحارى ليجد المرضى ويشرع بعلاجهم» فهو 
عين تنبع بالماء العذب وتجري نحو العطاشى» وليس عينا يبحث عنها العطاشى . 

ويستفاد من الرّوايات التي وصلت إلينا في هذا الباب» وأوردها العلامة الكليني في 
كتاب (أصول الكافي) في باب (طبقات الأنبياء والرسل) وباب (الفرق بين النبي 
والرسول) أنْ «التّبي» هو الشخص الذي يرى حقائق الوحي في حال النوم فقط. كرؤيا 
إبراهيم» أو أنّه إضافة إلى النوم» فإنّه يسمع في اليقظة أيضاً صوت ملك الوحي . أما 
الرسول فإنّه علاوة على تلقي الوحي في المنام» وسماع صوت الملكء فإنه يراه 
ان 

ولا تنافي بين ما ورد في هذه الرّوايات والتّفسير الذي قلناه» لأن من الممكن أن 





.1١8 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
طبعة دار الكتب الإسلامية.‎ »174 - ١77 ص‎ .١ (؟) أصول الكافي. ج‎ 


5ه تفسير الأمثل/ ج6١١‏ 





يكون للمهمّات والمسؤوليات المتفاوتة للنّبي والرّسول تأثير في طريقة تلقي الوحي» 
وبتعبير آخر فإن كل مرحلة من المهمّة تساير مرحلة خاصّة من الوحي . (دققوا جيدا) . 


رص سل < 00 2 عن ع ل 2 اس لاسرا ا - 
«وَادَكرُ في الكنَبٍ إنمعيل إِنَّمُ كن صَادِفَ الْوَعَدِ وَكانَ رسولا با و©) وكانَ 
ال أكرة شار ردن بان عند ريك رونا 01 * 
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إسماعيل نبي صادق الوعد 

بعد ذكر إبراهيم 2آإٌ وتضحيته» وبعد الإشارة القصيرة إلى حياة موسى 2 
المتسامية؛ يأتي الحديث عن إسماعيل»؛ أكبر ولد إبراهيم» ويكمل ذكر إبراهيم بذكر 
ولده إسماعيل» وبرامجه ببرامج ولدهء ويبيّن القرآن الكريم خمس صفات من صفاته 
البارزة التي يمكن أن تكون قدوة للجميع . 

ويبدأ الكلام بخطاب الآية الشريفة لبي مي » فتقول: لاوَدَكرٌ في الككبٍ إنْمِيلَ م 
كن صَادقَ اوعد ون رسلا ا ) ون يمر ألم والصَّلَوة والركزة وان عند مَيو- ميا 9©) * 

لقد عدّت هاتان الآيتان كونه صادق الوعدء نبيّاً عالي المرتبة» أمرهٌ بالصلاة 
والارتباط بالخالق» وأمرهٌ بالزكاة وتحكيم الروابط والعلاقات بخلق الله» وأخيراً القيام 
بالأعمال التي تجلب رضى الله سبحانه من صفات هذا التّبي العظيم . 

وتؤكّد الآيتان على الوفاء بالعهد. والاهتمام بتربية العائلة» وتشيران إلى الأهميّة 
الخاصّة لهذين التكليفين» اللذين ذكر أحدهما قبل الثبوة» والآخر بعدها مباشرة. 

إن الإنسان - في الواقع - ما لم يكن صادقاً؛ء فمن المستحيل أن يصل إلى مقام 
الرسالة الساميء لأنْ أوّل شرط لهذه الرتبة أن يبلغ الوحي الإلهي إلى العباد بدون زيادة 
أو نقصان. ولذلك فحتى الأفراد الذين ينكرون عصمة الأنبياء في بعض الأحوالء فإِنّْهم 
اعترفوا وأقرّوا بأنْ مسألة صدق التّبي شرط أساسي. الصدق في الإخبارء وفي الوعود. 

ونقرأ في رواية عن الإمام الصادق ع : «إنما سمّي إسماعيل صادق الوعد. لأنه 
وعد رجلا في مكان فانتظره في ذلك المكان سنةء فسمّاه الله يتن صادق الوعد. ثم 
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قال: إِنَّ الرجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل : ما زلت منتظراً لك2070. 

من اللقييى الالبيى المزاد أذ إفيفاعيز قداورة عولهر انون حياتةة :يل العاف الداني 
الوقت الذي كان يمارس أعماله كان يراقب مجيء الشخص المذكور. وقد بحثنا في 
مجال الوفاء بالعهد بصورة مفصّلة في ذيل أوّل آية من سورة المائدة. 

ومن جهة أخرى:فإن اللمرحلة الأزلى الفتليغ الرسالة عي الختروع من تعائلة الميلة 
الذين هم أقرب الناس إليه» ولهذا فإِنَ نبي الإسلام 


سا 


يكار » وابن عمه علي تلكا . ثم ويديب أميز #وأنذِر عشيريّكَ لبي #( 5 





0 بدأ دعوته أن بزوجته الغالية 


١ خدبحة‎ 


٠ -. 






توجّه إلى أقريائه . 
و0701 فو سور كرا أيضاً : #وأمز أَمْلكَ بالصَّلرةَ وَاصطيرٌ عَليًا . 
النقطة الأأخرى التي تستحق شحو الذكر هنا أن وصف إسماعيل بكونه مرضياًء إشارة في 
الواة قع إلى هذه الحقيقة» وهي أنه قد حاز رضى الله في كل أعماله» ولا توجد نعمة أجل 
من أن يرضى المعبود والمولى والخالق عنه» ولهذا وليه 1ئانا) مو سورة العايد” 
بعل أن بك نعمة ة الجنة الخالدة لعباد الله المخلصين : ا#إرضى أنه عنم ورضوأ عَنّْه ذلِكَ ألْغُورٌ 
لمم 046" . 


ور 00 كر 7 عر 25 ره 6 00 رمس ساس 
اذى فى الكتب إدرس إِنَّمُ كن صِدَيفا نيا لللك) ورفعنه مكنا َي (9©) 


20 < 0 0 0 
رت 


0ه د با ل عدم بن 
8 مودو 


سيدا وَبَكا 20 خلف مِنْ 5 ع صَاعُوا 00 كما ل 06 


وضيت 
ا ا ا ااه 


(1) أصول الكافي؛ ج 7'ء ص 85. (؟) سورة الشعراءء الآية: 15١5؟.‏ 
و0 كان لنا بحث أكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع ذيل الآية )١١19(‏ من سورة المائدة من هذا التفسين: 


ا 1 ررد .5 عن 





التسير 








هؤلاء أنبياء النه» ولكن.. 

في آخر قسم من تذكيرات هذه السورة» جاء الحديث عن «إدريس» النّبي» فقالت 
الآية أوْلاً : #وَادمٌ في الكتب إدْرس إِنَّهُ كان صِدِيمًا ييا و«الصديق» - كما قلنا سابقاً - هو 
الشكفن الضاةق حذا .والمضدقجاآنات الله شبحانة» والمدعن للتحق :والبحقيفة: 

ثمّ تشير الآية إلى مقامه العالي وتقول: لأوَرَمِسَنَهُ مَكًا ينا #. وهناك بحث بين 
المفسّرين في أن المراد هل هو عظمة مقام إدريس المعنوية» أم الارتفاع المكاني بين 
المفسّرين في أنْ المراد هل هو عظمة مقام إدريس المعنوية» أم الارتفاع المكاني 
الحسى؟ فالبعض اعتبر ذلك - كما ذهبنا إليه - إشارة إلى المقامات المعنوية والدرجات 
الوح ليذ النبي الكبير» والبعض الآخر يعتقد أنْ الله سبحانه قد رفع إدريس كالمسيح 
إلى السماءء واعتبروا التعبير ب(مكان علىّ) إشارة إلى هذا . 

إلا أن إطلاق كلمة المكان على المقامات المعنوية أمر متداول وطبيعي» فنحن نرى في 
الآية (لال)من سورة رسف أن يوست :قف قال لإخوته العاهين +21 2 ينك 4 

وعلى كل حالء. فإِنْ إدريس واحد من أنبياء الله المكرمين» وسيأتي شرح حاله في 
البحوث القادمة إن شاء الله تعالى . 

ثم تبيّن الآية التالية بصورة جماعية عن كل الامتيازات والخصائص التي مرّت في 
الآيات السابقة حول الأنبياء العظام وصفاتهم وحالاتهم والمواهب التي أعطاهم الله 
إياهاء فتقول: «أزليكٌ الَِّينَ أنهم أمَهُ علّهم يِنَ لين ين درَيّهَ ادم عن حملا عم ع فق 221 
إنهم لتر يل». 

ومع أن كل هؤلاء الأنبياء كانوا من ذرية آدم» غير أنّهم لقربهم من أحد الأنبياء الكبار 
فقد سَمُوا بذرية إبراهيم وإسرائيل» وعلى هذا فإِنْ المراد من ذرية آدم في هذه الآية هو 
إدريس» حيث كان - حسب المشهور - جد النّبي نوح» والمراد من الذرية هم الذين 
ركبوا مع نوح في السفينة» لأنْ إبراهيم كان من أولاد سام بن نوح . 

والمراد من ذرية إبراهيم إسحاق وإسماعيل ويعقوب. والمراد من ذرية إسرائيل : 
موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسىء, والذين أشير في الآيات السابقة إلى حالاتهم 
وكثير من صفاتهم البارزة المعروفة. 
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ثم تكمل الآية هذا البحث بذكر الاتباع 0 لهؤلاء الأنبياء.» فتقول: ##ومِمَنْ 
0 إا تل علِْمْ لت لمن حَرُوأ سْجّدًا ويكي074 . 
وباو وات وَلْعبَناً . . . » بياناً آخر لنفس هؤلاء 
الأنبياء الذين أشير إليهم في بداية هذه الآية» إلآ أن ما قلناه أعلاه يبدو أنّه أقرب 
للصواب/" . والشاهد على هذا الكلام الحديث المروي عن الإمام زين العابدين علي 
ابن الحسين تي » إذ قال أثناء تلاوة هذه الآية: «نحن عُنينا بها00" . 
وليسّ المراد من هذه الجملة هو الحصر مطلقاًء بل هي مصداق واضح لمتبعي 
وأولياء الأنبياء الواقعيين» وقد مرّت بنا نماذج من مصاديق هذا البحث في تفسير الأمثل 
هذاء إلآ أن عدم الالتفات إلى هذه الحقيقة سبّب أن يقع بعض المفسّرين - كالآلوسي 
في روح المعاني - في خطأ حيث طعن في هذا الحديث». وعدّه دليلا على كون أحاديث 
الشيعة غير معتبرة! وهذه هي نتيجة عدم الإحاطة بالمفهوم الواقعي للروايات الواردة في 
تقسْنيو اليا نت 
ومما د يستحق الانتباه أن الحديث في الآيات السابقة كان عن مريم». في حين أنها لم 
تكن من الأنبياء؛ بل كانت داخلة في جملة #وه مِمَنَ هدينا»* وتعتبر من مصاديقهاء ولها في 
كل زمان ومكان مصداق أو مصاديق» ومن هنا نرى أنْ الآية (59) من سورة النساء لم 
تحصر المشمولين بنعم الله بالأنبياء» بل أضافت إليهم الصديقين والشهداء: #مَأوْليِكَ مع 
دن َنم عَم ون أل َألصَدْيتِنَ وَالُبَدَةِ4 وكذلك عبّرت الآية (15) من سورة 


0 


المائدة عن مريم أم عيسى بالصديقةء فقالت: #وَأممُ صديقة 


ثم تتحدّث الآيات عن جماعة انفصلوا عن دين الأنبياء ريو للانسان» وكانوا خلفاً 
سيئاً لم ينقُذوا ما أريد منهم. وتعلاة الاركاضسنا من مهالوم القبيحة» فتقول: خَلَفَ مِنْ 
بعلم حَلفٌ أَضَاعْوأ الصَلرة وأتبعوأ اهوت صَوْفَ يِلْقَونَ يناك 

#خلْقَ» بمعنى الأولاد الطالحين» و(خَلّف) بمعنى الأولاد الصالحين. 

وهذه الجملة قد تكون إشارة إلى جماعة من بني إسرائيل ساروا في طريق الضلال» 





. #سجد» جمع ساجد»ء وايكي» جمع باك‎ )١( 

)١(‏ لأنها إذا كانت إشارة للأنبياء السابقين» فإنها لا تناسب الفعل المضارع (تتلى) الذي يتعلق بالمستقبل» 
إلآ أن نقدّر جملة (كانوا) وأمثالهاء وهى خلاف الظاهر أيضاً. 

0 التسير تيم البنات لديل الآبة :موود البحيقه: 





فنسوا الله» ورجّحوا اتباع الشهوات على ذكر الله» وملؤوا الدنيا فساداًء وأخيراً ذاقوا 
وبال أعمالهم السيّئة في الدنياء وسيذوقونه في الآخرة أيضا . 

واحتمل المفسّرون احتمالات عديدة في أنْ المراد من (إضاعة الصلاة) هنا هل هو 
ترك الصلاة» أم تأخيرها عن وقتهاء أم القيام بأعمال تضيع الصلاة في المجتمع؟ إن 
المعنى الأخير - كما يبدو - هو الأصح. 

لماذا كان التأكيد على الصلاة - هنا - من بين كل العبادات؟ 

قد يكون السبب أنْ الصلاة - كما نعلم - سدّ يحول بين الإنسان والمعاصيء فإذا 
كسر هذا السد فإِنْ الغرق في الشهوات هو النتيجة القطعية لذلك» وبتعبير آخرء فكما أن 
الأنبياء يبدؤون في ارتقاء مراتبهم ومقاماتهم من ذكر الله» وعندما كانت تتلى عليهم آيات 
الله كانوا يخرّون سجداً ويبكون.ء فإنّ هذا الخلف الطالح بدأ انحرافهم وسقوطهم من 
نسيانهم ذكر الله . 

ولمّا كان منهج القرآن في كل موضع هو فتح أبواب الرجوع إلى الإيمان والحق 
دتما +" فاله مقو لها أ هنا معد كر ضير لجال مدع نه فو لمن يان وام ويل 
محا دولك يدَحْلُنَ نه ولا يظَلَمُونَ سَيع4. وعلى هذا فلا يعني أن الإنسان إذا غاص 
يوماً في الشهوات فسيكتب على جبينه اليأس من رحمة الله بل إِنَّ طريق التوبة والرجوع 
مفتوح ما بقي نفس يتردد في صدر الإنسان». وما دام الإنسان على قيد الحياة. 


بحثان 


١‏ - من هو إدريس” 

طبقا لنقل كثير من المفسّرين, فإنَّ إدريس جدّ سيدنا نوح تق واسمه في التوراة 
(أخنوخ) وفي العربية (إدريس)» وذهب البعض أنه من مادة (درس) لأنه أوّل من كتب 
بالقلم» فقد كان إضافة إلى التّبوة عالماً بالنجوم والحساب والهيئة» وكان أوّل من علّم 
البشر خياطة الملابس . 

لقد تحدّث القران عن هذا النبي الكبير مرّتين فقطء وبإشارة خاطفة: إحداهما هنا في 
هذه الآأيات» والأخرى فى سورة الأنبياء»؛ الآيتان (865 -875)» وقد ذكرت حياته 
بصورة مفصّلة في روايات مختلفة نشك في صحة أكثرهاء ولهذا السبب اكتفينا بالإشارة 
أعلاه . 
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؟ - من هم الذين #أضاعوا الصَّلَره»؟ 

نقرأ في حديث ورد في كثير من كتب علماء أهل السنةء أن النبي 26 422 عندما تلا هذه 
الآية قال: «يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا ا ات د 
يلقون غياًء ثمّ يكون خلف يقرأون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن. 
منافق» وفاجر0(0©. 

ينبغي الالتفات إلى أنّنا إذا اعتبرنا هجرة النبي 85ة مبدأ الستين سنةء فإِنّه ينطبق 
تماماً على الزمن الذي تربع فيه يزيد على كرسي الحكمء واستشهد فيه سيد الشهداء 
الإمام الحسين 22 وأصحابه» ويشير الحديث بعد ذلك إلى بقيّة فترة بني أمية وفترة 
بني العباس الذين كانوا قد اقتنعوا من الإسلام بالاسم» ومن القرآن باللفظ» ونعوذ بالله 
أن نكون من هذا الخلف المنحرف . 


لحنت عدن الئ. وعد تمن عا الك لذ كان وقد ما 


مائر جف 
نه عر و2 7 رحة ر > 35 هه 2 سس تت سس سم الى 4 
عون فنا لشو إل سالما وَلَمُ ردقم فيا بكرة وعَشيًا 3ج تلك انه ألو 





كن وَعَدَمْ مَأْنا» . 

مما يستحق الاهتمام ويسترعي الانتباه أن الآيات السابقة التي تحدّئت عن التوبة 
والإيمان والعمل الصالح. ؛ جاء الوعد فيها بالجئة بصيغة المفرد (جنة). أمّا هنا فقد ورد 
بصيغة الجمع #جَنَّتِ» لأنْ الجنّة في الحقيقة متكوّنة من حدائق متعددة وغنيّة بالنعم 
جِدَاء وستكون تحت تصرف المؤمئين الصالحين . 

إنَّ وصف الجنّة ب #عََنِ» التي تعني الدوام والخلودء دليل على أن الجنّة ليست 


.85 ص‎ .١5 تفسير الميزان» ج‎ )١( 


[ [ز[ز 0 2*0 





كصدائق وساتينى .هله الدنيا ونعمها الزائلة». لآن الهو الذ يقلق الإنسان فيما تعلق 
عت :ليق الكندية فى ووالها ف القيارة 4 إل اذم هذا الفلق را لسية التعى النحنة لا 
مط ال 

كلمة #عِبَادمٍ # تعني عباد الله المؤمنين» لا جميع العباد» والتعبير ##بلْمَيبِ * الذي جاء 
بعدها يعني غيبته واختفاءه عن نظرهم إلا أنهم يؤمنون به. وفي الآيتين (0) و )71١(‏ من 
سورة الفجر نقرأ أيضاً: ادحل في عبد 9 ونش جَن 2 4. 

ويحتمل أيضاً في معنى الغيب أن نعم الجنّة على هيئة لم ترها عين» ولم تسمع بها 
أذن» ولم تخطر على فكر وقلب بشرء وبكلمة واحدة: إِنْها غائبة عن حسّنا وإدراكناء 
عالم أسمى وأوسع من هذا العالم» ونحن لا نرى منها إلا شبحاً من بعيد بعين الروح 
والقلب. 

ثم تشير بعد ذلك إلى نعمة أخرى من أكبر نعم الجنّة فتقول: للا يَْمعُونَ يا لا 4 فلا 
كذب» ولا عداء. لا تهمة ولا جرح لسان. و ا و 
الشيء الوحيد الذي يسمعونه هو السلام إلا سلما 

(السلام» بالمعنى الواسع للكلمة». والذي يدل 0 سلامة الروح والفكر واللسان 
والسلوكةوالعها .. 

السلام الذي جعل ذلك الجر وتلك البيئة جئة» واقتلع كل نوع من الأذى منها . 

السلام الذي هو علامة على المحيط الآمن» المحيط المليء بالصفاء والعلاقة 
الجيد رالعيارة والخرى والفبلح والوبودرالاطيتات: 

وفي آبات أخرى من القرآن جاءت هذه الحقيقة أيضاً بتعبيرات مختلفة . ٠»‏ فففى الآية 
(/) من سورة الزمر نقرأ: ##ووَالَ ْرْ حَرَتَمَا سَلَمٌ مَِيِحُ يِِبَسْرٌ كَدْدُلُوُهَا حَِرينَ 4. 


رس يزمر سا م مسو محرو 5 


وفي الآية (1"5) من سورة ق: اد خْلوهًا مَل دَِكَ يوم اللو 

ولبسيت الملائكة وحدها التي تحييهم . وليسوا لوحدهم يحيي بعضهم بعضاً بل إن 
الله سبحانه يحييهم أيضاً» كما حيّاهم في الآية (01) من سورة يس : #سَلَدْمْ قولا ين رب 
نَحِيِوٍ #. فهل يوجد محيط أصفى وأجمل من هذا الجوّ المليء بالسلام والسلامة؟ 


)١(‏ #عدَنٍ #في اللغة بمعنى الإقامة» وهنا تعطى هذا المعنى» بأنّ ساكنى تلك الجنان سيكونون مقيمين فيها 
دائماً . 


سورة مريم/ الآية : 5١ >#-5١‏ 
وبعد هذه النعمة تشير الآية إلى نعمة أخرى فتقول: وَهَمْ ردْقهُمَ فا بكرَه وَعَيًا 4 . 
إن هذه الجملة تثير سؤالين : 
أحدهما : هل يوجد في الجنة صبح وليل؟ 
وقد جاء جواب هذا السؤال فى الرّوايات هكذا: إِنَّ الجنّة وإن كانت دائماً منيرة 

عضي إلا أن هلها مكزون اللبل والهار هرو قله الوو وزياوته: 
والسؤال الآخر هو: إِنه يستفاد من آيات القرآن بوضوح أن كل ما يريده أهل الجنّة 

من الهبات والأرزاق موجود تحت تصرّفهم دائماً وفي أيّ ساعة» فأيّ رزق هذا الذي 

يأتيهم في الصبح والمساء فقط؟ 
ويمكن استخلاص جواب هذا السؤال من حديث جميل روي عن التْبي وَيِلْةِ حيث 

يقول: «وتصلهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في 

الدنيا2'7. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الهدايا الممتازة التي لا يمكن بيان ماهيتها 
حتى بالحدس والتخمين» نعم قيّمة جدّاًء تهدى إلى هؤلاء بكرة وعشيًاً مضافاً إلى سائر 

نعم الجنة . 
ألا يدل تعبير الآية» والحديث الذي ذكرء على أن حياة أهل الجئّة ليست على وتيرة 

واحدة» بل إِنَ لهم في كل صباح ومساء موهبة جديدة ولطف جديد يعمّهم ويشملهم!؟ 
أليس معنى هذا الكلام أن السير التكاملي للإنسان سيستمر هناكء» بالرغم من أنه لا 

يعمل عملاً» غير أنه سيديم سيره التكاملي بواسطة معتقداته وأعماله في هذه الدنيا؟! 
وبعد الوصف الإجمالي للجنّة ونعمها المادية والمعنوية» تعرّف الآية أهل الجنة في 

جملة قصيرة» فتقول: يلك لََنهُ ألّتى ورت بن عِبَائا من كنَ يتا 4 وعلى هذا فإنّ مفتاح 

باب الجنئة مع كل تلك النعم التي مرّت ليس إلا «التقوى2. 
وبالرغم من أن التعبير ب «عبادنا» فيه إشارة إجمالية إلى الإيمان والتقوى» غير أن 

المحل هنا لا يكتفى فيه بالإشارة الإجمالية»؛ بل لابدٌ من بيان هذه الحقيقة بصراحة» بأن 

الجنّة محل المتقين فقط . 
ونواجه هنا مرّة أخرى كلمة الإرث؛» والتي تطلق عادة على الأموال التي تنتقل من 

شخص إلى آخر بعد موته» في حين أنْ الجنّة ليست مملوكة لأحد حتى يمكن توريثها 

للآخرين . 


.١٠١7؟ ص‎ 2١1 تفسير روح المعاني» ج‎ )١( 





ويمكن الإجابة على هذا السؤال عن طريقين : 
١‏ - إن الإرث من الناحية اللغوية جاء بمعنى التمليك» ولا ينحصر بالانتقال المالي 
من الميت إلى الورثة 
١‏ - إِنّنا نقرأ في حديث عن النّبِي الأكرم يَيدْة : «ما من أحد إلآ وله منزل في الجنّة 
ومنزل في الثّارء فأمًا الكافر فيرث المؤمن منزله من الثارء والمؤمن يرث الكافر منزله 
ف ال 
ويلزم هنا أيضاً ذكر هذه النكتة» وهي أن الوراثة التي وردت في الحديث الشريف 
ليست على أساس العلاقة النسبية» بل على أساس التقوى الدينية والعملية. 
ويستفاد هذا المعنى أيضاً من سبب التّزول الذي ذكره بعض المفسّرين للآية» بِأنْ 
أحد المشركين - واسمه العاص بن وائل - قد منع أجيره أجره - والظاهر أنه كان 
مسلماً - وقال متهكّماً: إن كان ما يقوله محمّد حقاً فنحن أولى من غيرنا بنعم الجنّة 
وسندفع أجر هذا العامل بالكامل هناك! فنزلت هذه الآية وقالت: إِنْ الجنّة مختصة بمن 
كان تقبأ . 
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سبب النزول 


ذكر جماعة من المفسّرين في سبب نزول هاتين الآيتين» أنْ الوحي يي انقطع أيّاماً» ولم 
يأت جبرئيل رسول الوحي الإلهي إلى النّبي؛ فلمًا انقضت هذه المدّة قال له رسول 
1 رن مس 


لله عليه : ذما 9 أن تزورنا أكثر ممًّا تزورنا». تولك لاد وما ما كيل ايام 
ريك 14" . 








)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص ."١‏ وقد بحثنا في هذا الباب ذيل الآية (57) من سورة الأعراف من هذا 
التفسين: 
(1) تفسير نور الثقلين» ج"اء ص07" عن مجمع البيان» وتفسير القرطبي» ج »١١‏ ص »5١7‏ ذيل الآية- 


سورة مريم/ الآية : 5 - همع" 1 
التفسير 
الطاعة الثّامة 
بالرّغم من أنْ لهذه الآية سبب نزول ذكر أعلاه؛ إلا أن هذا لا يكون مانعاً من أن 
يكون لها ارتباطاً منطقياً بالآيات السابقة» لأنْها تأكيد على أن كل ما أتى به جبرئيل من 
ا 00 يك ود فتتحدث 


3-4 


رن 0 ا 
دلِكَ» والخلاصة: فإِنّ الماضى والحاضر والمستقبل» وهنا وهناك وكلّ مكانء والدنيا 
والأغر وو تورف كز ذلك متعلى وذات اله ,النقية: 

وقد :ذكر بعيقن المتتشرين الجملة عله ما بين ايا وما حلفا وما برت ذلك 4 آراء 
غديةة نلفيك احجان اعد عن قوذ روما دكرنا اغاذه هو اندها كمعا كما سدس 

ثمّ تضيف الآية: إن كل ذلك بأمر ربّك ##رَبُ السَموتٍ وَالْأرَضٍ وَمَا بَِتجْمَا4ك فإذا كان الأمر 
كذلك. وكل الخطوط تنتهي إليه 'فَأعَبّدَه# عبادة مقترنة بالتوحيد والإخلاص. ولمًا كان 
هذا الطريق جاطرق العيودية والفلاعة وغنادة :الل انتخا لمي دون :» بالمشاكل والمضاعب» 
فقد أضافت 9 وََمْطَرٌ لِهِتدَيوةُ4 » وتقول في آخر جملة : #هل تعلمُ لم سَمِيّاك . 

وهذه الجملة في الواقع؛ دليل على ما جاء في الجملة السابقة» يعني : هل لذاته 
المقدسة شريك ومثيل حتى تمد يدك اليه وتعبده؟ 

إن كلمة (سمي) وإن كانت تعني «المشترك في الاسم». إلآ أن من الواضح أنْ المراد 
هنا ليس الاسم فقطء بل محتوى الاسمء أي::هل تعلم أحداً غير الله خالقاً رازقاًء 
محيياً مميتاًء قادراً على كلّ شيء؛ وظاهراً على كل شيء؟ 

وَنَقُولُ الإننُ لوِدَا مَا مت لَسَوْفَ أخرح حا © أولا يرَحكرٌ الْوِسَنُ أن 


17ح لس ست مم أ 


َلَقنَهُ من مَل وَلَرَ يَكُ سَيكًا 9 مويك للَحَتْرنَهُم والشّا إن ثم حوره 


- مورد البحث باختلاف يسير. تفسير القرطبي»؛ ج 7 ص 78١؛‏ وتفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد 
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0 عوج 


ل ل ال بلي 7 0010 5 دم 
حَوَلَ جَهَمَ جِنيًا 9 2 لدَر عرك هن ى فيفل انم أسد البحمنن عِنيا 
ص2 ع سءو + ا 1 , 

©© 2 تنخ تلز بين م وَل يا يِب © 4 


سبب النزول 


الآناة الأرلن :تفلن رآ جماعة من المفسّرين - نزلت في شأن (أبي بن خلف؛, 
أو «الوليد بن المغيرة»» حيث أخذوا قطعة من عظم منخورء ففتّوه بأيديهم ونثروه في 
الهواء حتى تطايرت كل ذرّة منه إلى جهة» وقالوا: انظروا إلى محمّد الذي يظن أن الله 
يحيينا بعد موتنا وتلاشي عظامنا مثل هذا العظم! إِنّ هذا شيء غير ممكن أبداً» فنزلت 
هذه الآيات وأجابتهم. جواباً قاطعاًء جواباً مفيداً ومعلّماً لكلّ البشرء وفي جميع 








القرون والأعصار. 
التفسير 
حال أهل الثار 


مرّت في الآيات السابقة بحوث عديدة حول القيامة والجنة والجحيم». وتتحدث هذه 
الآيات التي نبحثها ل ل نفيك لي الأول أقوال منكري المعادء 
فتقول: #ويقُولُ الْإِننُ لوَدَا ما مت لَسَوْفَ أُخرَج حا . 

هذا الاستفهام استفهام إنكاري طيعاء أي إِنْ هذا الشيء غير ممكن . أمّا التعبير 
بالإنسان (وخاصّة مع ألف ولام الجنس) - مع أنه كان من المناسب أن يذكر الكافر 
عله + فرنيا كان من جهة أن هذا السؤال مخفي في طبع كل إنسان في البداية بزيادة 
ونقيصة» وبسماع مسألة الحياة بعد الموت سترتسم في ذهنه علامة الاستفهام فوراً . 

ثم يجيبهم مباشرة بنفس التعبير #أوَلَا يَرْكْرٌ الِْننُ أنا حَلقَنَهُ ين كَبْلُ وَلَرْ يك سَيعًا) . 
ويمكن أن يكون التعبير ب «الإنسان» هنا أيضاً إشارة إلى أنَّ الإنسان مع ذلك الاستعداد 
والذكاء الذي منحه الله إِيَاهء يجب أن لا يجلس ساكتاً أمام هذا السؤال» بل يجب أن 
يجيب عليه بتذكّر الخلق الأوّل» وإلآ فإنه لم يستعمل حقيقة إنسانيّته . 

إن هذه الآيات - ككثير من الآيات المرتبطة بالمعاد - تؤكّد على المعنى الجسمانى» 
وإلآ فإذا كان القرار أن تبقى الروح فقطء ولا وجود لرجوع الجسم إلى الحياة. فلا 
مكان ولا معنى لذلك السؤالء ولا لهذا الجواب. 


على كل جاله ا ل ل ل ا وقد جاء في 
مواضع أخرى من القرآن أيضاًء ومن جملتها في أواخر سورة يس» حيث طرح الأمر 
ا و لأوَلْرَ ير الإضْنُ 0 0 
ا بقل و1 علقم ان فشكن الكل يض قبي 9 كل تيا اليك اشام ارد 
مم كر بق علو علي ©4 000 

بعض المفسّرين طرح هنا سؤالاًء وهو أن هذا الدليل إذا كان صحيحاًء بأنّ كل 

شخص إذائما شمر .صما فته قاور على إعافنه قللماة نقوم بأعمال ثم نعجز عن 
تكرارها جار قيقد توانتعيد قظية شهعورة اند كذ + أو كع بخط خميل جذا + غير 
أننا بعد ذلك نجتهد في الإتيان بمثله ولكن دون جدوى . 

الجواب هو: صحيح أنّنا نقوم بأعمالنا بإراذة واخعيان إلا أن هفاك ساسا مز 
العو سن لاد تؤّر في أفعالنا الخاصّة أحياناً» فإِنَ حركة واهتزاز يدنا غير 
المحسوس يؤثّر أحياناً في دقّة شكل الحروف». إضافة إلى أن قدرتنا واستعدادنا ليسا 
متساويين دائماء فقد تعرض أحياناً عوامل تعبّىء كل قوانا 00 
في الأعمال ونأتي بأعلاهاء إلآ أن هذه الدوافع تكون ضعيفة أحياناً» فلا تستجمع كل 
الطاقات». ولذلك فإِنْ العمل الثاني لا ينفذ بدقّة وجودة العمل الأوّل. 

إلا أن الله الذي لا تنتهي قدرته» لا تثار حوله هذه المسائل» ولا تقاس قدرته على 
أعمالنا وقدراتناء فإنّه إذا عمل عملاً فإنّه يستطيع إعادته بعينه بدون زيادة أو نقصان. 

ثمّ تهدد الآية التالية منكري المعادء والمجرمين الكافرين: #فورَيك لَحَسْنَهُم 
تين ثم لُحَصِريَهم حول جَهمُم حثيًا» . 

إن هذه الآية توحي بأنْ محكمة الأفراد الكافرين والمجرمين قريبة من جهنم! والتعبير 
ب 4# - مع العلم أن جثي جمع جائيء وهو الذي يجثو على ركبتيه - ربّما كان 
إشارة إلى ضعف وعجز وذلّة هؤلاء؛ حتى أنْهم لا قدرة لهم على الوقوف أحيانا . 

ولهذه الكلمة معان أخرى أيضاًء فمن جملتها أنّهم فسّروا ليتيًا4 بمعنى جماعة 
جماعة. وبعضهم فسرها , بمعنى الكثرة وازدحام بعضهم على بعض كتراكم التراب 
والحخارة» الآ أن التفسين الأو لهو الأسي والا شير : 


01 شور نش الآنايق: /ا/ا - قل!. 
)١(‏ لقد بحثنا حول هذا الدليل فى ذيل الآية (714) من الأعراف تحت عنوان (أقصر دليل لإثبات المعاد) . 


_ تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





يريو د ارود وو 0 تقول: 98م 
مِن هل سِيعَةٍ أ يب أَمَدُ لَ امن 274 ونبدأ بحسابهم وَل ٠‏ فإِنّهم عتوا عتواً 
ل ل 
راسي يادي اكور وو وي 
تؤكد على هد الفعتى هزه أ خرف 'نعفول : «ثم لحن أَعلم بِالدِينَ هُمَ أوَلَ يبا لراك 
ام ل وسوف لا يقع أيّ اشتباه في هذا الاختيار. 
(صلي) مصدر يعطي معنى إشعال النار وإيقادهاء كما يعني حرق الشيء بالثار. 





ون يمد إل ارده كن عل رَيّكَ حَتْمًا ما مضنا ا تب الدب أنقنا 
وَنَدَرُ ألظالييت فيا يا 9 »* 
١‏ م 3 
الجميع يردون جهنم! 


تستمر الآيات في بحث خصائص القيامة والثواب والعقاب. وأشارت في البداية إلى 
مسألة يثير سماعها الحيرة والعجب لدى أغلب الناسء فتقول: #وَإِن مَنَكْرَ إِلَّا وار 26 

كان عل رَيْكَ حَتْمَا مَعَضِيًا فجميع الناس سيدخلون جهنّم بدون استثناء لاله افر صمي 

«إثم تت ألدِينَ نوأ وَندَرُ ألظلويت فيا ني فنتركهم فيها جالسين على الركب من 
القيعت م الدنه 

وهناك بحث مفصّل بين المفسّرين في تفسير هاتين الآيتين حول المراد من «الورود» 
في جملة #وَإن مَك إلا هاف 

فيرى بعض المفسّرين أنْ «الورود» هنا بمعنى الاقتراب والإشراف» أي إن جميع 
الناس بدون استثناء - المحسن منهم والمسيء - يأتون إلى جانب جهنّم للحساب» أو 
لمشاهدة مصير المسيئين النهائي. ثم ينجي الله المتقين» ويدع الظالمين فيها. وقد 
00 0 لدعم هذا التّفسير بالآية (77) من سورة القصص: #إوَلِما ورد مآء 
مذيرت . . . © حيث إِنْ للورود هنا نفس المعنى . 


)١(‏ «الشيعة» في الأصل بمعنى الجماعة التي يتعاون أفرادها للقيام بعمل ماء وانتخاب هذا التعبير في الآية 
يمكن أن يكون إشارة إلى أنْ العتاة المردة والضالين الكافرين كانوا يتعاونون فى طريق الطغيان» ونحن 


سورة مريم/ الآية : ١/ا‏ - كل 03 


والتّفسير الثاني الذي اختاره أكثر المفسّرين» هو أن الورود هنا بمعنى الدخول. 
وعلى هذا الأساس فإِنْ كل الناس بدون استثناء - محسنهم ومسيئهم - يدخلون جهنّم. 
إلا أنها ستكون برداً وسلاماً على المحسنين» كحال نار نمرود على إبراهيم #يَِْادُ من 
برها وَسَلمًا عل إِرّهِيِمَ 24 لأنْ الثار ليست من سنخ هؤلاء الصالحين» فقد تفرٌ منهم 
وتبتعد عنهم» إلآ أنّها تناسب الجهنميين فهم بالنسبة للحجيم كالمادة القابلة للاشتعال» 
فما أن تمسّهم النار حتى يشتعلوا . 

وبغض النظر عن فلسفة هذا العمل» والتى سنشرحها فيما بعد - إن شاء الله تعالى - 
فإنّ ممّا لا شك في أنْ ظاهر الآية يلائم وينسجم مع التّفسير الثاني» لأنْ المعنى 
و وغيره يحتاج إلى قرينة» إضافة إلى أن جملة «م تي اين 

تَّقَواْ* وكذلك جملة #وَيْدَرٌ ليت فبًا» كلتاهما شاهدتان على هذا المعنى. علاوة 
يفيه المتعددة الواصلة إلينا في تفسير الآية التي تؤيّد هذا المعنى. 
جملتها : 

روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّ رجلاً سأله عن هذه الآية فأشار جابر 
بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله 82 يقول: «الورود 
الدخول» لأ يش :ولأ فاجر :إلا يدنخلها» فتكون على المؤمنين ترد وسلاما كما "كان 
على إبراهيم» حتى أنّ للثار - أو قال لجهتم - ضجيجاً من بردهاء ثمٌّ ينجي الله الذين 
اتقوا:ؤيذر:الظلالمين هه ع9 

وفي حديث آخر عن النبي 825ةِ : «تقول الثار للمؤمن يوم القيامة: جز يامؤمن» فقد 
أطفأ نورك لهبى»02"! . 

وسكناف هن المعن انضا دن يعض الزواناك لا خرف ىو فذلك الععصي العية 
المعنى للصراط. والذي ورد في روايات متعددة بأنه جسر على جهنّم. وأنه أدق من 
الفيغزة وأخدامن السفه »هذا التعين عاغك اخر على هذا اللي 10 

أكا ها نقولة النعطن من 01 :)مسرن الأقيده 2 يك 2 كر 4 
دليل على التّفسير الأوّلء فلا يبدو صحيحاء لأنَّ هذه الآية مرتبطة بمحل إقامة ومقر 
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المؤمنين الدائمين» حتى أنّنا نقرأ في الآية التالية لهذه الآية: «لا سمعوت حَيسَها 4 
فإذا كان الورود في آية البحث بمعنى الاقتراب» فهي غير مناسبة لكلمة ب مبْعَدُونَ# ولا 
لجملة «لا ِصَمَعُوتَ حَسسَه]» . 

جواب عن سؤال 

السؤال الوحيد الذي يبقى هناء هو: ما هي حكمة هذا العمل؟ وهل أنْ المؤمنين لا 
يرون أذى ولا عذابا من هذا العمل؟ 

إنْ الإجابة على هذا السؤال - التي وردت في الرُوايات حول كلا الشقين - ستتتضح 
بقليل من الدقة . 

إن مشاهدة جهنّم وعذابها في الحقيقة» ستكون مقدمة لكي يلتذ المؤمنون بنعم الجنة 
بأعلى فواتي اللذقه لآن اجذا لا فرق ندر العاف بحس :ركلن بمضمة (ورفنها ما 
الأشياء») فهناك لا يبتلى المؤمنون بمصيبة» بل يشاهدون المصيبة على المسرح فقط. 
وكما قرأنا في الرّوايات السابقة» فإنَ الثار تصبح برداً وسلاماً على هؤلاء. ويطغى 
نورهم على نورها ويخمده. 

ل ا ا ل 
روي عن النبي 325ةةِ أنه قال في حديث: «يرد الناس ثم يصدون بأعمالهم» نأوّلهم كلمع 
البرق» ثم كمر الريح» ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب؛ ثم كشد الرجل» ثمّ كمشيه)''" . 

وإذا تجاوزنا ذلك» فإِنْ أهل النّار أيضاً سيلقون عذاباً أشد من رؤية هذا المشهد. وأنّ 
أهل الجنّة يمون بتلك السرعة وهم يبقون في الثّارء وبهذا سيتضح جواب كلا السؤالين. 


2 ل سس س لولمه مووز 


در - عَليّهِم َلًِا بيست كَالَ ألدِينَ كَفرا لِيَلنَ اموأ أ الْمَرِيقَينِ حر 
عقاما عَم يع © 3 وك أهلكا مَلَهُم من من هم 0 6 10 افيه 
#اترسيي باعي عدي ري وار ا 
لسَاعَةَ شَيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ شَرٌّ مَكَانَا وَأَضْعَفُ جْندًا 09 
وَيَرِبِد الله الذيرت اهتدوا هدى وَالِْقِيتُ الصَّلجَه حَيْرٌ عِندَ رَيّْكَ 3 
عد هرذ (3©) 4 


)01( ُ تفسسير نور الحم لثقلين» ج "3 ص 707. 
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التفسير 

هذه الآيات تتابع ما مرّ في الآيات السابقة في الحديث عن الظالمين الذين لا إيمان 
لهم؛ وتتعرّض لجانب آخر من منطق هؤلاء الظالمين 0 

ومن المعلوم أن أوّل جماعة آمنت بالرّسول الأعظم َييةِ كانوا من المستضعفين 
الطاهري القلوبء. والذين خلت أيديهم من مال الدنيا 0000 .. هؤلاء المحرومون 
هم الذين جاءت الأديان الإلهيّة من أجل إنقاذهم من قبضة الظالمين الجائرين: بلال 
وسلمان» وعمارء وخباب» وسمية» وأمثالهم مصاديق بارزة لهؤلاء المؤمنين 
المظلومين . 

ولمّا كان المعيار في المجتمع الجاهلي في ذلك الزمان - وكذا في كلّ مجتمع 
جاهلي آخر - هو .الذهب والزينة والمال والمقام والمنصب والهيئة الظاهرية» فكان 
الأثرياء الظالمون». كالنضربن الحارث وأمثاله يفتخرون على المؤمنين الفقراء بذلك 
ويقولون: إِنْ علامة شخصيتنا معناء وعلامة عدم شخصيتكم فقركم ومحروميتكم» وهذا 
بنفسه دليل على أحقيّتنا بباطلك اكه يقرل التراد الكريم فى أو رانين الاايانكا موده 
البحث : ##وَإدًا نثْلَ عَلَيَهِم يننا بيست قَالَ الْذِينَ كفروا لِبَدِينَ اموأ أ الْمَرِبِقَينِ حَير مَّقَامَا وَأَحَسَنٌّ 
يا . 

خاصّة وأثنا نقرأ ذ ف التراناف ا ساي ورور لمتتراي لمرو كارا ولسوا 
أجمل ملابسهم». ويتزيّنون بأبهى زينة» ويتبخترون أمام أصحاب رسول الله 226 
وكانوا ينظرون إليهم نظرة تحقير واستهزاء. . . نعم» هذه طريقة هذه الطبقة في كل عصر 
وزمان: 

«النديّ» أخذت في الأصل من (الندى) أي الرطوبة» ثم جاءت بمعنى الأفراد 
الفصحاء والخطباءء لأن أحد شروط القدرة على التكلم امتلاك القدر الكافي من 
اللعاب» ولذلك إن (نديّ) تعنى المجالسة والتحدّث» بل يقال للمجلس الذي يجتمعون 
فيه للأنس والسمرء أو لسرن نه لقاو نادي » ومن هذا أخذت «دار الندوة) وهى 
المحل الذي كان في مكة. وكان يجتمع فيه زعماؤها للتشاور. ا 

وتود يط عه السيفاء :والندل: والعطا دنا (التوى )!مله الابة يكو أن تكون إشسارزة 


)١(‏ مفردات الزاغبء. مادة (ندى). 
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إلى كلّ هذه المعاني» أي: إِنْ مجلس أنسنا أجمل من مجلسكم. وإِنْ مالنا وثروتنا 
وزينتنا ولباسنا أبهى وأروعء وإِنْ كلامنا وأشعارنا الفصيحة والبليغة أبلغ وأحسن! 

إلآ أن القرآن الكريم يجيب هؤلاء بجواب منطقي ومستدل تماماء وفي الوقت نفسه 
قاطع ومفحمء فيقول: كأنْ هؤلاء قد نسوا تاريخ البشر»ء ولم ينظروا كم دمّرنا من 
الأقوام السابقين عند تمرّدهم وعصيانهم: #وكٌ أهلكا مْلَهُم ين من هم أُحسن أما 
وَرِديً 2174 فهل استطاعت أموالهم وثروتهم». ومجالسهم الفاسقة؛ وملابسهم الفاخرة. 
وصورهم الجميلة أن تمئع العذاب الإلهي وتقف أمامه؟ وإذا كانت هذه الأمور دليلاً 
على شخصيتهم ومنزلتهم عند الله» فلماذا ابتلوا بهذا المصير المشؤوم؟ 

إِنْ زخارف الدنيا وبهارجها متزلزلة إلى حدّ أنها تتلاشى وتزول بمجرّد أن يهب عليها 
أدنى نسيم هادىء . 

«القرن» - كما قلنا سابقا في ما مرّ في ذيل الآية (7) من سورة الأنعام - تعني عادة 
الزمان الطويل» لكن لما كانت قد أخذت من مادة الاقتران» أي الاقتراب» فإنها تقال 
أيضاً للقوم والأناس المجتمعين في زمان واحد. 

ثم تحذرهم تحذيراً آخرء بأن لا تظنّوا أيها الظالمون الكافرون أنْ مالكم وثروتكم 





هذه رحمةء بل كثيراً ما تكون دليلاً على العذاب الإلهى : #قل من كن فى أصَّلةَ فليمدد له 


ل ا 0ت 


التق مدا حو إذا وما يعَدُوتَ ما لْعَدَابٌ وَإِمَا أَلسَاعَةَ* إي إِمّا العذاب في هذه الدنياء وإما 
عذاب الآخرة لسََيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ سر مَكانًا وَأضْعَفُ ندا 4 . 

في الحقيقة» إن مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يمكن هدايتهم (والملاحظ أن القرآن 
يقول: #قلَ من كان فى الصَّدََةِ4 وهو إشارة إلى الاستمرار في الضلال) من أجل أن يروا 
العقاب الإلهي الشديدء فإنّ الله سبحانه يجعلهم أحياناً يغوصون ويغرقون في النعم 
لتصبح سببا لغرورهم» كما تكون سبباً لنزول العذاب عليهم؛ فإنَّ سلب النعم عنهم 
حينئذ سيجعل لوعة العذاب أشد. وهذا هو ما ذكر في بعض آيات القرآن بعنوان عاب 
(الاستدراج70". 


)١(‏ (الأثاث) بمعنى المتاع وزينة الدنياء و(رئي) بمعنى الهيئة والمنظر. 
(؟) راجع ذيل الآيتين 2187 1481 من سورة الأعراف. 
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عئلة نت أذ القن نذا روزن كاتخصيضيفة الكدي الآ آنيا سس الكب عياف : 
إن الله يمهل هؤلاء ويديم عليهم النعم . 

وقد فسّرها بعض المفسّرين بنفس معنى الأمر أيضاًء وأنّه يعني هنا اللعنة» أو وجوب 
مثل هذا العمل والمعاملة على الله . إلآ أنْ التفسير الأوّل يبدو هو الأقرب. 

وكلمة (العذاب) بقرينة وقوعها في مقابل (الساعة) فإنها إشارة إلى العقوبات الإلهيّة 
في عالم الدنياء عقوبات كطوفان نوح» والزلزلة» والحجارة السماوية التي نزلت على 
قوم لوطء أو العقوبات التي أصيبوا بها على يد المؤمنين والمقاتلين في جبهات الحق. 
كما نقرأ في الآية )١5(‏ من سورة التوبة: #قَيِلُوهُمٌ يُعَذْبْهُمٌ أَسَّهُ ِأَيِدِيكٌَ 8. 

«الساعة» هنا إِمّا بمعنى نهاية الدنياء أل العدات الإلهي في القيامة. ويبدو لنا أن 
المعنى الثاني هو الأنسب. 

هذه عاقبة ومصير الظالمين المخدوعين بزخرف الدنيا وردرحيا آنا أرلفلةالذيه 
آمنوا واهتدواء فإنّ الله يزيدهم هدئى وإيماناً #وَيَزِيدٌ أَنَّهُ ألرِيت أمَْدَوأ هُدَئُ4. 

من البديهي أنّ للهداية درجات» فإذا طوى الإنسان درجاتها الأولى فإنّ الله يأخذه 
بيده ويرفعه إلى درجات أعلى» وكما أنْ الشجرة المثمرة تقطع كل يوم مرحلة جديدة إلى 
التكامل والإيناع» فكذلك المهتدون يرتقون كل يوم مراق أعلى في ظل الإيمان 
والأعمال الصالحة التي يعملونها . 

وفي النهاية تجيب الآية هؤلاء الذين اعتمدوا على زينة الدنيا السريعة الزوال» 
وجعلوها وسيلة للتفاخر على الآخرين» فتقول: لوَالَْقِيت الصَلِحَتُ حي عِندَ رَيْكَ نوا 


مود َو ص مح سلس ل 


0 1 ذا 0ك حلا تك ا بل َك أ ين داب 
مَل (/05) وَنرِتُمٌ ما نول 35 فردا 2 وععدوا من دوت أله ماله 


لوا لحم را ) كلا سيكفروت يبام ويَوْنَ علبمْ ضِدًَا 9©) * 


1 (مر د - وزن نمذّ بتشديد الدال - إمّا مصذر بمعئ الرّد والإرجا / أوا مكان , . 
0 : ا بلمعئ ورجاع سم بمعنى 
الرجوع . والمراد منه هنا الجنّة» إلا أن الاحتمال الأوّل أوفق لمعنى الآية. 





التتسير 





تفكير خراقي ومنحرف 

يعتقد بعض الناس أن الإيمان والطهارة والتقوى لا تناسبهم», وأنّها السبب في أن 
تدبر الدنيا عنهم, أما إذا خرجوا من دائرة الإيمان والتقوى فإِن الدنيا ستقبل عليهم. 
وتزيد ثروتهم وأموالهم! 

إن هذا النوع من التفكيرء سواء كان نابعاً من البساطة واتّباع الخرافات» أو أنَّه غطاء 
وتَسَثّر للفرار من تحمّل المسؤوليات والتعهّدات الإلهيّة» فهو تفكير خاطىء وخطير. 

لقد رأينا عبدة الأوهام هؤلاء يجعلون أحياناً من كثرة أموال وثروات الأفراد غير 
المؤمنين» وفقر وحرمان جماعة من المؤمنين» دليلا لإثبات هذه الخرافة» في حين أنه 
لا الأموال التي تصل إلى الإنسان عن طريق الظلم والكفر وترك أسس التقوى تبعث على 
الفخرء ولا الإيمان والتقوى يكونان سدّاً مانعاً في طريق النشاطات المشروعة والمباحة 
مطلقا . 

على كل حال» فقد كان في عصر النْبي - وكذلك في عصرنا - أفراد جاهلون يظئون 
هذه الظنون والأوهامء أو كانوا يتظاهرون بها على الأقل» فيتحدّث القرآن - كمواصلة 
للبحث الذي بيّنه سابقا حول مصير الكفّار والظالمين - في الآيات مورد البحث عن 

يقة التفكير هذه وعاقبتهاء فيقول فى أوّل آية من هذه الآيات : ##أفْرَمَيْتَ الى كهرٌ 
يا وال لأريرك مالا و2042 0 

ثم يجيبهم القرآن الكريم: #أطلم ألمب أي أَععْدَ عِندَ لحن عَهَدَاك فإِنّ الذي يستطيع 
أن يتكهّن بمثل هذا التكهّن. ويقول بوجود علاقة بين الكفر والغنى وامتلاك الأموال 


)١(‏ نقل بعض المفسّرين سببا لنزول الآية وهو: إِنّ أحد المؤمنين - واسمه خباب - كان يطلب أحد 
المشركين - واسمه العاص بن وائل» فقال المدين مستهزثاً : إذا وجدت مالا وولداً في عالم الآخرة 
فسأؤدّي دينك . 
إلا أن سبب التزول هذا لا يناسب الآية التي نبحثها ظاهراًء خاصّة وأنّ الكلام هنا عن الولدء ونحن نعلم 
أن الولد في عالم الآخرة غير مطروح للبحث . إضافة إلى أنْ الآيات التالية تقول بصراحة : وَتَرِتُمُ ما 
يَقُولُّ4 ويتضح من هذا التعبير أن المقصود أموال الدنيا لا الأموال في الآخرة. 
وعلى كل حالء فإنْ جماعة من المفسّرين اعتبروا هذه الآية - بناء على سبب التزول هذا - إشارة إلى 
الآخرة» إلا أن الحق ما قيل. 


سورة مريم/ الآية: لالا - 5/ 7 


والأولاد؛ مظلع على الغيب, لأنا لا نرى أي علاقة بين هاتين المسألتين» أو يكون قد 
أخذ عهداً من الله سبحانه» وهذا الكلام أيضاً لا معنى له. 

ثم يضيف بلهجة حاةة: إن الأمر ليس كذلك, ولا يمكن أن يكون الكفر أساساً 
لزياذة فال :زولك اجن مطلتا + كلا متكلت ما كول 4 

0 فإنَ هذا الكلام الذي لا أساس له قد يكون سبباً في انحراف بعض البسطاء. 

ينبت 15 ذلك في صحيفة أعمال هؤلاء #وتمد لم لم مِنَّ الْعَذَابِ مَذَّا . 

هذه ا العذاب السفي العالد» كنا بتكمل أنقيا أن تكون 
إشارة إلى العقوبات التي تحيط بهم في هذه الدنيا نتيجة للكفر وعدم الإيمان. ويحتمل 
أيضاً أن هذه الأموال.والأولاة الى هن اسان الغرور: والضلال فى بنفسها عذات 
مستمر لهؤلاء! 0 1 

#وَبرِثُمٌ مَا يَشُوْلُ * من الأموال والأولاد ونيا قروا ». 

نعمء إِنّه سيترك في النهاية كل هذه الإمكانيات والأملاك المادية ويرحل» ويحضر 
في محكمة العدل الإلهيّة بأيد خالية» وفي الوقت الذي اسودّت فيه صحيفة أعماله من 
الذنوب والمعاصى» سنو اه يفوي ب ل ل لا 
في دار الدنيا . 1 

وتشير الآية التالية إلى علّة أخرى في عبادة هؤلاء الأفراد للأصنامء فتقول: «وَأعدُوأ 
ين دُوتٍ أنَّهِ إلهَةٌ كوا لم عَِا 4 وليشفعوا لهم عند الله» ويعينوهم في حل مشاكلهم. 
لكن» أيّ ظن خاطىء وخيال ساذج هذا؟! 

إل أن سبب التّزول هذا لا يناسب الآية التي نبحثها ظاهراًء ل 

ل ل ل و ل . إضافة إلى أنْ 
الآيات التالية تقول بصراحة: وبرت ما يفوأ ع د جد الك لشي 
أموال الدنيا لا الأموال في الآخرة. 

وعلى كل حالء فإنَّ جماعة من المفسّرين اعتبروا هذه الآية - بناء على سبب التّزول 
هذا - إشارة إلى الآخرة» إلآ أنْ الحق ما قيل . 

ليس الأمر كما يظن هؤلاء أبداًء فالأصنام لن تكون لهم عرّاً وحسبء بل ستكون 
نيما لالتيم وعذانهيم» ولهذا فإنهم سوف ينكرون عبادتهم لها في يوم القيامة : 0 
كرون ادجم وك نون عَليِمْ ضِدًا #. 


لوحب تخ 
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اللا ه في الآية )١5(‏ من سورة 
فاطر: #والزنت دعغورت من دونهء ما د قطمير مَظمِيرٍ 2 إن تدعوشر لا سمعواً 
دعاء5. .. ويوم الْقيْمةِ يكفرون عه © ١.4‏ ا ل ا 
سورة الأحقاف : م حيمر ألنّاس كانوأ لهم أعدا 4 . 

راتحم يعض كارا الستشرين أن العر ادوج الاباك ااسيدة لجنا جتنا ره 
الحجب في القيامة» وتتّضح كل الحقائق» ويرون أنفسهم قد فضحوا وخزواء فإنهم 
ينكرون عبادة الأصنام. وسيقفون ضدّهاء كما نقرأ ذلك في الآية (177) من سورة 
الأنعام : مأواسَه رَينَا مَا كا مشْرِكين» . 

إلا أن التفسير الأوّل أنسب مع ظاهر الآية» لأنّ عبّاد الأصنام كانوا يريدون أن تكون 
آلهتهم ومعبوداتهم عر لهم إلآ أنهم يصبحون ضدّها في النهاية. 

ومن الطبيعي أن تكلّم المعبودات التي لها عقل وإدراك كالملائكة والشياطين والجن 
واضح ومعلوم.ء إلا أنْ الآلهة الميتة التي لا روح لهاء من الممكن أن تتكلم بإذن الله 
وتعلن تنفرها واشمئزازها من عبدتهاء ومن الممكن أن يستفاد هذا التّفسير من حديث 
مروي عن الإمام الصادق ]د حيث قال في تفسير هذه الآية: «يكون هؤلاء الذين 
اتخذوهم آلهة من دون الله ضداً يوم القيامة ويتبرؤون منهم ومن عبادتهم إلى يوم 
القيامة» . 

والجميل في الأمر أثنا نقرأ في ذيل الحديث جملة قصيرة عميقة المحتوى حول 
العبادة: «ليست العبادة هي السجود ولا الركوع» وإنما هي طاعة الرجال» من أطاع 
مخلوقاً في معصية الخالق فقد عبده)(١)‏ . 

ثَرَ َك َرْسَلنَا ألشَّييِيتَ ]1 عل الكنيا لم | © فلا سَجَل عَلَيْهِمُ 

إِنَمَا نهد لَهُمْ عَذَا © يرم تر الْمتَّقِينَ إِلَ ) حية مون 

ري ل عَم وز 9 © 1 لشَّمَحَةَ إلا من عمد عِندَ لحن 

تنك 69 »> 


)1( تفسير نور الثقلين» ج 23 ص /707. 


سورة مريم/ الآية: 81 - /ا/ 7 





التتفسير 


من هم الذين لهم أهليّة الشفاعة؟ 





بملاحظة البحث فى الآيات السابقة الذي كان حول المشركين» فإِنْ البحث فى هذه 
الأماكه إختار إلى حمطن غلل تدرا قدهولانه ثم تبيّن الآيات في النهاية يديد 
المشؤومة» وتثبت هذه الحقيقة» وهي أنْ هذه الآلهة لم تكن سبب عرّتهم بل أصبحت 
سبب ذلهم وشقائهم. فتقول أوَّلاً : #ألر تر أَنَا أَرْسَلنا الشَّمْطِينَ عل الكفرين تَوْرهم أزاك . 

«الأرّ؛ في الأصل - كما يقول الراغب في المفردات - يعني غليان القدرء وتقلّب 
محتواه عند شدّة غليانه» وهو هنا كناية عن مدى تسلط الشياطين على هؤلاء؛ بحيث 
إنهم يوجّهونهم بالصورة التي يريدونهاء وفي المسير الذي يشاؤون» ويقلبونهم كيف 
يشتهون! 

ومن البديهي - كما قلنا ذلك مراراً - أن تسلّط الشياطين على بني آدم ليس تسلّطأ 
إجبارياً» بل إِنّ الإنسان الذي يسمح للشياطين بالنفوذ إلى قلبه وروحه؛ هو الذي يطوّق 
رقبته بقيد العبودية لهم» ويقبل بطاعتهم» كما يقول القرآن في الآية )٠١٠١(‏ من سورة 
النحل : #إِتَّمَا سُلْطتم عل المت يَولتَم والَِنَ هم بوه مترئوت* . 

ثم يوجّه القرآن المجيد الخطاب إلى التبي 4286 فيقول: لأفلا َجَلَ عَلَيْهِمَ إِنَمَا تعد 
لَهُمْ عدا وسنسججل كل شيء لذلك اليوم الذي تشكل فيه محكمة العدل الإلهي . 

وهناك احتمال آخر في تفسير الآية» وهو أن المراد من عدّ أيّامِ عمر - بل أنفاس - 
هؤلاء, أنْ مدّة بقائهم قصيرة وداخلة تحت إمكان الحساب والعدّء لأن حساب الشيء 






وعذه كناية عادة عن قلته وقصره. 

ونقرأ في رواية عن الإمام الصادق تَلدْ في تفسير #أإِنَّمَا تعد لَهُمْ عَذَا4 أنّه سأل أحد 
أصحابهء قال: «ما هو عندك؟» قال: عدد الأيّام» قال: (إِنْ الآباء والأمهات يحصون 
ذلك ولكنه عدد الأنفاس ١70‏ : 


إن تعبير الإمام هذا يمكن أن يكون إشارة إلى التفسير الأوّل» أو إلى التّفسير الثاني» 


60 تفسير نور الثقلين» ج "2 ص .75017١‏ 





وعلى كل حال» فإِن دقّة محتوى هذه الآية يهرّ الإنسان» لأنها كش تثبت أن كل شىء - 
حتى أنفاسنا - خاضعة للحساب والعدء. ويه ليرفا على فا هك الأسند 


والأعمال. 
ثم تبيّن المسير النهائي للمتقين والمجرمين في عبارات موجزة» فتقول: إِنْ كل هذه 

الأعمال جمعناها وادّخرناها لهم: 9يَوَ شر الْمتَّقِينَ ِل لحن وَفَدَا» . 

«الوفد» - على وزن وعد - فى الأصل بمعنى الجماعة الذين يذهبون إلى الكبار لحل 
مشاكلهم. ويكونون مورد احترام وتقديرء وعلى هذا فإِنْ الكلمة تتضمن معنى الاحترام 
والتكريم» وربّما كان ما نقرؤه في بعض الرّوايات من أن المتقين يركبون مراكب سريعة 
السيرء ويدخلون الجنة باحترام بالغ» لهذا السبب. 

يقول الإمام الصادق 2:35 : «سأل علي َي رسول الله 886ة عن تفسير 
قوله بوك #يوم محش الْمتَّقِينَ إِلَ لحن وَفْدَا» فقال: ياعليء الوفد لا يكون إلا 
وكبانا» اولك رتحال اتقوا الله ين ٠‏ فأحبّهم واختصهم ورضي أعمالهم فسمّاهم 
لمق 
الكلام في الآية التالية عن سوق المجرمين إلى جهنم» وعلى هذا ألم يكن من المناسب 
أن يقال: (الجنّة) هنا بدل (الرحمن)؟ 

إلآ أن هذا التعبير - في الحقيقة - يشير إلى نكتة مهمة. وهي أنْ المتقين يحصلون 
هناك على ما هو أسمى من الجنّة. هه بتتريوقا نين اللهوتتجلبانه لجخا لي ويدركون 
رضاه الذي هو أسمى وأغلى من الجنّة. وتعبيرات الحديث الذي قرأناه من قبل عن 
التبى 896ة تشير إلى هذا المعنى أيضاً . 

تقول في المقابل: لأوَسسُوقُ المَجْردينَ إِلّ جَهَمَ وزدا4 كما تساق الإبل العطشى إلى 

محل الماءء إلا أنه لا ماء هناك» بل نار جهئّم . 

ينبغي الالتفات إلى أنْ كلمة (ورد) تعنى مجموعة من البشر أو الحيوانات التى ترد 
المياه» ولمًا كان هؤلاء الجماعة عطاشى حتماً» فإنَّ المفسّرين فسّروا هذا التعبير هنا 
بأنهم يردونها عطاشى . 


)1( تفسير الثقلين» ج "2 ص 509؟. 


سورة مريم/ الآية: 17م - /ا/ اب 





كم هو الفرق بين أولئك الذين يذهبون بهم إلى الرحمن بكلّ عزّة واحترام» تذهب 
الملائكة لاستقبالهم. ويحيوهم بالسلام, وبين أولئك الذين يساقون كالحيوانات 
العطشى إلى نار جهنّم. وهم مطأطئو الرؤوس» خجلونء» مفتضحون ولا أهميّة ولا قيمة 
لهم . 

وإذا كانوا يتصوّرون أنهم يستطيعون الخلاص عن طريق الشفاعة» فإنهم يجب أن 
يعلموا أن هؤلاء الذين يرجونهم لا يَمْلِكْونَ السَّفْعَة4 فلا أحد يشفع لهؤلاء» فمن طريق 
أولى أن لا يقدروا على الشفاعة لأحد لإِلّا مْنِ أتدَ عِندَ آَليَّممْنِ عَهَدَاك فهؤلاء هم 
الوحيدون الذين تنفعهم وتشملهم شفاعة الشافعين» أو أنْ مقامهم أعلى من هذه الرتبة 
أيضاء ولهم القدرة والصلاحية لأن يشفعوا للعاصين الذين يستحقون الشفاعة . 
ما معنى العهد؟ 

لقد بحث المفسّرون بحوثاً كثيرة في المراد من العهد في الآية الشريفة التي تقول : 
«لا يَيْلكنَ التَّمَعَدَ إلا مَنِ عد عند امن عَهْدَا4 . 

فقال بعضهم : إِنْ العهد هو الإيمان بالله» والإقرار بوحدانيته» وتصديق أنبياء الله . 

وقال البعض الآخر: إِنّ العهد هنا يعني الشهادة بوحدانية الحق تعالى» والبراءة ممن 
يعتقد بقدرة غير الله» وكذلك أن لا يرجو إلا الله تعالى . 

وعن الإمام الصادق 232 أنه قال في جواب سؤال أحد أصحابه عن تفسير هذه 
الآية: «من دان بولاية أمير المؤمنين والأئمّة من بعده فهو العهد عند الله)('" . 

وفي رواية أخرى عن النّبِي ين أنه قال: «من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرّني. 
ومن سرّني فقد انّخذ عند الله عهدا)(" . 

وفي حديث آخر عن النبي ,َيه أن المحافظة على العهد هي المحافظة على 
الفيلوانف الخو 

ومن تحقيق الرّوايات أعلاه» والتي وردت في المصادر الإسلامية المختلفة» وكذلك 
كلمات كبار المفسّرين المسلمين. نحصل على هذه النتيجة» وهي أن للعهد عند الله - 
كما يستفاد ذلك من معناه اللغوي - معنى واسعاً جمع فيه كل نوع من أنواع الارتباط 


)1( تفسير نور الثقلين» ج "2 ص 77 . 
(7-17) تفسير الدر المنثور (حسب نقل الميزان في ذيل الآية مورد البحث). 


عا ل لشن اهلاخ 8 





بالله ومعرفته وطاعته» وكذلك الارتباط بمذهب أولياء الحق» وكل عمل صالح» وإن 
كانت كل رواية قد أشارت إلى جانب من ذلكء. أو إلى مصداق معيّن. 

ولذلك نقرأ في حديث آخر ورد عن رسول الله وَيِنتِةُ في بيان كيفية الوصية» وقد 
جمعت فيه كلّ المسائل الاعتقادية تقريباًء حيث قال 2526 : 

«إذا حضرته - أي المسلم - الوفاة واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ الرحمن الرحيم» إني أعهد إليك في دار الدنياء أني 
أشهد أن لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمّداً عبدك ورسولكء» وأن الجنّة 
حقء وأن النار حق» وأن البعث حق» والحساب حقء والقدر والميزان حق» وأن 
الدين كما وصفت,. والإسلام كما شرعتء. وأن القول كما حدثت, وأن القرآن كما 
أنز لع وآنك أننث الله الحق المبين .. جر الله متحمّدا عنا خخير الجواءه .وحيا الله فحيدا 
وآله بالسلام . 

اللهم يا عدتي عند كربتي» ويا صاحبي عند شدتي» ويا ولي نعمتيء إلهي وإله 
آبائي » لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشرء وأبعد 
من الخير. وآنس في القبر وحشتي» واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً. ٠‏ ثم يوصي 
بحاجته. وتصديق هذه الوصية في سورة مريم في قوله: الا يَمْلِكُونَ ألشَّفعَةَ إلا مَنِ أغرَ 
عِنْدَ لمن عَهَدَاك » فهذا عهد الميت والوصية حق. . .)('" . 

ومن البديهي أنْ المراد ليس هو قراءة أو كتابة هذه المطالب المذكورة أعلاه بالعربية 
أو بغيرها من اللغات» بل المراد الإيمان بها من صميم القلب لتبدو آثاره واضحة في كل 
نشاطات حياة الإنسان. 





#وَفَالَواً أذ انحن ولدا 62 قد نت شَتمَا 58 69 كاد 
السو نزو ونه رحو ار كر ك1 هَدّا © أن مَعَوَا يمن 


و2 أ 


سه سس 8 3 
وكا لك وا يح لتم أن جد ولد 9 إن حكن مرق التكوت 
لاض أ ل اق لمق + ع الو 6 كر تمَرة وَعَذَ هم ع1 0 9 وله 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


سورة مريم/ الآية: 88 - 45 /, 





التفسير 


لمّا كان الكلام في الآيات السابقة عن الشرك» وعاقبة عمل المشركين» فقد أشارت 
هذه الآيات في نهاية البحث إلى فرع من فروع الشركء أي الاعتقاد بوجود ولد لله 
سبحانه» وتبيّن مرّة أخرى قبح هذا الكلام بأشدّ وأحدّ بيان» فتقول: #وفَالوا أتمَدّ الجن 
ولا © فليس المسيحيون لوحدهم كانوا يعتقدون بأنْ «المسيح» هو الابن الحقيقي لله 
سبحانه» بل إن اليهود كانوا يعتقدون أيضا مثل هذا الاعتقاد في (عزير)؛ وكذلك عبدة 
الأصنام في (الملائكة) فكانوا يظنّون أنّها بنات الله"". 

عند ذلك قالت الآية بلهجة شديدة: #لْقَدَ جِتَم سَيِنَا إِدَا 4 والإدّ - على وزن ضد - 
معناه في الأصل الصوت القبيح المضطرب الذي يصل الأذن نتيجة الاضطراب الشديد 
للأمواج الصوتية في حنجرة البعير» ثم أطلق على الأعمال القبيحة والموحشة جذا . 

ولمّا كانت مثل هذه النسبة غير الصحيحة مخالفة لأصل التوحيد - لأن الله سبحانه لا 
شبيه له ولا مثيل» ولا حاجة له إلى الولد. ولا هو جسم ولا تعرض عليه العرارض 
الجسمية - فكأنَ كل عالم الوجودء الذي بني على أساس التوحيد» قد اضطرب وتصدّع 
إثر هذه النسبة الكاذبة» ولذلك تضيف الآية التالية: #تَحكاد السَعنواث يفَطَرْنَ مِنْهُ ويَنمَقٌ 
لْايْضٌ وَجَِرٌ لَلْبَالُ هذاه 

ومن أجل تأكيد وبيان أهميّة الموضوع فإنّها تقول: إنّ كل ذلك من أجل #أن دَعَوأ 
لمن ولدا *. 

ِنّ هؤلاء - في الحقيقة - لم يعرفوا الله قطء لأنّه: وما يَنى لِليمَن أن يَتَحِدَ ولا * 
فإِنّ الإنسان يطلب الولد لواحد من عدّة أشياء : 

إِمَا لأنْ عمره ينتهي فيحتاج لولد مثله يحمل صفاته ليبقى نسله وذكره. 

أو لأنه يطلب الصديق والرفيق لأن قوّته محدودة. 

أو لأنه يستوحش من الوحدة» فيبحث عن مؤنس لوحلته. 

أو لأنه يحتاج عند كبره وعجزه إلى مساعد ومعين شاب . 


)01( لقد تم الحديث عن «عزير» في الآية (7”0) من سورة التوبة؛ وعن (الملائكة) في ذيل الآية (19) من سورة 
الزخرف . 


ّم تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





لكن أيَاً من هذه المعاني لا ينطبق على الله سبحانه» ولا يصحء فلا قدرته محدودة» 
ولا حياته تنتهى» ولا يعتريه الضعف والوهن. ولا يحس بالوحدة والحاجة». إضافة إلى 
أنْ امتلاك الل الج ووجود الزوجة؛ وكل هذه المعاني بعيدة عن ذاته 
شتفم ونذلك كالنف الك الأخرىة رسكن وى المكوت رارض لا بان الل 
عَبْدًا4» فمع أنْ كل العباد مطيعون له» وقد وضعوا أرواحهم وقلوبهم على الأكف طاعة 
لأمره. فهو غير محتاج لطاعتهم» بل هم المحتاجون . 

ثم تقول الآية التالية: ظلَقَد أَحْصَدمٌ وَعَدَهُمْ عدا أي لا تتصوّر بأنّ محاسبة كل هؤلاء 
العباد غير ممكن» وعسير عليه سبحانه؛ فإِنْ علمه واسع إلى الحدّ الذي ليس يحصي 
عدد هؤلاء وحسب. بل إنه عالم ومطلع على كل خصوصياتهم» فلا هم يستطيعون 
الفرار من حكومته» ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم . 

206 ءايه يوم لْقِيَلَمَةٍ فَرٌّدّا» وبناء على هذا فإن المسيح وعزير والملائكة وكل 
البشر يشملهم حكمه ولا يستثنى منه أحدء ومع هذه الحال فما أقبح أن نعتقد ونقول 
بوجود ولد له وكم ننقص من قدر ذاته المقدّسة وننزلها من أوج العظمة وقمّتهاء. وننكر 
صفاته الجلالية والجمالية حينما ندّعي أن له ولد7") 


ملاحظتان : 


١‏ - إلى الآن يظنون أنه ابن النه! 

إن ما قرأناه في الآيات السابقة ينفي الولد عن الله بكلّ جزم وقطعء وإِنّ هذه الآيات 
مرتبطة بزمان مر عليه أربعة عشر قرناء في حين أثنا لا نزال نرى اليوم كثيراً من 
المسيحيين - ونحن في عصر العلم - يعتقدون أنْ المسيح ابن الله لابنوّة مجازية» بل 
هو الابن الحقيقي! وإذا ما ذكر في بعض الكتابات التي لها صفة التبشير» وكتبت بصورة 
خاصّة للأوساط الإسلامية» إِنْ هذا الابن ابن مجازيء فإنه لا يناسب ولا يوافق المتون 
الأصلية لكتبهم الاعتقادية بأي وجه من الوجوه. 

ولا ينحصر هذا الأمر في كون المسيح 22 ابنأء فإِنْهم فيما يتعلّق بمسألة التثليث 
التي تعني الأرباب الثلاثة (هي جزء من الاعتقادات الأساسية لهم) ولمًا كان المسلمون 


)١(‏ بحثنا حول نفي الولد عن الله في الجزء الأوّل ذيل الآية )١١7(‏ من سورة البقرة» وذيل الآية (14) من 
سورة يونس . 


سورة مريم/ الآية: 88 - 46 ١م‏ 





يتنفّرون من هذا الكلام الممتزج بالشركء غيّروا نبرتهم في الأوساط الإسلامية. 
ووجّجهوا كلامهم بأنه نوع من التشبيه والمجازء ومن أجل زيادة التوضيح راجع قاموس 
الكتاب المقدّس في شأن المسيح والأقانيم الثلاثة. 


؟ - كيف تفنى السماوات وتتلاشى؟ 

ما قرأناه في الآية: #تَحكاد السَّموتُ يَْطَرْنَ ِنْهُ ويَنْمَنُ الْايّصُ وَيَخْرٌ لَنْبَالُ هَدا4 إِما 
أن يكون إشارة إلى أن مجموعة عالم الوجود - على أساس مفاهيم القرآن المجيد - 
تمتك توعاً من التحياة والأدراك:والشعور»والآناكء كالآية (5/) مرخ سورة البقزة : 
لوَإِنَّ ِنبا لَمَا يبب مِنّْ حَسيَةْ أله . والآية )7١(‏ من سورة الحشر: ##لَز أَرْلنَا هذا الْقُرَانَ 
عل جَبَلٍ َرََِتَمُ حَيًِا مُتَصَدْعًا يَنْ حَنْيَةِ اللَّه4 شاهدة على ذلك؛» فيكون المراد أن هذه 
النسبة غير الصحيحة إلى الساحة الإلهيّة المقدسة» قد أرعبت وأقلقت كل العالم . 

أو أن يكون كناية عن شدّة قبح هذا القول» ونظائر هذه الكناية ليست قليلة في لسان 
العرب» وسنبحث - إن شاء الله تعالى - عن ذلك في ذيل الآيات المناسبة . 


«إِنّ ألديرت ءَامَنُواْ وَعيملوا الصَّدلِحَتِ سَيجْحَلُ مم التمن ورا (3©) كَإِنَما 
ا لا ايا ل ار ا ىا 22 ججكم ‏ .2 
سرنله بلسااكت لتبشر يِه المتقيرت َشذِرَ يد صما أذ 9 و 
0 مر 5 00-0 م 2 5 > وه 1 سا > ىم 2 م) رجاه سر 
هَلَكَْا مبَهُر من كَرَنِ هَلْ يش متهم ين أَحَوِ أو صَْمَعْ لَهُمْ وكْرا © * 
التفسير 
الإيمان والمحبوبية 
هذه الآيات الثلاث نهاية سورة مريم» والكلام فيها أيضأ عن المؤمنين» والظالمين 
الكافرين» وعن القرآن وبشاراته وإنذاراته» وهى - فى الحقيقة - عصارة البحوث 
السابقة بمللاحظات ونكات حجديدة . 
تقول أوَلاً : إن لذت َامَنُوأْ وَصَييلوا الصَلِحَتِ سَيَِجَعَلُ طم اليحن وداك . 
لقد اعتبر بعض المفسّرين هذه الآية خاصّة بأمير المؤمنين 2 » والبعض اعتبرها 
هذه المحبّة رباطاً ولجاماً في رقابهم تجرّهم إلى الإيمان. 


ذه تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





وذهب البعض بأنّها تعني محبّة المؤمنين بعضهم لبعضء والتي تكون سبباً في قوّتهم 
وزيادة قدرتهمء ووحدة كلمتهم . 

واعتبرها بعضهم إشارة إلى محبّة المؤمنين وأخوّتهم لبعضهم في الآخرة» وقالوا: 
بأنّ هؤلاء سيعيشون نوعاً من العلاقة فيما بينهم بحيث يكونون في أعلى درجات السعادة 
والسرور. 

غير أنّنا إذا فكرنا وتدبّرنا بسعة نظر في المفاهيم الواسعة للآية» فسنرى أنّ جميع هذه 
التفاسير قد جمعت في معنى الآية بدون أن تتضاد مع بعضها . 

والنقطة الرئيسية في الآية» هي أنْ للإيمان والعمل الصالح جاذبية خارقة» فإِن 
الاعتقاد بوحدانية الله» والإيمان بدعوة الأنبياء» والذي يتجلى نوره في روح الإنسان 
وفكرهء وقوله وعملهء بصورة أخلاق إنسانية عالية» وكذلك يتجلى في التقوى 
والكتجا رف بو اللعيدن وال نانة :و السجاعة وال انقارع لين ذاه نوه شنا ليب ع2 
جاذبة وخاطفة. 

وحتى الأفراد الملوّثين» فإنهم يرتاحون للطاهرين الصالحين» ويتنفرون من القذرين 
أمثالهم» ولذلك فإنا نراهم - مثلاً - إذا أقدموا على الزواج فإنّهم يؤكّدون على توقّر 
جانب العفة والطاهرة والأمانة والصدق في الزوجة. 

وهذا أمر طبيعي» وهو في الحقيقة أوّل مكافأة يعطيها الله للمؤمنين والصالحين في 
هذه الدنيا وتصحبهم إلى عالم الآخرة أيضاً . 

كديرا ننانا 6 أعينا عفر امن هو /ااالاتنام عفدنا يجين أجلم وبر كدلون مو هذه 
الدنياء إن الناس يبكونهم؛ بالرغم من أنّهم لم يكن لهم منصب ولا مركز اجتماعي؛ 
ولكن الناس يشعرون بفقدهم» ويعتبرون أنفسهم شركاء في مصاب هؤلاء وعزائهم . 

أمّا ما اعتقده البعض من أنْ ذلك في شأن أمير المؤمنين 2522 ؛ وقد أشير إلى ذلك 
في روايات عديدة. إن الدرجة العالية والمرحلة السامية منه مختصة بإمام المتقين - 
وسنبحث بعض هذه الرّوايات مفضّلاً في الملاحظات الآتية - إلا أن هذا لا يكون مانعا 
من أن يذوق ويتمتع كل المؤمنين والصالحين في المراتب الأخرى بطعم المحبّة هذاء 
ويحظون به لدى عامّة الناس» وأن يفوزوا بسهم من هذه المودّة الإلهيّة» وسوف لا 
يكون مانعاً من أن يضمر الأعداء - أيضاً - في داخلهم المحبّة والاحترام تجاه هؤلاء . 

وهناك نكتة لطيفة نقرؤها في حديث عن النبي 506 


ننة : «إن الله إذا أحبّ عبدأً دعا 





سورة مريم/ الآية : 5ه م14 م 





جبرئيل» فقال: يا جبرئيل» إِنْي أحب فلاناً فأحبّه. قال: فيحبّه جبرئيل» ثم ينادي في 
أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبّوه» قال: فيحبّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 
في الأرض . 

وإِنْ الله إذا أبغض عبداً دعا جبرئيل» فقال: يا جبرئيلء إِنّى أبغض فلاناً فابغضه. 
قال: فيبغضه جبرئيل» ثمٌ ينادي في أهل السماء: إِنّ الله يبغض فلاناً فابغضوه. قال : 
فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض )١1(©»‏ 

إِنَّ هذا الحديث العميق المحتوى يبيّن أن للإيمان والعمل الصالح نوراً وضياء بسعة 
عالم الوجودء ويعمٌ نور المحبّة الحاصل منهما كل أرجاء عالم الخلقة» وإِنْ الذات 
الإلهيّة المقدسة تحب أمثال هذا الفردء فهم محبوبون عند كل أهل السماءء وتقذف هذه 
لحاس نري لل 

حقّاء أي لذة أكبر من أن يحس الإنسان بأنه محبوب من قبل كل الطاهرين 
والصالحين في عالم الوجود؟ وأي عذاب أشد من أن يشعر الإنسان بأن الأرض 
والسماء والملائكة والمؤمنين جميعا متنفرون ومشمئزون منه؟! 

ثم تشير الآية التالية إلى القرآن الذى عواس وضدر بببيه 0 والعمل الصالح. 
فتقول: #فَإِنّمَا مِمَرَيهُ يلسَانلك لتبشّر به المتقيرت ونذر بف رما أذ . 

«النّدَ - بضم اللام وتشديد الدال - جمع ألدّ - على وزن مَعَدَ - بمعنى العدو 
الشديد العداوة» وتطلق على المتعصب العنود في عداوته؛ ولا منطق له. 

وتقول الآية الأخيرة كتهدئة لخاطر النبي 28د والمؤمنين» وتسلية لهم. خاصّة مع 
وو و ا ا وكان المسلمون يومذاك تحت ضغط شديد 

. وكذلك تقول بدبرة التهديد والتجدير لكل الأعداء اللجوجين العنودين: ##وَكمْ 
د قبَلَهُم ين قَرَنِ هَل نس مِنْهُم من أَحدٍ أو أو تَسْمَعٌ لَهُم ركرا» . 

«الركز» بمعنى الصوت الهادىء»ء ويقال للأشياء التي يخفونها تحت الأرض: 
«ركازا. أي إن هؤلاء الأقوام الظالمين» وأعداء الحق والحقيقة المتعصبين» قد تم 
حير ومحو إلى 5لا سم صرت جني تيور 
)١(‏ لقد ورد هذا الحديث في كثير من المصادر الحديثية المعروفة» وكذلك في كثير من كتب التفسير» إلا أثنا 

اخترنا المتن الذي نقل في تفسير (في ظلال القرآن). ج 4 ص 505 عن أحمد ومسلم والبخاري. 





بمحثان 








- محبّة علي نك في فلوب المؤمنين 

لقد صدرت روايات عديدة عن النّبي 26ةِ في سبب نزول قوله تعالى : إن الت 
َامَمُوأْ ولوأ ألصلِحَتِ سَيَِجْعَلُ لم السَمَنْ وا في كثير من كتب الحديث وتفسير السنة 
والشيعة؛ وهي تبيّن أن هذه الآية نزلت لأوّل مرّة في حق علي عَدِدْ » ومن جملة من 
يمكن ذكرهم: العلآمة الزمخشري في الكشاف, وسبط ابن الجوزي في التذكرة» 
والكنجي الشافعي» والقرطبي في تفسيره المشهور.ء ومحب الدين الطبري في ذخائر 
العقبى» والنيسابوري في تفسيره المعروف,» وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة. 
والسيوطي في الدر المنثورء والهيثمي في الصواعق المحرقة» والآلوسي في روح 
المعاني. ومن جملة الأحاديث : 

١‏ - يروي الثعلبي في تفسيره عن البراء بن عازب: إِنْ رسول الله و8 قال 
لعلي عَم : «قل : اللّهم اجعل لي عندك عهداً. واجعل لي في قلوب المؤمنين مودّة». 
فأنزل الله تعالى : ##إنَّ اديت ءَامَنُوأ وعمِلوأ حت سمَجََلُ م الي 274 . 

وقد وردت نفس هذه العبارة باختلاف يسير في كثير من الكتب الأخرى . 

؟ - وقد نقل عن ابن عباس - في كثير من المصادر الإسلامية - أنه قال: نزلت في 
تي من ابي طالب عدر الورك هذا كذ ايعو جيل كا انه قال : 
محبّة في قلوب المؤمنين”" . 

* - روي في كتاب «الصواعق» عن محمّد بن الحنفية في تفسير هذه الآية: لا يبقى 
مؤمن إلا وفي قلبه ودّ لعلي ولأهل بيته7" . ْ 

5 - وربّما روي لهذا السبب عن أمير المؤمنين علي 2 نفسه في رواية صحيحة 
معتبرة أنه قال: «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني» ولو 
صببت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني» وذلك أنه قضى فانقضى 
على لسان النْبِي الأمي أنه قال: لا يبغضك مؤمنء ولا يحبّك منافق4[2 . 


.45 - 87 نقلاً عن إحقاق الحق» ج ”. ص‎ )7”-١( 


(؛) تفسير روح المعاني ج 17 ص 010 وتفسير مجمع البيان ج 3: ص 577» وكذلك نهج البلاغة: 
الكلمات القصار. الكلمة 66 . 


سورة مريم/ الآية: 45 -48 هم 


- ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق َي : «ودعا رسول الله لأمير المؤمنين في 
اخر صلاته» رافعا بها صوته ليسمع الناس: انيم خي تبني الحوده فى لاون 
المؤمنين» والهيبة والعظمة في صدور المنافقين» فأنزل الله: #إنَّ ليت ءَامَنُوا. . . » 
30 , 

على كل حال - وكما قلنا في تفسير الآيات أعلاه - فإِنْ نزول هذه الآية في 
علي 22 لأنه المصداق الاتم والاكمل» ولا يمنع من تعميمها في شأن كل المؤمنين 
على اختلاف المراتب. 
؟ - تفسير حملة: #سَرَيه بإسَانكت» 


يَتَرْيّهُ4 » من مادة التيسير» أي التسهيل. والله سبحانه يقول: «إهَإِنَمَا يسَريه 
بخرك نكر ود النقرك بترن بو 22 1ك تكن ايكروهة السهد رومن 
جوانب مختلفة : 

١‏ - من جهة أن القرآن عربي فصيح» عذب سلس العبارة» وله نغمة تفرح القلب. 
وتلاوته سهلة على اللسان. 

؟ - من جهة أن سبحانه قد سلّط نبيّه ومكنه من آيات القرآن» بحيث كان يستفيد منها 
بكلّ بساطة في كلّ مكان» ولحل أيّة مشكلة؛ وكان يتلوها دائماً على المؤمنين» وبلا 
انقطاع . 

* - من جهة المحتوى» برغم عمق معانيه وكثرة ما يستنبط منه» فإِنَ إدراكه سهل 
وبسيط في الوقت نفسه» ولا ريب أنْ كل هذه الحقائق الكبيرة والمهمّة التي صبّت في 
قالب هذه الألفاظ المحدودة» سهلة الإدراك» وهي بذاتها دليل على إعجاز القرآن. وقد 
تكررت هذه الجملة في عدّة آيات من سورة القمر: # وَلِقَد يسَريَا الْفرءَانَ للذَّرْ مهل من 

إلهناء نوّر قلوبنا بنور الإيمان. ووجودنا بنور العمل الصالح. واجعلنا من محبي 
المؤمنين والصالحين؛ وخاصّة إمام المتقين» وأمير المؤمنين علي تكد » :والق محبتنا 
في قلوب كل المؤمنين. 


.5577 تفسير نور الثقلين» ج "ا ص‎ )١ 


كم تفسير الأمثل/ ج١١‏ 


اللهم. اجمع شمل مجتمعنا الإسلامي الكبير الذي وقع في قبضة الأعداء - مع كل 
ما له من كثرة العدد وسعة الإمكانيات المادية والمعنوية - والضعف والعجز الذي اعتراه 
نتيجة تبعثر وتفرقة الصفوف. . . اللهم ألّف شمله واجمعه حول مشعل الإيمان والعمل 
الصالح . 

ربّناء كما أهلكت الجبّارين المتمرّدين السابقين حتى لا يُسمع لهم حس ولا صوت» 
فامح جبابرة زماننا أيضاء وادفع شرّهم عن المستضعفين» ومنّ بالنصر النهائي على 
المؤمنين في ثورتهم ضد المستكبرين . 








فكنة:وغزد أناتها عاثة وشوسن.وثلاتونت 


فضل سورة طه 

وردت روايات عديدة حول عظمة وأهمية هذه السورة في المصادر الإسلامية . 

فعن التّبي الأكرم 58:6 : «إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألفي عام. 
فلمًا سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمّة ينزل هذا عليها.ء وطوبى لأجواف تحمل 
هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهذا" . 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق 5م : «لا تدعوا قراءة سورة طهء فإن الله 
يحبّهاء ويحبٌّ من قرأهاء ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه» ولم 
يحاسبه بما عمل في الإسلام؛ وأعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى»2/" . 

وفي حديث آخر عن النبي 2205 : «من قرأها أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين 
والأنصار)(" . 

ونرى من اللازم أن نكرّر هذه الحقيقة» وهي أنْ كل هذه المكافآت والهبات العظيمة 
التي وصلت إلينا عن النبي 225ّة والأئمّة نَإِيَكْلٍ مقابل تلاوة سور القرآن» لا تعني ولا 
تريد أَنْ كل هذه النتائج تعود على الإنسان بالتلاوة فقطء بل المراد أن تكون التلاوة 
مقدمة للتفكر والتدبّرء التفكر الذي تتجلى آثاره فى كلّ أعمال وأقوال الإنسان» وإذا 
أخذنا المحتوى الإجمالي لهذه السورة بنظر الاعتبار» فإننااسترض أن لل وايات تناس 
كاملا مع محتوى هذه السورة. 
محتوى الشورة 

إن سورة (طه) برأي جميع المفسّرين نزلت في مككة» وأكثر ما يتحدّث محتواها عن 
المبدأ والمعاد كسائر السور المكية» ويذكر نتائج التوحيد وتعاسات الشرك. 


)01 تفسير مجمع البيان» ج لاء ص ١‏ . ه06 تفسير نور الثقلين» ج 27 ص 1١7‏ 3. 





في القسم الأوّل» تشير هذه السورة إشارة قصيرة إلى عظمة القرآن» وبعض صفات 
الله الجلالية والجمالية . 

أمَا القسم الثاني الذي يتضمّن أكثر من ثمانين آية - فيتحدّث عن قصّة موسى علد 
من حين بعثته» إلى نهوضه لمقارعة فرعون الجبّار وأعوانه» إلى مواجهة السحرة 
وإيمانهم . ثم إغراق الله فرعون وأتباعه بصورة إعجازية» ونجاة موسى والذين آمنوا به. 

ثم تبين حادثة عبادة بني إسرائيل للعجل». والمواجهة بين هارون وموسى وبين بني 
إسرائيل . 

وفي القسم الثالث جاءت بعض المسائل حول المعاد» وجانب من خصوصيات 
القيامة . 

وفي القسم الرّابع الحديث عن القرآن وعظمته . 

وفي القسم الخامس تصف الآيات قصّة آدم وحواء في الجنّة. ثم حادثة وسوسة 
إبليس» وأخيراً هبوطهما إلى الأرض . 

وفي القسم الأخيرء تبيّن السورة المواعظ والنصائح», لكل المؤمنين» مع توجيه 
الخطاب فى كتر مق الآبات إلى نبي الإسلام 226ة . 


2-1 
3 اول سس واس 
٠‏ 21 - 
1 له ره آ هه 1 


«طه و مآ آنا عَيِكَ لقان يتن 2© إِلَّا ذكرة لمن يختَى 2 
تنزبلا مَمَنَ خلق الأرض والسمنوتٍ العلى للرل) الرحمن عل العرشر اا 9 


ل 1 111 


فإِنْهْ بعلم ليس وَأخقى لي أنه لآ إِلَهَ إلا هو له )أ 
سبب النزول 


ووذع روانات كقيرة فى سبعية نزول الآنات الأولى عن هد السورةء يستفاد من 
مجموعها أن النبي مَ#ةِ بعد نزول الوحي والقرآن كان يعبد الله كثيراً»ء وخاصّة أنه كان 
يكثر القيام والوقوف في العبادة حتى تورّمت قدماه» وكان من شدّة التعب أحياناً يستند 
في وقوفه على إحدى قلميه. م يد على الأخرئ حيناً آخرء وحيئاً على كعب قدمه. 


أَسْمَاه 7 © 
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وآخر على أصابع 0000 فنزلت الآيات المذكورة وأمرت النبي ا 
نفسه كل هذا التعب والمشقة. 


التتنسير 


لا تجهد نفسك إلى هذا الحد 
مرّة أخرى نواجه الحروف المقطعة في بداية هذه السورة» والتي تثير حبٌ الاستطاع 
لدى الإنسان: 


لقد بحثنا في تفسير الحروف المقطعة في القرآن في بداية ثلاث سور بحثا كافياً!"؟. 
غير أنّنا نرى أن من اللازم أن نضيف هنا هذا المبحث؛» وهو أنَ من الممكن أن يكون 
لكل هذه الحروف المقطعة - أو على الأقل لقسم منها - معان ومفاهيم خاصّة» تماما 
كالكلمة الواحدة التي تتضمّن محتوى معيّنا . 

إنَنا نواجه في كثير من الرّوايات وكلمات المفسّرين في بداية هذه السورة وسورة 
«(يس» هذا البحث» وهو أن «طه» تعني: يا رجل» ونرى كلمة «طه) في بعض شعر 
العرب أيضاًء ولها معنى شبيه ب(يا رجل) أو قريب منهء ويمكن أن تعود هذه الأشعار 
إلى بداية ظهور الإسلام» أو إلى ما قبل الإسلاء7" . 

وقد نقل لنا أحد المطلعين أنْ بعض علماء الغرب الملمّين بالدراسات الإسلامية» 
يعمّمون هذه النظرية على كل الحروف المقطعة في القرآن» ويعتقدون أنْ الحروف 
المقطعة في بداية كلّ سورة هي كلمة لها معنى خاصء» أصبح بعضها متروكاً مع مرور 
الزمن» ووصل إلينا البعضء وإلآ فإِنَ من المستبعد أنْ مشركي العرب يسمعون الحروف 
المقطعة ولا يفهمون منها شيئاًء ولا يدركون لها معنى» ثم لا نراهم يسخرون ولا 
يستهزئون منهاء في حين أنه لا يُرى ولا يلاحظ في أيّ من التواريخ أنْ هؤلاء الحمقى 
المتتبعين للعيوب والهفوات قد اتخذوا الحروف المقطعة وسيلة للقيام بردود فعل ضذها 
وضد الإسلام . 

وطبعاً من الصعب قبول هذا الرأي بصورة عامّة» وبالنسبة إلى كل حروف القرآن 
)١(‏ لمزيد الاطلاع على هذه الرّوايات» راجع : تفسير نور الثقلين» والدر المنثورء بداية سورة طه. 


(؟) بداية سورة البقرة وآل عمران والأعراف من التّمُسير الأمثل . 
(*) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 





المقطعة, إلا أنّه يمكن قبوله في البعض منهاء وقد بُحث هذا الموضوع أيضاً في الكتب 
الإسلامية. 

وممّا يلفت النظرء وهو أننا نقرأ في حديث عن الإمام الصادق ع2 : «إِنْ طه من 
أسماء التّبى يَنيدةِ » ومعناه: يا طالب الحق الهادي إليه» ويظهر من هذا الحديث أن طه 
وال رين رو لماه إشارة إلى طالب الحقء. والهاء إلى الهادي إليه؛ 
ونحن نعلم أن استعمال الحروف الرمزية وعلامات الاختصار فيما مضى وفي يومنا هذا 
أمر طبيعي وكثير الاستعمال؛ خاصّة في عصرنا الحاضر فإنّه كثير التداول والاستعمال 
ا 

وآخر كلام في هذا الباب هو أن (طه) ك(يس) قد أصبحت تدريجياً وبمرور الزمان 
اسماً خاصاً لبي عَيِييدةِ » حتى أنّْهم يسمّون آل التبي َي آل طه أيضاًء وعُبّر عن الإمام 
المهدي عجل الله فرجه في دعاء الندبة ب(يا بن طه) . 

ثم تقول الآية: «إمآ أنْرلنا عَليِكَ الْمْرَانَ ِتَمْيَّ» فصحيح أن العبادة والتقرّب إلى الله عن 
طريق مناجاته من أفضل العباداتء إلآ أنْ لكلّ عمل حساباً ومقداراً» وللعبادة أيضاً 
مقدارهاء فلا يجب أن تجهد نفسك بالعبادة حتى تتورم قدماك» وبالتالي ستضعف قوّتاء 
وتعجز عن التبليغ والجهاد. 

وينبغي الالتفات إلى أنْ «تشقى» مأخوذة من مادة الشقاء ضدّ السعادة, إلا أنَّ هذه 
المادة» وكما يقول الراغب في المفرداتء تأتي أحياناً بمعنى المشقّة والتعب» والمراد 
في الآية هذا المعنى» كما يحكون ذلك أيضاً في أسباب التّزول. 

8 قتق الكبة الأخرى اليف من توول القر ان تقول ل تك انحن 4 إن 
التعبير ب اتذكرة» من جهة؛ وب ١من‏ يخشى» من جهة أخرى يشير إلى واقع لا يمكن 
إنكاره» وهو: إِنْ التذكرة توحي بأنْ أسس ومقومات كل التعليمات الإلهيّة موجودة في 
أعماق روح الإنسان وطبيعته» وتعليمات الأنبياء تجعلها مثمرة» وتوصلها إلى حدّ 
النضج» كما نذكّر أحياناً بمطلب وأمر ما 

لا نقول: إِنْ الإنسان كان يعلم كل العلوم من قبل وزالت من ذاكرته» وإنّ أثر التعليم 
في هذا العالم هو التذكير فحسب - كما ينقلون ذلك عن أفلاطون - بل نقول: إِنْ مادتها 
الأصلية قد أخفيت في طينة الآدمي (دة ققوا ذلك). 


إن تعبير لمن يخشى) يبن أن نوعاً من الإحساس بالمسؤولية. والذي شماة القرآن 
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بالخشية؛ إذا لم يكن موجوداً في الإنسان» فسوف لا يقبل الحقائق. لأنّ قابلية القابل 
شرط في حمل ونموٌ كل بذرة وحبّة. وهذا التعبير في الحقيقة شبيه بما نقرؤه في أوّل 
سورة البقرة : #هدى لَلْمُنْقينَ» . | 

ثم تتطرق الآيات إلى التعريف بالله تعالى المنزل للقرآن؛ لتّتضح عظمة القرآن من 
خلال معرفته» فتقول: لابلا مَمَنْ حَلقَ الأرْصٌ وَالتَعوتٍ الكل 104 . 

ِنْ هذا التعبير في الحقيقة إشارة إلى ابتداء وانتهاء نزول القرآن» انتهاؤه إلى الأرض 
وابتداؤه من السماوات» وإذا لم تُضف هنا كلمة وما يماك - كما في بعض الآيات 
الأخروق مق القر ا سق تا ةلبد السمت ةوغر آن الودت كاد عبان الاعناء 
والانتهاء. 

على كلّ حالء فإِنّ من المعلوم أنْ الله الذي عمّت قدرته وتدبيره وحكمته كل أرجاء 
الأرض والسماءء إذا أنزل كتابا» فكم سيكون غني المحتوى» وجني الثمر؟! 

ثم تستمر في تعريف الله المنزل للقرآن فتقول: #الَحمَنُ عل الْمَرْشٍ أسْنوَى» وكما قلنا 
سابقاً في تفسير الآية: مه أُسَتوى عل الْمرّشِ74". فإن كلمة عرش تقال للشيء الذي له 
سقف. وأحياناً تطلق على نفس السقف. أو على الأسرّة المرتفعة القوائم كأسرّة 
وكراسي السلاطين» وفي قصّة سليمان نقرأ: ظأيْكم يتن يَريِيَا4”". 

من البديهي أن الله سبحانه ليس له عرش» ولا حكومة كحكومة البشرء بل المراد من 
عرش الله كل عالم الوجود الذي يعتبر عرشهء وبناء على هذا فإن قوله تعالى: #أستوئ 
عَلَ َلْمّشِ» كناية عن تسلّط الله وإحاطته الكاملة بعالم الوجودء ونفوذ أمره وتدبيره في 
جميع أنحاء العالم . 

وأساساً فإنَّ كلمة «عرش» في لغة العرب» كناية عن القدرة غالباً» فنقول مثلا : 


وعلى كل حالء فإِنّ من السخف أن يتوهّم الإنسان من هذا التعبير جسمية الله 
سخا نة.. 


)01 هناك بحث بين المفسّرين في محل #اتَزِيلًا4) من الإعراب» غير أنْ الأصح أنها مفعول مطلق لفعل 
مجهول محذوفء. وكأن التقدير : نزل تنزيلا ممن خلق الأرض. 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 054. (9) سورة النمل» الآية: /7. 
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ا ل ع 00 لم ما فى السَمْواتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما 
مكنا وما عت الى 4 

«ألرّى 4 في الأصل بمعنى التراب الرطبء ولمّا كانت قشرة الأرض - فقط - هي 
الى كات قيية راقع الكميى وهيرت الرداني بوفقى الطلقة لخر مجان سركت 
فإِنّه يقال لهذه الطبقة: ثرى» وعلى هذا فإنّ #وَمَا تَحتَ آَلرّى » تعني أعماق الأرض 
وجوفهاء وكلها مملوكة لمالك الملك وخالق عالم الوجود. 

إلى هنا بيّنت ثلاثة أركان من أركان صفات الله : الركن الأوّل : «خالقيته»» والثّاني : 

«حاكميته»» والثالث : «مالكيته) . 

وأشارت الآية التالية إلى الرّكن الرابع: أي : «العالمية». فقالت: #وإن هر بلول 

ِنَم يمْلَمُ أليَيَّ وَآَخْقَى 4. وهناك نقاش وبحث بين المفسّرين في المراد من #وَأحْقَى » هنا : 

فذهب بعضهم إلى أنْ السر هو أن يتحدّث إنسان مع آخر بصورة خفيّة» وأخفى: هو 
أن يحتفظ الإنسان بذلك القول والأمر في قلبه ولا يحدّث به أحدا . 

وذهب اخروة إن #أليِرّ 4 هو ما أضمره الإنسان في قلبه» و«وَآخْىَ * هو الذي لم 
يخطر على بالهء إلا أن الله سبحانه مظلع عليه وعالم به. 

وقال ثالث: إِنْ #أأَليَرَّ 4 هو ما يقوم به الإنسان من عمل في الخفاءء وأخفى: هي 


النية التي في قلبه . 
وقال رابع :إن #أليَّ 4 يعني أسرار الناس» و #وَأخْتى * هي الأسرار التي في ذات 
0 


في حديث عن الإمامين الباقر والصادق يكذ : «السر ما أخفيته في نفسك» وأخفى ما 
خطر ببالك 3م أسييه 20 إن هذا الحديت يمكن أذ يكون إقنارة إلى أنما يتعلنه الانسان 
يودع في مخزن الحافظة» غاية الأمر أن ارتباط الإنسان قد ينقطع أحياناً مع زاوية من هذا 
المخزن» ات خاله الصيات» ولذلك فإنه إذا ما تذكّر ذلك المنسي بطريقة ماء فسيرى هذا 
المطلب واضحا دروا ديه وبناء على هذا فإِنَ ما ينساه الإنسان هو أخفى أسراره التي 
أخفيت في زوايا الحافظة. وقطع ارتباطه بها بصورة مؤقتة, أو دائمة. 


ولكن لا مانع على كل حال من أن تُجمع كل هذه التفاسير التي ذكرت أعلاه في 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 
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مفهوم الكلمة ومعناها الواسع. وعلى هذا فقد رسمت صورة واضحة عن علم الله 
اللامتناهي» وعرف مُنزل القرآن من مجموع الآيات أعلاه معرفة إجمالية في الأبعاد 
الأربعة: الخلقة» والحكومة» والمالكية» و 

والآية التالية ربّما تشير إلى ما ذكرنا : «أَنّهُ ل لَه إلا هُوَ لَهُ الْأَسْمَهُ لَلمْىَ». وكما 
قلنا في تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأعراف. فإِنَ التعبير بالأسماء الحسنى قد ورد مراراً 
وتكراراً في الآيات القرآنية» وفي كتب الحديث ومن البديهي أن كل أسماء الله حسنة» 
ولكن لما كانت لبعض أسماء الله وصفاته أهمية أكبر» فقد سمّيت بالأسماء الحسنى . 
ونقرأ في كثير من الرّوايات التي وصلتنا عن النّبي ع2 والأئمّة حَيَكَلٍ أن لله (49) 
اسماًء وكلّ من دعاه بهذه الأسماء يستجاب دعاؤه» وكلّ من أحصاها فهو من أهل 
الجنّة ويلاحظ هذا المضمون أيضاً في مراجع الحديث المعروفة عند أهل السنة أيضا . 
ويبدو أن المراد من إحصاء هذه الأسماء هو التخلّق بصفاتهاء لا مجرّد ذكر ألفاظهاء 
ولا شك أن من تخلّق بصفة العالم والقادرء أو الرحيم والغفور وأمثالهاء وسطعت في 
وجوده أشعة وقبسات من هذه الصفات الإلهيّة العظيمة» فإِنه من أهل الجنّة» وممن 
يستجاب دعاؤّه. 


ولمزيد الويضاح راجع الآية )١18٠(‏ من سورة الأعراف من هلا اللفسين : 


ررح على دم 46 ونا 


-ب-7 ع2 5 جاح لكر 


يق تيك ين 00 1 ألئَآرٍ م مي لمآ نما و 
كن تنك إل د لتقب نلك 69 و 
2 : لوسر جكم 2 مرو دس 4س 7 
أخْتَريّكَ دَسْتَيَ لِمَا فكت 9 إِتَىَ أن أنَُّ ل له إل آنأ مأعبدن وََقِمِ الصَكرَ 
7 0-0-0 م راط انر رن +8 ا 0 ٍّ 
ليحرت 9 إنّ التكاعدٌ ءَانِيَه أكادُ لَخْفبًا لشُجرّئ كل تقين يمَا شنم 
9 لا يَصْدَئكَ عَنََا من لا يؤْمنُ يا وبع هوَبدهُ متدك 09 » 
التفسير 
ئار يي الجانب الآخر من الصحراء! 


من هنا تبدأ قصّة نبي الله الكبير موسى 2 » وتفصيل الجوانب المهمّة من هذه 














القصّة المليئة بالأحداث سيأتي في أكثر من ثمانين آية» لتكون تهدئة ومواساة وتسلية 
لخاطر التبي 8ه والمؤمنين الذين كانوا يعانون خلال تلك الفترة في مكّة ضغوطأ 
شديدةً من الأعداء» ليعلموا أن هذه القوى الشيطانية لا طاقة لها في مقاومة قدرة الله 
وأنْ كل هذه الخطط والمؤامرات رسم على الماء . 

وكذلك ليعتبروا بهذه الواقعة المليئة بالعبر والمواعظ» ويستمروا في طريقهم في 
توحيد الله وعبادتهء» ومحاربة فراعنة وسحرة كل عصر وزمان» وكذلك مجاهدة 
الانحرافات الداخلية والرغبات المنحرفة. . . تلك العبر التي تستطيع أن تكون دليلاً 
ومرشداً لهم في مسيرتهم الجهادية . 

ويمكن تقسيم مجموع الآيات التي تحدّثت عن موسى وبني إسرائيل والفراعنة في 
هذه السورة إلى أربعة أقسام : 

القسم الأوّل : يتحدّث عن بداية نبوّة موسى وبعثته» وأوّل ومضات الوحي» وبتعبير 
آخر: فإِنْ البحث يدور حول مرحلة قصيرة المدّة غيّة المحتوى وقضاها موسى 283 في 
الوادي المقدس في تلك الصحراء المظلمة المقفرة. 

القسم الثاني : يتحدّث عن دعوة موسى وأخيه هارون لفرعون وملئه إلى دين 
التوحيد» ثم اشتباكهما بالأعداء . 

القسم الثالث: يبحث عن خروج موسى وبني إسرائيل من مصرء وكيفية نجاتهم من 
قبضة فرعون وأتباعه» وغرق هؤلاء وهلاكهم . 

القسم الرّابع: ويتحدذث حول الاتجاهات الانحرافية الشديدة لبني إسرائيل عن دين 
التوحيد إلى الشرك» وقبول وساوس السامري» ومواجهة موسى الحازمة لهذا 
الإنحراف. 

ونعود الآن إلى الآيات مورد البحث» والتي ترتبط بالقسم الأوّل. فهذه الآيات تقول 
بتعبير رقيق وجذّاب: وهل أَتَلكَ حَدِيتُ مُوسَم4؟ ومن البديهي أنّ هذا الاستفهام ليس 
هدفه تحصيل الخبرء فهو سبحانه ملع على جميع الأسرارء بل هو «استفهام تقريري». 
وبتعبير آخر فإِنْ هذا الاستفهام. مقدّمة لبيان خبر مهم كما نقول في مكالماتنا اليومية 
حينما نريد أن نبدأ بذكر خبر مهم : أسمعت هذا الخبر الذي. . .؟ 

ثمّ تقول: إِذْ رءًا نَارا فَقَالَ لدَهِهِ آمَكنوَا إن ءَاَمتُ دارا لعل عإنيك ينا يقبي أو أَجِدٌ ء 
نار هُدّى» فبملاحظة أن «القبس» يعني الشعلة القليلة التي تؤخذ من النار» وبملاحظة 
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أن مشاهدة النار في الصحاري تدل عادة على أن جماعة قد اجتمعوا حولهاء أو أنّْهم 
وضعوها على مرتفع حتى لا تضل القوافل الطريق في الليل» وأيضاً بملاحظة أن 
«مكثوا» - من مادة مكث - تعني التوقف القصيرء فمن مجموع هذه التعابير يستفاد أن 
موسى وزوجته وابنه كانوا يقطعون الصحراء في ليلة ظلماء. . . ليلة كانت مظلمة وباردة 
كان موسى قد ضل الطريق فيهاء فجلبت انتباهه شعلة نار من بعيد» وبمجرد رؤيتها قال 
لأهله: قفوا هنا قليلاً فقد رأيت ناراً سأذهب إليها حتى آتيكم منها بقبسء, أو أجد 
الطريق بواسطة النار أو من اجتمع حولها . 

ونقرأ ذ في التواريخ أنْ موسى 2 عندما انتهت نتهت مذة عقده مع اشعيب») في ١مدين2).‏ 
حمل زوجته وابنه وأغنامه وسار من مدين إلى مصرء فضل الطريق» وكانت ليلة مظلمة. 
فتفرّقت أغنامه في الصحراءء فأراد أن يشعل نارأ في ذلك الليل البارد ليتدفأً هو وأهله 
وحاول إشعال النار فلم يفلح» وفي هذه الأثناء عصفت بزوجته آلام الوضع! 

لقد حاصره سيل من الحوادث الصعبة. . . وفي هذه الأثناء لاح لعينيه ضياء من 
بعيد, إلا أنه لم يكن ناراًء بل كان نوراً إلهيّاء وظنّ موسى أنه نار» فسعى نحوها عله 
يجد من يهديه في تلك الصحراء إلى الطريق» أو يأخذ لأهله جذوة منها(" . 

والآن لنسمع بقيّة الحادثة من القرآن الكريم : 

القْلما ألنها نوْوىَ 550 9 إن نأ رَيْكَ مالم تلك إِنَّكَ يالواد الْمقدّس طوى 29 4 . 
ويستفاد من الآية )7١(‏ من سورة القتصص»ء ار سه النداء من جهة شجرة 
كانت هناك: #إنورى ين شط الواد الأحوق القمة الشركة ون المحرز إن شري ارت 
لت الكلية 4 وبتفادمن مجمرع هذين التعبيرين أن موسى :لما اقترت قافن الناز 
في داخل الشجرة - ويقول المفسّرون إنها كانت شجرة العناب - وهذا بنفسه قرينة 
واضحة على أنّ هذه النار ليست ناراً عادية» بل إِنْ هذا النور الإلهي الذي ليس لم يحرق 
الشجرة وحسب. بل إنه منسجم معهاء ألا وهو نور الحياة! 

وبضخم موسى لدى سماعه هذا النداء المحيي للروح : 8 إِفّ أنَأ ريك وشعر بكل 
وجوده بلذّة لا يمكن وصفهاء فمن هذا الذي يتحدّث معي؟ إن ري الذي جللني بالفخر 
لكلمة (ربّك) ليُغْلمني بأني قد تربّيت وترعرعت منذ نعومة أظفاري وإلى الآن في ظل 
رحمته وعنايته» وأصبحت مهيّئاً لرحمة عظيمة . 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
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لقد أمر أن يخلع نعليه» لأنّه قد وضع قدمه في أرض مقدّسة. . . الأرض التي تجلى 
فيها النور الإلهي» ويسمع فيها نداء الله» ويتحمّل مسؤولية الرسالة» فيجب أن يخطو في 
الأرض بمنتهى الخضوع والتواضع» وهذا هو سبب خلغه النعل عن رجله . 

بناءً على هذاء فإِنْ البحث المفصّل الذي بحثه بعض المفسّرين حول خلع النعل - 
ونقلوا أقوالاً عن المفسّرين - يبدو زائداً . طبعاً لقد نقلت روايات في باب تأويل هذه 
الآية سنبحثها في مقطع البحوث . 

إن التعبير ب #طوى4 إِما لأنْ اسم تلك الأرض كان أرض طوىء. كما قال ذلك أغلب 
المفسّرين» ولأنّ #طوى»» فى الأصل بمعنى الإحاطة» وهنا كناية عن أنَّ البركات 
ال ل ا ال ل 0 
القصص بأنها «البقعة المباركة» . ا 

ثمّ سمع هذا الكلام من نفس المتكلم : #إوأنا 
موسى أوّل جملة من الوحي على شكل ثلاثة 
ا أاصَّكَرَةَ إنكَرى* شرعت هذه الآية في بيان أهم أصل مو 
الآية» ألا وهو مسألة التوحيد»ء وبعدها ذكرت موضوع عبادة الله الواحد كثمرة لشجرة 
الإيمان والتوحيدء ثم أصدرت له أمر الصلاة بعد ذلك» وهي تعني أكبر عبادة وأهم 
ارتباط بين الخلق والخالق» وأكثر الطرق تأثيراً في عدم الغفلة عن الذات المقدسة. 

إن هذه الأوامر الثلاثة» مع أمر الرسالة الذي ورد في الآية السابقة» ومسألة المعاد 
التي تأتي في الآية التالية» تشكل مجموعة كاملة ومضغوطة من أصول الدين وفروعه. 
وتكمّلها بالأمر بالاستقامة الذي سيأتي في آخر الآيات مورد البحث . 

ولمّا كان المعاد هو الأصل والأساس الثاني» فبعد ذكر التوحيد وأغصانه وفروعه. 
أضافت الآية التالية: إِنَّ ألحاعَةً َانَِةُ أَكَادُ أُخْفمًا فك انين ونا حي 4 

في هذه الجملة نقطتان يجب الالتفات إليهما : 

الأولى : إِنّ معنى جملة «أَكَدُ أُخْفبَا4 يقرب أن أخفي تاريخ قيام القيامة» ولازم 
هذا التعبير أني لم أخفه من قبل» ونحن نعلم بصريح كثير من آيات القرآنء أن أحداً لم 
بطل هلى ناريح التياية. كدا في 9.1 0810) عق سورة الاأعراق م حيت نقرا ٠:‏ *9# يسعَلويكَ 
2 وم راط وء عل 


لسَاموٍ ين مرسَنها قل إَِّمَا علْمُهَا عند رق . 
لقد بحث المفسّرون هذا الموضوع. فالكثير منهم يعتقد أنْ هذا التعبير نوع من 


نا أخره 
م 
ثة أمو 


0 أنَا أَسَّهُ لآ له ِل أنأ مَاعبدفي 


1 


عن ألسّا 


سورة طه/ الآية: 9 - ١5‏ /4 





المبالغة ومعناه: إِنْ وقت بدء وقيام القيامة مخفي ومجهول إلى الحدّ الذي أكاد أخفيه 
حتى عن نفسي. وقد وردت في هذا الباب رواية أيضاًء ويحتمل أن هذه الفئة من 
المفسّرين قد اقتبسوا رأيهم من تلك الرواية. 

والتتفسير الآخر هو أن مشتقات (كاد) لا تعنى دائماً الاقتراب» بل تأتى أحياناً بمعنى 
الك كيقي ولاك نار مهعى) المقشورون تقر( قاد انز أ رول ) وقد جد هذا لمك ديفا 
في بعض متون اللغة(1 . 

والنقطة الأخرى: إِنَّ علّة إخفاء تاريخ القيامة حسب الآية» هي : لالِمُجْرَى كل تقين 
يما شََّى» وبتعبير آخر: فإِنَ كون الساعة مخفية سيوجد نوعاً من حرية العمل للجميع» 
ومن نجهة أخرئ فَإنّ وقنها لما لم يكن معلوماً بدقة: ويحعمل أن يكون في أي وقت 
وساعة, فإِنْ نتيجة هذا الخفاء هي حالة الاستعداد الدائم والتقبّل السريع للبرامج 
التربوية» كما قالوا في فلسفة إخفاء ليلة القدر: إِنْ المراد أن يحيي الناس كل ليالي 
السنة» أو كل ليالي شهر رمضان المبارك» ويتوجّهوا إلى الله سبحانه . 

وأشارت الآية الأخيرة إلى أصل اساسي يضمن تنفيذ كل البرامج العقائدية والتربوية» 
فتقول: لأثَلا يَصَدَئّكَ عَنهَا م لا يمن يا وََتَبَمَ هَوَبدهُ4 وال فسوف تهلك طمَرتَْ» 
فاصمد في مقابل الكافرين ووساوسهم وعراقيلهم ؛ ولا .تدع للخوف من كثرتهم 
ومؤامرتهم وخططهم الخبيثة إلى قلبك سبيلاً» ولا تشك مطلقاً في أحقيّة دعوتك وأصالة 
دينك نتيجة هذه الضوضاء. 

الملفت للنظر أنّ جملة «لَّا ؤْمِنُ* وردت هنا بصيغة المضارع» وجملة #وَأتَبَعَ هوبدة # 

بصيغة الماضي» وهي في الحقيقة أشارت إلى هذه النكتة» وحي أن عذم إيمان مدكري 

القسافة بجع من أنباك عر النقنس: فهم يريدون أن يكونوا أحراراً ويفعلون ما تشتهي 
أنفسهم» نأي شيء أحسن من أن ينكروا القيامة حتى لا تتخدش حريّة ميولهم وأهوائهم! 


2 


بحوث 








» -المراد من فوله تعالى: « تاغل تلك‎ ١ 


وكما قلناء فإن ظاهر الآية أن ن موسى 2:22 قد أمر بخلع نعليه احتراماً لتلك الأرض 


)01( نقرأ في قاموس اللغة» مادة كاد: وتكون بمعنى أراد. أكاد أخفيها: أريد 
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المقدسة» وأن يسير بكل خضوع وتواضع في ذلك الوادي ليسمع كلام الحق» وأمر 
الرسالة. 

إلآ أن عضن المفسوين قالوا تبغا لعفن الرزوانات: إن سنب الك هو أن جلك ذللق 
النعل كان من جلد حيوان ميّت. 

إن هذا الكلام إضافة إلى أنه يبدو بعيداً بحدّ ذاته» لأنّه لا دليل على أنْ موسى 222 
كان يستعمل مثل هذه الجلود والنعال الملوّثة» فإِنْ الرّواية التى رويت عن الناحية 
المقدّسة - صاحب الزمان أرواحنا له الفداء - تنفى هذا التفسيرانفاً دين( . ويلاحظ 
في التوراة الحالية أيضاًء سفر الخروج»ء الفصل الثّالثء نفس التعبير الذي يوجد في 
القرآن. 

البعض الآخر من الرّوايات يشير إلى تأويل الآية وبطونها: «فاخلع نعليك: أي 
خوفيك: خوفك من ضياع أهلك. وخوفك من فرعون»”" . 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عَُكمْ فيما يتعلّق بهذا الجانب من حياة 
موسى :َم حيث يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإن موسى بن عمران 
خرج ليقتبس لأهله ناراً فرجع إليهم وهو رسول نبي72"! وهي إشارة إلى أنّ الإنسان 
كثيراً ما يأمل أن يصل إلى شيء لكنّه لا يصل إليهء إلا أن أشياء أهم لا أمل له في نيلها 
تتهيّأ له بفضل الله . 

وقد نقل هذا المعنى أيضاً عن أمير المؤمنين علي 32 2*7 . 
؟ - جواب عن سؤال 

يطرح بعض المفسّرين هنا سؤالاًء وهو: كيف ومن.أين علم موسى أن الصوت الذي 
يسمعه صادرٌ من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أين تيقّن أن الله كلفه بهذه المهمّة؟ 

وهذا السؤال يمكن طرحه في شأن سائر الأنبياء أيضاًء ويمكن الإجابة عنه بطريقين : 

الأؤل: إنه يحصل للأنبياء في تلك الحالة نوع من المكاشفة الباطنية والإحساس 
الداخلي تبلّغهم وتوصلهم إلى القطع واليقين الكامل» وتزيل عنهم كل أنواع الشك 
والشبهة . 


)01 تفسير نور الثقلين» ج 7 ص "777. 0 المصدر السابق» ص 77/5. 
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والقّاني : إِنَّ من الممكن أن تكون بداية الوحي مقترنة بأمور خارقة للعادة» لا يمكن 
أن تقع وتتم إلا بقوّة الله» كما أنْ موسى تَايلِدْ شاهد النار في الشجرة الخضراءء ومن 
هذا فهم أنْ المسألة إلهيّة وإعجازية . 

وينبغي أن نذكّر بهذا الموضوع أيضاًء وهو أن سماع كلام الله سبحانه وبلا واسطة. 
لا يعني أن لله حنجرة وصوتاًء بل إِنّه يخلق بقدرته الكاملة أمواج الصوت في الفضاءء 
ويتكلّم مع أنبيائه عن هذا الطريق» ولمّا كانت نبوة موسى 2 قد بدأت بهذه الكيفية: 
فقد لقب ب (كليم الله). 
" - الصلاة أفضل وسيلة لذكر النه 

أشير في الآيات - محل البحث - إلى واحدة من أهم أسرار الصلاة» وهي أن 
الإنسان يحتاج في حياته في هذا العالم - وبسبب العوامل المؤذية إلى الغفلة - إلى عمل 
يذكّره بالله والقيامة ودعوة الأنبياء وهدف الخلق في فترات زمنية مختلفة» كي يحفظه من 
الغرق في دوامة الغفلة والجهل» وتقوم الصلاة بهذه الوظيفة المهمّة. 

إِنَّ الإنسان يستيقظ في الصباح من النوم. . . ذلك النوم الذي عزله عن كل موجودات 
العالم» ويريد أن يبدأ نشاطه الحياتي» فقبل كل شيء يتوجّه إلى الصلاة» ويصمي قلبه 
وروحه بذكر الله» ويستمد منه القوّة والمدد. ويستعد للجد والسعي الممتزج بالصدق 
والمودة. 

وعندما يغرق في زحمة الأعمال اليومية» وتمضي عدّة ساعات وقد نسي ذكر الله 
وفجأة يحين الظهرء ويسمع صوت المؤذن: الله أكبر! حي على الصلاة! فيتوجّه إلى 
الصلاة ويقف بين يدي ربه ويناجيه» وإذا كان غبار الغفلة قد استقر على قلبه فإنه يغسله 
بهذه الصلاة» ومن هنا يقول الله سبحانه لموسى في أوّل الأوامر في بداية الوحي : 
#وَأَقِ ألصَّلَرة إركرى * . 

وممّا يجلب الانتباه أنَّ هذه الآية تقول: وَأقِ ألصَّكَرَةَ لنزكرى* أما الآية (7) من 
سورة الرعد فتقول: ألا بِنِكر ال و تين الوب 4 والآيات (1؟ - )٠‏ من سورة 
الفجر تقول: «كايبا التش المطميئة 9 أرجى إِلّ رَيْكِ رَاِيَةٌ تيد 9 كَأَدخْلٍ فى عند 
© ودش حَن © > وإذا جعلنا هذه الآيات الثلاث جنباً إلى جنب فسنفهم جيّداً أن 
الصلاة تذكر الإنسان بالله» وذكر الله يجعل نفسه مطمئنة» ونفسه المطمئنة ستوصله إلى 
مقام العباد المخلصين والجنّة الخالدة. 
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0-7 هه 2 01 ١‏ هه 2 عروه عد سل رعة ول 
##وما يَلْلكَ سَمِبِنِكَ يتمومئ 059 قَالَ هىَ عصاى أنَوكوًا علتبا وأهش 
0 مض ساسا رك ا د مص لع ءءء رع او را الجمجىم معدل سل ساس 
بها عل عَنَِى وَل فيا مَتَاربُ حر 09 دَالَ ليها يتوم 059 مَالْمَنهًا مدا 


0 د 4 مه الس 


شه مدن[ :تال حدها ولا حف ستفيدها فبيرنها الدوك ا 


- 8 2 2 2 
رمج وى سم 10 مي 7 جو مورب اح م2 وا لت 2<4/ ججتيم البرءى 0ح 
وَاضْمَمٌ يدك إن جناجك مخرج بيضاءَ من غير سوءٍ ءاية أخرئ () لنريك من 
زرا شم موضلظ_ لم 2-1-7 

ءَاينينَا الكبرى (9) * 





عصا موسى واليد البيضاء 

لا شك أن الأنبياء يحتاجون إلى المعجزة لإثبات ارتباطهم بالله» وإلآ فإنْ أي واحد 
يستطيع أن يدعي الثّبوة» وبناء على هذا فإِنْ معرفة الأنبياء الحقيقيين من المزيّفين لا 
شسر الأ عن ظريق المعجرة. :وهذة المعجزة يمكن أن 'تكون بذاتها دعؤوة وكتاباً سماويا 
لني ويمكن أن تكون أموراً أخرى من قبيل المعجزات الحسيّة والجسمية» إضافة إلى 
أن المعجزة مؤثّرة في نفس النِيء فهي تزيد من عزيمته وإيمانه وثباته. 

على كل حال» فإنْ موسى عَِيإةٍ بعد تلقّيه أمر النْبوة» يجب أن يتلقّى دليلها وسندها 
أيضاًء وهكذا تلقّى موسى تَلِدِدْ في تلك الليلة المليئة بالذكريات والحوادث معجزتين 
كبيرتين من الله» ويبيّن القرآن الكريم هذه الحادثة فيقول: وما يلك سَمِيِنِكَ ينمُومئ #؟ 

إِنْ هذا السؤال البسيط المقترن باللطف والمحبّة» إضافة إلى أنه بت الطمأنينة فى 
تفن موسى لكر الذى كان قارنا سيمل فى :دواع من الاقتط راي و الميجان تإنه كان 
ا ْ 

فأجاب موسى : لقال م عصَاىَ» ولمًا كان راغباً في أن يستمر في حديثه مع محبوبه 
الذي فتح الباب بوجهه لأوّل مرّة» وربّما كان يظن أيضاً أن قوله: #هى عَصَاكَ» غير 
كاف» فأراد أن يبيّن آثارها وفوائدها فأضاف: #أتَرَكوٌا علتبا وأهش (' يبا عل عَنَمِى 4 
أي أضرب بها على أغصان الشجر فتتساقط اوراقها لتأكلها الأغنام وَل فيا مَعَاربُ(") 


حر 4 . 


)1( ١لأهش»‏ من مادة هش - بفتح الهاء - أي ضرب أوراق الشجر وتساقطها. 
69 «مآرب) جمع مأربة» أي الحاجة والقصد. 
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من المعلوم ما للعصا لأصحابها من فوائد» فهم يستعملونها أحياناً كسلاح للدفاع 
تقيهم حر الشمسء. وأحيانا أخرى يربطون بها وعاء أو دلوا ويسحبون الماء من البثر 
العميق . 

عل كل حالء فإِنْ موسى غظ في تفكير عميق: أي سؤال هذا في هذا المجلس 
العظيم» وأ جواب أعطيه؟ وماذا كانت تلك الأوامر؟ ولماذا هذا السؤال؟ 

وفجأة 9 ألا يكشوتى (059) كََلْمَنْهَا مَإدَا ه حَنَدٌ متنى 029 > تن » من مادة 


دم و عط 


وهنا صدر الأمر لموسى #َالَ 7 وَلَا ححَفَ سَنْعِيدُهَا سيريا الوق 69 04". 

وفي الآية )7١(‏ من سورة القصص تقرأ : ل نت رو قد تطويع أي ولا تحَف *. 

وبالرغم من أن خوف موسى هنا قد أثار التساؤل لدى بعض المفسّرين بأنْ هذه 
الحالة كيف تناسب موسى مع الشجاعة التي عهدناها لدى موسىء وأثبتها عمليًا طوال 
عمره عند محاربته الفراعنة؟ إضافة إلى صفات وشروط الأنبياء بصورة عامة . 

إلآ أن الجواب عن هذا السؤال يتّضح بملاحظة نكتة واحدة» وهي أن من الطبيعي أن 
كلّ إنسان» مهما كان شجاعاً وغير هياب» إذا رأى فجأة قطعة خشب تتحوّل إلى حيّة 
عظيمة وتتحرك بسرعة» فلابدٌ أن يرتبك ويخاف ولو لمذة ة تع وحصضن تفينه بخان 
توقا» الآ أن يكون هذا اليد قن تكور أمامه مراراً ورد الفعل الطبيعي هذا لا يكون 
نقطة ضعف ضدّ موسى أبداً. ولا تنافي الآية (9) من سورة الأحزاب حيث تقول: 
#الرّب بِلْعْنَ رمت لَه وضْمَويوُ ولا يحْسَوْنَّ لََرَا إلا مه 4 فإنّ هذا الخوف طبيعي 
ومؤقت وسريع الزوال أمام حادثة لم تحدث من قبل قط. وخارق للعادة. 

ثم أشارت الآية التالية إلى المعجزة المهمّة الثّانية لموسى» فأمرته : #وَأَصْمُمْ يدك إ 
لِك مرج بيِضَاءٌ مِنْ ل 

وبالرغم من أن للمفسّرين في تفسير جملة #وَأضْمُمْ يدَكَ إَِ جَنَاِكَ . . . 4 أقوالاً 
مختلفة» إلا أنه بملاحظة الآية (؟7) من سورة القصص والتي تقول: #أسَلك يدك فى 


4 


_ 


)١(‏ «السيرة» - كما يقول الراغب في المفردات - بمعنى الحالة الباطنية» سواء غريزية أو اكتسابية والبعض 
فسّرها هنا بمعنى الهيئة والصورة. 
)١(‏ آية منصوبة على أنها اسم حال محل الحال» والحال لضمير مستتر في (تخرج). 





جيك والآية )١7(‏ من سورة النمل» والتي تقول: #وَأَدِْْل يَدَكَ في بَيِيكَ » يستفاد أن 
موسى كان مأموراً أن يدخل يده في جيبه ويوصلها إلى تحت إبطه»ء لأنْ الجناح في 
الأصل جناح الطيرء ويمكن أن تكون هنا إشارة إلى تحت الإبط . 

كلمة لبيْصَآهُ4 من البياضء وجملة لين عَيْرٍ و4 إشارة إلى أن بياض يدك ليس 
نتيجة مرض البرص وأمثاله» بدليل أن لها لمعاناً وبريقاً خاصًاً يظهر في لحظة ويختفي 

إل أنه يستفاد من بعض الرّوايات أن يد موسى قد صارت في تلك الحالة نورانية 
بشكل عجيبء وإذا كان كذلك فيجب أن نقبل أن لجملة لين غَيْرٍ سِوَءِ #معنى آخر غير 
الذي قلناه. أي إن لها نورانية لا عيب فيهاء فلا تؤذي عيناًء ولا يرى فيها بقعة سوداء. 
ولا غير ذلك . 

وتقول الآية الأخيرة» وكنتيجة لما مر بيانه في الآيات السابقة: «لِرِيكَ مِنْ َايْيَنا 
لْجرَىَ 4 ومن المعلوم أنّ المراد من الآيات الكبرى هو تلكما المعجزتان المهمتان اللتان 
وردتا أعلاه» وما احتمله بعض المفسّرين من أنها إشارة إلى المعجزات التي سيضعها 


0 


دحوث 


-١‏ معجرتان كبيرتان 

لا شك أنْ ما ذكر أعلاه من تبدّل عصا موسى إلى حيّة عظيمة تسعى» وقد عبّرت 
الآية )١١9(‏ من سورة الأعراف عنها ب #تْمَبَانُ* وكذلك البريق الخاص لليد فى لحظة 
قصيرة ثمّ رجوعها إلى الحالة الأولى؛ ليس أمراً طبيعياً» أو نادراًء أو قليل الوقوع بل 
إن كلا الأمرين يعتبر خارقاً للعادة لا يمكن أن يقع بدون الإستناد إلى قرّة فوق قرّة 
البشرء أي قوّة الله يوق . 

إِنْ من يؤمن بالله» ويعتقد أنْ علمه وقدرته غير محدودة» لا يقدر على إنكار هذه 
الأعوي» أن ينبيها لز الكت انه #الماديية. 

المهم في المعجزة هو عدم استحالتها عقلاًء وهذا الأمر يصدق هنا كاملاً» فلا 
يوجد أيّ دليل عقلي على استحالة تبدّل العصا إلى ثعبان عظيم . 

أليس العصا والحيّة العظيمة كانتا تراباً في الماضي السحيق؟ من الطبيعي أن المدّة قد 
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استغرقت ملايين أو مئات الملايين من السنين حتى ظهرت على شكل هذه الموجودات» 
لا تفاوت في هذه المسألة سواء قلنا بتكامل الأنواع أو ثبوتهاء لأنْ أخشاب الأشجار 
والحيوانات قد خلقت جميعاً من التراب على كلّ حال. غاية ما في الأمر أن العمل 
الإعجازي هنا اختصر كل تلك المراحل التي كان يجب أن تطوى خلال سنين طويلة في 
لحظة واحدة» وى لدة فصي ةا انول وهال هذا الاأدر مي 1 ١‏ 

من الممكن أن أكتب باليد كتاباً ضخماً في سنة» فإذا وجد شخص يستند ويعتمد على 
الإعجاز ويؤدّي هذا العمل فى ساعة أو أقلء» فإنَّ هذا ليس محالاً عقلياً» بل هو خارق 
للعادة. (دققوا في ذلك) . ١‏ 

على كل حالء فإِنّ القضاء العجول حول المعجزاتء. ونسبتها - لا سمح الله - إلى 
الخرافات أمر بعيد عن المنطق والعقل. الشيء الوحيد الذي يحمز ويثير هذه الأفكار 
أحياناًء هو أنّنا قد اعتدنا على العلل والمعلولات الطبيعية» إلى الحدّ الذي اعتقدنا أنّها 
من الضروريات» وكل ما يخالفها فهو مخالف للضرورة» في حين أنْ هذه العلاقة بين 
العلة والمعلول أمر طبيعي» وليس له صفة الضرورة» ولا مانع من أن يظهرها عامل 
أقوى من الطبيعة بشكل آخرا"" . 
" - القايليات الخارقة للأشياء! 

من المسلّم أن موسى الذي اختار لنفسه عصا الرعي تلكء, لم يكن يصدّق أنْ هذا 
الموجود البسيط يستطيع القيام بمثل هذا العمل العظيم بأمر الله ويحظم قوّة الفراعنة. 
إل أن الله سبحانه قد أراه أن نفس هذه الآلة البسيطة تستطيع أن توجد مثل تلك القوّة 
الخارقة. 

إن هذا - في الواقع - درس لكل البشر بأن لا يستصغروا أي شيء؛ فإِنَ كثيراً من 
الموجودات التي ننظر إليها باحتقار تحتوي في باطنها على قدرات عظيمة نحن غافلون 
عنها وغير مطلعين عليها . 
* - ماذا تقول التوراة حول هذا الموضوع؟ 

في الآيات أعلاه قرأنا أنْ موسى عَك'ِدٌ عندما أخرج يده من جيبه كانت بيضاء مضيئة 
لا عيب فيهاء ويمكن أن تكون هذه الجملة من أجل نفي التعبير الذي يلاحظ في التوراة 


. من سورة الأعراف‎ )١١1( تحدّثنا أيضاً حول هذا الموضوع ذيل الآية‎ )١( 


١5ج تفسير الأمثل/‎ ٠١5 
المحرفة» فقد ورد في التوراة: (وقال الله له أيضاً: الآن ضع يدك إلى جنبك». فوضع‎ 
. يده إلى جلبه ) وأخرجها فإذا يذه مبروصة كالتلج1'"‎ 


إِنَّ كلمة «المبروص» مأخوذة من البرصء» وهو نوع من الأمراض» ومن المسلم أن 
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التفسير 
موسى وطلباته القيّمه 
إلى هنا وصل موسى إلى مقام النبوة» وتلقّى معاجز مهمّة تسترعي الانتباه» إلا أنه من 
الآن فصاعداً صدر له أمر الرسالة. . . رسالة عظيمة وثقيلة جدّاً. . . الرسالة التي تبدأ 
بإبلاغ أعتى وأخطر شخص في ذلك المحيط. فتقول الآية 515 إل فرعون ِنَم م طَقن» . 
أجل . ب اتج اجل اصلاع يز افيد وإيجاد ثورة شاملة يجب البدء برؤوس 
الفساد وأئمّة الكفر. اراتك الذين لونم تار في جديع أركان المجتمع» ولهم حضور 
في كل مكانء بأنفسهم أو أفكارهم أو أنصارهم. . . أولئك الذين تركزت كل الوسائل 
والمتظيات الإعلامية والاقتصادية والسياسية في قبضتهم, فإذا ما أصلح هؤلاء. أو 
قلعت جذورهم عند عدم التمكن من إصلاحهم» فيمكن أن يؤمن خلاص ونجاة 
المجتمع» وإلآ فإنَ أي إصلاح يحدث فإنّه سطحي ومؤقت وزائل. 
والملفت للنظر أن دليل وجوب الابتداء بفرعون ذكر في جملة قصيرة: 8إنَّمُ طن 
حيث جمع في كلمة (طغيان) كل شيء. . . الطغيان وتجاوز الحدود في كل أبعاد 
الحياة» ولذلك يقال لهؤلاء الأفراد: طاغوت . 


)01( التوراة. سفر الخروج, الفصل الرابع . الجملة ". 





ومضافاً إلى أن موسى 2 لم يستوحش ولم يخف من هذه المهمّة الثقيلة الصعبة 
ولم يطلب من الله أيّ تخفيف في هذه المهمّة» فإنه قد تقبّلها بصدر رحب,. غاية ما في 
الأمر أنه طلب من الله أسباب النصر في هذه المهمّة. ولمًا كان أهم وأوّل أسباب النصر 
الروح الكبيرة» والفكر الوقادء والعقل المقتدر» وبعبارة أخرى: رحابة الصدرء فقد 
#قَالَ رَبّ أَشَْ لي صَذْرى *. 

نعم إِنْ أوّل رأسمال لقائد ثوري هو رحابة الصدرء والصبر الطويل» والصمود 
والثبات» والشهامة وتحمّل المشاكل والمصاعبء ولذلك فإثنا نقرأ في حديث عن أمير 
المؤمنين تَلنلةٍ : «آلة الرياسة سعة الصدر»"". وقد بحثنا الصدر ومعناه في ذيل الآية 
)١1715(‏ من سورة الأنعام . 

ولمّا كان هذا الطريق مليئاً بالمشاكل والمصاعب التي لا يمكن تجاوزها إل بلطف 
لاه تقد طالب موسق من ااثافى الترسلة الثائية أن تبسر له أمووه واعماله» ران تذلل 
هذه العقبات التي تعترضه. فقال: #أوَكيْرٌ لي أَمَرى *. 

ثم طلب موسى أن تكون له قدرة على البيان بأعلى المراتب فقال: "إوأحذل عَقَدَةٌ من 
مان 4 فصحيح أنَّ امتلاك الصدر الرحب أهم الأمور والأسس» إلآ أن بلورة هذا 
الأساس تتمٌ إذا وجدت القدرة على إراءته وإظهاره بصورة كاملة» ولذلك فإِنْ موسى بعد 
طلب انشراح الصدرء ورفع الموانع والعقبات» طلب من الله حل العقدة من لسانه . 

خاصّة وأنّْه بِيّن علّة هذا الطلب فقال: ##يفْفَهوأ مَل # فهذه الجملة في الحقيقة تفسير 
للآية التي قبلهاء ومنها يتّضح أن المراد من حل عقدة اللسان لم يكن هو التلكؤ وبعض 
العسر في النطق الذي أصاب لسان موسى 2 نتيجة احتراقه في مرحلة الطفولة - كما 
نقل ذلك بعض المفسّرين عن ابن عباس - بل المراد عقدة اللسان المانعة من إدراك 
وفهم السامعء أي أريد أتكلم بدرجة من الفصاحة والبلاغة والتعبير بحيث يدرك أي 
سامع مرادي من الكلام جيّدا . 

والشاهد الآخر على هذا التعبير هي الآية (5) من سورة القصص : وَأَخى كَرُوتْ 
هُرٌ أَقْصَحٌ مق لسسانا *. واللطيف في الأمر أن #أَفْصَحٌ # من مادة فصيحء وهي في 
الأصل كون الشيء خالصاً من الشوائبء ثم أطلقت على الكلام البليغ المعبّر الخالي 
من الحشو والزيادات. 


. 115 نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 


١١ج تفسير الأمثل/‎ ٠6 





وعلى كل حالء فإِنَ القائد والقدوة والموفق والمنتصر هو الذي يمتلك إضافة إلى 
سعة الفكر وقدرة الروحء بياناً أخَاذاً بليغاً خالياً من كل أنواع الإبهام والقصور. 

ولمّا كان إيصال هذا الحمل الثقيل - حمل رسالة الله؛ وقيادة البشر وهدايتهم. 
ومحاربة الطواغيت والجبابرة - إلى المحل المقصود يحتاج إلى مُعين ومساعدء ولا 
يمكن أن يقوم به إنسان بمفرده» فقد كان الطلب الرابع لموسى من الله هو: #وَآجَعَل لي 
وزيا من أهلى © . 

«الوزير» من مادة الوزرء. وهي في الأصل : تعني الحمل الثقيل» ولمَا كان الوزراء 
يتحمّلون كثيراً من الأحمال الثقيلة على عاتة تو نقد اطق علدو ذا اسن كلك 
تطلق كلمة الوزير على المعاون والمساعد. 

أمّا لماذا طلب موسى أن يكون هذا الوزير من أهله؟ فسببه واضح., لأنّه يعرفه جيّداً. 
ومن جهة أخرى فإنّه أحرص من غيره» فكم هو جيّد وجميل أن يستطيع الإنسان أن 
يتعاون مع شخص تربطه به علائق روحية وجسمية؟ ! 

ثم يشير إلى أخيه» فيقول: لهَرُوْنَ أنى» وهارون - حسب نقل بعض المفسّرين - 
كان الأخ الأكبر لموسى» وكان يكبره بثغلاث سنين» وكان طويل القامة» جميلاً بليغاً. 
عالي الإدراك والفهم. وقد رحل عن الدنيا قبل وفاة موسى بثلاث سنين7" . 

وقد كان نبا مرسلاً كما يظهر من الآية (40) من سورة المؤمنون : لاثم أَرسَلنا موت 
وأُخاه هرون ِتَاِنَا وسَلْطنٍ م4 و و ب 6 
الحق من الباطل» كما ورد في الآية (/5) من سورة الأ نبياء : ##وَلقَد ءابنا مومئ وهدرونَ 
لْفْرَوَانَ وْضِيَاة* . وأخيراً فقد كان نبيّأ وهبه الله لموسى من رحمته : #ووعبنًا لم من تحْدنآ 
أحاهُ منرُونَ يي2"74. فقد كان يسعى جنباً إلى جنب مع أخيه في أداء هذه الرسالة الثقيلة . 

صحيح أنْ موسى 2 عندما طلب ذلك من الله في تلك الليلة المظلمة في الوادي 
لقان حك قد الإسالاه كان تانق عل كرون ضعر يعن نهدا طن رطفن إلا 
أن ارتباطه - عادة - بأخيه لم يقطع بصورة كاملة» بحيث إِنّه يتحدّث بهذه الصراحة 
عنهء ويطلب من الله أن يشاركه في هذا البرنامج الكبير. 


ثم يبين موسى 222 هدفه من تعيين هارون للوزارة والمعونة فيقول: : 8 أسْدد به 


.07 سورة مريمء» الآية:‎ )١( تفسير مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث.‎ )١( 
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أَرْرى » و«الأزر» أخذت في الأصل من مادة الإزارء أي اللباس» وتطلق خاصّة على 
اللباس الذي يشد ويعقد وسطه. ولذلك قد تطلق هذه الكلمة على الظهر أو القوّة 
والقدرة لهذا السبب. 

ويطلب» من أجل تكميل هذا المقصد والمطلب : #إوأَشْركهُ في أَنق» فيكون شريكا 
مقام الرسالة» وفي إجراء وتنفيذ هذا البرنامج الكبيرء إلا أنه دا 
فموسى إمامه ومقتداه. 

وفي النهاية يبيّن نتيجة هذه المطالب فيقول: «ى فيد كيرا ) ونذرك كيرا 9 
إِنَكَ كت ينا بصِبرًا 9) * وتعلم حاجاتنا جيّداً. لع سام ب ياه 
ون المي تح جاب نات نجعت الطلى لاد ا وأن توفقنا وتؤيّدنا في أداء 
واجباتنا ومسؤولياتنا الملقاة على عاتقنا . 

وكا يري ور يحي ليزي يي مادو بساور سيور 
الله سبحانه قد لبّى طلباته في نفس الوقت قَالَ كَدَ أوتيت سَؤْلكَ يتمومى 4 . 

إن موسى في الواقع طلب كل ما كان يلزمه في هذه اللحظات الحساسة الحاسمة التي 
يجلس فيها لأوّل مرّة على مائدة الضيافة الإلهيّة ويطأ بساطهاء والله سبحانه كان يحبٌ 
ضيفه أيضاء حيث لبّى كل طلباته وأجابه فيها في جملة قصيرة ت تبعث الحياة» وبدون قيد 
وشرط ثم وبتكرار اسم موسى أكمل له الاستجابة وحلاوتها وأزال كل إبهام عن قلبه: 
وأيّ تشويق وافتخار أن يكرر المولى اسم العبد؟ 


بنحوث 





١‏ - شروط قيادة الثورة 

لا شك أن تبديل البنية في نظام المجتمعات البشرية» وتغيير القيم المادية والملحدة 
إلى القيم المعنوية والإنسانية» وخاصّة إذا كان الطريق يقع في طريق الفراعنة العنودين» 
ليس بالعمل الهيّن» بل يحتاج إلى استعداد روحي وجسمي, وقدرة على التفكير» وقوّة 
في البيان» واستمرار الإمدادات الإلهيّة» ووجود الصاحب الذي يطمأن إليه. وهذه هي 
الأمور التي طلبها موسى كلاد في بداية الرسالة من ربه. 

إن هذه المطالب تبيّن بنفسها أن موسى تلم كان يمتلك روح الوعي والاستعداد 
حتى قبل النبوة» وتبيّن أيضاً هذه الحقيقة» وهي أنه كان واقفاً على أبعاد مسؤوليته 


م١٠‏ تفسير الأمثل/ ج١١‏ 
تدا وكان يعلم بأنه ماذا يجب أن يستعمل في الساحة في تلك الظروف, وأيّ سلاح 
هو الأمضىء ليمتلك القدرة على مقارعة الاجهزة الفرعونية» وهذا نموذج وقدوة لكل 
القادة الربانيين في كل عصر وزمانء ولكل السائرين في هذا الطريق 





" - مقارعة الطغاة 

لا شك أن لفرعون نقاطأ سلبية وصفات منحرفة كثيرة» فقد كان كافراًء عابداً 
للأصنامء ظالماء مستبداً و. . . إلا أن القرآن طرح من بين كلّ هذه الانحرافات مسألة 
الطغيان 8 إِنَّمّ طَىّ4 لأنْ روح الطغيان والتمرّد في مقابل أمر الحق عصارة وخلاصة كل 
هذه الانحرافات وجامع لها . 

ركفم نمدونة سينية أن عدف الانناء فى الترعة الأ زلى هو متارعنة الطواقيت 
والمستكبرين؛ وهذا في الواقع عكس التحليل الذي يذكره الماركسيون حول الدين 
تماماًء حيث زعموا أن الدين كان في خدمة الطغاة والمستعمرين 

إن كلام هؤلاء قد يصح في شأن المذاهب المصطنعة التخديرية, إلا أن تاريخ 
الأنبياء الحقيقيين ينفي بصراحة تامّة ظئون هؤلاء الواهية في شأن الأديان والمذاهب». 
خاصّة وأنْ ثورة موسى بن عمران شاهد ناطق في هذا المجال. 


؟ - كل عمل يحتاج إلى تخطيط ووسائل 

الدرس الآخر الذي نستفيد من حياة موسى وجهاده العظيم» هو أنه حتى الأنبياء» 
ومع امتلاكهم للمعجزات, كانوا يستعينون بالوسائل العادية الطبيعية» من البيان البليغ 
والمؤثرء ومن طاقات المؤمنين بهم الفكرية والجسمية» في سبيل تقدّم عملهم وتطوّره. 
فليس صحيحاً أن ننتظر المعاجز في حياتنا دائماً» بل يجب تهيئة البرامج وأدوات 
العمل» والاستمرار في التقدّم بالطرق والوسائل الطبيعية» فإذا ما واجهتنا عقدة 
ومعضلة» فيجب أن ننتظر اللطف الإلهي هناك . 


: - التسبيح والذكر 

العو ب محري ب - كما في الآيات محل البحث - هو : 
شيك كيرا 9 َو كا 9 4 ومعلوم أل التسبيح يعني تنزيه لله عن تهمة 
ا 
اسبحان الله» مراراً» بل كان الهدف إيجاد حقيقة التسبيح في ذلك المجتمع الملوّث في 
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ذلك الزمان» فيقتلعوا الأصنام» ويهدّموا معابد الأوثان» وتغسل الأدمغة من أفكار 
الشرك» وترفع النواقص المادية والمعنوية. 

وبعد تنزيه المجتمع عن هذه المفاسد؛ عليهم أن يحيوا : في القلوب ذكره تعالى وذكر 
صفاته . ويجعلون الصفات الإلهيّة تشع في أرجاء المجتمع؛ والتأكيد على كلمة اكثيراً) 
توحي بأنّه كان يريد أن يجعل هذا الأمر عامّاء وأن يخرجه من الاختصاص بدائرة 
محدودة. 


6 - الزسول الأعظم يكرّر مطالب موسى 

يستفاد من الرّوايات الواردة في كتب أهل السنة والشيعة أن النبي وَيِية قد طلب من 
الله نفس تلك المطالب التي طلبها موسى َم من الله من أجل تقدّم عمله» مع فارق» 
هو أنه وضع اسم علي عَم مكان اسم هارونء وقال: «اللهم إني أسألك بما سألك 
أخي موسى أن تشرح لي صدريء» وأن تيسّر لي أمري» وأن تحل عقدة من لساني. 
يفقهوا قولي؛ واجعل لي وزيراً من أهلي» عليا أخي» أشدد به أزري» وأشركه في 
أمائ :كن تسبحكة كثيرا» .وتذكرك كثيرا»: 

وقد نقل هذا الحديث السيوطي في تفسير «الدر المنثور»» والعلامة الطبرسي في 
(مجمع البيان»؛ وكثيرون وغيرهم من كبار علماء الفريقين باختلاف في العبارات . 

وهذا الحديث يشبه حديث المنزلة» حيث قال ,َيْيةِ لعلي 222 : «ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي». 

وهذا الحديث قد ورد في كتب العامة المعتمدة» وكما قال المحدث البحراني في 
كتابه «غاية المرام»؛ إِنَّ هذا الحديث قد ورد بمائة طريق عن أهل السنة» وبسبعين طريقاً 
من طرق الشيعة» فهو معتبر إلى الحدّ الذي لا يدع أي مجال للشك فيهء أو لإنكاره. 

ل ا ل 
والذي نعتبر ذكره ضرورياً هناء هو أن بعض المفسّرين - كالآلوسي في «روح المعاني» - 
مع قبوله أصل الرّواية» إلا أنه أشكل في دلالتهاء وقالوا : إن جملة #وأشْركه ‏ أَنْقِ 4 لا 
تثبت غير الاشتراك في أمر إرشاد ودعوة الناس إلى الحق! 

إلا أن من الواضح أنّ مسألة الاء شتراك في الإرشاد» وبتعبير آخر: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ونشر الدين» واجب على كل فرد من المسلمين» وهذا لم يكن شيئا 
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يطلبه التي عَندَةِ لعلي 232 . . . إن هذا توضيح للواضحات, ولا يمكن تفسير دعاء 
التي 87 بذلك مطلقا . 

رمو يكينة أ حرو فزن تعن أذ الكل ل يكن الاقتطر لاقي التبوة .رباد على هنذا 
نخلص إلى هذه النتيجة؛ وهي أنْ المطلوب مقام خاص غير التّبوة» وليس هو إلا الولاية 
الخاصّة» أليس ذلك هو الخلافة بالمفهوم الخاص الذي تقول به الشيعة؟ وجملة «وزيراً» 
أيضاً تؤيّد وتقوّي ذلك . 

وبتعبير آخرء فإِنْ هناك واجبات لا يقوم بها كل الأفراد وهي حفظ دين التبي مله 
من كل أنواع التحريف والانحراف. وتفسير أي إبهام يبديه البعض في محتوى الدين. 
وقيادة الأمّة في غيبة التي 2ك وبعده» والمساعدة المؤثرة جدّاً في تحقيق قبق أهدافه. 

إن هذا هو الشىء الذي طلبه التبى يد بقوله : # وأَسْركهُ ف أَمْق» لعلى نئل من الله 
كانه ْ ْ ١‏ 

ومن هنا يتّضح أنْ وفاة هارون قبل موسى لا توجد إشكالا في هذا البحثء لأنَّ 
الخلافة والنيابة تكون أحيانا في زمان غيبة القائد كما تولآأها هارون عند غياب موسى. 
وتكون أحياناً بعد وفاته كما كان علي تَِدْ بعد وفاة النّبي 'يةِ » وكلاهما لهما نفس 
القدر المشترك والجامع الواحد» وإن كانت المصاديق متفاوتة . (فتديّر) . 


اا ا 00 م2 د ل 5 حمقسص 2 مه 
لتنا مَك نر تنك 0 إذ امنا إل املك كا رع (0) إلى الدقهه 
عردو دوك .به رروفهد ماح <* م وو 


ف َلتَابوتِ ََدَذفِهِ ف لو ليه 4 اليم بالعاعل هده عدو لىّ وعدو 1 والقيت 
110 5 أ ساسا ماس 4و 86 2-2 1 
عَاتَك ميد فى 0 9 إذ تمش أختلك فنقوا 06 ل 0 
ووعا 2" ووم عمس بج ساح سر رصح سا 
عل من يكفام ف ل ل در عينا ولا تحزن وَقئلت نفْسا 
2 7ص مه وير ساح سا رسخ < سل ساسم لمم 


فتحيتك من الغ وفلسك فون لِنَتَ سِنِينَ ف أهلٍ مَذين ثم جِدّت علل قدرٍ 
نر © وَانْطتمئك لتَفيى 9 » 


التسير 








الربٌ الرحيم 
يشير الله سبحانه في هذه الآيات إلى فصل آخر من فصول حياة موسى 2 » والذي 
يرتبط بمرحلة الطفولة ونجاته من قبضة الفراعنة. وهذا الفصل وإن كان من ناحية 
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التسلسل التاريخى قبل فصل الرسالة والتّبوة» إلآ أنه ذكر كشاهد على شمول عناية 
الله يخ لموسى نئل من بداية عمرهء وهي في الدرجة القّانية من الأهمية بالنسبة إلى 
الرسالة؛ فيقول أوَلاً : «وَلَيَر منَا عَليَكَ مَكَدٌ ضع 2(4. 

وبعد ذكر هذا الإجمال تتطرق الآيات إلى 0 والتفصيل» ٠‏ فتقول: ##إذ أَوَحَبْمًاً إح 
اسح عي يسا ابو ص حو يميه 
موسى َلكَلورٌ من قبضة الفراعنة. واي يكيو ونه ايه 
على بني إسرائيل للتصدّي لقوّتهم وعصيانهم المحتمل» أو أنه - على رأي بعض 
المفسّرين والمؤرخين - كان قد أمر بقتل أبنائهم وإبقاء البنات للخدمة» لكي يمنع ولادة 
ولد من بني إسرائيل كان قد أخبره المنجمون أنه يثور عليه ويزيل ملكه . 

من لدي أنْ جواسيس وعيون فرعون كانوا يراقبون بشدّة محلآت بني إسرائيل 
وبيوتهم» وكانوا لا يدعون ذكراً يولد إلا وقتلوه. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن فرعون كان يريد 0 بني إسرائيل من جهة. 
وكان من جهة أخرى غير راغب في انقراض نسلهم تماماً. انه تعر هيدا 
يملحو لبه :وتذلك كان قد امرران عركو لا لادسكة ورا يحرهو يننة أخرى: 
فكان أن ولد موسى في العام الذي يقتل فيه الأولاد! 

على كلّ حال» فإنَّ هذه الأم أحسّت بأنّ حياة وليدها في خطرء وإخفاؤه مؤقتاً سوف 
لا يحل المشكلة. . . في هذه الأثناء ألهمها الله - الذي رشح هذا الطفل لثورة كبيرة - 
أن أودعيه عندناء وانظري كيف سنحافظ عليه» وكيف سنرده إليك؟ فألقى في قلب 
الم : #أنِ أمذفيه في َلتَابوتِ فأفذفيه فى اليِرَ *. 

«آليَرَ 4 هنا يعني نهر النيل العظيم الذي يطلق عليه أحياناً اسم البحر لسعته وكثرة 
مياهه . 

والتعبير ب أنٍ أَذِفِهِ في اَلنَابوتِ 4 ربّما كان إشارة إليها أن ارفعي ولدك بكلّ شجاعة 
وبدون أي خوف أو ارتياب» وضعيه في الصندوقء وألقيه في نهر النيل» ولا تدعي 
للخوف سبيلا إلى نفسك . 


)١(‏ كما قلنا سابقاً أيضاً فإنّ «المنة» في الأصل من المن» وهو يعني الأحجار الكبيرة التي كانوا يزنون بهاء 
ولذلك فإنَ كل نعمة كبيرة ونفيسة يقال عنها : إِنْها منة. والمراد في الآية هو هذا المعنى وهذا المعنى 
مفهوم جميل وايجابي للمئّة» إلآ أنَ الإنسان إذا عظم عمله الصغير بكلامه» وذكّر الطرف الآخر به. فإنه 
مصداق حي للمنة السلبية المذمومة. 


١6ج تفسير الأمثل/‎ ١١1 





كلمة كه ا الي ولا ا 0 الذي يوضع نيه 
0 قا 7 كما كران ا 
الو 

ثم تضيف: َيِه ألم أَمَاسِلٍ يِلْعْدَْهُ عدو لي وَعَدُرٌ أذ والملفت أنّ كلمة «عدو» قد 
تكورت هناء وهذا في الحقيقة تأكيد على عداء فرعون للّه » ولموسى وبني إسرائيل» 
وأشارت إلى أنْ الشخص الذي انغمس إلى هذا الحدّ فى العداء هو الذي سيتولى فى 
النهاية تربية موسى ليعلم الإنسان الضعيف أنّه ليس عاجزاً عن التمرّد على أمر الله 
فحسب» بل إن الله سيرئيه على يد عدوّه وفى أحضانه! وعندما فريك ايفن المعمردو: 
الظالمين فسيفنيهم ويبيدهم بأيديهم»ء ويحرقهم بالنار التي يوقدونها بأنفسهمء فأيّ قدرة 

ولمّا كان موسى 222 يجب أن يحفظ في حصن أمين في هذا الطريق المليء 
بالمخاطرء فقد ألقى الله قبساً من محبّته عليه إلى الحدّ الذي لم ينظر إليه أحد إلا 
ويعشقه . فلا يكف عن قتله وحسب» بل لا يرضى أن تنقص شعرة من رأسهء كما يقول 
القرآن فى بقية هذه الآيات : ##وَألفَيتُ عَليَكَ بد مد مّقْ* فأىّ درع عجيب هذا الحب! إِنَّه لا 
يرى بالعين» ولكثه أقوى من الحديد والفولاذ!! 

يقولون: إِنْ قابلة موسى كانت من الفراعنة» وكانت مصمّمة على رفع خبر ولادته إلى 
فرعون. إلا أنه لمّا وقعت عينها على عين المولود الجديد. فكأنّ ومضة برقت من عينه 
وأضاءت أعماق قلبها. وطوّقت محبته رقبتهاء وابتعدت عن رأسها كل الأفكار السيّئة. 
موسى نظرت إليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت: تذبح الساعة. فعظف الله 
الموكلة بها عليه؛ فقالت لأم موسى : ما لك قد اصفر لونك؟ فقالت: أخاف أن يذبح 
ولدي. فقالت: لا تخافي . وكان موسى لا يراه أحد إلا العو وكان درع المحبة 
هذا هو الذي حفظه تماماً فى بلاط فرعون. 

وتقول الآية في النهاية : وَلِْصتَمَ عَلّ عَيَّ* فلا شك في أنه لا تخفى ذرّة عن علم الله 


)١(‏ راجع المجلد الثاني من التفسير الأمثل ذيل الآية (754) من سورة البقرة. 
(5) تفسير نور الثقلين» ج “ا ص 778. 
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فى السماء ولا فى الأرضء» وكلّ شىء حاضر بين يديه» إلا أنْ هذا التعبير إشارة إلى 
العناية الخاصّة التى أولاها الله سبحانه لموسى وتربيته . 

وبالرغم من أنْ بعض المفسّرين اعتقد أن جملة #وللصتع عَلّ عي # مقصورة على 
مرحلة رضاعة موسى وأمثالهاء إلآ أنْ من المعلوم أن لهذه الجملة معنى واسعاً. تدخل 
فيه كل أنواع التربية والعناية»ء وصنع موسى تَدلمْ من أجل حمل راية الرسالة مع عناية 
الله الخاصّة 

ويستفاد بوضوح من القرائن الموجودة في هذه الآيات. والآيات المشابهة لها في 
القرآن» ومما جاء فى بطاخت ار ارسي ا اال الس ار 
ا 
إليه طريقاً» فهو سبحانه سيعيده إليها فى النهاية سالماً . 

وكان قصر فرعون قد بُنى على جانب شط النيل» ويحتمل أنَّ فرعاً من هذا النهر 
العظيم كان يمر داخل قصرهء فحملت أمواج المياه الصندوق إلى ذلك الفرع الصغيرء 
وبينما كان فرعون وزوجته على حافة الماء ينظرون إلى الأمواج» وإذا بهذا الصندوق 
الغريب يلفت انتباههماء فأمر جنوده أن يخرجوا الصندوق من الماء»ء فلمًا فتحوا 
وا ا اي او ا و 
و عا ييف ل ل لبي ا الي 
بالطفل. فقد نفذ النور الذي كان ينبعث من عي عينى الطفل إلى زوايا قلبها. وجذبها إليه» 
ار ل ل ل عر و در 1 
بأنه #قيّتُ عبن 4» بل وتمادت في طلبهاء فطلبت منه أن يتخذاه ولد ليكون مبعث أمل 

لهماء ويكبر في أحضانهماء وأصرّت على طلبها حتى أصابت سهامهاء وحققت ما 
تصبو إليه . 

غير أن الطفل جاع. وأراذ ليئاًء فأخذ يبكي ويذرف الدموع, فرقٌ قلى امرأة فرعون 
لهذه الدموع والبكاء واهتزء ولا محيص من أن يبحث الخدم عن مرضعة له. إلا أنهم 
كلّما جاؤوه بمرضعة لم يقبل ثديهاء لأنْ الله سبحانه كان قد قدّر أن يعيده إلى أمّهء فهبّ 
المأمورون للسعف ين تجديةع-وكانوا'يظرقون الأرواب يحنا عن فرضفة جديدة : 


والآن نقرأ بقية القصّة على ضوء الآيات الشريفة : 
نعم يا موسىء فإِنَا كنا قذّرنا أن تتربى بأعيننا وعلمنا #إذ د صَنْىَ أُتلكت4 بأمر أنَك 
لتراقب مصيرك» فرأت جنود فرعون: #تَنَقولُ هَل أَدْلكي عل 0 وربّما أضافت 
اجو ال لان اي اا ا اي 
فاستبشر الجنود على أمل أن يجدوا ضالتهم عن هذا الطريق» فذهبوا معهاء فأطلعت 
أخت موسى - والتي كانت تظهر نفسها بمظهر الشخص الغريب والمجهول - أَمّها على 
الأمرء فجاءت أمّه إلى بلاط فرعون» من دون أن تفقد سيطرتها على أعصابهاء بالرغم 
من أن أمواجاً من الحب والأمل كانت قد أحاطت بكلّ قلبهاء واحتضنت الطفلء؛ فلمًا 
شم الطفل رائحة أمّه وكانت رائحة مألوفة لديهء التقم ثديها كأنّه تضمّن لذَّة الروح 
وحلاوتهاء واشتغل الطفل بشرب اللبن بلهفة وعشق شديدين» فانطلقت صرخات الفرح 
من الحاضرين» وبدت آثار الفرح والسرور على زوجة فرعون. 
يقول البعض: إِنْ فرعون تعجّب من هذه الحادثة» وقال: من أنت إذ قبل هذا الطفل 
لبنك في حين أنه رد جميع الأخريات؟ فقالت الأم: إِنّي امرأة طيّبة الريح واللبن» ولا 
يرفض لبني أي طفل ! 
عل كل حال فقد أمرها فرعون بالاهتمام بالطفل» وأكّدت زوجته كثيراً على حفظه 
وحراسته . 9 أن يعرض عليها الطفل بين فترة 2 
هنا تحقق ما قاله القرآن: مهَرَحَعْتَكَ إِلك أَيَكَ 5 نَمَرَّ عيبا ولا م كَرَنَ 4 ولتستطيع تربيته 
بدون خوف من جلاوزة فرعون. لاسي 0 
لتذهب به إلى بيتهاء إلا أن من الطبيعي أن ابن عائلة فرعون! الذي تعلّقت به امرأته 
وأحبّته حبّاً شديداًء يجب أن يعرض عليها بين فترة وأخرى . 





ومرّت السنون والأعوام. وتربى موسى تَكِددْ وسط هالة من لطف الله ومحبته؛ وفي 
محيط آمن. وشيئاً فشيئاً أصبح انا وكان ذات يوم يمر من طريق فرأى رجلين 
يتشاجران». أحدهما من بني إسرائيل والآخر من الأقباط - (وهم المصريون» قوم 
فرعون) - ولمّا كان بنو إسرائيل يعيشون دائماً تحت ضغط الأقباط الظالمين وأذاهم, 
هبٌ موسى لمعونة المظلوم الذي كان من بني إسرائيل» ومن أجل الدفاع عنه وجّه ضربة 
قاتلة إلى ذلك القبطي» فقضت عليه . 
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فتأثر موسى مما حدث وقلقء لأنّ حرّاس فرعون علموا في النهاية من الذي قام بعملية 
القتل هذه. فنشطوا للبحث عنه ومطاردته. إلآ أن موسى». وحسب إشارة بعض أصدقائه 
عليه خرج متخفّياً من مصرء وتوجّه إلى مدين» فوجد محيطاً وجوًاً آمناً في ظل النّبي 
اشعيب»» والذي سيأتي شرح حاله في تفسير سورة القصص إن شاء الله تعالى . 


سح سم 70 آله صرح ساس 0101 ووءع 
ىا 


هنا حيث يقول القرآن الكريم: #وقئلت نفسا متنك من اله وفنتك ونا © فبعد حادثة 
القتل اختبرناك كثيراً وألقينا بك في أتون الحوادث والشدائد #قَلِنْتَ سِدِينَ ف أَهلٍ مين 4 
وبعد اجتياز هذا الطريق الطويل» والاستعداد الروحي والجسمي. والخروج من دوامة 
الأحداث بشموخ وانتصار لثم جِنْتَ عل قَدَرٍ يمُو4. أي لاستلام مهمّة الرسالة في 
زمان مقر إلى هذا المكان. 

إن كلمة قَدَّرٍ4 - برأي كثير من المفسّرين - تعني الزمان الذي قدّر فيه أن يُتتخب 
موسى للرسالة. إلا أن البعض اعتبرها بمعنى المقدار»ء كما جاء هذا المعنى في بعض 
الآيات القرآنية» كالآية (١1؟)‏ من سورة الحجرء وطبقاً لهذا التفسير سيكون معنى الآية: يا 
موسى إِنك قد نشأت وأصبحت - بعد تحمّل هذه المصاعب والامتحانات وعشت سنين 
في بيت نبي كبير كشعيب - ذا قدر ومقام وشخصية» وحصلت على استعداد لتلقّي الوحي . 

ثم يضيف : ا وأَصَطَتَعْتُكَ لتقي ى4 فمن أجل مهمّة تلقّي الوحي الصعبة» ومن أجل قبول 
الرسالة» ومن أجل هداية العباد وإرشادهم ربّيتك واختبرتك في الحوادث الصعبة 
ومشاقهاء ومنحتك القوّة والقدرة»ء والآن حيث ألقيت هذه المهمّة الكبرى على عاتقك»؛ 
فإنك مؤمّل من جميع الجوانب. 

«اصطناع» من مادة «صنع» بمعنى الإصرار والإقدام الأكيد على اصلاح شيء (كما يراه 
الراغب في مفرداته) . ويعني إنني قد أصلحتك من كل الجهات وكأنني أريدك لي وهذا 
الكلام هو أكثر ما يمكن أن يقال في تصوير محبّة الله لهذا النْبِي العظيم» وذهب البعض أنه 


يشبه ما قاله الحكماء من : أنّ الله إذا أحبّ عبداً تفقّده كما يتفقّد الصديق صديقه . 


2 


ددهنما 


٠ 


هل يوحى إلى غير الأنبياء؟ 
المنخفضء. أو القول همساًء وهذا هو المعنى الأصلي لهذا اللفظ في اللغة العربية. 





وجاء أحياناً بمعنى الإشارة الرمزية إلى شيء ماء مثل : «تأوحت إِلِمْ أن سَيَحُو يُكرَةٌ 
م04 . 

وأحياناً بمعنى الإلهام الغريزي» مثل وأو رَيْكَ إِلَ ألتَلٍ 74" . 

وأحياناً بمعنى الأمر التكويني» الأمر الذي يصدر بلسان الخلقة» مثل: #يَرْمَيِذٍ نحَرَتُ 
َحبَامعَا © بأ ربك أو لها 9©) 24 . 

وورد أحياناً بمعنى الإلهام الذي يلقى في قلوب المؤمنين» وإن لم يكونوا أنبياء أو 
أئمّة» مثل : «إذ أَوْحَينَا لك أَفِكَ ما يُوحع 404 . 

إلا أن أهمّ موارد استعماله في القرآن المجيد هي النداءات الإلهيّة الخاصّة بالأنبياء» 
مثل : نآ أَوَحيمآ إِلَكَ كنآ أَوْحيْنآ إِلَّ وح وَالبينَ ين بعرو2 24 . 

فبناءَ على هذاء فإِنّ لكلمة الوحي معنى واسعاً وجامعاً يشمل هذه الموارد» ولهذا 
تنوك الا يمن امتتجينال كلمة الوح فى شأن أذ موس 


00000 روعوت ار 0-0 رربم اس )> وروم سو سس 
ب ل ٠. ٠ ١‏ 
ذهب أنت وأخوك يَِائِقٍ ولا ثنيا في ذكرى لوكا اذهبا إِك فرعو إِنْمْ طن 
ممعم يرود دو دور ضار سرهم اس سه و سر ص سم له مه < محوده 








أؤل لقاء مع فرعون الجبّار 

الآن وقد أصبح كل شيء مهيّأء وكل الوسائل قد جعلت تحت تصرّف موسىء فقد 
خاطب الله سبحانه موسى وهارون. بقوله: ظَذْهَبْ أَنَ وَلَعُوَكَ يكائِقِ» الآيات التي 
)١(‏ سورة مريمء الآية: .١١‏ (؟) سورة النحلء الآية: 58. 


(9) سورة الزلزلة» الآيتان: 4» 06. (4) سورقاظه الآيةا مع 
(0) سورة النساءء الآية: .١517‏ 
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تشمل المعجزتين الكبيرتين لموسى :23ئ: » كما تشمل كل آيات الله وتعليماته التي هي 
بذاتها دليل على أحقّية دعوته» خاصّة وأنّ هذه التعليمات العظيمة المحتوى ا 
يد رجل قضى أهمٌ سن حياته في «رعي الأغنام»! . 

ومن أجل رفع معنوياتهماء والتأكيد على بذل أقصى ما يمكن من المساعي 
والجهود»ء فقد أضاف سبحانه قائلاً : ولا ييا في وكْى» وتنفيذ أوامري» لأنْ الضعف 
واللين وترك الحزم سيذهب بكل جهودكما أدراج الرياح» فائثبتا ولاتخافا من أيّ حادثة» 
ولا تضعفا أمام أي قدرة. 

بعد ذلك» يبيّ: يبيّن الهدف الأساس لهذه الحركة» والنقطة التي يجب أن تكون هدفا 


« دحج د 


لتشخيص المسارء فيقول: # اذْهْبَآ إِلَ فَعَوْنَ إِنْمُ طَّ» فإنّه سبب كل الشقاء والتعاسة في 
هذه المنطقة الواسعة. وما لم يتمٌ إصلاحه فسوف لا ينجح أيّ عمل» لأن عامل تقدّم 
الأمّة أو تخلّفهاء سعادتها أو شقاؤها وبؤسها هو قادتها وحكّامهاء ولذلك يجب أن 
يكونوا هدفكما قبل الجميع . 

صحيح أنْ هارون لم يكن في ذلك الحين حاضراً في تلك الصحراء»ء ولكن الله أطلعه 
على هذه الحوادث كما ذكر المفسّرون» وقد خرج من مصر لاستقبال أخيه موسى لأداء 
هذه المهمّة» إلآ أنه لا مانع مطلقاً من أن يخاطبا معاًء وتوجّه إليهما مأمورية تبليغ 
الرسالة» في الوقت الذي لم يحضر غير واحد منهما . 

نينت بيّنت الآية طريقة التعامل المؤثّرة مع فرعون». فمن أجل أن تنفذا إليه وتؤثرا فيه 
سد و ار يحْتَى» والفرق بين «يتذكّر» «يخشى» هنا هو أنكما إذا 
واجهتماه بكلام لطيف. رقيق» ملائم. وتبيّنان في الوقت ذاته المطالب بصراحة وحزم. 
تحمل الجذ ا لاسو لب الل مس ل لكا المنطقيّة ويؤمن » والاحتمال 
الآخر هو أن يخاف على الأقل من العقاب الإلهي في الدنيا أو الآخرة» ومن زوال ملكه 
وقدرته» فيذعن ويسلم ولا يخالفكما . 

ويوجد احتمال ثالث أيضاًء وهو أنه لا يتذكر ولا يخشى» بل سيستمر في طريق 
المخالفة والمجابهة» وقد أشير إلى ذلك بكلمة العلّ» وفي هذه الصورة فإنَّ الحججة قد 
تمّت عليه وعلى كل حال فَإنَ القيام بهذا العمل لا يخلو من فائدة. 

لا شكٌ أنّ الله تعالى يعلم عاقبة عمله» إلا أن التعبيرات المذكورة آنفاً درس لموسى 





وهارون وكلّ المصلحين والمرشدين إلى طريق الله( . 

ومع هذه الحال» فقد كان موسى وهارون قلقين من أنْ هذا الرجل القوي المتغطرس 
المستكبر. الذي عم رعبه وخشونته كل مكان» قد يقدم على عمل قبل أن يبلغا الدعوة. 
ويهلكهماء لذلك #8أثَالَا ربَنا إِنَنَا نحَافُ أن يفرط عَلَدِمَآ أو أن يطضّ * . 

#يفْرْطً 4 من مادّة فرط - على وزن شرط - أي السبق والعجلة» ولذلك يقال 
للشخص الذي يرد محل الماء أوّلاً: فارط» ونقرأ في كلام الإمام علي عَم أمام قبور 
الموتى بجبّانة الكوفة: «أنتم لنا فرط سابق»7). 

على كل حال فَإنَّ موسى وهارون كانا مشفقين من شيئين : فإمّا أن يقسو فرعون 
ويستخدم القوّة قبل أن يسمع كلامهماء أو أنه يقدم على هذا العمل بعد سماعه هذا 
الكلام مباشرة» وكلتا الحالتين تهدّد مهمّتهما بالخطر. 

إلا أن الله سبحانه قد أجابهما بحزم: ف #أقال لا اا إِنَنى ممحكما أَسْمَمٌ وأريف* وبناءً 
على هذاء فمع وجود الله القادر معكما في كل مكان. الله الذي يسمع كل شيءء ويرى 
كل شيء. وهو حاميكما وسندكماء فلا معنى للخوف والرعب 

ثم يبيّن لهما بدقة كيفية إلقاء دعوتهما في محضر فرعون في خمس جمل قصار قاطعة 
غنيّة المحتوى» ترتبط أوَّلها بأصل المهمّة» والثانية ببيان محتوى المهمّة» والثالثة بذكر 
الذليل والستد»:والرّابعة يترغيب الذيق يقبلوتها» وأخيراً فإن الخامسة تكفلت تتهديد 


_-_-م 


رن ا : #كأنياه مَفَولَة إنّا رولا رَيلكت» والجميل هنا أنّهما بدل أن يقولا: (ريّنا) 
فإنهما يقولان ##رَيْكَ* ليثيروا عواطف فرعون وإحساساته تجاه هذه النقطة بأنّ له رباء 
وها رسولاه. ويكونان قد أفهماه بصورة ضمنيّة أن ادّعاء الرّبوبية لا يصحٌ من أيّ 
أحدءع فهى مختصّة بالله . 

00 5 0 > صصص ص ده بردسمىس 

تقول: 9# فأرسل معنا ب إِسريِيلَ لول شر 4 الصحيح أنْ دعوة موسى لم تكن من 
أجل نجاة بنى إسرائيل من قبضة الفراعنة فقطء بل كانت - وبشهادة سائر آيات القرآن - 
تهدف أيضاً إلى نجاة فرعون والفراعنة أنفسهم من قبضة الشرك وعبادة الأوثان» إلا أنَّ 
)01( لقد بحثنا في معنى الْمَلمُ4 وبأيَ معنى وردت في القرآن بصورة مفصّلة في ذيل الآية (85) من سورة 
السام 
)١(‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار الكلمة رقم .١78‏ 
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أهميّة هذا الموضوع. وارتباطه المنطقي بموسى كان السبب في أن يضع إصبعه على هذه 
المسألة» لأنْ استغلال واستعباد بني إسرائيل مع كل ذلك التعذيب والأذى لم يكن أمراً 
يمكن توجيهه . 

م أشارت إلى دليلهما ووثيقتهماء فتقول: قولا له: د يفتك يع ين يك فإن 
لا نتكلّم اعتباطاً أو جزافاً ولا نتحدّث من دون أن نمتلك الدليل» وبناء على 
العقل يحكم بأن تفكر في كلامنا على الأقل» وأن ثقيلة إن كان عحها وسطفا . 

ثم تضيف الآية من باب ترغيب المؤمنين : ##وَالسَّلَمِ عل من نسم امدق . وهذه الجملة 
يمكن أن تشير أيضاً إلى معنى آخرء وهو أن السلامة في هذه الدنياء والعالم الآخر من 
الآلام والعذاب الإلهي الأليم» ومن مشاكل الحياة الفردية والاجتماعية» من نصيب 
أولئك الذين يتّبعون الهدى الإلهي» وهذه في الحقيقة هي النتيجة النهائية لدعوة موسى 

وأخيراًء فإنّ الله يأمرهما أن يُفهماه العاقبة المشؤومة للتمرّد على هذه الدعوة 
وعضوائية: يقوليها لذ :إن قد أض نا ١‏ التذات كل كن كدميك: رول كان 

من الممكن أن يتوهّم متوهّم عدم تناسب هذه العبارة والحوار الملائم اللذين كانا قد 

مرا بهما إلا أن مذاخطا محعن:«قائ مانعمن اقول طبيب خريض :با سنارت 

مناسب لمريضه: كل من يستعمل هذا الدواء سيشفى وينجوء وكل من يتركه فسينزل به 
الموت. 

إِنّ هذا بيان لنتيجة التعامل غير المناسب مع واقع ماء ولا يوجد فيه تهديد خاص» 


ع 
2 
50-5 


أ 


ولا شدّة فى التعامل» وبتعبير آخر : فإِنْ هذه حقيقة يجب أن تقال لفرعون بدون لف 


ودوران» وبدون أي تغطية وتورية . 








١‏ - قدرة النه العجيبة 

لقد رأينا كثيراً - على مرّ التاريخ - أناساً أقوياء هبّوا للوقوف بوجه الحقّء إلآ أنّ الله 
سبحانه لم يستخدم ويعبّىء جنود الأرض والسّماء من أجل سحقهم وتدميرهم في أي 
مورد من الموارد» بل إنه يغلبهم بسهولة وبساطة» وبصورة لا تخطر على ذهن أحد. 
خاصة وأنّه فى كثير من الموارد يبعث هؤلاء نحو أسباب موتهم» ويوكل مهمّة إعدامهم 


إليهم أنفسهم! 


1103 الع 1ت عن 





ونرى في قصّة فرعون هذه؛ أن عدوّه الأصلي - أي موسى - قد تربّى في أحضانه. 
زعو لد رعاو ركنا فى كنا ويس اللي د ذلك كان خط الله سيج نه 

والأروع من ذلك أن قابلة موسى 52 - طبقاً لنقل التواريخ - كانت من الأقباط. 
والنجّار الذي صنع صندوق نجاته كان من الأقباط أيضاً» والذين أخرجوا الصندوق من 
الماء كانوا من حرّاس فرعون,ء والذي فتح الصندوق كانت امرأة فرعون» واستّدعيت أمّ 
موسى من قبل أتباع فرعون لتكون مرضعة لهء وكانت مطاردة موسى عَلَلِوْرٌ بعد حادثة 
قتل الرجل القبطي قد تمت من قبل الفراعنة» وكانت سبب هجرته إلى مدين ليقضي فترة 
من التعليم لكان في مدرسة النبي اشعيب». ١‏ 

نعم» عنلما يريد الله سبحانه أن يظهر قوّته فهكذا يفعل» ليعلم كل العصاة والمتمرّدين 
أنهم أصغر من أن يقفوا أمام إرادة الله ومشيئته . 
؟ - التعامل المناسب مع الأعداء 

إن :اول أزامو القتران من اجر العقوة إلى تلوت الماس هيمها كاترا :ضالسة 
ومنحظين - هو التعامل المناسب المقترن بالمحبّة والعواطف الإنسانية» أمّا التوسّل 
بالعنف فإنه يتعلق بالمراحل التالية حينما لا يؤثر التعامل برفق» فالهدف هو جذب 
ابو هدقف الاك من العواقب المشؤومة للعمل السيّىء 
ملم يتَدَكْرُ أو يخس *. 

إن كل عقيدة يجب أن تمتلك جاذبية» ولا تبعد الأفراد عنها بدون مبرّر» وقصص 
ووقائع الأنبياء وأئمّة الدين َلَدلة تبيّن بوضوح أنْهم لم ينحرفوا عن هذا المنهج والمسير 
أبدا طوال حياتهم . 

نعم» من الممكن أن لا تؤثّر أساليب المحبّة واللطف في القلوب الداكنة عند بعض 
الناس » ويكون الطريق مقتصراً على استعمال العنف في المكان المناسبء إل أنه ليس 
قانونا عام وأسامنا لليده:: فى العمل. فإِنَ المحبّة هي البداية والمسلك الأوّل» وهذا هو 
الدرس الذي تذكره لنا الآية آنفة الذكر . 


ممًا يلفت النظر أثنا نقرأ في بعض الرّوايات: إِنْ موسى كان مأموراً بأن ينادي فرعون 
بأحسن أسمائه» فربّما يؤثر ذلك في قلبه المظلم . 
- سؤال وجواب 

من الممكن أن يتساءل البعض عند قراءة هذه الآيات لماذا يقلق موسى ويضطرب 
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ويتردّد مع تلك الوعود الإلهيّة» حتى يقول الله سبحانه له بصراحة: اذهبا فإنني معكما 
أسمع كل الكلام؛ وأرى كلّ شيء» ولا مجال للقلق مطلقاً؟ 

ويتّضح جواب هذا السؤال من أنّ هذه المهمّة كانت ثقيلة جدّأًء فإِنَ موسى 22 - 
الذي كان راعياً للأغنام - يريد أن يذهب مع أخيه فقط إلى حرب رجل قوي مقتدرء 
ومتمرّد عاصء والذي يحكم بلداً قويّاً في ذلك الزمان» ثمٌ إن هذه الدعوة تبدأ من دعوة 
فرعون نفسهء لا أن يذهبا أوَّلاً إلى الآخرين ليعدًا الأنصار والجيوش» بل يجب أن 
يقدحوا أوّل شرارة في قلب فرعون» وهذه في الحقيقة مهمّة معقّدة جدّأء وصعبة للغاية. 

إضافةً إلى أن للعلم والمعرفة درجات ومراتبء فكثيراً ما يعلم الإنسان بشيء يقيناً» 
إلآ أنه يرغب أن يصل إلى مرحلة علم اليقين والاطمئنان المطلق» كما أن إبراهيم مع 
إيمانه القطعي بالمعاد» فإنّه طلب من الله أن يريه مشهدا من إحياء الموتى في هذه الدنياء 
ليطمئن أكثر . 


هه ور 7 سس و ور 0 


نا ألَذِىَ أعطن كل سَنْ شَىْءٍ خلقم ثم هدى 


رَقَ ولا ينَى 9©) © الك جل كم اي مهنا مَك ك: يبا شئلا وأ 
لكك الحا يود الاق ميف 6 15 افر كل 1 

اه وم اممو رصسلطاء لاسا - اماس 
فى ذَلِكَ لبت لأول الت (ج) ينها حَلقتكم وفبا تعِيدكم وينها ركم ثاره 


التسير 








من ربّكما: 

لقد حذف القرآن المجيد هنا - وكما هي طريقته - بعض المطالب التي يمكن فهمها 
بمعونة الأبحاث الآتية» وتوجّه مباشرةً إلى محاورة موسى وهارون مع فرعون. 
والمبحث في الواقع هكذا : 

إِنَّ موسى بعد تلقّي الوحي والرسالة» وخظّة عمل كاملة في كيفيّة التعامل مع فرعون» 
تحرّك من تلك الأرض المقدّسة» والتقى أخاه هارون - على حدّ قول المفسّرين - قرب 
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مصرء ثم توججها معا نحو فرعون» وتمكّنا من الدخول إلى قصر فرعون الأسطوري برغم 
المشاكل الكثيرة. 
فلمًا أصبح موسى أمام فرعون وجهاً لوجهء أعاد تلك الجمل الدقيقة المؤثّرة التي 


أ ود د ء ويط 


علّمه الله إيَاها أثناء الأمر بالرسالة : #إذا رسُولًا ريلك كَأرْسِلٌ معنا بو إسَهِيلَ ولا تعذبهم قد 


ع 0 وو لانت ورامك أرما اك ابه ال كدان 
ع عن كذ ول . 

وباي الكلام؛ كان أوَل رد فعله أن قال هم ثَمن ركم مود 
والعجيب أن فرعون المغرور والمعجب بنفسه لم يكن مستعدًاً حتى أن ا من ربي 
الذي تدّعيانه؟ بل قال: من ربّكما؟! 

فأجابه موسى مباشرةً بجواب جامع جدّاً. وقصير في الوقت نفسهء عن الله : وَل رَبنا 
لف عط كل ب َىْءِ حَلَقَمُ نه هَدَئ ففي هذه العبارة الموجزة إشارة إلى أصلين أساسيين 
من الخلقة والوجود. وكل واحد منهما دليل وبرهان مستقل يوصل إلى معرفة الله : 

الأوّل: إن الله سبحانه قد وهب لكل موجود ما يحتاجه. وهذا أمرٌ في غاية الأهميّة 
مما يقتضي تأليف عدّة كتب» بل إِنّ كثيراً من الكتب قد أُلّفت في هذا المجال. 

إِنْنا إذا دققنا قليلاً فى النباتات والحيوانات التى تعيش فى كل منطقة. سواء الطيورء 
أو الحيوانات احرف أن التشرات 50055 الكل متها اانا تامأ مع 
محيطها الذي تعيش فيه؛ وكل ما تحتاجه فهو موجود تحت تصرّفهاء فإنْ هيكل الطيور 
قد هيأها للطيران من ناحية شكلها ووزنها وحواسها المختلفة» وكذلك تكوين وبناء 
الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار . 

والثاني : مسألة هداية وإرشاد الموجوداتء وقد جعلها القرآن باستعماله (ثمّ) في 
الدرجة الثانية بعد تأمين الاحتياجات . 

إن من الممكن أن يمتلك الإنسان أيّ شىء من أسباب الحياة» إلا أنه يجهل كيفيّة 
الانعناء مسها» والعي انا يمرت طريعة مقعم لهناء رودا هو الشبري» اللاي نراه تن 
الموجودات المختلفة بوضوح. وكيف أنّ كلا منها يستغلٌ طاقته بصورة دقيقة في إدامة 
حياته» كيف يبني بيتأء وكيف يتكاثرء وكيف يربّي أولاده ويخفيهم ويبعدهم عن متناول 
الأعداء؛ أو يعلّمهم كيف يواجهون الأعداء. 

والبشر - أيضاً - لديهم هذه الهداية التكوينيّة» إلا أن الإنسان لما كان موجوداً 
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يمتلك عقلاً وشعوراًء فقد جعل الله سبحانه هدايته التكوينيّة مع هدايته التشريعيّة بواسطة 
الأنبياء متلازمة ومتزامنة» بحيث إِنّه إذا لم ينحرف عن ذلك الطريق» فإِنّه سبيصل حتما 
إلى مقصده. وبتعبير آخر فإِنْ الإنسان نتيجة لامتلاكه العقل والإرادة» فإِنْ له واجبات 
ومسؤوليات» وبعد ذلك مناهج تكامليّة ليس للحيوانات مثلهاء ولذلك فإِنْه إضافة إلى 
الهداية التكوينيّة محتاج إلى الهداية التشريعيّة . 

وخلاصة القول: إن موسى 52 يريد أن يفهم فرعون أن عالم الوجود هذا غير 
منحصر فيكء ولا في أرض مصرهء ولا يختص بالحاضر أو الماضيء فإِنْ لهذا العالم 
ماضياً ومستقبلاً لم أكن ولم تكن فيهء وتلاحظ مسألتان أساسيتان في هذا العالم: تأمين 
الحاجات, ثم استغلال الطاقات والقوى في طريق رقي الموجودات. فإنّها تستطيع 
جيّداً أن تدلّك على ريّناء وتعرفك به» وكلّما أمعنت النظر في هذا المجال فستحصل 
على دلاللات وبراهين كثيرة على عظمته وقدرته . 

افلمًا سمع فرعون هذا الجواب الجامع الجميل» ألقى سؤالاً آخر #َالَ شاك ' لفون 
الوك * . وهناك بحث بين المفسّرين في مراد فرعون من هذه الجملة» فقد أظهروا 
وجهات نظر مختلفة! 

١‏ - فقال بعضهم : إنْ موسى تَلككْ لما ذكر في آخر جملة من كلامه شمول العذاب 
الإلهي للمكذبين بالتوحيد. فإِنْ فرعون سأل: إذن فلماذا لم يواجه أولئك الأقوام من 
المشركين الماضين» بمثل هذا العذاب؟ 

؟ - وقال بعض: إِنْ موسى لما قال: إِنْ ربٌ العالم هو ربٌ الجميع» م 
فلماذا كان الأسلاف من قومنا وكل الأقوام الماضية مشركين؟ فهذا يبه سن أن القيرك 
وعبادة الأصنام ليس عملاً خاطتا ! 

إن - وقال آخرونٍ : لما كان معنى كلام موسى هو أنْ الجميع سينال نتيجة أعماله في 
الكقانة ون تحانف أرلتاق الذوو عسوا الارائير الألوتةه نمال اترعون اتمااهو مصير 
الأقوام الماضية الذين هلكوا واندثروا؟ 

على كز حال امعان موسي كله يفول «إثال يلتها فد ببق كن ل يصيل رن 


_-2- سيم 


ولا يَكَى ١744‏ وَبنَاء على هذا فإن حساب هؤلاء وكتبهم محفوظة. وسينالون في النهاية 


)١(‏ لقد ذكر « كسب * هنا بصيغة النكرة» وهذه إشارة إلى عظمة الكتاب الذي تثبت فيه أعمال العباد» كما. 


نقرأ ف أ شرع 1 شاور صعِِرَهٌ ولا كيرة لد أَحْصَنها * [الكهف : 8]. 
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ثواب وعقاب أعمالهم» فإِنْ الحافظ لهذا الحساب هو الله الذي لا يخطىء ولا ينسى. 
وبملاحظة ما بِيّنه موسى من أصل التوحيد والتعريف بالله» فإنَ من الواضح جدّاً أن حفظ 
هذا الحساب لدى من أعطى كل موجود حاجته بدقة» ثم هداه ليس أمرا ضعبا . 

وللمفسّرين آراء مختلفة في الفرق بين لا يَضِلُ 4 و #إولا يَنَى * إلا أنّ الظاهر هو أن 
#لَا يَضِلَ 4. إشارة إلى نفي أي نوع من الخطأ من قبل الله سبحانه؛ و بولا يَنَى * 
إشارة إلى نفي النسيان» أي أنه سبحانه لا يشتبه في حساب الأفراد عند بداية العمل» 
ولا يبتلى بنسيان حفظ حسابهم وأعمالهم» وعلى هذا فإِنْ موسى قد نبّه بصورة ضمنيّة 
على إحاطة علم الله بكل شيء» لينتبه فرعون إلى هذه الحقيقة» وهي أنْ أي شيء من 
عمله لا يخفى على الله وإن كان بمقدار رأس الإبرة» وسوف ينال عقابه أو ثوابه. 

في الحقيقة» إِنْ الإحاطة العلمية لله هي نتيجة الكلام الذي قاله موسى من قبل» وهو 
أنَ الله الذي أعطى كل موجود حاجته ثمّ هداه. مظلع على حال كل أحدء وكل شيء. 

ولمّا كان جانب من حديث موسى 32 حول مسألة التوحيد ومعرفة الله» فإنه يبيّن 
هنا فصلاً آخر في هذا المجالء» فيقول: “الى جَعَلَ لَك الْأيْضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فا سبلا 
لفن السنلء ماك لشيي] له اوها من ات سَيَّ 4. وفي مجموع هذه الآية إشارة إلى 
أربعة أنواع من نعم الله الكبرى . 

١-الأرض‏ التي هي مهد استقرار الإنسان ومهاده. ويستطيع الإنسان العيش عليها 
براحة وأمان ببركة قانون الجاذبية» وكذلك الطبقة الغازية العظيمة التي تحيط بالأرض : 

١‏ - الطرق والسبل التي أوجدها الله في الأرض» والتي تربط جميع مناطقها بعضها 
بالبعض الآخرء كما رأينا غالبا وجود طرق ووديان بين سلسلة الجبال التي تناطح 
السّماء يستطيع الإنسان أن يمر من خلالها ويصل إلى مقصده. 

7ت الجاةالذى هو أنناس الحياة» ومصدر كز البركات و والذى أنزل. من الشهاف: 

5 - الأعشاب والنباتات المختلفة التي تخرج من الأرض بفعل هذا الماء» ويشككل 
قسم منها المواد الغذائية للإنسان» وقسم يستفيد منه الإنسان في صنع الأدوية» وقسم 
آخر يصنع ملابسه؛ وقسم آخر لوسائل الحياة كالأبواب؛ وحتى البيوت التي تبنى من 
الشفي» والنستن ».وكير حن وسائظ النفل الأخرض» ين بيدكن القون: إن هذه النعم 
الأربع الكبرى تشككل حسب الترتيب الذي ورد في الآية أولويّات حياة الإنسان» فقبل 
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كل شيء يحتاج الإنسان إلى محل سكن وهدوء»ء وبعده إلى طرق المواصلات» ثم 
الماء» ثم المحاصيل الزراعية . 

م أشار إلى خامس النعم وآخرها من سلسلة النعم الإلهيّة هذه» فقال: 9 لوأ وأرعوأ 
ْمَك 4: وهو إشارة إلى ثرواتكم ومنتوجاتكم الحيوانيّة» والتي تشكل جانباً مهمّاً من 
المواد الغذائية والملابس ووسائل الحياة» هي أيضاً من بركات هذه الأرض وذلك الماء 
النازل من السماء . 

وفي النهاية» وبعد أن أشار إلى كل هذه النعم. قال: #إِنّ فى ذَلِكَ لَأَيتٍ َدُدلٍ 
56 

مما يستحق الانتباه أن الث * جمع «نهية» وهي في الأصل مأخوذة من مادّة انهي) 
مقابل الأمرء وتعني العقل الذي ينهى الإنسان عن القبائح والسيئئات» وهذه إشارة إلى 
أن كلّ تدبّر وتفكر من أجل فهم أهميّة هذه الآيات ليس كافياً. بل إِنّ العقل والفكر 
المسؤول هو الذي يستطيع أن يدرك ويظلع على هذه الحقيقة . 

وما أن-هنذة:الآناث:دللة على التوهيد يخلق الأرقن وتغينها ققد يرتدت مساألة 
المعاد بالإشارة إلى الأرض في آخر آية من هذه الآيات أيضاً فقالت: "ينها حَلقتكم وفيا 

ردك ديب رمم َه 4 ونه لتعبير بليغ حمّاً. ومختصير انماع ساقي الشتر 
وحاضره ومستقبله» فكلّنا قد جئنا من التراب» وكلّنا نرجع إلى التراب» ومنه نبعث مرَةٌ 
أخرى ! 

إن رجوعنا إلى التراب»: أو بعثنا منه أمر واضح تماماًء لكن في كيفيّة بدايتنا من 
التراب تفسيران: الأوّل: إِنّنا جميعاً من آدم وآدم من تراب . والآخر : إننا أتفييها قلا 
خلقنا من التراب؛ لأنْ كل المواد الغذائية التي كوّنت أجسام آبائنا وأمّهاتنا قد أخذت 
من هذا التراب . 

لم إن هذا التعبير ينبّه كلّ العتاة المتمرّدين» والمتّصفين بصفات فرعونء. كي لا ينسوا 

5908 وإلى أين يذهبون؟ فلماذا كلّ هذا الغرور والعصيان والطغيان من موجود 
كان الاين تراب غ:.وسيكون غدا تراياً أيضا؟ 
ملاحظات : 

١‏ - كلمتي «المهد» و«المهاد» تعنيان المكان المهبّأ للجلوس والمنام والاستراحة. 
وفي الأصل تطلق كلمة المهد على المكان الذي ينام فيه الطفل» فكأن الإنسان طفل 





وضع في مهد الأرض» وقد توفرت في هذا المهد كل وسائل الحياة. 

١‏ - كلمة ##أرونجًا التي أخذت من مادّة «زوج» يمكن أن تكون إشارة إلى أصناف 
وأنواع النباتات» كما يمكن أن تكون إشارة خفيّة إلى مسألة الزوجيّة في عالم النباتات» 
والتي سنتحدّث عنها في ذيل آية مناسبة إن شاء الله تعالى . 

- ورد عن التي يَإيييةِ حديث في أصول الكافي في تفسير (أولو النهى)؛ جاء فيه : 
«إِنّ خياركم أولو النهى» قيل: يارسول الله ومن أولو النهى؟ قال: «هم أولو الأخلاق 
الحسنةء والأحلام الرزينة» وصلة الأرحام» والبررة بالأمّهات والآباء» والمتعاهدين 
للفقراء والجيران واليتامى» ويطعمون الطعام» ويفشون السلام في العالم» ويصلون 
والناس نيام غافلون»7"). 

وفي حديث آخر نقل عن أمير المؤمنين 2ئ» أن رجلاً سأله: يابن عمّ خير خلق 
الله :ما سحتى السجدة الأرلى؟ فقالاتأويلها؟ الله إتكرستها خلتعي - ابعتى :من 
الأرض - ورفع رأسك ومنها أخرجتناء والسجدة الثانية وإليها تعيدناء ورفع رأسك من 
الثّانية ومنها تخرجنا تارةٌ أخحرى0©. 
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التفسير 


فرعون يُهِيىّء نفسه للجولة الأخيرة 





تعكس هذه الآيات مرحلة أخرى من المواجهة بين موسى وفرعونء ويبدأ القرآن 
الكريم هذا الفصل بهذه الجملة: أ وَلَقَدَ أَربنَهُ يننا ينا كلها فُكَدَّبَ وَأَقْ* ومن المسلّم أن 
المراد من هذه الآيات هنا ليس كل المعجزات التي ظهرت على يد موسى 535 طيلة 
حياته في مصرء بل مرتبطة بالمعجزات التي أراها فرعون في بداية دعوته» معجزة 
العصاء واليد البيضاءء ومحتوى دعوته السماوية الجامعة» والتي كانت بنفسها دليلاً حي 
على أحقّيته» ولذلك تطالعنا بعد هذه الحادثة مسألة المواجهة بين السّحرة وموسى 222 
ومعجزاته الجديدة. 

والآنء لنر ماذا قال فرعون الطاغى المستكبر العنود فى مقابل موسى ومعجزاته. 
وكيف اتّهمه كما هي عادة كلّ المتسلّطين والحكام المتعدّتين؟ هَل ْنَا بحرا ين 
أَرْضِنًا بسخرك يُْمُومَئ» وهو إشارة إلى أنْنا 0 فعيالة الندؤة والدذعوة إلى التوحيدة 
وإظهار هذه المعجزات تشكّل بمجموعها خظة منسّقة للانتصار عليناء وبالتالي إخراجنا 
مع الأقباط من أرض أآبائنا وأجدادناء فليس هدفك الدعوة إلى التوحيد» ولا نجاة 
وتخليص بني إسرائيل» بل هدفك الوصول إلى الحكم والسيطرة على هذه الأرض» 
وإخراج المعارضين! 

إن هذه التهمة هي نفس الحربة التي يستخدمها الطواغيت والمستعمرون على امتداد 
التاريخ» ويلوحون بها ويشهرونها كلما رأوا أنفسهم في خطرء ومن أجل إثارة الناس 
لصالحهم يثيرون مسألة تعرّض مصالح البلد للخطرء فالبلد يعني حكومة هؤلاء العتاة» 
ووجوده يعني وجودهم! 

ويعتقد بعض المفسّرين أن الهدف من جلب بني إسرائيل إلى مصرء والاحتفاظ بهم 
في هذه الأرض لم يكن من أجل استغلال قواهم كعبيد وحسبء بل إنهم في الوقت 
نفسه كانوا لا يريدون لبني إسرائيل» الذين كانوا قوماً أقوياء» أن يتحوّلوا إلى قرّة 
ومصدر خطرء وكذلك لم يكن الأمر بقتل الذكور للخوف من ولادة موسى فقط. بل 
للوقوف أمام قوّتهم والحدّ منهاء وهذا عمل يقوم به كل الأقوياء الظالمين» وبناء على 
هذا فإِنْ خروج , بنى إسرائيل - حسب طلب موسى - يعني اقتدار هذه الأمّة وفي هذه 
الغالة كمرح بسلطان النراعنة :وهر شو إلى ابطر 





بايا ا لس الل اا رع ايت 
سياد شور واي اياي كود يي رويد ا 0101 
(؟0-"ه) من سورة الذاريات: 9 كُدَلِكَ م مآ أَفَ أَلدنَ من كبِلِهم من رَسُولٍ إِلّا مَالُوأ سَاحر 
حون 62 أَنَواصوأ بيو بل هم هوم طَاغْونَ 409 . 

وعدن الأكتارة إلى هذه المسالة ايشا روفي .أن ]نار المشاعر الرظية ربكي الود 
في مثل هذه المواضع أمر مدروس بدقة كاملة» لأن أغلب الناس يحبّون أرضهم ووطنهم 
كحبّهم أنفسهم وأرواحهم. ولذلك جعلوا هذين الأمرين في مرتبة واحدة» كما في بعض 
آيات القرآن: ##وَلَوْ أنَا كَنْبنَا عَلَيِهِمَ أن أَكْسُلُوا أنمفسكم أو أخرجوأ من ديرك ما مَمَلُوهُ إل 
يل م14 . 

00008 ا 000 5 5 : مه 

ل ل ل ا ع ا 
سِحْرٍ مَثْلِ*» ولكي يظهر حزما أكثر فإنّه قال: #فاجعل بيننا وبتك موعدا لا حلفم نحن 
وَل أمح مكنا سوق 4 . 

وذكر البعض في تفسير #مَكنا سوى4 : إِنْ المراد هو أن تكون فاصلته عنّا وعنك 
متساوية» وقال بعضهم: أن تكون فاصلته متساوية بالنسبة إلى الناس» أي أن يكون 
المكان فى وسظ الحديته اما وقالببعفن» المراد ا ننتكون الاردن أرضا مكقتوقة 
كل هذه المعانى مجتمعة فيها . 

وينبعى التذكير بأن الحكام الطغاةء ومن أجل أن يهزموا خصمهم في المعركة. 
ويرفعوا معنويات أتباعهم وأعوانهم الذين ربّما وقعوا تحت تأثيره (كما في قصّة موسى 
ومعجزاته فلا يبعد أن يكونوا قد وقعوا تحت تأثيره) فإنهم يعيدون إليهم المعنويات 
والقوّة. ويتعاملون في الظاهر مع أمثال هذه المسائل بصرامة وشدّة» ويثيرون الصخب 
حولها! 

إلا أن موسى لم يفقد هدوء أعصابه. وتم يلح حوري ين مني ترغويد إلى رقليه 
طريقاً» بل قال بحزم: لأثَالَ مَوعِدكُم يوم الرسَةِ وَأن بحسَرَ النّاس ص7" . 


.55 سورة التنساءء الآية:‎ )١( 


(1) «الضحى» في اللغة بمعنى زيادة أشعّة الشمسء أو ارتفاع الشمس» والواو في جملة #وَأَن يحُسَرَ أدَاسُ» 
لكان المدة. 
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إن التعبير ب يوم اَْمَةٍ4 إشارة إلى يوم عيد كان عندهم لا نستطيع تعيبنه بدثّة ؛ إلآ أن 
المهمٌ هو أن الناس كانوا يعظّلون أعمالهم فيه وكانوا حتماً مستعدّين للمشاركة في مثل 
هذا «المشهد). 

على كل حالء فإنَّ فرعون بعد مشاهدة معجزات موسى العجيبة» وتأثيرها النفسي في 
أنصاره؛ صمّم على مواجهة موسى تَلكْدْ بالاستعانة بالسّحرة» ولذلك وضع الاثفاق 
المذكور مع موسى فول ِرَعَوْنُ هَجَمَعَ حكَيْدَمُ نه أق 4 . 

في هذه الجملة القصيرة تلخُّصت حوادث جمّة جاءت بشكل مفصّل في سورتي 
الأعراف والشعراء» لأنّ فرعون بعد تركه ذلك المجلس ومفارقة موسى وهارون» عقد 
اجتماعات عديدة مع مستشاريه الخاصّين» وأتباعه المستكبرين» ثم دعا السّحرة من 
جميع أنحاء البلاد إلى الحضور في العاصمة؛ ورغبهم بمرغبات كثيرة من أجل مواجهة 
موسى 20202 ع وأمور أخرى ليس هنا مجال بحثهاء إلا أن القرآن الكريم قد جمعها كلّها 
في هذه الجمل الثلاث: ##مَنوَكٌ فِرَعَوَنُ فَجَمَعَ كَيْدَمٌ 2 آ27243 . 

وأخيراً حل اليوم الموعود؛ ووقف موسى أمام جميع الحاضرين» الذين كان بعضهم 
السحرة. وكان عددهم - على رأي , يعن المقشويد د اقيق وسعين سناتغراء وقال 
آخرون إِنّهم بلغوا أربعمائة» وذكر البعض أعداداً أكبر أيضاًء وكان قسم من ذلك الجمع 
عبارة عن فرعون وأنصاره وحاشيته» وأخيراً القسم الثّالث الذي كان يشكّل الأكثرية, 
وهم الناس المتفرّجون. 

فنا توك دحوم إلى التحرةه أن إلى القراععة بو الشعرةه بو كال امع ترس ويلك و 
َفْترواً عَلّ الله كذبا مسْحِدَكْ بعدَاب وَهَد حَابَ مَنِ أفترا» . وواضح أن مراد موسى من 
الافتراء على الله سبحانه هو أن يجعلوا شخصاً أو شيئاً شريكاً له» أو ينسبوا معجزات 
رسول الله إلى السحرء ويظنّوا أن فرعون إلههم ومعبودهم» ومن المحتّم أنْ الله سبحانه 
سوف لا يدع من ينسبون هذه الأكاذيب إلى الله» ويسعون بكل قواهم لإطفاء نور الحقٌ. 
بدون عقاب . 

إن كلام موسى المتين الذي لا يشبه كلام السّحرة بوجه» بل إِنْ نبرته كانت نبرة دعوة 
)١(‏ بالرغم من أنّ (تولى) فسّرت هنا بالافتراق عن موسىء أو عن ذلك المجلس.ء إلا أن من الممكن أن 


المعادي تجاه موسى 


حي ظ تفسير الأمثل/ ج6١١‏ 





كل الأنبياء الحقيقيين» ونابعة من صميم قلب موسى الطاهر» فأثرت على بعض 
القلوس». وأوجدت اختلافا بين ذلك الحشد من السّحرة» فبعض كان يناصر المواجهة 
والمبارزة» وبعض تردّد في الأمرء واحتمل أن يكون موسى تن نيا إلهيّاء وأثّرت 
فيهم تهديداته» خاصّة وأنّ لباس موسى وهارون البسيط كان لباس رعاة الأغنام» وعدم 
مشاهدة الضعف والتراجع على محيّاهما بالرغم من كونهما وحيدين» كان يعتبر دليلا 
ا 


آخر على أصالة أقوالهما وصدق نواياهماء ولذلك فإنّ القرآن يقول: «فترعوأ رهم 
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وَأسروأ التو * . 

ل ل ا ويحتمل أيضاً أن لا 
تكون أمامهء وهناك احتمال آخرء وهو أن القائمين على إدارة هذا المشهد قد تناجوا في 
خفاء عن الناس . 

إلآ أنَ أنصار الاستمرار في المواجهة انتصروا أخيراً وأخذوا زمام المبادرة بيدهم. 
وشرعوا في تحريك السّحرة بطرق مختلفة» فأوّلاً قَالوا إِنَ عدن لسحِرنِ 74 وبناءً على 
هذا فلا يجب أن تخافوا مواجهتهماء لأنكم كبار وأساتذة السحر في هذه البلاد 
العريضة» ولأنْ قوّتكم وقدرتكم أكبر منهما! 

ثم إنهما ميرِيدَانِ أن يحرجاكُم مَنْ أنْضِكْم بخْرهما» الوطن الذي هو أعرٌ من أنفسكمء 
إضافة إلى أنْهما لا يقنعان بإخراجكم من أرضكم. بل إنّهما يريدان أيضاً أن يجعلا 
مقدساتكم افرع ومحلا للضي تر ها 0 1 ل 044" , 

و 0 فلا تدعوا للتردّد إلى أنفسكم طريقاً مطلقاً. بل 
#تلقوا كيدخ م ْيأ صَهَا صَفَا 4 لأنّ الوحدة رمز انتصاركم في هذه المعركة المصيريّة 


0 0 


الحاسمة وقد د 57 من أسَتَعل * . 


5 2 وى 02 
ناوا موس إنا أن تل ونا أن تكن وَل من أَلَقِ (9© قال بل ألقوأ 50 
شل َ 6 ِ 2 5 ا أ 
ا ل ل 
)١(‏ إِنْ هذه الجملة من ناحية الإعراب هي : (إِنْ) مخفّفة من (إنّْ) ولذلك لم تعمل عملها فيما بعدهاء إضافةً 
إلى أن رفع اسم (إن) ليس قليلاً في لغة العرب . 
68 «الطريقة» تعني العادة والأسلوب المتبع» والمراد منها هنا المذهب» و(مثلى) من ماذة (مثل). وهى هنا 
تعني العالي والأفضل» أي الأشبه بالفضيلة . 
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موسى نك ينزل إلى الساحة 


لقد اتّحد السّحرة ظاهراًء وعزموا على محاربة موسى ُلك ومواجهته؛ فلمّا نزلوا 
إلى الميدان دالوأ يمومع إِمَا أن تلْىَ وَلِمًآ أن تَكْْنَ وَل من لق 4. 

قال بعض المفسّرين: إِنْ اقتراح السّحرة هذا إِمَّا أن يكون من أجل أن يسبقهم 
موسى ظَك؛ أو إِنّه كان احتراماً منهم لموسىء وربّما كان هذا الأمر هو الذي هيّأ 
السبيل إلى أن يذعنوا لموسى 232 ويؤمنوا به بعد هذه الحادثة 

إلآ أن هذا الموضوع ريدو بيدا حَذا + الأن مولا كانوا: يسعوت يكل :ما أونوا'من قزة 
لأن يسحقوا ويحظموا موسى ومعجزته» وبناءً على هذا فإِنْ التعبير آنف الذكر ربّما كان 
لإظهار اعتمادهم على أنفسهم أمام الناس . 

غير أنْ موسى عَلِمادْ بدون أن يبدي عجلة» لاطمئنانه بأنْ النصر سوف يكون حليفه: 
بل وبغضٌ النظر عن أن الذي ب يسبق إلى الحلبة في هذه المجابهات هو الذي يفوز #قال 
بل القراً . ولا شك أن دعوة موسى مُلكنِدُ هؤلاء إلى المواجهة وعمل السحر كانت 
مقدّمة لإظهار الحقّء ولم يكن من وجهة نظر موسى 22 أمراً مستهجناًء بل كان يعتبره 
مقدّمة لواجب . 

فقبل السّحرة ذلك أيضاًء وألقوا كلّ ما جلبوه ه معهم من عصي وحبال للسحر في 
وسط الساحة دفعة واحدة. وإذا قبلنا الرواية التي تقول : إنْهم كانوا آلاف الأفراد» فإن 
معناها أنّ في لحظة واحدة ألقيت في وسط الميدان آلاف العصي والحبال التي ملئت 
أجوافها بمواد خاصة #قَإدًا يِجَاهُمْ وَعِصِيُهُمَ يبل ليه من سيخره أما تن *! 

أجل . للظايرت صررة ا رحا وت ارح رما وفي أشكال مختلفة 
ومخيفة» ونقرأ في الآيات الأخرى من القرآن الكريم في هذا الباب: كر ا 
لئاس وَسْدَمبوهُمْ وهو بسخر عَظِيمٍ 14'' وبتعبير الآية (44) من سورة الشعراء: #وَقَالوا 

هو يعن نا لحن القدليون 4 . 
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لقد ذكر كثير من المفسّرين أن هؤلاء كانوا قد جعلوا في هذه الحبال والعصي مواداً 
كالزئبق الذي إذا مسّته أشعّة الشمس وارتفعت حرارته وسخن. فإنّه يولّد لهؤلاء - نتيجة 
لشدّة فورانه - حركات مختلفة وسريعة (إِنّ هذه الحركات لم تكن سيراً وسعياً حتماًء إلا 
أن إيحاءات السّحرة التي كانوا يلقنونها الناس» والمشهد الخاص الذي ظهر هناك. كان 
يظهر لأعين د وه الجمادات قد ولجتها الروح» وهي تتحرّك الآن. 
(وتعبير #سَحروا أعبرت النّاس 4 إشارة إلى هذا المعنى أيضاً. وكذلك تعبير صمل إِلّهِ * 
يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى أيضاً) . 

على كل حالء فإِنّ المشهد كان عجيباً جدّاً» فإِنْ السّحرة الذين كان عددهم كبيراً 
وتمرّسهم واطلاعهم في هذا الفن عميقاًء وكانوا يعرفون جيّداً طريقة الاستفادة من 
خواص هذه الأجسام الفيزيائية والكيميائية الخفيّة» استطاعوا أن ينفذوا إلى أفكار 
الحاضرين ليصدّقوا أن كل هذه الأشياء الميتة قد ولجتها الروح» فعلت صرخات 
السرور من الفراعنة» بينما كان بعض الناس يصرخون من الخوف والرعب» ويتراجعون 
إلى الخلف . 


كد هم 


في غَلَه الأثناء :#تائمن :ىق شف عند كرك #اوكلية «أوحس» أعندت مو ماذة 


و 2 .م 


(إيجاس) وفي الأصل من (وجس) على وزن (حبس) بمعنى الصوت الخفي» وبناءً على 
هذا فإن الإيجاس يعني الإحساس الخفي والداخليء. وهذا يوحي بأنْ خوف موسى 
الداخلي كان سطحيّاً وخفيفاً. ري أولى امعسانا لود امف رع 
لسحر السّحرة؛ بل كان خائفاً من أن يقع الناس تحت تأثير هذا المنظر بصورة يصعب 
معها إرجاعهم إلى الحق . 

رجيات بر اتنا الما كل اكوا المرسة فريس تار ممع 
أو أن يخرجوهم من الميدان ولا ينضح الحقّ لهم كح اتراافى خنرة لما عاو اله 
الرقم 5 من نهج البلاغة: «لم يوجس موسى 522 خيفة على نفسه» بل أشفق من غلبة 
الجهّال ودول الضلال»7". ومع ما قيل لا نرى ضرورة لذكر الأجوبة الأخرى التي 
قيلت في باب خوف موسى 2022 . 

على كل حال» فقد نزل النصر والمدد الإلهي على موسى في تلك الحال» وبين له 


)١(‏ لقد قال الإمام علي عمد هذا الكلام في وقت كان قلقاً من انحراف الناس» ويشير إلى هذه الحقيقة: 
وهي أن قلقي ليس نابعا من شكي في الحق. 
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الوحي الإلهي أن النصر حليفه كما يقول القرآن: #إقْلنا لا تَحَفْ إِنَكَ أنت الْأَعَل *. إِنَ هذه 
الجملة وبتعبيرها المؤكّد قد أثلجت قلب موسى بنصره المحبّم - فإن (إنَ) وتكرار 
الضمير» كل منهما تأكيد مستقل على هذا المعنى» وكذلك كون الجملة اسميّة - وبهذه 
الكيفيّة» فقد أرجعت لموسى اطمئنانه الذي تزلزل للحظات قصيرة. 

زخناطيه الاهيرة أخرى يفول تعالي * لإران كا ى ميك للقن مكنا امو كذ 
سجر ولا يفلم ألّاحرٌ حَيَتُ أَق . 

تلقف * من مادة «لقف» بمعنى البلع» إلا أن الراغب يقول في مفرداته : إِنْ معناها 
في الأصل تناول الشيء بحذق» سواء في ذلك تناوله باليد أو الفمٌ. وفسّرها بعض 
اللغويين بأنها التناول بسرعة. 

وممّا يلفت النظر أنّه لم يقل (الق عصاك) بل يقول: ولق ما في يَمِيِكَ * وربّما كان 
هذا التعبير إشارة إلى عدم الاهتمام بالعصاء وإشارة إلى أنْ العصا ليست مسألة مهمّة. 
بل المهم إرادة الله وأمره» فإنّه إذا أراد الله شيئاً» فليست العصا فقطء بل أقل وأصغر 
منها قادر على إظهار مثل هذه القدرة! 

وهنا نقطة تستحقٌ الذكر أيضاً وهي: إن كلمة محر 4 في الآية وردت أوَلاً نكرة» 
وبعدها معرّفة بألف ولام الجنسء وربّما كان هذا الاختلاف لأنْ الهدف في المرتبة 
الأولى هو عدم الاهتمام بعمل هؤلاء السّحرة» ومعنى الجملة: إِنَّ العمل الذي قام به 
هؤلاء ليس إلآ مكر ساحر. أمّا في المورد الثاني فقد أرادت التأكيد على أصل عام. 
وهو أنّه ليس هؤلاء السّحرة فقط. بل كل ساحر في كل زمان ومكان وأينما وجد سوف 
لا ينتصر ولا يفلح. 


ببدحثان 








١‏ -ماهي حفيقة السحر؟ 

بالرغم من أنّنا تحدّثنا بصورة مفصّلة فيما مضى عن هذا الموضوع. إلا أنّنا نرى أن 
نذكر على سبيل الإيضاح باختصار أنْ «السحر» في الأصل يعني كل عمل وكل شيء 
يكون مأخذه خفيّاء إلآ أنّه يقال في التعبير المألوف للأعمال الخارقة للعادة التي تؤدّى 
باستعمال الوسائل المختلفة . فتسمّى سحراً أيضاً . 

فأحياناً يتخذ جانب الحيلة والمكر وخداع النظر والشعبذة. 
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وأحياناً يستفاد من عوامل التلقين والإيحاء. 

وأحياناً يستفاد من خواص الأجسام والمواد الفيزيائية والكيميائية المجهولة. 

وأحيانا بالاستعانة بالشياطين . 

وكلّ هذه الأمور جمعت واندرجت في ذلك المفهوم اللغوي الجامع . 

إِنّنا نواجه على طول التاريخ قصصاً كثيرة حول السحر والسّحرة» وفي عصرنا 
الحاضر فإِنْ الذين يقومون بهذه الأعمال ليسوا بالقليلينء إلا أنْ كثيراً من خواص 
الأجسام والموجودات التي كانت خافية على الناس فيما مضىء قد انُضحت في زماننا 
الحاضرء بل كتبوا كتباً في مجال آثار الموجودات المختلفة العجيبة» فكشفت كثيراً من 
سحر السّاحرين وسلبته من أيديهم . 

فمثلاً» إِنّنا نعرف في علم الكيمياء الحديثة أجساماً كثيرة وزنها أخفت من الهواءء وإذا 
ما وضعت داخل جسم فإنْ من الممكن أن يتحرّك ذلك الجسمء ولا يتعجّب من ذلك 
أحد. فحتّى الكثير من وسائل لعب الأطفال اليوم ربّما كانت تبدو سحراً في الماضي ! 

اليوم يعرضون في «السيرك» فعاليّات تشبه سحر السّحرة الماضين بالاستفادة من كيفيّة 
الإضاءة وتوليد النورء والمراياء وخواص الأجسام الفيزياوية والكيمياوية» ويحيثون 
مشاهد غريبة وعجيبة بحيث يفتح المتفرجُون أفواههم أحيانا من التعجب. 

طبع إن أعسال المؤتاضين الخارقة للغاذة تعن الخرى معي ا 

وعلى كل حالء فانه لا مجال لإنكار وجود السحرء أو اعتباره خرافة سواء فى 
الأزمنة الماضية أو هذه الأيّام. ١‏ 

والملاحظة التي تستحقٌ الانتباه» هي أنْ السحر ممنوع في الإسلام» ويعدّ من 
الذنوب الكبيرة» لأنه في كثير من الأحيان سبب لضلال الناس» وتحريف الحقائق» 
وتزلزل عقائد السذج. ومن الطبيعي أنْ لهذا الحكم الإسلامي - ككثير من الأحكام 
الأخرى دوا ره اسصيامه ومع جماتها تعلو البتعر لأطال:اتعاءالمد فين اللشرةه آر 
لإزالة أثره ممّن رأوا منه الضرر والأذى. وقد تحدّثنا حول هذه المسألة بصورة مفصّلة 
في ذيل الآيتين )١1١”- ٠١7(‏ من سورة البقرة. 
؟ - الشاحر لا يفلح أبدا 

يسأل الكثيرون: إن السّحرة إذا كانوا يقدرون على القيام بأعمال خارقة للعادة وشبيهة 
بالمعجزة» فكيف يمكن التفريق والتمييز بين أعمال هؤلاء وبين المعجزة؟ 
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والجواب عن هذا السؤال بملاحظة نقطة واحدة»؛ وهي: إِنّ عمل السّاحر يعتمد على 
قوّة الإنسان المحدودة» والمعجزة تستمدٌ قوّتها وتنبع من قدرة الله الأزليّة غير المتناهية. 
ولذلك فإِنَ أي ساحر يستطيع أن يقوم بأعمال محدودة» وإذا أراد ما هو أعظم منها 
فسيعجز» فهو يستطيع أن يؤدّي ما تمرّن عليه كثيراً من قبل» وتمكن منه وسيطر عليه 
وأصبح مظلعاً وعارفاً بكلّ دقائق وزوايا وعقد ذلك العملء إلا أنه سيكون عاجزاً فيما 
عداه. في حين أن الأنبياء لما كانوا يستمدّون العون من قدرة الله الأزليّة» فإنهم قادرون 
على القيام بأيّ عمل خارق للعادة» في الأرض والسّماءء ومن كل نوع وشكل . 

السّاحر لا يستطيع أن يقوم بالعمل الخارق وفق اقتراح الناس» إلا أن يكون ذلك 
الاقتراح مطابقاً لما تمرّن عليه (وأحياناً يتفقون مع أصدقائهم بأن ينهضوا من بين الناس 
ويقترجوا ابتداءً القيام بالعمل المتفق عليه سابقاً) إلآ أن الأنبياء كانوا يقومون مرارا 
وتكراراً بمعاجز مهمّة كان يطلبها أناس يبتغون الحقّ دعما للنبوّة ودليلا على صحتهاء 
كما سنلاحظ ذلك أيضاً في قصّة موسى هذه. 

ومع ما مرّء فإِنّ السحر لما كان عملاً منحرفاًء ونوعاً من الخدعة والمكرء فإِنّه 
يحتاج إلى وضع روحي ينسجم معه» والسّحرة - بدون استثناء - أفراد خدّاعون ماكرون 
لمكن مجر شيم عير مر لجال كا نمه نمسي تينم في حين أن إخلا ص وطهارة وصدق 
الأنبياء كل أمور مقرونة بمعاجزهم». وتضاعف من تأثيرها . (دققوا ذلك). 

وربّما لهذه الأسباب تقول الآية: ولا يِمْيحُ أَلتَاحِرٌ حَيْتُْ أق 4 لأنّ قوّته محدودة. 
وأفكاره وصفاته منحرفة. 


إن هذا الموضوع لا يختص بالسّحرة الذين هبّوا يفا ورة؟! لأنساءة بل هو صادق في 
شأن ١‏ لسحرة بصورة عامة. لأنهم سوف يفتضحون بسرعة» ولا يفلحون في عملهم . 


فلت ل تدا فَالْوأ امنا برب هرو ومومئ لوي قال 0 3 0 
ع سه سس سه 3 لك 2 ممعم 77 سل اس 
م لَك الى 00ج لأمَظِعَرَ أدِيك وأرم 

جل تار لل أ ول آنآ أَسَدُ عدا وبق (23 ) مَالْوا 


1 


ل نايت البع ل انون ا تقاف إِنَّمَا 


وو اخ ا 
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التنسير 








الانتصار العظيم لموسى :ا« 
اكبيناءتى الآنات« اللبناقة إلى أن موسى آم انتيلك عهناء ليظل مدن التاحرين: 
وقد اه المسألة في هذه الآية» غاية الأمر أن العبارات والجمل التي كانت 
واضحة قد حذفت» وهي «أنْ موسى قد ألقى عصاه؛ء فتحوّلت إلى حيّة عظيمة لقفت كل 
آلات وأدوات سحر السّحرة» فعلت الصيحة والغوغاء من الحاضرين» فاستوحش 
فرعون وارتبك» وفغر أتباعه أفواههم من العجب . 

فأيقن السّحرة الذين لم يواجهوا مثل هذا المشهد من قبل» وكانوا يفرّقون جيّداً بين 
السحر وغيره» أنْ هذا الأمر ليس إلا معجزة إلهيّة» وأنَ هذا الرجل الذي يدعوهم إلى 
ربّهم هو رسول الله»ء فاضطربت قلوبهم.ء وتبيّن التحوّل العظيم في أرواحهم 
ووجودهم). 

والآن نسمع بقيّة الحديث من لسان الآيات : 

دَق لَه دا دالوا امنا يرتِ عُونَ وو . إن التعبير ب (ألقي) - وهو فعل مبني 
للمجهول - ربّما كان إشارة إلى أنهم قد صدّقوا موسىء وتأثروا بمعجزته إلى الحدّ 
الذي سجدوا معه دون إرادة. 


1 


غ1 


ونقطة أخرى يلزم ذكرها وتستحقّ الالتفات» وهي أنّهم لم يقتنعوا بمجرّد الإيمان 
القلبي» بل رأوا أن من واجبهم إظهار هذا الإيمان بصورة جليّة بتعابير لا يشوبها أي 
إبهام» أي التأكيد على ربوبية رب موسى وهارون» حتى يرجع أولئك الذين ضلّوا بسبب 
سحرهمء ولا تبقى على عاتقهم مسؤولية من هذه الجهة. 

من البديهي أنْ عمل السّحرة هذا قد وجّه صفعة قويّة إلى فرعون وحكومته الجبّارة 
المستبدّة الظالمة» وهرّ كل أركانهاء لأنْ الإعلام كان قد ركز على هذه المسألة مدّة 


سورة طه/ الآية: ٠/ا‏ - 5لا يضن 


طويلة في جميع أنحاء مصرء وكانوا قد جلبوا السّحرة من كل أرجاء البلاد» ووعد 
هؤلاء بكل نوع من المكافات والجوائز والإمتيازات إذا ما غلبوا وانتصروا في المعركة! 
إل أنه يرى الآن أنّ أولئك الذين كانوا في الصف الأوّل من المعركة» قد استسلموا 
فجأةً للعدو بصورة جماعية» ولم يسلموا وحسب, بل أصبحوا من المدافعين الصلبين 
عنهء ولم تكن هذه المسألة في حسبان فرعون أبداًء ولا شك أن جمعاً من الناس قد 
انّبعوا السّحرة وآمنوا بدين موسى . ولذلك لم ير فرعون بدّاً إل أن يجمع كيانه ويلملم ما 
تبقَى من هيبته وسلطانه عن طريق الصراخ والتهديد والوعيد الغليظ. فتوجه نحو السحرة 
وال امن لم قبَنَ أن مَادَنَ لك 4. 

ِنْ هذا الجبّار المستكبر لم يكن يدّعي الحكومة على أجسام وأرواح الناس وحسب» 
بل كان يريد أن يقول: إن قلوبكم تحت تصرّفي أيضاًء ويجب على أحدكم إذا أراد أن 
يصمّم على أمر ما أن يستأذنني؛ وهذا هو العمل الذي يؤكّد عليه كل الفراعنة على 
إمتداد العصور. 

فالبعض - كفرعون مصر - يجريها على لسانه حمقاً عند اضطرابه وقلقه» والبعض 
احتفظ بهذا الحقٌ لنفسه ويبيّنه بصورة غير مباشرة عن طريق وسائل الإعلام» وطوابير 
العملاء» ويعتقد بأنْ الناس يجب أن لا يعطوا الاستقلالية في التفكير» بل إنه في بعض 
الأحيان قد يسلب الناس الحرية باسم حرية التفكير. 

وعلى كل حال فإِنَ فرعون لم يكتف بذلك» بل إنه ألصق بالاحرين التهمة وقال: 
جم لكر الى علد ليحر ». 

لا شك أنْ فرعون كان على يقين ومعرفة تامّة بكذب كلامه وبطلانه» ولم يكن 
بالإمكان أن تحدث مثل هذه المؤامرة في جميع أنحاء مصر ويجهل جنوده وشرطته 
بالأمرء وكان فرعون قد ربّى موسى 22 في أحضانه؛ وغيبته عن مصر كانت من 
المسلّمات لديه» فلو كان كبير سحرة مصر لكان معروفاً بذلك في كلّ مكان» ولا يمكن 
أن يخفى أمرهء إلآ أنَا نعلم أن الطغاة لا يتورّعون عن إلصاق أي كذب وتهمة بخصومهم 
عندما يرون مركزهم الذي حصلوا عليه بغير حق يتعرض للخطر . 

يد ا له اي ل التهديد بالموتء» فقال: 


عرس ص ص > الإمرسم 01 عه سر 


#إلأتطمرج أ يلد 5 واسلك ين عالق لف لاص في جُذُوع الشخل ولتعلمن أينا شد عذابا وأ بو 74 0 


)١(‏ من المعلوم أن (في) في جملة مإَلأْمَلَتحْ في جُدُوع أَلَمْلٍ 4 تعني (على)؛ أي أعلّقكم على جذوع- 


١6ج تفسيز الامنل/‎ ١4 

في الحقيقة إن جملة « ليآ أَسَدٌ عَدَب4 إشارة إلى تهديد موسى يئ: له من قبل. 
وكالك فيد للسخوة فى البطالة «( رك قتاع اق سك نوكر ارده 
والتعبير ب لين خِلفٍ» إشارة إلى قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو بالعحين» وربما 
كان اختيار هذا النوع من التعذيب للسحرة» لأنْ موت الإنسان يكون أكثر بطأ وأشدّ 
عذاباً في هذه الحالة» أي أن النزيف سيكون أبطأء وسيعانون عذاباً أشدّء وريّما أراد أن 
يقول: سأجعل بدنكم ناقصاً من جانبيه . 

ما التهديد بالصلب على جذوع النخلء فربّما كان لأنْ النخلة تعدّ من الأشجار 
العالية» وكل شخص - سواء البعيد أو القريب - يرى المعلق عليها . 

والملاحظة التي تستحقٌ الذكر أنْ الصلب في عرف ذلك الزمان لم يكن كما هو 
المتعارف عليه اليوم؛ فلم يكونوا يضعون حبل الإعدام في رقبة من يريدون صلبه؛ء بل 
كانوا يشدّون به الأيادي أو الأكتاف حتى يموت المصلوب بعد تحمّل العذاب الشديد. 

لكن نرى ماذا كان ردّ فعل السّحرة تجاه تهديدات فرعون الشديدة؟ إِنهم لم يخافوا 
ولم يهربوا من ساحة المواجهة؛ء أثبتوا صمودهم في الميدان بصورة قاطعة» و#قَالُوا أن 
ورك عل مَا كا ون الت والَدِى مَطرنا فافض مآ أت ان لكن» ينبغي أن تعلم بأنّك 
تقدر على القضاء في هذه الدنياء أمّا في الآخرة فنحن المنتصرون» وستلاقي أنت أشدّ 
العقاب لإِنَّمَا نَْيَى هذه لَلْيَةَ الدنيآ» . 

وعلى هذاء فإنهم قد بيّنوا هذه الجمل الثلاث الراسخة أمام فرعون: 

الأولى : إِنْنا قد عرفنا الحقّ واهتديناء ولا نستبدله بأيّ شيء. 





و - و 
والأخرى: إننا لا نخاف من تهديداتك مطلقا . 
والثالثة: حكومتك وسعيك سوف لايدومان إلآ أيَامَاً قليلة من الدنيا! 


ثم أضافوا بأنَا قد ارتكبنا ذنوباً كثيرة نتيجة السحرهء ف لإ إنَا ءَمَنَا يريا ليغفر لَنا حَطينًا 
وما أكْرَهسَنًا عَليّهِ من الينَحْرَ وَلَلَهُ حي وأبّج4 وخلاصة القول: إِنَّ هدفنا هو الطهارة من 


الذنوب الماضية؛ ومن جملتها محاربة نبي الله الحقيقي» فنحن نريد أن نصل عن هذا 


- النخلء إلا أن الفخر الرازي يعتقد أن «في4 هنا تعطي نفس معناهاء لأنّ «في» للظرفيّة» والظرفيّة 
تناسب كل شيء» ونعلم أنْ خشبة الإعدام كالظرف والوعاء بالنسبة للفرد الذي يعلّق للإعدام» إلا أن 
هذا اتوعيه لا مدو طيحيةا : 

.5١ سورة طهء الآية:‎ )1١( 





الطريق إلى السعادة الأبدية» فإذا كنت تهدّدنا بالموت فى الدنياء فإِثنا نتقبّل هذا الضرر 
القليل في مقابل ذلك الخير العظيم! ١‏ 

وهنا ينقدح سؤالء وهو: إِنْ السّحرة قد أتوا بأنفسهم إلى حلبة الصراع ظاهراً. 
بالرغم من أنْ فرعون قد وعدهم وعوداً كبيرة» فكيف عبّرت الآية بالإكراه؟ 

ونقول في الجواب: إِنْنا لا نملك أي دليل على أنْ السّحرة لم يكونوا مجبورين منذ 
البداية» بل إنّ ظاهر جملة #بَأنُوكَ يكل سجر عَلِيرٍ 2074, أنّ الجر العلتاء القن كاتوا 
ملزمين بقبول الدعوة» ومن الطبيعي أن هذا الى يبدو طبيعيًا في ظل حكومة فرعون 
المستبدّة» بأن يجبر أفراداً في طريق تحقيق اتحقيق با ناته وضع الجوائز وأمثال ذلك لا ينافي 
هذا المفهومء لأثنا رأينا - كثيراً كيم ظالمة مستبدّة تتوسّل بالترغيبات المادية 
إلى جائب استعمال القوّة. 

ويحتمل أيضاً أن السّحرة عند أوَّل مواجهة لهم مع موسى عَلِكثٍ تبيّن لهم من خلال 
القرائن أنْ موسى 2 على الحقٌء أو أنهم على أقل تقدير وقعوا في شكّ» ونشب 
بينهم نزاع وجدال» كما نقرأ ذلك في الآية (57) من هذه السورة: #فسرْعوا أمرظم 
بَْنَهُرْ 4 فأظلع فرعون وأجهزته على ما جرى» فأجبروهم على الاستمرار في 
المجابهة . 

ع لرلميانا إزا افد اكانز د ويب قار امك و11 لد اسار 
يرما فَنَّ أَوُ جَهَمَ 4 ومصيبته الكبرى في الجحيم هي أنه لا يمو 0 
يتقلب دائماً بين الموت والحياة» 00 وأكثر مشقّة 

لمن يَأ مُؤْمًِا قد عل لصحت مَوَْيكَ لم الدَرَحَتُْ القل 2 جَنَّتُ عدن يرق ين كيبا 
الْأَْرٌ حَدِدينَ فبا وَدِّكَ جَرَءُ من ترك 03 *. 

وهناك بحث بين المفسّرين في أنْ الجمل الثلاث الأخيرة تابعة لكلام السّحرة أمام 
فرعون. أم أنها جمل مستقلة من جانب الله سبحانه جاءت تتمّة لكلامهم؟ البعقوم 
اعتبرها تابعة لكلام السّحرة» وربّما كان الابتداء ب(انه) التي هي في الواقع لبيان العلّة 
يؤيد وجهة النظر هذه. 

إلآ أن التفصيل الذي جاء في هذه الآيات الثلاث حول مصير المؤمنين الصالحين» 


.١١7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


١١6ج تفسير الأمثل/‎ ١ ٠ 


-_ 
ا ا ا ا سس 


والكافرين المجرمين» الذي ينتهي بجملة « وذْلِك جَرَاءُ من تَرّق» وكذلك الأوصاف التي 
جاءت فيها حول الجتة والتارء تؤيّد الرأي الثّاني» وهو أنّها من كلام الله: لأنْ السحرة 
ينبغي أن يكونوا قد تلقّوا حظأ وافراً من المعرفة والعلوم الإلهيّة في هذه الفترة القصيرة 
بحيث يستطيعون أن يقضوا بهذا الجزم والقطع» وعن علم واطلاع ووعي من أمر الجنئة 
والئّار ومصير المؤمنين والمجرمينء إلا أن نقول: إِنْ الله سبحانه قد أجرى هذا الكلام 
على ألسنتهم لإيمانهم» وإن كان هذا لا يفرّق عندنا ولا يختلف من ناحية التربية الإلهيّة 
والنتيجة سواءً كان الله تعالى قد قال ذلك» أو أنَّ السّحرة قد تعلّموه من الله» خاصة وأنّ 
القرآن ينقل كل ذلك بنغمة متناسقة . 








١‏ - العلم أساس الإيمان والوعي 

إن أهمّ مسألة تلاحظ في الآيات - محل البحث - هي تحوّل السّحرة السريع العميق 
قبال موسى 32: » فإِنّهم عندما وقفوا بوجه موسى 2 كانوا أعداء ألدّاء؛ إلآ أنهم 
اهترّوا بشدّة عند مشاهدة أوّل معجزة من موسىء فانتبهوا وغيّروا مسيرهم حتى أثاروا 
دهشة الجميع . 

إن هذا التغيير السريع من الكفر إلى الإيمان» ومن الانحراف إلى الاستقامة» ومن 
الاعرجاج إلى الطريق المستقيم» ومن الظلمة إلى النور» قد جعل الجميع في دهشة. 
وربّما كان هذا الأمر غير قابل للتصديق حتى من قبل فرعون نفسهء ولذا سعى إلى إيهام 
الناس بأنَ هذا الأمر قد دبّر من قبل» واتّفق عليه مسبقاً. في حين أنّه كان يعلم في 
أعماقه أن هذا الاتّهام كذب محض . 

أي عامل كان السبب في هذا التحوّل العميق السريع؟ وأيّ عامل أضاء قلوبهم بنور 
الإيمان الوهّاج» إلى درجة أبدوا استعدادهم فيها لأن يضعوا كل وجودهم في خدمة هذا 
العمل» بل وضعره فعلاً على ما نقل التاريخ» لأنْ فرعون قد نقذ تهديده. وقتل هؤلاء 
بطريقة وحشية؟ 

هل نجد هنا عاملاً غير العلم والوعي؟ إِنّ هؤلاء لمّا كانوا عالمين بفنون السحر 
وأسراره» وأيقنوا بوضوح تام أنْ عمل موسى لم يكن سحراًء بل هو معجزة إلهيّة 
غيّروا مسيرهم بتلك الشجاعة والحزم» ومن هنا نعلم جيّداً أنه من أجل تغيير الأفراد 


سورة طه/ الآية : ولا كلا ١5١‏ 





المنحرفين» أو المجتمع المنحرف» وإيجاد انقلاب في المسيرة ينبغي توعيتهم قبل كل 
)١( ٠‏ 
سى ‏ ء؟ 5 


؟ - لن نؤثرك على البيّنات 

مما يلفت النظر أنْ هؤلاء اختاروا أكثر التعابير منطقيّة إزاء فرعون وكلامه غير 
المنطقي» فقالوا أوّلاً : إِنَنا قد رأينا أدلّة واضحة على أحقّية موسى ودعوته الإلهيّة 
وسوف لا نكترث بأي شيء ولا نقدّمه على هذه الدلالات البينة وأكدوا هذا الأمر فيما 
بعد بجملة لرَالنِى قرةٌ4 وريّما كان هذا التعبير بحدّ ذاته - مع ملاحظة كلمة لم4 
- إشارة إلى ما هم عليه من الفطرة التوحيديّة» فكأنهم قالوا: إِننا نشاهد نور التوحيد من 
أعماق وجودنا وأرواحناء وكذلك بالدليل العقلي» ومع هذه الآيات البيّنات كيف 
نستطيع أن نترك هذا الصراط المستقيم» ونسير في طريقك المنحرف؟ 

ويلزم الالتفات إلى هذه النكتة أيضاًء وهي أن جمعاً من المفسّرين لم يعتبروا جملة 
#وَالَدِى فَطَرئًا* قسماً» بل عدّوها عطفاً على #إمَا جنا الْيَدّتِ 4 وبناءً على هذا سيصبح 
معنى الجملة : إِنَّنا سوف لن نؤثرك أبداً على هذه الأدلّة الجليّة: وعلى الله الذي خلقنا . 

غير أن التفسير الأوّل يبدو أقرب للصححة» لأنْ عطف هاتين الجملتين بعضهما على 
بعض غير مناسب . «فلاحظوا بدقة قَدَ)! 
؟ - من هو المجرم؟ 

بملاحظة الآيات الشريفة التي تقول: لأإِنَّمُ من يَأتِ َيّهُ يحرمًا ون َم جَهَم4 والتي يظهر 
منها خلود العذاب» يتبادر هذا السؤال: تُرى هل لكل مجرم هذا المصير؟ 

إلا أنه بالالتفات إلى أنْ الآية التالية قد بِيّنت النقطة المقابلة لذلك» وجاءت فيها 
كلمة «المؤمن» يتّضح أن المراد من المجرم هنا هو الكافرء إضافة إلى أنه ورد في القرآن 
كثيراً استعمال هذه الكلمة بمعنى الكافر . 

لبه نترا ني ان قور أرط القن لم يزملا بابي أبن اي كي ااي 
تأظر كت 26ت صييد فريك 14ل ونقرأ في سورة الفرقان في الآية :)9١(‏ 
© وكنلِكَ نا لكل ب عدا و المي . 


. من سورة الأعراف‎ ١75 - 177 لقد بحثنا هذا الموضوع في ذيل الآيات‎ )١( 
.84 سورة الأعراف» الآية:‎ )1( 
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: - حبر البيئة خرافة 

تبيّن قصّة السّحرة فى الآيات المذكورة أن القول بأنّ البيئة تَملى أو تفرض على 
صاحبها مساره في الجا لسن مرق وهم فارغء فإِنْ الإنسان فاعل ختانه وصاحب 
إرادة حرّة» فإذا صمّم في أي وقت فإنه يستطيع أن يغيّر مسيره من الباطل إلى الحقّء 
حتى لو كان كل الناس في تلك البيئة غارقين في الذنوب والضلالء فالسّحرة الذين 
كانوا لسنين طويلة في ذلك المحيط الملوّث بالشرك» وكانوا يرتكبون بأنفسهم ويعملون 
الأعمال المتوغلة في الشرك عندما صمّموا على قبول الحقّ والثبات عليه بعشق» لم 
يخافوا أيّ تهديد». وحقّقوا هدفهم؛ وعلى قول المفسّر الكبير العلآمة الطبرسي : (كانوا 
أوّل النهار كفّاراً سحرة وآخر النهار شهداء بررة)(1" . 

ومن هنا ينضح - أيضاً - مدى ضعف وعدم واقعيّة أساطير الماديين» وخاصة 
الماركسيين حول نشأة الدين وتكوّنه» فإنهم اعتبروا أساس كل حركة هو العامل 
الاتتصادي. في حين أن الأمر هنا كان بالعكس تماماً, لأنْ السّحرة قد حضروا حلبة 
الصراع نتيجة ضغط أجهزة فرعون من جانب. والإغراءات الاقتصادية من جانب آخرء 
إلا أن الإيمان بالله قد محا كل هذه الأمورء فقد انهار المال والجاه الذي وعدهم 
فرعون به عند أعتاب إيمانهم» ووضعوا أرواحهم العزيزة هديّة لهذا العشق! 


وت سنآ إل موسق لا شر ييباوى رب هم ًا فى لبر ما ل 
حَنَتْ درك ولا عَتَى © َبسهُمْ وعَوْنُ مودو فعَشيهُم ين لم ما عَم 
وَْسَلَّ يون ممه وما هدَى 3 * 
التنسير 
نجاة بني إسرائيل وغرق الفراعنة: 

بعد حادثة المجابهة بين موسى والسّحرة» وانتصاره الباهر عليهم» وإيمان جمع 


عظيم منهم. فقد غزا موسى 0592 ودينه أفكار الناس في مصرء بالرغم من أن أكثر 
الأقباط لم يؤمنوا به» إلآ أنَ هذا كان ديدنهم دائماًء وكان بنو إسرائيل تحت قيادة 








)1( تفسير مجمع البيان» اج ص ١8‏ 5. ذيل الآية )١1(‏ من سورة الأعراف. 
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موسى مع قلّة من المصريين في حالة صراع دائم ب العراة ود كاادوار ا ير 
المنوال» وحدثت حوادث مرّة موحشة وحوادث جميلة مؤنسة» أورد بعضها القران 
الكريم في الآية )١71‏ وما بعدها من سورة الأعراف . 

ا ل ع اول رم 
مصرء فتقول: #وَلمَدَ أَوْسَيِنآ إِكَ موت أنْ أَسْرٍ بعبَادى4» فتهيّأ بنو إسرائيل للتوجّه إلى 
الوطن الموعود (فلسطين). إلآأنتهم لمّا وصلوا إلى سواحل النيل علم الفراعنة بهم. 
فتعقبهم فرعون في جيش عظيم» فرأى بنو إسرائيل أنفسهم محاصرين بين البحر والعدو. 
فمن جهة نهر النيل العظيم» ومن جهة أخرى العدرٌ القوي والسقّاك الغاضب. 

الآ أن اله« الذى كان درون إنقناة هده الأئة المظلوىة التمصرونة المومة عد العف 
الظالمين» وأن يهلك الظالمين في البحرء أمر موسى أن امض بقومك لأفَآضْرِتٍ لم طَرِيًا 
في الحْرِ يبْسَا4 طريقاً متى ما مضيت فيه ذ: لالَا حََفُ درك ولا حَخْتَى . 

الطريف هنا أن الطريق لم يُفتح وحسبء بل كان طريقاً يابسأ صلبا بأمر الله؛ مع أن 
مياه النهر أو البحر إذا ما انحسرت جانباً فإِنَّ قيعانها تبقى عادةً غير قابلة للعبور عليها 

يقول الراغب في مفرداته: «الدَّرك؛ أقصى عمق البحرء ويقال للحبل الذي يوصل به 
حبل آخر ليدرك به الماء «درك»؛ وكذلك يقال للخسارة التي تصيب الإنسان «درك» 
ويقال «دركات الثار» - في مقابل درجات الجئة - أي حدودها وطبقاتها السفلى. 

ولكن مع ملاحظة أن بني إسرائيل - وطبقاً للآية (51) من سورة الشعراء - لمّا علموا 
بخبر مجيء جيش فرعونء قالوا لموسى: #إِنَا لمُدرَدنَ4» وهذا يعني أن المراد من 
الدرك في الآية هناء أَنْ جيش فرعون سوف لن يصل إليكم» والمراد من #إوَلا 
أي خطر لا يهدّدكم من ناحية البحر. 

وبذلك فإِنْ موسى وبني إسرائيل قد ساروا في تلك الطرق التي فتحت في أعماق 
البحر بعد انحسار المياه عنهاء في هذه الأثناء وصل فرعون وجنوده إلى ساحل البحر 
فدُهشوا لهذا المشهد المذهل المثير غير المتومّع» ولذلك أعطى فرعون أمرأ لجنوده 
باتّباعهمء وسار هو أيضاً في :ه نفس الطريق : دنهم وَعَون حورو 174 . 


دح م 


د # أن 


)١(‏ وهناك احتمال آخر في تفسير الجملة آنفة الذكرء وهو أن الباء في 9 يحئورو. * قد تكون بمعنى (مع). 
ويصبح مجموع الجملة بهذا المعنى: إِنْ فرعون قد عقب بني إسرائيل مع جنوده. مع أنه لا يوجد 
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مما لا ريب أن جيش فرعون كان مكرهاً في البداية على أن يسير في هذا المكان الخطير 
المجهول. ويتعقّب بني إسرائيل» وكانت مشاهدة مثل هذه المعجزة العجيبة كافية على 
الأقل أن يمتنعوا عن الاستمرار في السير في هذا الطريقء إلا أن فرعون الذي ركب 
الغرور والعصبية رأسه؛ وغرق في بحر العناد والحماقة» لم يهتمٌ لهذه المعجزة الكبيرة» 
وأمر جيشه في المسير في هذه الطرق البحرية المريبة حتى دخل من هذه الجهة آخر جندي 
فرعوني» في وقت خرج من الجانب الآخر آخر فرد من بني إسرائيل . 

في هذه الأثناء صدر الأمر لأمواج المياه أن ترجع إلى حالتها الأولى. فوقعت عليهم 
الأمواج كما تسقط البناية الشامخة إذا هدّمت قواعدها افَعَشيّبُم ين لم ما تيه 374 . 
وبذلك فقد غاص ملك جبّار ظالم مع جنوده وجيشه القهّار في وسط أمواج الماءء 
وأصبحوا طعمة جاهزة لسمك البحر! 

أجل2 لوأضِلٌّ فون قوْممُ وما هَدَئ 4 . 

صحيح أن جملة #وَأَصَلَ * وجملة #أوما هَدَئ * تعطي معنى واحداً تقريباً» وريّما كان 
هذا هو السبب في أن يعتبرها بعض المفسّرين تأكيداً» إلآ أنّ الظاهر أن هناك تفاوتاً فيما 
بينهماء وهو أن لأوَأَصَلٌَ * إشارة إلى الإضلال» و#أومًا هَدَئ#إشارة إلى عدم الهداية بعد 
وضوح الضلالة . 

وتوضيح ذلك: إِنّ القائد قد يخطىء أحياناً» ويجرٌ أتباعه إلى طريق منحرف. إلا أنه 
بمجرّد أن ينتبه إلى خطئه يعيدهم إلى طريق الصواب . إلا أنْ فرعون كان عنيداً إلى الحدّ 
الذي لم يبين لقومه الحقيقة حتى بعد وضوح الضلال ومشاهدته؛ واستمر في توجيه 
هؤلاء إلى المتاهات حتى هلك وإيّاهم . 

وعلى كل حالء فإِنْ هذه الجملة تنفي كلام فرعون الوارد في الآية (9؟) من سورة 
غافر حيث يقول: ##وَمَآ أَهَدِيك إِلَا سَيِلَ ألزَّمَادِك» فإنّ هذه الحوادث بيّنت أنَّ هذه 
العملة كن كييرة كاكاذوه ا لاخر 

ليبق إنرتيل هَدَ مير يِنْ عَدوَدْ ووَعْو جاب الور الاين وَبََلن 
يحم لمن اللو (2©) كوأ ين طِيبتِ ما رَدَقتمْ ولا موأ فيد مَيَحلَ 


)1( #أليم» يعني البحر والنهر العظيم . ويعتقد بعض المحقّقين أنْ هذه لغة مصرية قديمة وليست عربية. 
ولمزيد الإيضاح راجع هامش ذيل الآية )١75(‏ من سورة الأعراف. 
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0 


صني وتو كلل فاه عطي دهن شري لا رن اننال لمن نات 
ََامَنَ وحعِلَ صحًا ثم أفتدَئ 9©) 4 


النسير 





طريق النجاةٌ الو حيد 

نعتيا فلن التعضف النتارق نف نتعاة نتن اسواقيا "يضووة اعيها قيةامن قيفنة الترافيةة 
خاطبت هذه الآيات الثلاث بني إسرائيل بصورة عامّة» وفي كل عصر وزمانء» وذكرتهم 
بالنعم الكبيرة التي منحها الله إيَاهُم؛ وأوضحت طريق نجاتهم. فقالت أوّلاً : يبي 
نويل قَدَ َم مِنْ عَدُوَة4. ومن البديهي أن أساس كل نشاط ومجهود إيجابي هو 
التخلّص من قبضة المتسلّطين» والحصول على الحرية والاستقلال» ولذلك أشير إلى 
هذه المسألة قبل كل شىء . 

ثم تشير إلى واحدة من النعم المعنوية المهمّة» فتقول: لأوَوْعدتَفٌ جَابَ الطور الْأيْمَنَ4. 
وهذه إشارة إلى حادثة ذهاب موسى 22 مع جماعة من , بنى إسرائيل إلى مكان ميعادهم 
في في الطررة كفى ذلك المكان اترل الا سيسحاته الواح الحروراناعلى مويمى وكلمة: 
وشاهدوا جميعاً تجلى الله سيف و31 : 

وأخيراً أشارت إلى نعمة ماديّة مهمّة من نعم الله الخاصّة ببني إسرائيل» فتقول : 
#وتزلنا عليَكم لمن وَأَلَّلو» ففي تلك الصحراء كنتم حيارى» ولم يكن عندكم شيء من 
الطعام المناسب» فأدرككم لطف الله. ورزقكم من الطعام الطيّب اللذيذ ما كنتم بأمن 
الحاجة إليه . 

وللمفسّرين بحوث كثيرة في المراد من #8الْمَنَّ وَأَلسَلْوَقٌ#» بيّناها في ذيل الآية (01) 
من سورة البقرة. ع زكر ااه المفتررين الاخرين يوتلناة إنه لبس من لبقي أكون 
#الْمَنَّ نوعاً من العسل الطبيعي كان موجوداً في الجبال المجاورة لتلك الصحراء»ء أو 
نوعاً من السكريات المولدة للطاقة من نباتات خاصّة كانت تنمو في أطراف تلك 
الصحراء. والسلوى نوع من الطيور المحللة اللحم شبيها بالحمام. ولمزيد التوضيح 


راجع تفسير الآية (/01) من سورة البقرة . 


. 1965 - ١80 الشرح المفصّل لهذه الحادثة في سورة الأعراف ذيل الآيتين‎ )١( 





ثمّ تخاطبهم الآية التالية بعد ذكر هذه النعم الثلاث العظيمة» فتقول: لا كلو من طِيَبْتِ 
ما رفسم ولا تَطعَوا ويه . 

الطغيان في النعمة هو أن يتّخذ الإنسان هذه النعم وسيلة للذنب والجحود والكفران 
والتمرّد والعصيان» بدل أن يستغلها في طاعة الله وسعادته» تماما كما فعل بنو إسرائيل 
حيث تمتّعوا بكلّ هذه النعم ثم ساروا في طريق الكفر والطغيان والمعصية. ولذلك 
حذّرتهم الآية بعد ذلك فقالت : مامحل عَم عَضَىٌ وَمَن يحلل عَلَيّهِ عَضَى فَقَدْ هئ 4 . 

زهو 4 في الأصل بمعنى السقوط من المكان المرتفع» والذي تكون نتيجته الهلاك 
عادةً» إضافة إلى أنه هنا إشارة إلى السقوط الرتبي والبعد عن قرب الله والطرد من 
رحمته . 

ولمّا كان من الضروري أن يقترن التحذير والتهديد بالترغيب والبشارة دائماً» 
لتتساوى كمّتا الخوف والرجاءء حيث تشكلان العامل الأساسي في تكامل الإنسان. 
ولتفتح أبواب التوبة والرجوع بوجه التائبين» فقد قالت الآية التالية: #وَإِنٍ لَمَقَارُ لَمَن تاب 
وََامَنَّ وكعِلّ صَِحًا ثم أهتدَئ 4 . 

كلمة (غفار)» صيغة مبالغة» وتوحي أن الله سبحانه لا يقبل هؤلاء التائبين ويشملهم 
برحمته مرة واحدة فقط. بل سيعمهم عفوه ومغفرته مات ومرات. 

وممًا يستحقٌ الانتباه أنْ أوَّل شرط للتوبة هو ترك المعصية» وبعد أن تتطهّر روح 
الإنسان من هذا التلوّثء فإِنْ الشرط الثاني هو أن يغمرها نور الإيمان بالله والتوحيد. 
وفي المرحلة الثالثة يجب أن تظهر براعم الإيمان والتوحيد - والتي هي الأعمال 
الصالحة والمناسبة - على أغصان وجود الإنسان. 

وبخلاف سائر آيات القرآن التي تتحدّث عن التوبة والإيمان والعمل الصالح فقط فقد 
أضافة :هذه الآبة فرظا رايعا» :وهواقولة: مم أَهْتدَئ *. وقد ذكر المفسّرون لهذه 
الجملة تفسيرات عديدة» يبدو أنْ اثنين منها هما الأوفق والأدقٌ : 

الأرّل: إنها إشارة إلى الاستمرار في طريق الإيمان والتقوى والعمل الصالح. يعني 
أن التوبة تمحو ما مضى وتكون سبباً للنجاة» وهي مشروطة بأن لا يسقط التائب مرّة 
خرى في هاوية الشرك والمعصية:ء وأن يراقب نفسه دائماً كى لاتعيده الوساوس 
الشيطانيّة وأهواؤه إلى مسلكه السابق . ْ 

والثاني : هذه الجملة إشارة إلى لزوم قبول الولاية» والالتزام بقيادة القادة الربانيين» 


وام 
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أي أن التوبة والإيمان والعمل الصالح كلّ ذلك سيكون سبباً للنجاة والفلاح إذا كان في 
الرهدانة لاد الرّانيين. في زمان تحت قيادة موسى 52 » وفي زمن آخر تحت لواء 
نبي الإسلام عَإنيِةِ » ومرّة تحت لواء أمير المؤمنين علي 522 » أمّا اليوم فينبغي أن 
مجر تراه نه بيت نكت لأنّ أحد أركان الدين قبول دعوة التبي 
والانضواء تحت قيادته ثم قبول قيادة خليفته ونائبه . 

ينقل العلآمة الطبرسي في ذيل هذه الآية عن الإمام الباقر أنه قال: «ثمٌ اهتدى إلى 
ولايتنا أهل البيت» ثم أضاف : «فوالله لو أن رجلا عبد الله عمره ما بين الركن والمقام. 
ثم مات ولم يجىء بولايتنا لأكبّه الله في الثار على وجهه». وقد نقلها العلآمة الحاكم 
«أبو القاسم الحسكاني» +م كار محدّثي أهل السنّة7'' وقد رويت روايات عديدة في 
هذا الباب عن رسو الله يَيةِ وعن الإمام زين العابدين تَقَئء والإمام 
الصادق 202 . 

ولكي نعلم أن ترك هذا الأصل - إلى أيّ حدّ هو - مهلك لتاركيه» يكفي أن نبحث 
الآيات التالية» وكيف أن بني إسرائيل قد ابتلوا بعبادة العجل والشرك والكفر نتيجة 
تركهم ولاية موسى 202 وخروجهم عن نهجه ونهج خليفته هارون 22 . 

ومن هنا يتّضح أن ما قاله العلآمة الآلوسي في تفسير روح المعاني بعد ذكر جملة من 
هذه الروايات : 

«لا شك عندنا في وجوب محبّة أهل البيت» ولكن هذا لا يرتبط ببني إسرائيل وعصر 
موسى» كلام واهء لأنّ البحث أوَلاً ليس حول المحبّة» بل حول قبول الولاية والقيادة 
وثانيا : 

ليس المراد من انحصار الولاية بأهل البيت يََكْلار » في جميع العصورء بل في عصر 
موسى كان هو وأخوه قائدين» فكان يلزم قبول ولايتهماء أمّا في عصر النبي فتلزم قبول 
ولايتهء وفى عصر أئمّة أهل البيت يلزم قبول ولايتهم نفكلا . 

ويتّضح أيضاً أن المخاطب في هذه الآية وإن كانوا بني إسرائيل» إلا أنّه لا ينحصر 
فيهم ولا يختّص بهم. اذ كز ور ] وماق اتطري عله الغر عا لازن ليها 
مغفرة الله سبحانه وعفوه. 


. تفسير مجمع البيان ذيل الآية محل البحث‎ )١( 
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وما أَعَجَلَكَ عن فَرْمِكَ يمُوى 9 © َل مم أله ع أرِى 00 
زَنَ لض 9©) قَالَ فَإِنَا قَدَ هتنا مَوْمَكَ مِنْ بعك وَأَمَلَمْْ أَلتَارُِ 29) 
مبه 


7 وه م عرو 


إن كومهك قال ا ول 0 


اذا تتست النيذ ا ردت أن فل فيك عدر ون رك 
َْلنُمُ مَوَعِدِى 9 َالو مآ أَحلَفنَا مَوْعِدَكَ بسكا ينهذ جنا نا تن 
زِبنَةَ الْمَرْمِ فَقَدَفْتَهَا مَكَدَلكَ أل باصاو حنم 71 
حار فمااو ا ها إلهمكم وَإِلَهُ مونئ فسَىَ 62 أؤلا رُوْنَّ أل بجع م اير 
كا تنك كم 6 ولد ا 9) َل كم هنوك من َيل بد 
إنما قلق يد وإن ريك امن عون يدوأ نر 29 42 الوا لن د 
َيه عَدِكِينَ حَقَّ يحم نا مو (9©) * 


اكه 
صحب السامري 


ذكر في هذه الآيات فصل آخر من حياة موسى 2 وبني إسرائيل» ويتعلّق بذهاب 
موسى 2 مع وكلاء وممثلي بني إسرائيل إلى الطون عيت موعدهم هناك» ثم عبادة 
بني إسرائيل للعجل في غياب هؤلاء . 

كان من المقرّر أن يذهب موسى تَِئْةٍ إلى «الطور» لتلقّي أحكام التوراة» ويصطحب 
معه جماعة من بني إسرائيل لتتّضح لهم خلال هذه الرحلة حقائق جديدة حول معرفة الله 
والويحي 

غير أنْ شوق موسى تَلِتَدْدٍ إلى المناجاة مع الله وسماع ترتيل الوحي كان قد بلغ حدأ 
بحيث نسي في هذا الطريق - حسب الرّوايات - كلّ شيء حتى الأكل والشرب 
والاستراحةء فطوى هذا الطريق بسرعة. ووصل لوحده قبل الآخرين إلى ميقات الله 
وميعاده. هنا نزل عليه الوحي : جل وما أعجللك عن فَوْمِكَ يلموئئ» ؟ 


رم تر 


فأجاب موسى على الفور: قال هم َلك ءآ أي وعجلت إِليِكَ ك رب رض فلسمن 
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شوق المناجاة وسماع كلامك لوحده قد سلب قراري» بل كنت مشتاقاً إلى أن آخذ منك 
أحكام التوراة بأسرع ما يمكن لأُؤدّيها إلى عبادك» ولأنال رضاك عني بذلك. . . أجل 
إنِي عاشق لرضاكء ومشتاق لسماع أمرك. 

وفي هذا اللقاء امتدذت مذة الإشراقات والتجليّات المعنوية الإلهيّة من ثلاثين ليلة إلى 
أربعين» وأدّت الأجواء المهيّأة لانحراف بني إسرائيل دورهاء فالسامري» ذلك الرجل 
الفطن والمنحرف صنع باستعماله الوسائل التي ستشير إليها فيما بعد عجلاً» ودعا تلك 
الجماعة إلى عبادته» وأوقعهم فيها. 

لا شك في أن العوامل المساعدة كمشاهدة عبادة المصريين للعجلء أو مشاهدة 
مشهد عبادة الأصنام بعد عور ابر اليل وطلبي صن ص كير وجنات مويه 
مدّة ميعاد موسى»ء رعق شاف رهج نبل المدا فقن دو اكير بخيل بنذم انكر 
ذلك كان له أثر في ظهور هذه الحادثة والانحراف الكبير عن التوحيدء لأنْ الحوادث 
الاجتماعية لا تفخ عادةٌ بدون مقدّمات» غاية ما هناك أنْ هذه المقدّمات تكون تارة 
واضحة وعلنية» وأخرى مستورة وخفيّة . 

على كل حال؛ فإنَ الشرك في أسوأ صورة قد أحاط ببني إسرائيل» وأخذ بأطرافهم. 
خاضةً وأنّ كبار القوم كانوا مع موسى في الجبل وكان زعيم الأمّة هارون وحيداً دون 
أن يكون له مساعدون أكمّاء مؤثرون. 


وأخيراً أخبر الله موسى في الميعاد بما جرى لقومه والسامري إذ تحكي الآية التالية 
ذلك فتقول: #أقَالَ فَإِنا مَدَ قَسَنَا هَوْمَكَ مِنْ بَحَرِك وأَصَلّه لسَّامرٌِ 4 . 

غضب موسى عند سماعه هذه الكلمات غضباً التهب معه كلّ وجودهء وريّما كان يقول 
لنفسه : لقد تحمّلت المصائب والمصاعب خلال هذه السنين الطويلة» وأرهقت نفسي 
وواجهت كل الأخطار في سبيل أن تركن هذه الأمّة إلى التوحيد» فكيف ذهبت جهودي 
أدراج الرياح بمجرّد أن غبت عنها عذة أيَام #فَرَحَمَ مُوسَت إل قَوِْوء عَصْبَنَ أسِما)4 . 

وما أن وقعت عينه على ذلك المنظر القبيح؛ ؛ منظر عبادة العجل #قَالَ يُقَوو ألم يَعِدَكُ 
رَبك وَعْدًا حَسَنَا * . وهذا الوعد الحسن إمّا أن يكون وعد بني إسرائيل بنزول التوراة 
وبيان الأحكام السماوية فيهاء أو الوعد بالنجاة والانتصار على الفراعنة ووراثة حكومة 
الأرض» أو الوعد بالمغفرة والعفو للذين يتوبون ويؤمنون ويعملون الصالحاتء أو أنه 
كل هذه الأمور. 
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ثمّ أضاف: #أفطالَ عَلِِكُم الْعَهَدٌ» وهو يشير إلى أنه : هبوا أن مدّة رجوعي قد 
طالت من ثلاثين إلى أربعين يوماء فإِنْ هذا الزمن ليس طويلاً» ألا يجب عليكم أن 
تحفظوا أنفسكم في هذه المدّة القصيرة؟ وحتى لو نأيت عنكم سنين طويلة فينبغي أن 
تلتزموا بالتعاليم الإلهية التي 0 وتؤمنوا بالمعجزات التي رأيتموها : #أمَ أَرَدثّمَ أن 
يِل علي عَصَبُ من رَيَكُْ َأخْلقَمُ مَوَورِى 74 فقد عاهدتكم على أن تثبتوا على خظ 
ايو اب اي وأن لا تنحرفوا عنه قيد أنملة» إلا أنكم نسيتم كل 
كلامي في غيابي» وكذلك تمردتم على طاعة أمر أخي هارون وعصيتموه. 

فلمًا رأى بنو إسرائيل أن موسى :2:23 قد عتّفهم بشدّة ولامهم على فعلهم وتنبّهوا إلى 
قبح ما قاموا به من عمل» هبوا للاعتذار فُ#قَالُوأ مَآ حلفا مَوْعِدَكَ يِمَلْكك04 فلم نكن في 
الواقع قد رغبنا وصمّمنا على عبادة العجل #وَلَْا حَلنَا أوزارا مْن زِينَةَ الْمَوَم فَقَدَفْنَهَا 
َكَدَِكَ أَلقى ألسَامِيُ 4 . 

وللمفسّرين آراء فيما فعله بئنو إسرائيل» وما فعله السامري», وما هو معنى الآيات - 
محل البحث - على نحو الدقّة» ولا يبدو هناك فرق كبير في النتيجة بين هذه 
الاختلافات . 

فذهب بعضهم: : إن «قذفناها» تعنى أنْنا ألقينا أدوات الزينة التي كنا قد أخذناها من 
ا وكذلك ألقى السامري ما كان معه أيضاً في الثّار 
حتى ذاب وصنع منه عجلا . 

وقال آخرون: إِنْ معنى الجملة أنّنا ألقينا أدوات الزينة بعيداً عنّاء فجمعها السامري 
وألقاها في الثّار ليصنع منها العجل . 

ويحتمل أيضاً أن تكون جملة 8مَكُدَِكَ أَلرَ لسَّامِقٌ 4 | إشارة إلى مجموع الخظة التي 
نفذها السامري 


وعلى كل حالء فإِنْ كبير القوم إذا لام من تحت إمرته على ارتكابهم ذنباً ماء فإِنّهم 


)01 من البديهي أن لا أحد يصمّم على أن يحل عليه غضب الله بل المراد من العبارة أنكم في وضع كأنكم قد 
صمّمتم مثل هذا التصميم في حقٌ أنفسكم. 

(1) «مَلك» واملك» كلاهما تعني تملك الشيء» وكأن مراد بني إسرائيل أنّنا لم نتملّك هذا العمل» بل وقعنا 
تحت تأثيره حتى اختطف قلوبنا وديئنا من أيديناء واعتبر بعض المفسّرين هذه الجملة مرتبطة بجماعة 
قليلة من بني إسرائيل لم تعبد العجل » ويقال إن ستمائة ألف شخص من هؤلاء أصبحوا من عبدة العجل» 
وبقي منهم اثنا عشر ألفاً فقط على التوحيدء لكن يبدو أنْ التّفسير الذي قلناه في المتن هو الأصحٌ . 
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يسعون إلى نفي ذلك الذنب عنهم» ويلقونه على عاتق غيرهم» وكذلك عبّاد العجل من 
بني إسرائيل» فإنهم كانوا قد انحرفوا بإرادتهم ورغبتهم عن التوحيد إلى الشرك, إلا 
أنهم أرادوا أن يلقوا كل التبعة على السامري . 

على كل فإنَ السامري ألقى كلّ أدوات زينة الفراعنة وحليّهم التي كانوا قد حصلوا 
عليها عن طريق الظلم والمعصية - ولم يكن لها قيمة إل أن تصرف في مثل هذا العمل 
المحرّم - في الثّار طمَآَفْرَ لَهُمْ عبْلًا جَسَدًا لم و74 فلمًا رأى بنو إسرائيل هذا 
المشهد. نسوا فجأةً كلّ تعليمات موسى التوحيديّة فَفَالُواْ هذا إلهحكم وَإِلَهُ مومئ » . 

ويحتمل أيضاً أن يكون قائل هذا الكلام هو السامري وأنصاره والمؤمنون به. 

وبهذا فإنْ السامري قد نسي عهده وميثاقه مع موسى» بل مع إله موسى» وجرٌ الناس 
إلى .طريق الضلال: #فسى* . 

ولكن بعض المفسّرين فسّروا «النسيان» بالضلال والانحرافء أو أنهم اعتبروا فاعل 
النسيان موسى تَلئِمِ وقالوا: إِنْ هذا كلام السامري» وهو يريد أن يقول: إِنْ موسى 
نسي أن هذا العجل هو ربّكمء إلآ أن كل ذلك مخالف لظاهر الآية» وظاهرها هو ما 
قلناه من أنْ المراد هو أن السامري قد أودع عهده وميثاقه مع موسى ورب موسى في يد 
النسيان» واتّخذ طريق عبادة الأصنام . 

وهنا قال الله سبحانه توبيخاً وملامة لعبدة الأوثان هؤلاء: #أفلا يرَوْنَ ألا نّحِمُ إِلَيْهِمْ 
َوْلَا ولا يَملِكَ طم صَرَا ولا نَفْعَا4 فإِنّ المعبود الواقعي يستطيع على الأقل أن يُلبّي طلبات 
عباده ويجيب على أسئلتهم» فهل يمكن أن يكون سماع خوار العجل من هذا الجسد 
الذهبى لوحده. ذلك الصوت الذي لا يشعر بأيّة إرادة» دليلا على جواز عبادة العجل». 
وصحّحة تلك العبادة؟ 

وعلى فرض أنه أجابهم عن أسئلتهم» فإنه لا يعدو أن يكون كإنسان عاجز لا يملك 
نفع غيره ولا ضرّهء بل وحتى نفسهء فهل يمكن أن يكون معبودا وهو على هذا الحال؟ 

أي عقل يسمح بأن يعبد الإنسان تمثالاً لا روح له يظهر منه بين الحين والآخر صوت 
غير مفهوم» ويعظمه ويخضع أمامه؟ 

ولا شك أنْ هارون» خليفة موسى ونبي الله الكبير» لم يرفع يده عن رسالته في هذا 


)١(‏ «الخوار» صوت البقرة والعجل» ويطلق أحياناً على صوت البعير. 


يس اتسين الامتل ع قز 





0 ؛ كما 
يقول القرآن: #أوَلْمَدَ قَالَ لمج هرُونُ من قَبَلُ يمَوَمِ إِنَمَا فينم يوه 4 ثم أضاف: #وَإِنَّ نيكم 
تمن 4. 

لقد كنتم عبيداً فحرّركم» وكنتم أسرى فأطلقكم.ء وكنتم ضَالين فهداكمء. وكنتم 
متفرقين مبعثرين فجمعكم ووحًدكم تحت راية رجل ربّاني» وكنتم جاهلين فألقى عليكم 
نور العلم وهداكم إلى صراط التوحيد المستقيم» فالآن ©#إَأبّعُونٍ وَطِيعوأ أَمْرِى *. 

أنسيتم أنْ أخي موسى قد نصّبني خليفة له وفرض عليكم طاعتي؟ فلماذا تنقضون 
الميئاق؟ ولماذا ترمون بأنفسكم في هاوية الفناء؟ 

إلا أن بني إسرائيل تمسكوا بهذا العجل عناداً» ولم يؤثْر فيهم المنطق السليم القوي 
لهذا الرجلء ولا أدلّة هذا القائد الحريص» وأعلنوا مخالفتهم بصراحة: #قَالواْ أن يبح 
عله عَدكينَ حَقَّ يعم إيينا وى 14". 

والخلاصة : إنهم ركبوا رؤوسهم وقالوا: الأمر هو هذا ولا شيء سواه؛ ويجب أن 
نعبد العجل حتى يرجع موسى ونطلب منه الحكم والقضاءء فلعله يسجد معنا للعجل ! 
وعلى هذا فلا تتعب نفسك كثيرأًء وكف عنّا يدك! 

وبهذا لم يذعن بنو إسرائيل لأمر العقل ولا لأمر خليفة قائدهم وزعيمهم أيضاً. 
ولكن» كما كتب المفسّرون - والقاعدة تقتضي ذلك أيضاً - فإن هارون لما أدّى 
وجالئه في هذه البواجهة» ولم ربل أكار. بني إسرائيل كلامه» ابتعد عنهم بصحبة القلة 
الذين اتّبعوه لئلآً يكون اختلاطهم بهؤلاء دليلاً على إمضاء طريقهم المنحرف. 
والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أنْ هذا التبدّل والانحراف في ب: بنى إسرائيل قد 
حدث في أيَام قليلة فحسب» فبعد أن مضت (0”) يوماً على ذهاب موسى تَليةٍ إلى 
ميقات ربّهء شرع السامري بعمله؛. وطلب من بنى إسرائيل أن يجمعوا كل أدوات الزينة 
الك أخدوها كمارية من القراعتة ونا اخازوه متهم بعلا عر تهب: ووضعوها جميعاً في 
اليوم السادس والثلاثين والسابع والثلاثين والثامن والثلاثين في موقد النّارء وأذابوها ثم 
صنعوا منها تمثال العجل . وفي اليوم التاسع والثلاثين دعاهم السامري إلى عبادته؛ 
)١(‏ للن د مح 4 من مادّة (برح) بمعنى الزوال» إن ما نراه في أن معنى جملة (برح الخفاء) أي الظهور 


والوضوح لأن زوال الخفاء ليس إلا الظهور. ولما كانت (لن) تدل على النفي» فإنْ معنى جملة #لن 
َبَحَ * أنّنا سنستمر في هذا العمل . 
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فقبلها جماعة عظيمة - وعلى بعض الرّوايات ستمائة ألف شخص - وفي اليوم التالي» 
ولكن افترق عنهم هارون مع القلة من المؤمنين الاب بتين» والذين كان عددهم قرابة 
اثني عشر ألفاً. فى حين أنْ الأغلبية الجاهلة كادوا أن يقتلوه! 


ُ 


بحوث 








١‏ - شوق اللفاء! 
حيث قال : #إوَعَيطْتٌ َكَرَت ار 4 عنجيباً لدى .من لم يغرف كنا جادنية عشق: الله: 
إلا أنْ الذين أدركوا هذه الحقيقة بكلّ وجودهم. والذين إذا اقترب موعد الوصال اشتد 
لهيب العشق في أفئدتهم. بعلمو جتدا أيه : قوّة خفية كانت تجر موسى 2202 إلى ميقات 
الله وكان:تمير سريف حيبق تخلف «عنه 'قوسه الذية' كأنو ا جعة: 

لقد كان موسى عكار قد تذوق حلاوة الوصال والحت والمناجاة مع الله مرا را 
فكان يعلم أن كل الدنيا لا تعدل لحظة من هذه المناجاة. 

أجل . . . هذا هو طريق الذين تجاوزوا مرحلة العشق المجازي نحو مرحلة العشق 
الحقيقى. . . عشق المعبود الأزلى المقدّس والكمال المطلق» والحسن واللطف الذي 
لا نهاية له وكلّ ما عند المحسئين الصالحين جميعاً عنده بمفرده. بل إِنْ جمال وحسن 
المحسنين كلّه ومضة بسيطة من إحسانه الدائم الخالد» فيا إلهنا الكبير مُنّ علينا بذرّة من 
هذا العشق المقدس . 

يقول الإمام الصادق 025 > كما روي عنه > «المشتاق 9 يشنهي لعاف ولا يلتذ 
قير نا ولا يستطيب رقاداء ونان ممما ولا يار كارا د 2 ويعبد الله ليلا 
ونهاراًء راجيا بأن يصل إلى ما يشتاق إليه. . . كما أخبر الله عن موسى بن عمران في 
ميعاد ربّه بقوله: وعجلت إليك ربّ لترضى»"" 


؟ - الحركات المناوئة لنهضة الأنبياء! 
من الطبيعي أن توجد في مقابل كل ثورة حركة مضاةة 7 تسعى إلى تحطيم نتائج الثورة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث. 
1 تفسير نور الثقلين» ج "2 ص 78/8. 


١6 5‏ تفسير الأمثل/ ج١١‏ 
وإلى إرجاع المجتمع إلى مرحلة ما قبل الثورة؛ وليس سبب ذلك معقّداً ولا غامضاً. 
لأنْ انتصار ثورة ما لا يعنى فناء كل العناصر الفاسدة من الفترة السابقة دفعة واحدة» بل 
تبقى حثالات منهم تبدأ نشاطها من أجل الحفاظ على وجودها وكيانهاء ومع اختلاف 
ظروف ومقدار وكيفيّة هؤلاء» فإنهم يقومون بأعمال تناهض الثورة سر أم علانية. 





وفي حركة موسى بن عمران الثورية نحو توحيد واستقلال وحرية بني إسرائيل» كان 
السامري زعيم هذه الحركة الرجعيّة حدثة اليهياةة: تفن كان هالما - كرفت قاد الحركات 
الربجدة د زعام شينف رسيت + وكا نايطك أنهقادر على أذ سه هذه قاط قفر 
الفتنة فيهم» فسعى أن يصنع من أدوات الزينة والذهب التي هي آلهة عبيد الدئياء وتجلب 
اهتمام عوام الناس؛ عجلاً على هيئة خاصة؛ وجعله في مسير حركة الريح أو 
بالاستعانة بأيّة وسيلة عن - ليخرج منه صوتء. وذلك بانتهاز فرصة مناسبة - وهي 
غيبة موسى لعدّة أيّامِ - ونظراً إلى أن بني إسرائيل بعد النجاة من الغرق» ومرورهم على 
قوم يعبدون الأصنام. طلبوا من موسى صنماً ؛ والخلاصة أنه استغلٌ كلّ نقاط الضعف 
النفسي. والفرص المكانية والزمانية المناسبة» وبدأ خطته المضادّة للتوحيد» وقد نظم 
هذه المواد بمهارة فائقة بحيث حرف في مذّة قصيرة أغلبية الجهلة من بني إسرائيل عن 
خظ التوحيد إلى طريق الشرك. 0 ش 

وبالرغم من أنّ هذه الخظّة قد أحبطت بمجرّد رجوع موسى بنور الوحي وقرّة إيمانه 
ومنطقهء ولكن إذا لم يرجع موسى فماذا كان سيحدث؟ إِنْهم إِمّا كانوا سيقتلون أخاه 
هارون حتماًء أو سيحبجّمونه بحيث لا يصل صوته إلى أحد. 

أجل. . . إِنْ كل ثورة تحارب في البداية بهذه الصورة؛ فيجب الحذر دائماً» ومراقبة 
تحركات الشرك الرجعيّة» والقضاء على المؤامرات وهي في وكرها ومهدها . 

وكذلك يجب الالتفات إلى هذه الحقيقة» وهي أن كثيراً من الثورات الحقيقيّة تعتمد 
في البداية - ولأسباب مختلفة - على فرد أو أفراد معيّنين» بحيث إِنّهم إذا فقدوا وغابوا 
عن الساحة سيعود الخطر ويهدد الثورة من جديد» ولذلك يجب السعي من أجل خلق 
الموازين الثقافية الثورية في عمق المجتمع بأسرع ما يمكن» وكذلك تربية الناس بشكل 
رت الجريك لض دروك يل بسهره كالجيل 1 صمٌ أمام كل حركة رجعيّة 


وبتعبير آخرء فإِنْ واحدة من وظائف القادة المخلصين أن ينقلوا الموازين والمعايير 
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منهم إلى المجتمع» ولا شك أنْ هذا الأمر المهمٌّ يحتاج إلى مضي زمان.ء إلآ أنه يجب 
السعي لاختصار هذا الزمن إلى أقل ما يمكن . 

أما من كان السامرىي؟ وكيف كانت عاقبة أمره؟ فسنتحدّث عنه فى الآيات المقبلة إن 
شاء الله تعالى. 002 1 


" - مراحل القيادة 

لا شك أن هارون عد لم يأل جهداً في أداء رسالته عند غياب موسى 22 , إلآ 
أن جهل الناس من جهة. وترسّبات مرحلة العبودية والرقٌ وعبادة الأصنام من جهة 
أخرى. قد أفشلت جهودهء فهو قد نمُذ واجبه - حسب الآيات محل البحث - على 
أربع مراحل : 
اختبار خطير للجميع لتصحو العقول الغافلة. وليعي الناس ويفكروا لثلاً يُغلبوا على 
أمرهمء إذ قال لهم: طيمَومِ إِنَمَا منت يوه ». 

الغانية : نه ذكرهم بنعم الله المختلفة عليهم منذ بدء ثورة موسى مَل إلى زمان 
نجاتهم من قبضة الفراعنة» خاصّة وأنه وصف الله بصفة رحمته العامّة» ليكون الآثر 
أعمق . وليؤمل هؤلاء في غفران هذا الذنب الكبير: ون ركم ليحن #* . 

الثّالثة : إِنّهِ نبّههم على مقام نبوّته وخلافته لأخيه موسى تأتيعُوقٍ . 

وأخيراً فإنّه عرّفهم بواجباتهم الإلهيّة وَأظِيعوًأ مر *. 
*: - سؤال وجواب 

لقد أورد المفسّر المعروف «الفخر الرازي» هنا إشكالاً وهو ينتظر جوابه والردّ عليه 
وهو أنه قال: إن الرافضة تمسّكوا بقوله ويية لعلى : : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى72' ثم إن هارون ما منعته التقيّة في مثل هذا الجمع» ؛ بل صعد المنبر وصرح 
بالحقٌ ودعا الناس إلى مبايعة نفسه والمنع من متابعة غيره؛ فلو كانت أمة معتد 16 
على الخطأ لكان يجب على على ةٍ أن يفعل ما فعله هارون وأن يصعد على المنبر 
من غير تقيّة ولا خوف وأن يقول: فاتّبعوني وأطيعوا أمري. فلمًا لم يفعل ذلك علمنا أن 
الأكة كاتف مان السوايةء 
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إل أن الرازي غفل في هذا الباب عن مسألتين أساسيتين : 

١‏ - إن ما يقوله من أن علياً 22 لم يقل شيئاً في شأن خلافته التي لا ينازع فيها 
خطأ محض» لأنْ في أيدينا وثاء كر «اتوكد أن الإمام ذبن بهذا الحو صبوع ف مبوارد 
مختلفة» تارةً بصراحة» وأخرى سينا وتلاحظ في نهج البلاغة أمثلة مختلفة كالخطبة 
الشقشقية - الخطبة الثّالئة - والخُطب /487. 45: 61054 157» وكلّها تتحدّث في هذا 
الفخال: 


وقد ذكرنا في تفسيرنا هذا ذيل الآية /11) من سورة المائدة بعد ذكر قصّة الغديرء 
زؤانات عديةة):.وآن علتا 212 قد اسكدل واسعد إلى حديث الغدير مرارا كنات مرقعة 
وخلافته. ولمزيد التوضيح راجع ذيل الآية (71) من سورة المائدة. 

١‏ - لقد كانت هناك ظروف خاصة بعد وفاة التبي َ#دْء فإنّ المنافقين الذين كانوا 
يعدّون الأيّام يوماً بعد يوم وهم يترقّبون وفاة النّبي وكانوا قد أعدّوا أنفسهم ليطعنوا 
الإسلام الفتيّ طعنة نجلاء» ولذا نرى أن أصحاب الرردّة - المناوئين للإسلام - قد ثاروا 
مباشرةً في زمان أبي بكرء ولولا اتّحاد المسلمين وفطنتهم وحذرهم لكان من الممكن 
أن ينزلوا بالإسلام ضربات قاسية» ومن أجل ذلك سكت علي عَةِ عن حنّه لغلا 
يستغل العدو هذا الأمر. 

ثم إن هارون - مع أنْ موسى كان على قيد الحياة - قال بصراحة ردًاً على ملامة أخيه 
له على تقصيره: إن حَيِيِتٌ أن تَعُولٌ هرقتَ بن ب إِسَرَِيل 14'' وهو يوحي بأنّه أيضاً 
فد تراجع بعض الشيء نتيجة الخوف من الاختلاف . 


للك 

11 مو سياه ل و عد دعن مقاط رس يبي و ا 7 دساح سلس سوسم 
مخ ليتق ايل إل خم 00 
ا 7 مام ل و 2 لس - أ 
إِسْرةِ يل ولم رَفبَ كول 9 6 ل لو م يمري 069 قَالَ رت 


م عد ا 2 ًّ ماح وس له 


حال فض قت يد الي لشن تاه وح 


2 سامح 


عرت قن شي 01 قكال ددهت داك لديف الخزة أن تقول ل مقا 
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نهاية الشامري المريرة 

تعقيباً على البحث الذي تناولته الآيات السابقة حول تقريع موسى وملامته لبني 
إسرائيل الشديدة على عبادتهم العجل» تعكس هذه الآيات التي نبحثها - في البداية - 
محاورة موسى َك مع أخيه هارون تَلكادُ؛ ثمّ مع السامري . 

فيخاظب نل ااه شازون 3 روم متَعكَ 1 ا 02 © ألا نَيَعَن © * 
أفلم أقل لك إن لاأسَلْنن في كَرَى وَأصيحْ ولا حَيَيم ْم سَبِيِلَ الْمُفْسِدِنَ74؟ فلماذا لم تهب 
لمحاربة عبادة العجل هذه؟ 

بناءً على هذاء فإنَ المراد من جملة #ألَا تَيَعَنَّ» هو: لماذا لم تتّبع طريقة عملي 
في شدّة مواجهة عبادة الأصنام؟ أنَا ما قاله بعض المفسّرين من أنّ المراد هو : لماذا لم 
تثبت معي على التوحيد مع الذين ثبتواء» ولم تأت معي إلى جبل الطورء فيبدو بعيدا 
جداً: ولايتاسب كير والجواب الذي سيبديه هارون في الآيات التالية . 

ف : #أْفْعَصَيْتَ أُمَرى4؟ لقد كان موسى 222 يتحدّث بهذا الكلام مع أخيه 

د فورة وسّورة من الغضب, وكان يصرخ في وجهه. وقد أخذ برأسه ولحيته يجرّه 
إليه» فلمًا رأى هارون غضب أخيه الشديد قال له - من أجل تهدئته 2 فورته. 
وكذلك ليبيّن عذره وحبّته في هذه الحادئة ضمناً . . . َال يَبْتَُمّ لا تأَمْذْ بلحت ولا 
رأ إن حَثِيتُ أن تَعَولَ هَرَقَتَ بَبْنّ بن إِسْوَِيلٌ وَلِمْ تَرَهْبَ مولي 4 . 

كان هارون في الحقيقة يشير إلى كلام موسى كذ الذي وجهه إليه عند توججهه إلى 
الميقات؛ وكان محتواه الدعوة إلى الإصلاح - الآية )١57(‏ من سورة الأعراف - فهو 
يريد أن يقول: إِنْي إذا كنت قد أقدمت على الاشتباك معهم كان ذلك خلاف أمرك. 


.١47 سورة الأعرافء. الآية:‎ )١( 
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وكان من حقّك أن تؤ وَاخذني . وبهذا أثبت هارون براءته» وخاصّة مع ملاحظة الجملة 
الأخرى التي وردت في الآية )١15١(‏ من سورة الأعراف: مان لقو أُسَتَصِعَفُونٍ وَكَادواأ 
او تن 4# . 

سن هاس 8 
موسى 35 هذا العتاب واللهجة الشديدة إلى أخيه»ء وكيف نفسّر دفاع هارون عن 


نفسه؟ ! 


ايب 5ك 


ويمكن القول في الجواب: إِنّ موسى تَِيلِمْ كان متيقّناً من براءة أخيهء إلآ أنّه أراد 
أن يثبت أمرين بهذا العمل . 

الأوّل: أراد أن يُفهم بني إسرائيل أنّهم قد ارتكبوا ذنباً عظيماً جدّاًء وأي ذنب؟ ! 
الذنب الذي ساق هارون الذي كان نبيّاً عظيماً إلى المحكمة» وبتلك الشدّة من 
المعاملة» أي إِنْ المسألة لم تكن بتلك البساطة التي كان يتصوّرها بنو إسرائيل» فإِنّ 
الانحراف عن التوحيد والرجوع إلى الشرك» وذلك بعد كل هذه التعليمات» وبعد رؤية 
كل تلك المعجزات وآثار عظمة الحق» أمر لا يمكن تصديقه» ويجب الوقوف أمامه 
خب 

ث يشقّ الإنسان جيبه» ويلطم على رأسه عندما تقع حادثة عظيمة أحيانأء فكيف إذا 

رسن الأمران عاب اليد ريات ولا شك أنّ هذا الأسلوب مؤثّر في حفظ الهدف 
نوه الاثر التغبي: فى الآنانى اللسحرفينه بوببان:عفلكة الذنب الذي اركب كب ا 
شك في أن هارون - أيضاً - كان راضياً كلّ الرضى عن هذا العمل . 

الثاني: هو أن تثبت للجميع براءة هارون من خلال التوضيحات التي يبديهاء حتى لا 
يتهموه فيما بعد بالتهاون في أداء رسالته . 

وبعد الانتهاء من محادثة أخيه هارون وتبرئة ساحته» بدأ بمحاكمة السامرى: لماذ 


“لتاق 


فعلت ما فعلت. وما هدفك من ذلك؟ ا يمرو 4؟ فأجابه وقَالَ 
بعرت يما لم شرا يقد فيضت قتضحة تن أثر, اللسول فَبذَتها وَكَدَيْكَ سَوَلك: 0 
ِيى 4. 


ترى ما كان مقصود السامري من كلامه هذا؟! للمفسّرين قولان مشهوران. . 
الأوّل: إن مراده هو: إِنني رأيت جبرئيل على فرس» عند مجيء جيش فرعون إلى 


ساحل البحرء يرغب ذلك الجيش في المسير في تلك الطرق اليابسة في البحرء وكان 
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يسير أمامهم. فقبضت شيئاً من تراب قدمهء أو «مركبه» واذخرته لهذا اليوم. فألقيته 
داخل العجل الذهبى»؛ وما هذا الصوت إلا من أثر ذلك التراب الذي أخذته . 

الثاني : إِنَني آمنت - بداية الأمر - بقسم من آثار الرّسول (موسى)» ثم شككت فيها 
فألقيتها بعيداً وملت إلى عبادة الأصنام» وكان هذا عندي أجمل وأحلى . 

فعلى التّفسير الأوّل فإِنْ كلمة «الرسول» تعني جبرئيل» وعلى التّفسير الثاني تعني 
(موسى) للم . «والأثر) ذ فى التفسير الأوّل بمعنى تراب القدم. وفي الثاني يعني بعض 
تعليماك هوضين نيك و«قتبذ َثُهَا» على التّفسير الأول بمعنى إلقاء التراب داخل 
العجل» وعلى الثاني ترك تعليمات موسى َك . وأخيراً فإِنْ #بَصرَتُ يما لَمَ يَصرُوأ 4 
تشير - طبق التّفسير الأوّل - إلى جبرئيل الذي كان قد تجلّى في هيئة فارس - وربّما رآه 
بعض آخر لكنّهم لم يعرفوه - إلا أنّها تشير - وفقاً للتفسير الثّاني - إلى ما كان لديه من 
معلومات خاصّة عن دين موسى 222 . 

وعلى كلّ حالء فإِنّ لكلّ واحد من هذين التّفسيرين أنصاراً» وله نقاط واضحة 
ومبهمة. لكن - كمحصلة نهائية - يبدو أن التفسير الثاني هو الأفضل والأنسب من عذّة 
جهات.» خاضة وأنا نقرأ فى حديث ورد في كتاب (الاحتجاج) أنْ أمير المؤمنين 
علياً 2 لما فتح البصرة أحاط الناس به - وكان من بينهم «الحسن البصري» وقد 
جلبوا معهم ألواحاً يكتبون فيها ما يقوله أمير المؤمنين علي ل » فقال له أمير 
المؤمنين بأعلى صوته : اما تصئع؟2 قال : أكتب آثاركم لنحدّث بها بعدكم فقال أمير 
المؤمنين : «أما إن لكل قوم سامرياً. وذ سافوى نه لان مّة! إلا أنه لا يقول: لا 
ناس ع بولك نه رقر ل ل وا 

ويستفاد من هذا الحديث أنّ السامري كان رجلاً منافقاً» فإِنّه توسّل لإغواء الناس 
وإضلالهم ببعض المطالب والمقولات الصحيحة التي تعلّمها نارفا هد لسع 
ينسجم مع التّفسير الثاني أكثر . 

: من الواضح أنَّ جواب السامري عن سؤال موسى تكد لم يكن مقبولاً بأيّ وجه. 
ولذلك فإن موسى 2202 لعي ار الح الى هو المحكي وحكم بثلاثة أحكام عليه 


و0 


وعلى عجلة. فأوّلاً : #قال فأذهبٌ فَإرى لك فى الْحيَؤةٍ أن تقول لذ وداش 4 أ رسعت 
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عليك الابتعاد عن الناس وعدم الاتّصال بهم إلى آخر العمرء فكلما أراد شخص 
الإقتراب منك» فعليك أن تقول له: : لا تقصل بي ولا تقربني» وبهذا الحكم الحازم طرد 
السامري من المجتمع وجعله في عزلة تامّة. منزوياً بعيداً عنهم ! 

قال سفن المفتريق : إن حيلة نول كاش 4 إشبارة إلى أحد القواتة نين الجزائية في 
شريعة موسى عَلتَدمْ التي كانت تصدر في حقٌ من يرتكب جريمة كبيرة» وكان ذلك الفرد 
يبدو كموجود شرّير نجس قذرء فلا يقربه أحد ولا يقرب أحداً('2. فاضطرٌ السامري بعد 
هذه الحادثة أن يخرج من جماعة بني إسرائيل ويترك دياره وأهله؛ ويتوارى في 
الصحراءء وهذا هو جزاء الإنسان الذي يطلب الجاه ويريد إغواء جماعة عظيمة من 
المجتمع ببدعه وأفكاره الضالّة» ويجمعهم حوله. ويجب أن يُحرم مثل هذا ويعزل» ولا 
يتَصل به أي شخص.ء فإنَ هذا الطرد وهذه العزلة أشدّ من الموت والإعدام على مثل 
السامري وأضرابه. لأنه يعامل معاملة النجس الملوّث فيطرد من كلّ مكان. 

وقال بعض المفسّرين : إِنْ موسى دعا على السامري ولعنه بعد ثبوت جرمه وخطئه. 
فابتلاه الله بمرض غامض خفي جعله ما دام حيّاً لا يمكن لأحد أن يمسّهء وإذا مسّه 
فسيبتلى بالمرض . أو أنْ السامري قد ابتلي بمرض نفسي ووسواس شديدء والخوف من 
كل إنسان» إذ كان بمجرّد أن يقترب منه أي إنسان يصرخ (لا تمسّني)7" . 

والعقاب الثاني : إن موسى 2:22 قد أسمعه وأعلمه بجزائه في القيامة فقال + #وَإِنَ 
11 ل ل 10 

والغالت: لاوَأَظز إِك إِلَهِكَ الى طذك عَلِِ كنا لحرْقتَهُ ثُرّ لَنِدَتمُ في ألْيِوِ 
شَسَفَا؟ . 

وهنا يأتي سؤالان : 

الأوّل: إِنْ جملة ا لْحَرَقَتَمُ4 تدلّ على أنّ العجل كان جسماً قابلاً للاشتعال» وهذا 
يؤيّد عقيدة من يقولون: إِنْ العجل لم يكن ذهبيّاًء بل تبدّل إلى موجود حي بسبب تراب 
قدم جبرئيل . 

ونقول في الجواب: إِنّ ظاهر جملة جَسّدًا أَدُ خوةٌ4 هو أن العجل كان جسداً لا 
)0( التفسير في ظلال القرآن. ج 6. ص 5945. (5) تفسير القرطبي» ج ". ص .4758١‏ 


(؟) أن محلفَم» تخلفم» فعل مبني للمجهول نائب فاعله السامري» وضميره مفعول ثان» وفاعل الفعل في الأصل 
هو اللهء ومعنى الجملة في الجملة : إِنْ لك موعداً لا يخلفه الله لك . 
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روح فيه» كان يخرج منه صوت يشبه خوار العجل بالطريقة التي قلناها سابقاًء أمّا مسألة 
الإحراق فمن الممكن أن تكون لأحد سببين : 

أحدهما : إِنَّ هذا التمثال لم يكن ذهبيًاً خالصاً. بل يحتمل أن يكون من الخشبء ثم 
طلي بالذهب . 

والآخر: إنه على فرض أنّْه كان من الذهب فقط. فإِنّ إحراقه كان للتحقير والإهانة 
وتعرية شكله الظاهري وإسقاطهء كما تكرّر هذا الأمر فى تماثيل الملوك المستكبرين 
الجبابرة فى عصرنا! ١‏ 

بناءً على هذا فإنّهم بعد حرقه كسروه قطعاً صغيرة بآلات معيّنة» ثمّ ألقوا ذرّاته في 
البخن. 

والسؤال الآخر هو: هل يجوز إلقاء كلّ هذا الذهب في البحرء ألا يُعدّ إسرافاً؟ 

والجواب: قد يكون مثل هذا التعامل مع الأصنام واجباً في بعض الأحيانء إذا أريد 
منه تحقيق هدف أهمٌّ وأسمىء كتحطيم وسحق فكرة عبادة الأصنام. لئلاً يبقى بين 
الناس مادّة الفساد. وتكون باعثاً للوسوسة في صدور بعض الناس . 

وبعبارة أوضح : فإِنْ موسى 35 لو أبقى الذهب الذي استّعمل في صناعة العجل. 
أو قسّمه بين الناس بالسويّة» فربّما نظر إليه الجاهلون يوما ما نظرة تقديس» وتحيا فيهم 
من جديد فكرة عبادة العجل » فيجب أن تتلف هذه المادّة الغالية الثمن فداءً لحفظ عقيدة 
الناس > وليس.هناك أسلوب آخخر لذلك وبهذا إن موسى بطريقته الحازمة وتعامله الجازم 
الذي انّخذه مع السامري وعجله استطاع أن يقطع مادّة عبادة العجل» وأن يمحو آثارها 
من العقول. وسنرى فيما بعد كيف أثر هذا التعامل القاطع مع عبّاد العجل في عقول بني 
إسرائيل!'" . 

وشخص موسى في آخر جملة. ومع التأكيد الشديد على مسألة التوحيد» وحاكمية نهج 
الله فقال: «إكمَآ لهم أله الى لا إِلَهَ إلا هر وسيم كل نَىْءِ لم4 فليس هو كالأوثان 
المصنوعة التي لا تسمع كلاماًء ولا تجيب سائلاً» ولا تحلّ مشكلة» ولا تدفع ضر . 


)١(‏ نقرأ نظير هذا التعامل القاطع من أجل قلع جذور الأفكار المنحرفة في شأن مسجد ضرار في القرآن 
كإشارة سريعة» وفي التاريخ والحديث بصورة مفصّلة, بأن التبي عيلظ: قد أمر أوَّلاً بحرق مسجد 
ضرارء وأن يهدموا الباقي منه» ويجعلوا مكانه محلاً لأوساخ وقاذورات وفضلات الناس (ولمزيد 
التوضيح راجع التفسير الأمثل في ذيل الآيات /1 ١١١ - ٠١‏ من سورة التوبة). 
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في الواقع» إن جملة #وَبِيمَ كل شَىْءٍ عِلْمَا4 جاءت في مقابل وصف العجل وجهله 
وعجزه الذي ذكر قبل عدّة آيات . 


شان 


٠ 








١‏ - يجب الثبات أمام الحوادث الصعبة 


إن طريقة موسى عمد في مقابلة انحراف بني إسرائيل في عبادتهم العجل» يمكن أن 
تكون مثلاً يقتدى به في كل زمان ومكان في مجال مكافحة الانحرافات الصعبة 
المعمّدة. 

فلو أن موسى تقد كان يريد أن يقف أمام مئات الآلاف من عبدة العجل ويواجههم 
بالموعظة والنصيحة وقدر من الاستدلال فقط لما حالفه الفوز والنجاح» فقد كان عليه 
أن يقف بحزم هنا أمام ثلاثة أمور: أمام أخيهء والسامريء. وعبدة العجلء فبدأ أو لا 
بأخيه فأخذ بمحاسنه وجرّه إليه وصرخ في وجهه. فهو في الحقيقة قد شكل محكمة له - 
وإن كانت قد ثبتت براءته في النهاية - حتى يحسب الآخرون حسابهم . 

ثمّ توجّه إلى المسبّب الأصلي لهذه المؤامرة - أي السامري - فحكمه بحكم كان 
أشدٌ من القتل» وهو الطرد من المجتمع وعزله وتبديله إلى موجود نجس ملوّث يجب أن 
يبتعد عنه الجميع» ثم تهديده بعقاب الله الأليم . 

ثم جاء إلى عبدة العجل من بني إسرائيل» ووضّح لهم بأنْ ذنبكم كبير لا توبة منه إلآ 
أن تُشهر السيوف ويقتل بعضكم بعضاً ليتطهّر هذا المجتمع من الدماء الفاسدة» وبهذه 
الطريقة يعدم جماعة من المذنبين بأيديهم» ليتوارى هذا الفكر الخطر المنحرف عن 
عقول هؤلاء. وقد بيّنا شرح هذه الحادثة في ذيل الآيات (01 - 25) من سورة البقرة 
تحت عنوان: «توبة لم يسبق لها مثيل؟. 

وهكذا فإنّه توجّه أوَلا إلى قائد المجتمع ليرى هل كان في عمله قصور أو لا؟ وبعد 
ثبوت براءته توجّه إلى سبب الفساد» ثمّ إلى أنصار الفساد ومبتغيه! 


؟ - من هو السامري؟ 
إنْ أصل لفظ (سامري) في اللغة العبرية (شمري) ولمّا كان المعتاد أن يبدّل حرف 
الشين إلى السين عند تعريب الألفاظ العبرية كما في تبديل «موشى» إلى 'موسى», 


سورة طه/ الآية: 49 - ٠١5‏ ا 





وايشوع» إلى اليبسوع»2. نفهم من ذلك أن السامري كان تتسويا لون لاشمروت)2». وشمرولد 
هو ابن يشاكر النسل الرابع 00 

ومن هنا يتّضح أن اعتراض , بعض المسيحيين على القرآن المجيد - بأن القرآن قد 
عرّف شخصاً كان يعيش في زمان موسى وأصبح زعيماً رو ا عاد الع اسم 


السامري المنسوب إلى «السامرة»» في حين أن السامرة لم يكن لها وجود أصلاً في ذلك 
الزمان - لا أساس لهء لأنّه كما قلنا منسوب إلى شمرون لا السامرة'"". 

على كلّ حال فإنّ السامري كان رجلاً أنانياً منحرفاً وذكيّاً في الوقت نفسه؛. حيث 
استطاع أن يستغل نقاط ضعف بني إسرائيل وأن يوجد - بجرأة ومهارة خاصّة - تلك 
الفتنة العظيمة التي سبّبت ميل الأغلبية الساحقة إلى عبادة الأصنام» وكذلك رأينا أيضا 
أنه لاقى جزاء هذه الأنانيّة والفتنة في هذه الدنيا . 


م ح ‏ سامامة سس 


* كَدَلِكَ ننس عَلَكَ من أله مَا قد سبق وود لكك من لَدُ ذكْرا (9) من 
0 بحسل نوم كن ون 9 موسي لْقَيَلْمَةِ 
رع سم مو سمس 


جلا © فى و خَْرٌ الْمخرميت بَوَْذِ دك © ال 


0 سْهمٌ إن 42 إلا ء عتما 5 عَم بم عا لشواوه إِذ ا أمتَلْهُمْ طَرِيعَةَ 
ا وما (9) * 


التفسير 








أسوأ ما يحملون على عاتقهم! 

مع أن الآيات السابقة قة كانت تتحدّث حول تاريخ موسى وبني إسرائيل والفراعنة 
والسامري المليء بالحوادث» وقد بينت في طياتها بحواثا ميخخلفة : فإنَ القرآن الكريم بعد 
الانتهاء منها يستخلص نتيجة عامّة فيقول: «كَدَِكَ ننس عَلَكَ من أب ما هد سَبَقَّ04 ثم 
يضيف #8إوَمَد َايْنَكَ من لَدُنآ ذِكَرًا4 قرآناً مليئاً بالدروس والعبرء والأدلّة العقليّة» وأخبار 
الماضين وما ينبّه المقبلين ويحذّرهم . 

إنّ قسماً مهمّاً من القرآن المجيد يبيّن تاريخ وقصص الماضينء وذكر كل هذه الوقائع 


)١(‏ أعلام القرآن. ص09". 





التاريخيّة التى جرت على السابقين ذ في القرآن الذي هو كتاب يهتم بتربية الإنسان ليس 
أمراً اعتباطيًاً عبثياً: بل الغاية منه الاستفادة من الأبعاد المختلفة في تأريخ هؤلاء. 
عوامل الانتصار والهزيمة» والسعادة والشقاءء والاستفادة من التجارب الكثيرة المخفيّة 
في طيّات تاريخ أولئك السابقين. 

وبصورة عامّة؛ فإنَ من أكثر العلوم اطمئناناً وواقعيّة هي العلوم التجريبيّة التي تخضع 
للتجارب في المختبرء وتظهر نتائجها الدقيقة؛ والتاريخ مختبر كبير لحياة البشر»ء وفي 
هذا المختبر سر شموخ الأمم وسقوطهاء نجاحها وفشلهاء سعادتها وتعاستهاء فكلّها 
وقغت تحت الجرية وظهرت اننانيجها أمام أعينناء ونحن نستطيع بالاستفادة من تلك 
التجارب أن نتعلّم قسماً من معارفنا الأكثر اطمئناناً في مجال أمور حياتنا . 

وبتعبير آخرء فإِنْ حاصل حياة الإنسان - من جهة - هو التجربة» ولا شيء غيرهاء 
والتاريخ - إذا كان خالياً من كلّ أشكال التحريف - هو حاصل حياة آلاف السنين من 
عمر البشر جمعت فى مكان واحد فى متناول الباحثين والدارسين» ولهذا السبب يؤكّد 
أمين المؤيعين على تكزة فى مراعطه الحكببةالولدة الإناء الحسن دك على ذه 
النقطة بالذات. فيقول: «أي بني ء إِني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي. فقد 
نظرت في أعمالهم. وفكرت في أخبارهم. وسركاتي اتارم حي عدت واخدمي بل 
كأنّي بما انتهى إلىّ من أمورهم قد عمّرت مع أُوَّلهم إلى آخرهم؛ فعرفت صفو ذلك من 
كدره» ونفعه من ضرره» ار ال 

بناءً على هذاء فإنْ التاريخ مرآة يعكس الماضي» وحلقة تربط الحاضر بالماضي. 
ويوسع ويطيل من عمر الإنسان بمقداره. 

التاريخ معلّم يحكي لنا عن سر ورمز عزّة الأمم وسقوطهاء فيحذر الظالمين» ويجسد 
المصير المشؤوم للظالمين السابقين الذين كانوا أشدّ منهم قوّة» ويبشّر رجال الحقّ 
ويدعوهم للاستقامة والثبات» ويحمّسهم ويحمزهم على المضي في مسيرهم . 

التاريخ هو المشعل الذي يضيء مسير حياة البشرء ويفتح الطرق ويعبّدها لحركة 
الجيل الحاضر . 

التاريخ مربّي الجيل الحاضرء وهم سيصنعون تأريخ الغدٌ. 

والخلاصة. فإنْ التاريخ أحد أسباب الهداية الإلهيّة . 


)١(‏ : نهج البلاغة . الرسالة ."١‏ قسم الرسائل. 
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ولكن ينبغي الانتباه جيّداً» فبمقدار ما يكون التاريخ الصحيح بنَاءً ملهماً مربّياً نجد أن 
التواريخ المزيّفة مدعاة للضلال والانحراف» ومن هذا المنطلق فإِنَ مرضى القلوب 
سعوا دائماً إلى تضليل البشر وصدّهم عن سبيل الله بتحريف التاريخ» وينبغي أن لا 
ننسى أن التحريف في التاريخ كثير""". 

ويلزم بيان هذه الملاحظة أيضاًء وهي أنَّ كلمة (ذكر) هناء وفي آيات كثيرة أخرى من 
آيات القرآن الكريم تشير إلى القرآن نفسه, لأن آياته سبب لتذكر وتذكير البشرء والوعي 
والعدو. 

ولهذا السبب فإِنّ الآية التالية تتحدّث عن الذين ينسون حقائق القرآن ودروس التاريخ 
وعبرهء فتقول: 'إمَنَ عرض عنْه فَإِنّمُ يحل يَوْم الْقبمَةٍ وزرا © . 

نعم. . . إِنّ الإعراض عن الله سبحانه يجرٌ الإنسان إلى مثل هذه المتاهات التي 
تحمّله أعباءً ثقيلة من أنواع الذنوب والانحرافات الفكريّة والعقائدية وكلمة (وزر) عادة 
تعني بحدّ ذاتها الحمل الثقيل» وذكرها نكرة يؤكّد تأكيداً أكبر على هذه المسألة. 

ثم تضيف: لخَِِينَ فِهِ وَسَ لم يَوْمَ الِْيّمَةِ حملا والملفت للنظر هنا أنْ ضمير 
#فِةِ4 في هذه الآية يعود إلى (الوزر) أي أنْ هؤلاء سيبقون دائماً في وزرهم 
ومسؤوليتهم وحملهم الثقيل (ولا دليل لدينا كي نقدّر شيئاً هنا ونقول: إِنَّ هؤلاء 
سيخلدون في العذاب أو في الجحيم) وهذا بنفسه إشارة إلى مسألة تجسّم الأعمال» وإن 
الإنسان يرى الجزاء الحسن أو العقاب في القيامة طبقاً لتلك الأعمال التي قام بها في 
هذه الدنيا . 


ع 


ثمّ تتطرّق الآيات إلى وصف يوم القيامة وبدايته» فتقول: ينم يمح في لصور مشر 
لْمُجَرِمِينَ يَوْمِذٍ رُرَا»* وكما أشرنا سابقاً» فإِنّه يستفاد من آيات القرآن أنْ نهاية هذا العالم 
وبداية العالم الآخر ستثمان بحركتين عنيفتين فجائئتين: وعبّر عن كلّ منهما بال(نفخة 
الصور)؛ وسنبيّن ذلك في سورة الزمر ذيل الآية (58) إن شاء الله تعالى . 

لفظة «زُرق» جمع «أزرق» تأتي عادةًٌ بمعنى زرقة العين, إلا أنّها تطلق أحياناً على 
القاتم جسده بسبب الشدّة والألم» فإنْ البدن عند تحمّل الألم والتعب والعذاب 


يضعف . ويفقد طراوته. فيبدو قاتما وكأنه أزرق: 


)١(‏ لقد بحثنا في مجال التاريخ وأهميته في بداية سورة يوسف ونهايتها وكذلك في ذيل الآية )١7١(‏ من سورة 
هود. 





وفسّر بعضهم هذه الكلمة بمعنى «العمى», لأنّ الأشخاص زرق العيون يعانون 
ويبتلون عاد بضعف شديد في البصرء وذلك يقترن عادة بكون كل شعر بدنهم أبيض . 
إلا أن ما ذكرتاة انفا من تفسير رئما كان ينو الأنسيتب: 

ذييعد لجال وتحدث المترمون كما بيهم بإعنات جول عدا رو مكرتيم وتقاتهم في 
عالم البرزخ. فبعضهم يقول : لم تلبئوا إل عشر ليال» أو عشرة أيّام بلياليها : #يَتَحَْمَمُونَ 
0 م إلا مما 2307# , 

لا * شك أن مدّة توقف هؤلاء كانت طويلة» إل أنها تبدو قصيرة جدّاً في مقابل عمر 
القيامة. وإِنْ تخافتهم هذا بالكلام إِمّا هو للرعب والخوف الشديد الذي ينتابهم عند 
مشاهدة أهوال القيامة» أو أنه نتيجة شدّة ضعفهم وعجزهم. 

واحتمل ١‏ بعض المفسّرين أن تكون هذه الجملة إشارة إلى مكثهم في الدنياء والذي 
يعد أيّاماً قلائل بالنسبة للآخرة وحوادثها المخيفة. 


وير 


ثم يضيف : نحن اث قم يكا خرره 8 سواء اكلموا رهس أ بميراح : ورصتويت خفن ام 
عال #إِذْ يَُولُ أَمتَلهُمَْ طَرِمَةَ إن لنْسْمَ إلا يما . 

ومن المسلّم به أنّه: لا العشر مدّة طويلة» ولا اليوم كذلك. إلا أن هناك تفاوتاً 
بينهماء وهو أن اليوم الواحد إشارة إلى أقل أعداد الآحادء والعشرة إشارة إلى أقل 
أعداد العشراتء ولذلك فإِنْ الأوّل يشير إلى مدّة أقل» ولذلك عبّر القرآن عمّن قال به 
ب #أْمَلَهُمْ طَرِسَةَ4 لأنَ قصر عمر الدنيا أو البرزخ في مقابل عمر الآخرة» وكذلك كون 
كيفيتهما وحالهما لا شيء أمام كيفيّة وحال الآخرة» ويكون أنسب مع أقل الأعداد. 
(فلاحظوا بدقة) 


رتك عن بال مَل بها رق تنما () مبديْمَا دما صَقْصَكا 


أ 


0 5 0 


لا ترك ضيبا يوبا وآ أمتا (9) ومن بت الداع لا عوج م , وخشعت 


)01( العدد في لغة العرب من ” إلى ٠‏ يخالف المعدود في الجنس» فإذا كان العدد مذكّراً كان المعدود 
مؤنثاً» فإنَ لعَثْمَا» لما جاءت هنا بصيغة المذكر» فإِن المضاف إليه هو «ليَالٍ4 والذي يجب أن يكون 
مؤنثاً حتمأء ؛ أمَا لو كان المضاف إليه (أيَام) فكان يجب أن يقال : غشرة .إلا أن بعض أدباء العرب نقل 
أن العدد إذا ذكر مطلقاً وحذف تمييزه فلا تجري القاعدة السابقة» وبناءً على هذا فإِنّ (عشراً) هنا إشارة 
إلى عشرة أيّام . 
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مء وى سس دم المي ماس 0 سر حقعمر عل . لسعو ص لس لع لك ساس هت سس 
لَْصَوَاتٌ لمن قلا صَسْمَمْ إلا همسا (9)) يَومَيذٍ لا شفع الشَّفَعَةُ إلا مَنْ أذ 


جو 1 آذ م 7 حت ره ا >< رو د 244 2 5 ١‏ له 
ه لمن ورضى لم كولا (3©) يعلد ما بين دِيم وما حَلَمَهُمْ ولا محيطوت 

دع حاوس آ هك ووو و ص ماس مط عحد لصح سا رو سرام ##ا«ديى جعي 
بو علما لو0) وعنت الوجوه للحي القيوير وقد خارج من حمل ظلما ليلا 


ساح 2 آذ مه 2 


و ل و م2 ا ا 0 لاح سل سه 


التفسير 








مشهد القيامة المهول 

تتابع هذه الآيات الكلام في الآيات السابقة عن الحوادث المرتبطة بانتهاء الدنيا 
وبداية القيامة . 

ويظهر من الآية الأولى أنَّ الناس كانوا قد سألوا النّبي ييه عن مصير الجبال عند 
انتهاء الدنياء وربّما كان ذلك لأنهم لم يكونوا يصدّقون إمكانية تصدّع وزوال هذه 
الجبال العظيمة التي امتدّت جذورها في أعماق اللأرض وشمخت رؤوسها إلى السّماءء 
وإذا كان بالإمكان قلعها من مكانها فأيّ هواء أو طوفان له مثل هذه القدرة؟ ولذلك 
يقول : ولوك عَنِ لُْبَالِ4 والجواب: #ققل ينسِقُهَا رق سا0" . 

يستفاد من مجموع آيات القرآن حول مصير الجبال أنها تمر عند حلول القيامة 
بمراحل مختلفة : 

فهي ترجف وتهتزٌ أوَلاً: اَم يَيجْتُ الأرْسُ وَللِبَالُ4/". 

ثم تتحرّك : اوَتَسِيرُ الحجَالُ سا4" . 

وفي المرحلة الثّالئة تتلاشى وتتحوّل إلى كثبان من الرمل : لأوَتِ لْبَالُ كيبا 
مهيلا( . 

وفي المرحلة الأخيرة سيزحزحها الهواء والطوفان من مكانها ويبعثرها في الهواء 
وكدو كالضوف المتقوقن: 2 وَمَكون الجتعال مكالنين تكرش 04 
)١(‏ «نسف» في اللغة تعني وضع الحبوب الغذائية في الغربال وغربلتهاء أو ذرها في الهواء لينفصل الحبٌ 

عن القشرء وهنا إشارة إلى تلاشي الجبال وتهشمهاء ثم تنائرها في الهواء . 
() سورة المزملء الآية: .١5‏ (9) سورة الطورء الآية: .٠١‏ 
(5:) سورة المزمل» الآية: .١5‏ (0) سورة القارعة» الآية: ©0. 
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ثم تقول الآية: إن الله سبحانه بعد تلاشي الجبال وتطاير ذرّاتها يأتي أمره إلى الأرض 
9هَيَدَرْهَا اا صَفْصَمَ("2 3 لا تر نبا عِوَجَا وَلَآ نا (©) 04" وفي ذلك الحين يدعو 
الداعى الإلهى جميع البشر إلى الحياة والاجتماع في المحشر للحساب فيلبي الجميع 
دعوته ويتّبعونه # يَوْمَيِنٍ يَتَبِعوَ الداعى لا عوج لم4 . 

هل إِنْ هذا الداعي (إسرافيل) أم ملك آخر من ملائكة الله المقرّبين؟ القرآن لم 
يشخخص ويحدّد ذلك بدقة» وكاتناً من كان فإِنّ أمره نافذ لا يقدر أي أحد على التخلّف 
عية . 

وجملة لا عِوَج4 يمكن أن تكون وصفاً لدعوة هذا الداعيء أو وصفاً لاتّباع 
المدعوين؛ أو لكليهماء وممًا يلفت النظر أنّه كما أنّ سطح الأرض يصبح صافياً 
ومستوياً بحيث لا يبقى فيه أيّ اعوجاجء فإنّ أمر الله والداعي أيضاً كلّ منهما صاف 
ومستقيم جلي» واتّباعه واضح لا سبيل لأيّ انحراف واعوجاج إليه . 

عند ذلك: لاوَحَمَّمَتٍِ الْأْصْوَاتٌ لِلتَمَنِ قلا شَسْمَعْ إلا م74" . إِنّ هدوء الأصوات أو 
خشوعها هذا إِمّا هو لهيمنة العظمة الإلهيّة على عرصة المحشر حيث يخضع لها 

وبما أن بعض الغارقين في الذنوب والمعاصي قد يحتمل أن تنالهم شفاعة الشافعين 
وتنجيهم» فإنّه يضيف مباشرةٌ: ل يَوميلٍ لا نتقع الشَّمَعَةُ إلا من أن لَهُ امن ورَضَ َم قرلا 
وهذا إشارة إلى أن الشفاعة هناك ليست اعتباطية وعشوائية» بل إِنّ هناك تخطيطأً دقيقاً 
لهاء سواء ما يتعلّق بالشافعين أو المشفوع لهم. وما دام الأفراد لا يملكون الأهلية 


)١(‏ «القاع»: الأرض المستوية» وفسّره البعض بأنه المكان الذي يجتمع فيه الماء. وأمًا «الصفصف» فقد 
فسّرت أحياناً بأنها الأرض الخالية من كل أنواع النباتات» وأحياناً بمعنى الأرض المستوية. ويستفاد 
من مجموع هذين الوصفين أنْ كل الجبال والنباتات ستمحى من على وجه الأرض في ذلك اليوم وستبقى 
الأرض مستوية خالية. 

(؟) «العوج» بمعنى الاعوجاجء و«الأمت» أي الأرض المرتفعة والربية» وبناءً على هذا فإنْ معنى الآية هو 
أنه لا يرى في ذلك اليوم أيّ ارتفاع وانخفاض على وجه الأرض . 

(9) «الهمس» - كما يقول الراغب في مفرداته - يعني الصوت الخفي والمدخفض» وفسّره بعضهم بِأنّه 
الصوت الخفي للقدم الحافية» والبعض بحركة الشفاه من دون أن يسمع معها صوت, ولا يوجد تفاوت 
كبير بين هذه المعاني . 
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والحقيقة هي أنْ جماعة ينظرون إلى الشفاعة بمنظار خاطىء؛ فهم يتصوّرون أنها لا 
تختلف عن أساليب الدنيا ومراوغاتهاء في حين أنْ الشفاعة في منطق الإسلام مرحلة 
تربوية متقدّمة» وعامل مساعد لهؤلاء الذين يطوون طريق الحقٌّ بجدّ وسعي إلا أنهم 
يبتلون أحياناً بالنقائص والزلآت» ولعل من الممكن أن يعلو غبار اليأس والقنوط قلوبهم 
نتيجة هذه الزلآت والهفوات» هنا تأتي إليهم الشفاعة كقوّة محرّكة وتقول: لا تيأسواء 
واستمروا في طريقكمء ولا تكفوا أيديكم عن السعي والاجتهاد في هذا المسيرء وإذا ما 
بدر منكم زلل وهفوات فإِنْ هناك شفعاء سيشفعون لكم عند الله الرحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء فيأذن لهم بالشفاعة. 

إِنَّ الشفاعة ليست دعوة للتقاعسء أو الفرار من تحمّل المسؤولية»ء أو أنّها ضوء 
أخضر لارتكاب المعاصىء بل هى دعوة إلى الاستقامة فى طريق الحقٌء واجتناب 
الالو 0 ١‏ 

ومع أننا قد أوردنا بحث الشفاعة بصورة مفصّلة في ذيل الآيتين 41 - 18) من سورة 
البقرة» وفي ذيل الآية (165) من سورة البقرة» لكن لا بأس من أن نضيف هنا قصّة 
جميلة : 

فقد روى العالم الريّاني المرحوم «ياسري» - أحد علماء طهران المحترمين - أن شاعراً 
يسمّى «حاجباً» كان قد ابتلي بأفكار العوام في مسألة الشفاعة» فنظم شعراً قال فيه : 

ياحاجب إن كانت معاملتك مع علي في المحشرهء فأنا ضامن لك النجاة واعمل ما 
فعع من الذنوت: 

فرأى أمير المؤمنين علياً عله في المنام» وكان مغضباًء وقال له: لم تحسن قول 
الشعرء فقال: فماذا أقول؟ فقال: أصلح شعرك وقل: ياحاجب: إن كانت معاملتك مع 
علي في المحشر فاستح منه وقل من ذنوبك ومعاصيك . 

ولمّا كان حضور الناس في عرصات القيامة للحساب والجزاء لابذ معه من علم الله 
سبحانه بأعمالهم وسلوكهم ومعاملاتهم» فإنّ الآية التالية تضيف : #يَآٌ ما بين يدم وما 
حَلْفَهُمْ ولا ِو بو عِلْمَا 74 فهو يعلم ما قدّم المجرمون وما فعلوه في الدنياء وهو 
)١(‏ احتمل بعض المفسّرين أنّ ضمائر الجمع في الجملة الأولى تعود إلى الشافعين» واحتمل البعض أيضاً 


أنْ الضمير في “بو #يعود إلى أعمال المجرمين ونتائجها . ولكن ما ذكرناه أعلاه هو الأصسّ كما يبدو. 
دققوا ذلك . 





مظلع على كل أفعالهم وأقوالهم ونيّاتهم في الماضي وما سيلاقونه من الجزاء في 
المستقبل» إلآ أنهم لا يحيطون بعلم الله» وبهذا فإِنَ إحاطة علم الله سبحانه تشمل العلم 
بأعمال هؤلاء وبجزائهم» وهذان الركنان في الحقيقة هما دعامة القضاء التامّ العادل. 
وهو أن يكون القاضي عالماً ومظلعاً تمامأ على الحوادث التي وقعت. وكذلك يعلم 
بحكمها وجزائها . 

في ذلك اليوم: #وعتت الوجوه للحي الْبور *. 

«العنت») من مادة العنوة. وقل وردت بمعنى الخضوع والذلةة ولذلك يقال للا متصن” 
«عاني»»: لأنه خاضع وذليل في يد الآسرء وإذا رأينا الخضوع قد نسب إلى الوجوه هناء 
فلأن كل الإحساسات النفسية» ومن جملتها الخضوعء تظهر آثارها أوَّلاً على وجه 
الإنسان. 

واحتمل بعض المفسّرين أنْ الوجوه هنا تعني الرؤساء والزعماء وأولياء الأمور الذين 
يقفون في ذلك اليوم أذلآء خاضعين لله؛ إلا أنْ التّفسير الأوّل أقرب وأنسب . 

إن انتخاب صفتي «الحي والقيّوم» هنا من بين صفات الله سبحانه» لأنهما يناسبان 
النشور أو الحياة وقيام الناس جميعاً من قبورهم «يوم القيامة». 

و تختتم الآية بالقول: #وَيّدَ حاب من حَمَلَ ظلْمًا» فا لظلم والجور كالحمل العظيم 
الذي يثقل كاهل الإنسان» ويمنعه من السير والرقي إلى نعم الله الخالدة» وإِنْ الظالمين 
- سواء منهم من ظلم نفسه أو ظلم الآخرين - لما يرون بأعينهم في ذلك اليوم خفيفي 
الأحمال يهرعون إلى الجنّة وهم قد جثوا حول جهنّم ينظرون إلى أهل الجنّة يتملكهم 
اليأس والخيبة والحسرة. 

ولع كانت طريقة القران غالبا هو يبان تظيقنى للمسائن :فاته بعك أنايين مصتر 
الظالمين في ذلك اليوم؛ تطرّق إلى بيان حال المؤمنين فقال: #ومن يَمْمَلْ مِنّ لصحت 
وَهْوٌ مُؤِرتٌ قلا يَدَاكُْ للا ولا مضا 204 . 

التعبير ب لإيِنَ اَلصَلِحَتِ* إشارة إلى أنهم إن لم يستطيعوا أن يعملوا كلّ الصالحات 
فليقوموا ببعضهاء لأنَ الإيمان بدون العمل الصالح كالشجرة بلا ثمرة» كما أن العمل 


)١(‏ «الهضم» في اللغة بمعنى النقص» وإذا قيل لجذب الغذاء إلى البدن: هضمء فلأنٌ الغذاء يقلّ ظاهراً 
وتبقى فضلاته. 
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الصالح بدون إيمان كالشجرة من دون جذرهء إذ قد تبقى عذة أيّام لكنها تجفّ آخر 
الأمرء ولذلك ورد قيد وهو مُؤّْمِتٌ» بعد ذكر العمل الصالح في الآية. 

قاعدة: لا يمكن أن يوجد العمل الصالح بدون إيمان» ولو قام بعض الأفراد غير 
المؤمنين - أحياناً - بأعمال صالحة» فلا شك أنّها ستكون ضثئيلة ومحدودة واستثنائية» 
وبتعبير آخر: فإِنْ العمل الصالح من أجل أن يستمر ويتأصّل ويتعمّق يجب أن يروى من 
عقيدة سالمة واعتقاد صحيح . 


بحثان 








١‏ - الفرق بين الظلم والهضم 

قرأنا في الآية الأخيرة من الآيات محل البحث أن المؤمنين الصالحين لا يخافون 
ظلماً ولا هضماًء وقال بعض المفسّرين: إِنْ «الظلم» إشارة إلى أن هؤلاء لا يخافون 
مطلقاً من أن يظلموا في تلك المحكمة العادلة ويؤاخذوا على ذنوب لم يرتكبوها 
و«الهضم» إشارة إلى أنّهم لا يخافون - أيضاً - نقصان ثوابهم» لأنهم يعلمون أنَ ما 
يستحقّونه من الثواب يصل إليهم دون زيادة أو نقصان. 

واحتمل بعضهم أن الأوّل يعني أنهم لا يخافون من محو حسناتهم» والثاني إشارة 
إلى أنّهم لا يخافون نقصان حتى مقدار قليل منهاء لأنَّ الحساب الإلهي دقيق جذدَا . 

ويحتمل أيضاً أن للمؤمنين الصالحين زلأت وهفوات أيضاًء وأن الكاتبين لايكتبون 
أكثر ممّا صدر منهمء ولا ينقصون شيئاً من ثواب أعمالهم الصالحة. 

إن التفاسير المتقدّمة لا تتقاطع فيما بينهاء ويمكن أن تكون الجملة آنفة الذكر إشارة 
إلى كل هذه المعاني أيضا . 
؟ - مراحل القيامة 

وردت الإشارة في الآيات - محل البحث - إلى سلسلة من الحوادث التي تقع عند 

. "74 رجوع الأموات إلى الحياة: يوم يُفَحُ فى ألصُور‎ - ١ 


./" سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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. 174 جمع المجرمين وحشرهم : اوَخحَشْرٌ الْمْجرِمِنَ‎ - ١ 
: تلاشي جبال الأرضء ثم تبعثرها في كلّ مكان» واستواء سطح الأرض تماماً‎ - ” 
وس لاس سه كر‎ 02 
استماع الجميع لدعوة داعي الله» وانقطاع جميع الأصوات: يَوميِذٍ تعونت‎ - 4 
. الذاعى‎ 
. عدم تأثير الشفاعة في ذلك اليوم بدون إذن الله: ايَوميذٍ لا تفع اَلشَّفحَةُ4‎ - 
إعداد الله تعالى جميع خلقه للحساب بعلمه المطلق غير المتناهي #يعَلَمْ ما بَينَ‎ - 5 
. » خضوع الجميع في مقابل حكمه: #وعنت الوجوه للحي لقيو‎ - / 
. يأس الظالمين : ود حامج مَنّْ حَمَلَ ظلما»‎ - 
. * رجاء المؤمنين لطف الله ورحمته : #ومن يَعَمَلٌ مِنّ لصحت وهو مُرَّمِتٌ‎ - 4 
0 0 آي ضرط. ب قاسم م له ل ل صحس ل ا ا‎ 
#وَكَنالِكَ أنزلئئة فَرْءَانًا عرَبيًا وَصَرَفنا فيه مِن الْوعِيدٍ لَعَلّهُمْ ينون أو يِحَرِتُ‎ 
مر بدسل ع سه سا ميحس 0-007 ا م ور هو دس ب 0 اس‎ 
هَمْ وكا 7 مَنْعلَ أله أَلْمَِكُ ألْحَنُ وَلَا جل بِالْصَّرءَانِ من قَبْلٍِ أن يقْص‎ 
20-0020 0 2 ا ا‎ 
* اقرف ردن اقرز نيعم ا‎ 


التسير 





#وفل رب ردْفٍ عِلَمَا» : 


الآيات محل البحث - في الواقع - إشارة إلى مجموع ما مر في الآيات السابقة حول 


- 


المسائل التربوية المرتبطة بالقيامة والوعد والوعيدء فتقول: 8 وَكَدَلِكَ أنزلنته هرانا عَرَييًا 


2 مس دير ل كي ابره لير 


وَصَرَهنا شه من الْوعِيدٍ لَعلّهم يعون أو محرت لهُمْ 55 . 

التعبير ب أ وَكدَلِكَ4 إشارة إلى المطالب التي بيّنت قبل هذه الآية» وهذا يشبه تماماً أن 
يكو إنمانة لآخر أمورا من شانها التوعية والسرة + ينيف :«هكذا بديقي التلقير 
والوعظء وعلى هذا فلا حاجة إلى التفاسير التي ذكرت والبعيدة هنا عن معنى الآية. 


.٠١7؟ سورة طهء الآية:‎ )١( 


١/1 ١١5 - 1١١7 سورة طه/ الآية:‎ 





كلمة «عربي» وإن كانت بمعنى اللغة العربية» إلا أنها هنا إشارة إلى فصاحة القرآن 
وبلاغته وسرعة إيصاله للمفهوم والمراد من جهتين : 

الأولى: إنّ اللغة العربية - بشهادة علماء اللغة في العالم - واحدة من أبلغ لغات 
العالم. وأدبها من أقوى الآداب. 

والثانية: إن جملة #وَصَفَا» أحياناً تشير إلى التعبيرات القرآنية المختلفة حول حادثة 
والعدة اقمفاذ تابتع مميالة الرعية,وعقاك المععرمين عو خلال ذكر تقض الأضه 
السابقة وحوادثها تارةً» وتارةً أخرى على هيئة خطاب موجه للحاضرين» وثالثة بتجسيد 
حالهم في مشهد القيامة» وهكذا. 

إن اختلاف جملة (لََلَْ يلتْنِ4 مع جملة لعْرثُ شم و]4 قد يكون من جهة أنّ 
الجملة الأرلى تقول إن الودف هو إنجاه عرس التتوى وصور كافلة :وني الدئلة 
الثّانية: إن الهدف هو أن التقوى وإن لم تحصل كاملة؛ فليحصل على الأقل الوعي 
والعلم فعلاً» ثمّ تكون في المستقبل مصدراً وينبوعاً للحركة نحو الكمال. 

ويحتمل أيضاً أن تكون الجملة الأولى إشارة إلى إيجاد وتحقيق التقوى بالنسبة لغير 
المتّقين» والثانية إلى التذكّر والتذكير بالنسبة للمتقين» كما نقرأ في الآية (؟) من سورة 
الأنفال: «إوإدًا تلت عَلَتهِمْ يسم دنهم إِيمانا . 

في الآية آنفة الذكر إشارة إلى أصلين مهمّين من أصول التعليم والتربية المؤثرة : 

أحدهما : مسألة الصراحة في البيان» وكون العبارات بليغة واضحة تستقرٌ في القلب . 

والآخر: بيان المطالب بأساليب متنوعة؛ لئلآً تكون سببا للتكرار والملل» ولتنفذ إلى 
القلوب. 

ما آلآية الثّالية فتضيف قائلة + طمَنْسَلَ أنه لبيك الْحَنٌّ © ومن المحتمل أن يكون ذكر 
كلمة لآَلْحَُ » بعد كلمة ظالْمَرْكُ4» هو أنّ الناس ينظرون إلى الملك بمنظار سيّىء 
وتتداعى في أذهانهم صور الظلم والطغيان والجور والإستعلاء والتجبّر التي تكون في 
الملوك غالباً» ولذا فإنّ الآية تصف الله الملك سبحانه مباشرةً ب #الْحَقٌ *. 

وبما أن التبي وَيْةِ كان يعجّل في إبلاغ الوحي وما ينزل من القرآن لاهتمامه به 
وتعشّقه أن يحفظه المسلمون ويستظهروهء ولم يتمهّل أن يتم جبرئيل ما يلقيه عليه من 


تب ث# ارئب 


ولا نعجل ِالْمَرْءَانِ 





١١ج تفسير الأمثل/‎ ١/5 





ويستشفت من بعض آيات القرآن الأخرى أن التّبى عَيةِ كانت تنتابه حالة نفسيّة 
خاصّة من الشوق عند نزول الوحيء فكانت سبباً في تعججله كما في قوله تعالى: «ل 


سح سر عر 


عله به لسائك لتعجل به 0 َّ علدنا عه اه 9 دا أنه د فلع فداه 01 : 


محثان 








١‏ - لا تعجل حتى في تلفي الوحي! 

لقد تضمّنت الآيات الأخيرة دروساً تعليميّة» ومن جملتها النهي عن العجلة عند تلقّي 
الوحيء, وكثيراً ما لوحظ بعض المستمعين يسترسلون في كلام المتحدّث أو يكملونه قبل 
أنَتيعمّة هو وهذا الأمر تاشى دعن قلة الضير أحياناً» أو تاغتو عضن القرور وإقباف 
الوجود أيضاًء وقد يكون العشق والتعلّق الشديد بشيء يدفع الإنسان - أحياناً - إلى هذا 
العمل» وفي هذه الحالة ينبعث عن حافر مقدّس» غير أن هذا الفعل نفسه - أي العجلة 
عل لجع يف كن أحياناً درل الله ققد نيت الأنات انق الذكر صن المصاة كن بزلل 
كان المراد أو الهدف من هذا الفعل صحيحاًء وأساساً لا تخلو الأعمال التي تنجز 
باستعجال من العيب والنقص غالباً . ومن المسلّم به أن فعل النّبِي - لما كان عليه من 
مقام العصمة - كان مصوناً من الخطأء إلآ أنه ينبغي عليه أن يكون في كلّ شيء مثلاً 
ال ا ل ف يل 

كس الاتتعجال فى الأمور الأخرض هودبات ارلن ا 

ا - طبعاً - فالسرعة تعنى أنَّ الخظلة قد نظمت 
بدقة كاملة» وحسبت جميع مسائلهاء ثمّ تجري بنودها بدون فوات وقتء.. أمّا العجلة 
فتعني أن الخظّة لم تنضج تماماً بعدء وتحتاج إلى تحقيق وتدقيق» وعلى هذا فإِنّ السرعة 
مطلوبة» والعجلة أمر غير مطلوب . 

وقد ذكرت احتمالات أخرى في تفسير هذه الجملة» ومنها أنّ التبي يني كان لا 
يطيق تأخّر الوحىء» فعلّمته الآية أن يتمهّل فإِنّ الله ينزل عليه وحيه عند الاقتضاء 
والحاجة إليه . ْ 


وقال بعض المفسّرين : إِنْ آيات القرآن نزلت على قلب النْبى مَيِةْ فى ليلة القدر دفعة 


.١7/- 1١6 سورة القيامة» الآيات:‎ )١( 


سورة طه/ الآية: ١١5 - 1١١‏ هاا 





واحدة» ونزلت مرّة أخرى بصورة تدريجيّة على مدى (77) سنةء ولذلك فإنّ التي عله 
كان يسبق جبرئيل عند النزول التدريجي للآيات» فأمره القرآن أن لا تعجل في هذا 
الأمرء ودع الآيات تنزل نزولا تدريجيّاً كل في موقعها وزمانها . 

إلا أن التفسير الأوّل يبدو أقرب للصواب . 


؟ - اطلب المزيد من العلم 

لما كان النهي عن العجلة عند تلقّي الوحي موهماً النهي عن الاستزادة في طلب 
العلمء فقد عقّبت الآية بعد ذلك بالقول مباشرةً: #وقل رب رْدَفِ عِلْمَا» لتقف أمام هذا 
التصوّر الخاطىء». أي أنْ العجلة ليست صحيحة؛ لكن من الضروري الجدّ والسعي من 
أجل الارتواء من منهل العلم! ْ 

وقالايعضن المقشرين؟ إن الجملة الأولى أمرث التى 26 الآ يحجل فى نهنم كل 
جوانب الآيات قبل تبيينها في الآيات الأخرىء وفي الجملة الثّانية صدر الأمر بأن 
يطلب من الله سبحائه علماً أكثر فيما يتعلق بأبعاد آيات القرآن المختلفة . 

وعلى كل حال» فإذا كان النبي يلي مأموراً أن يطلب زيادة العلم من ربّه إلى آخر 
عمره مع غزارة علمهء وروحه المليئة وعياً وعلماً ٠‏ فإنَ واجب الآخرين واضح جذاً . 
وي الحتيية ؛ فإنّ العلم من وجهة نظر الإسلام لا يعرف حداًء وزيادة الطلب في كثير 
من الأمور مذمومة إلآ في طلب العلم فإنّها ممدوحة» والإفراط قبيح في كل شيء إلا في 
طلب العلم . 

فالعلم ليس له حدّ مكاني» فيجب الاجتهاد لتحصيله ولو كان في الصين أو الثرياء 
وليس له حدّ زماني فهو يستمرٌ من المهد إلى اللحد. 

ولا يعرف حدّاً من جهة المعلّم؛ فإِنّ الحكمة ضالّة المؤمن أينما وجدها أخذهاء 
وإذا ما سقطت جوهرة من فم ملوّث فاسق فإنه يلتقطها . 

ولا حدّ في الإسلام لمقدار السعي والاجتهاد» فهو يغوص في أعماق البحر ليكتسب 
العلم؛ وقد يضحَّي بروحه في طريق تحصيل العلم. وعلى هذا فإنْ كلمة (خرّيج) أو 
(أنهى دراسته) لا معنى لها في منطق الإسلام؛ إن المسلم الحقيقي لا يعرف نهاية في 
تحصيله للعلوم؛ فهو دائماً طالب جامعي. وطالب علمء ؛ حتى لو أصبح أكثر الأساتذة 
تفوّقاً وأفضلهم . 


الطريف أنَّنا نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق 252 أنه قال لأحد أصحابه: «إِنْ لنا 





ك١‏ تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





ليك سمه درورة 00 كليع: ويا ك5 فال اإذا كان لله اللسمعة راثي رسيرل 
الله عق العرش» ووافى الأئمّة نَبِيَدْلدٍ ووافينا معهم. ٠‏ فلا ترد أرواحنا بأبداننا إل بعلم 
مبققاده. .ولول ذللقه لفو 

وقد ورد هذا المضمون فى روايات عديدة بعبارات مختلفة. وهو يوضّح أن النبي 
والأئقة يضاف ويراد على علمهع إلى نهاية العالم: ونقرا فيبزواية أخرى عن رسول 
الله عَعْكيةِ أنه قال : : «إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلا بارك الله لي في 
طلوع شمسه»7"". 

وكذلك نقرأ في حديث آخر عنه : «أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه. 
وأكثر الناس قيمة أكثرهم علماً» وأقلّ الناس قيمة أقلّهم علماً»7©. وهذا هو قدر العلم 
وقيمته فى منظار التعليمات الإسلامية . 


سج 54 


ولد عهدنا ل ادم ين قبل فى وَلَمَ يد لم رما (و© ) وَإِدْ قُلْمَا 


لْمليِكَةٍ أَسْجَدُوا لدم َجَددأ 0 بيس أن () فقلنا يعَادَم إِنَّ هَدَا 
000 نَ الْجَنَةِ فَمَنْيّحَ (9) 14 ألا نوع فم 
لا كك © وَأنَكَ لك تدا ب ,ا تنغ 9 © وسْوْسَ إِليِهِ 
الستطن ل ام ذلك عل سَجَرَةَ اخَلرٍ ومكِ لا يِل 9 
تكلا ينا هَدَتَ هما سَوءَنُهُمَا وَطفِهَا > مَخْصِفَانِ عَلهِمَا من ورَق لله 


2 و لايرو > 


0 ا ا ل ا 000 
وعصوئل 5 ادم ردم فغوئ 0 ا 2 اسه رم فاب عَلَيّهِ وَحَدَك (3]) * 


التفسير 








آدم ومكر الشيطان 
كان القسم الأهمّ من هذه السورة في بيان قصّة موسى م2 وبني إسرائيل. 
والمواجهة بينهم وبين فرعون وأنصاره. إلا أن هذه الآيات وما بعدها تتحدّث عن قصّة 


.7917 تفسير نور الثقلين» ج 7 ص‎ )١( 
تفسير مجمع البيان» ونور الثقلين» والصافي في ذيل الآيات مورد البحث.‎ (0 
(؟) سفينة البحارء الجزء١. ص9١75 (مادّة علم).‎ 


سورة طه/ الآية: ١١75-1١١6‏ اا 





آدم وحواءء وعداء ومحاربة إبليس لهماء وربّما كانت إشارة إلى أنْ الصراع بين الحقّ 
والباطل لا ينحصر بالأمس واليوم» وموسى 28202 وفرعون». بل كان منذ بداية خلق آدم 
وسيستمر كذلك . 

وبالرغم من أن ة قصّة آدم وإبليس قد وردت مراراً في القرآن. إلا أنها تمتزج في كل 
مورد بملاحظات ومسائل جديدة» وهنا تتحدّث أوَّلاً عن عهد الله إلى آدم فتقول : وقد 
عَهِدنا إِكَ ادم من قبل فى وَلَمَ يحد لم عرّما 4 . 

هناك عدّة آراء في ماهيّة العهد المذكورء فقال البعض: إِنه أمر الله بعدم الاقتراب من 
الشجرة الممنوعة» وهناك روايات متعدّدة تؤيّد هذا المعنى. في حين أنْ بعض المفسّرين 
احعملرا افوا لات أخرى بكو اغغيارها بنتانة الأغضان والأوواق لهذا العسين: 
كإخطار الله لآدم بأنَ الشيطان عدو مبين له» ويجب أن لا يتبعه . 

وأمّا «النسيان» هنا فمن العسله أنه ليس بالمعنى المطلق.» لأنه لا معنى للعتاب 
والملامة في النسيان المطلق» بل إِنه إِمّا بمعنى الترك كما نستعمل ذلك في مكالماتنا 
اليوميّة» فقد نقول لمن لم يف بعهده: أنسيت عهدك؟ أي إنك كالناسي» أو أنه بمعنى 
النسيان الذي يطرأ نتيجة قلة الانتباه وشرود الذهن . 

والمراد من «العزم» هنا هو التصميم والإرادة القوية الصلبة التي تحفظ الإنسان من 
الوقوع تحت تأثير وساوس الشيطان القويّة. 

وعلى كلّ حالء فلا شك أن آدم لم يرتكب معصية» بل بدر منه ترك الأولى» أو 
بتعبير آخرء فإِنْ مرحلة وجود آدم في الجنّة لم تكن مرحلة تكليف. بل كانت مرحلة 
تجريبيّة للاستعداد للحياة في هذه الدنيا وتقبّل المسؤولية» خاصّة وأنّ نهي الله هنا كان 
نهياً إرشادياً» لأنّه قد أخبره بأنّه إن أكل من الشجرة الممنوعة فسيبتلى بالشقاء» وقد 
أوردنا تفصيل كل ذلك». وكذلك المراد من الشجرة الممنوعة وأمثال ذلك في ذيل 
الآيات ١9(‏ -؟77) من سورة الأعراف . 

ثم أشارت إلى جانب آخر من هذه القصّة» فقالت: 8أوَإِدْ فُلَنَا بِلْمَلِيَكَوَ أَسْجْدُوا لدم 
مَسجَدُأ إلّآ إبليس أَنْ* ومن هنا ينضح مقام آدم العظيم» آدم الذي سجدت له الملائكة. 
الك طن جنات نقلي ا انها قاد د ١‏ عزاو لسع ا لض اك 
أوّل الأمر إذ لم يخضع لآدم ولم يعظمه . 

لا شلك أنْ السجدة لا تعني السجدة الخاصّة بعبادة الله» ولا أحد أو موجود يستحقٌ 


١١ج تفسير الأمثل/‎ ١/4 





أن يكون معبوداً من دون الله سبحانه» وبناءً على هذا فإِنْ هذه السجدة كانت لله» غاية ما 
هناك أنها كانت من أجل خلق هذا الموجود العظيم» أو أن السجدة هنا تعني الخضوع 
والتواضع 

على كل حال» فإنّ الله سبحانه تعالى أنذر آدم بقوله: 9ققُلا َم إن دا عدو أن 
وَرَوْحِكَ فلا حنج من الْجَنّةٍ َتتْتّح *. 

من الواضح أن الجنّة هنا لا يراد منها جنّة الخلود في العالم الآخرء والتي هي نقطة 
تكامل لا يمكن الخروج منها أو التراجع عن نعيمهاء بل كانت بستاناً فيه كلّ شيء مما 
في بساتين هذه الدنياء ولم يكن فيها نصب ولا غصّة بلطف الله ولذلك فإنْ الله سبحانه 
قد أنذر آدم بأنك إن خرجت من هذا النعيم فإنك ستشقى» وكلمة «تشقى) من مادة 
الشقاءء وأحد معانيها الألم والمشقّة. 

سؤال: لماذا خاطب الله الاثنين معأ - أي آدم وحواء - في بداية الأمر فقال: نك 
مسج 4 إلا أنه ذكر نتيجة الخروج بصيغة المفرد في شأن آدم فقط فقال: #مَتمْيّح #؟ 

والجواب هو: إِنْ هذا الاختلاف في التعبير قد يكون إشارة إلى أن الآلام والأتعاب 
كانت تصيب آدم في الدرجة الأولى. فإنّه كان مأموراً بتحمّل مسؤوليات زوجته أيضاً. 
وهكذا كانت مسؤولية الرجال من بداية الأمر. أو أنَ العهد لما كان من البداية على 
عاتق آدمء فإِنْ النهاية أيضاً ترتبط به. 

ثم يبيّن الله 00 الجنّة وهدوءهاء وألم ومشقّة الخروج منهاء فيقول: #8إِنَّ لك 
ألا ضوع ذها ولا تكَرَق 9 وَأَنَكَ لا تَظمَوا فا ولا كسح 09 204. 

وهنا سؤال يوجّه للمفسّرين» وهو: لماذا اقترن ذكر الظمأ بضحى الشمسء» والجوع 
بالعري؛ في حين أن المعتاد ذكر العطش مع الجوع؟ 

قبل في الجواب: إِنْ بين العطش وأشعّة الشمس علاقة لا يمكن إنكارها. («تضحى) 
من مادّة «ضحى» أي إشراق الشمس من دون أن يحجبها حاجب من سحاب وأمثاله). 

وأا الجمع , بين الجوع والعري فقد يكون بسبب أنْ الجوع نوع من عراء الجوف 
وخلوّه من الغذاء! والأفضل أن يقال: إِنْ هذين الوصفين - الجوع والعري - علامتان 
واضحتان للفقر تأتيان معاً عادةٌ. 


)0( (تضحى) من مادة (اضحى ) بمعرى شروق الشمس دون أن يحجبها الغمام وأمثاله . 


سورة طه/ الآية: ١) / ١١؟- ١١6‏ 





وعلى كلّ حال» فقد أشير في هاتين الآيتين إلى أربع حاجات أصلية وابتدائية 
للإنسان. أي: الحاجة إلى الغذاء» والماء» واللباس - للحماية من حرارة الشمس - 
والممدكوه وكان ثامين هذه دن وذكر هذه الأمور في الواقع 
توضيح لما جاء في جملة «فتشقى) 

لكن. رك ترطلت فنا الشيطان قد ربط رباط العداوة حول آدم؛ ولهذا لم يهدأ له 
بال: #فَوسَوْسَ إِلَيَهِ الشَّيْطنٌ قال يكَادَمُ هَل م سَجَرَوَ لخر وملكِ لا سَلّ» . 
«الوسوسة» في الأصل تعني الصوت المنخفض جدّاًء ثم قيلت لخطور الأفكار 
السافلة والخواطر السيّئة سواء كانت تنبع من داخل الإنسان» أو من خارجه. 

إن الشيطان تتبّع رغبة آدم وأنها في أي شيء» فوجد أن رغبته في الحياة الخالدة 
والوصول إلى القدرة الأزليّة» ولذلك جاء إليه عن هذين العاملين واستغلهما في سبيل 
جره إلى مخالفة أمر الله . وبتعبير آخر : فكما أن الله قد وعد آدم بأنك إن تجنبت الشيطان 
ماح سن جين ساف فإِنْ الشيطان قد وسوس إليه عن هذا الطريق 
«أي أنه سيخلد في الجئة أيضا». 

أجل . . . إن الشياطين يبدؤون دائماً في بادية خططهم من نفس النقاط والطرق التي 
يبدأ منها المرشدون إلى طريق الحقّء لكن لا تمرّ الأيَام حتى يجرّوهم إلى هاوية 
الانحراف» ويجعلون جاذبية طريق الحق وسيلة للوصول إلى المتاهات . 

وأخيراً وقع المحذورء وأكل آدم وحواء من الشجرة الممنوعة» فتساقط عنهما لباس 
الجنّة» فبدت أعضاؤهما : «تأكلا ينا صَدَتَ طْمَا سَوَ'مْهُمَا14'' فلمًا رأى آدم 100 
ذلك اسنتحيبا «وطيقا صقان علوقاين ررق 1ر1 "؟. نعمء لقد كانت العاقبة المؤسفة 
وعصو ار م فخوك 6 . 

اغوى» أخذت من مادّة الغي» أي العمل الصبياني الناشىء من اعتقاد خاطىء؛ ولمّا 
كان آدم هنا قد أكل - جهلاً واشتباهاً - من الشجرة المحرّمة» نتيجة للظنّ الذي حصل 
له من قول الشيطانء فقد عبّر عن عمله ب(غوى). 

وفسّره بعض المفسّرين بأنه الجهل الناشىء عن الغفلة» والبعض فسّرها بالمحرومية» 
والبعض الآخر بالفساد في الحياة. 
)01( «سوءات» جمع سوءة» وهي في الأصل كل شيء غير سار ويسيء الإنسان» ولذلك تطلق أحياناً على 


يه المتكه واخانا على الموؤة»:والمز انهاه المع الاخت : 
(؟) «يخصفان» من مادّة خصف,. وهي هنا تعني خياطة اللباس . 


«م/١‏ تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





وعلى كل حال فإِنٌ «الغي» يقابل «الرشد». والرشد هو أن يسلك الإنسان طريقا 
يوصله إلى هدفه ومقصده. أمّا الغي فهو عدم الوصول إلى المقصود. 

ولكن لما كان آدم نقيّاً ومؤمناً في ذاته» وكان يسير في طريق رضى اللة سبحانه» وكان 
لهذا الخطأ الذي أحاط به نتيجة وسوسة الشيطان صفة استثنائية» فإنّ الله سبحانه لم 


عو مح سل عو رو 7 
3 


يبعده عن رحمته إلى الأبدء بل «وثم اجلبله ريم فنا عَليّهِ وَهَدَى # . 


هل ارتكب أآدم محصية: 

مع أنْ العصيان يأتي في عرف اليوم - عادةٌ - بمعنى الذنب والمعصية. إلآ أنّه في 
اللغة يعني الخروج عن الطاعة وعدم تنفيذ الأمر سواء كان الأمر واجباً أو مستحيّاً. 
وبناءً على هذا فإِنْ استعمال كلمة العصيان لا يعني بالضرورة ترك واجب أو ارتكاب 
محرّم» بل يمكن أن يكون ترك أمر مستحبٌ أو ارتكاب مكروه. 

إضافة لما مرّء فإِنَ الأمر والنهي يكون إرشادياًء كأمر ونهي الطبيب حيث يأمر 
المريض أن يتناول الدواء الفلاني» وأن يجتنب الغذاء الفلاني غير المناسب» ولا شك 
أن المريض إذا خالف أمر الطبيب فإنه لا يضرّ إلا نفسهء لأنّه لم يعبأ بإرشاد الطبيب 
ونصيحته. وكذلك كان الله قد أمر آدم أن لا تأكل من ثمرة الشجرة الممنوعة, فإِنك إن 
أكلت ستخرج من الجنئة» وستبتلى بالألم والمشقّة الكبيرة في الأرض» فخالف هذا 
الأمر الإرشادي» ورأى نتيجة مخالفته أيضاً. وإذا لاحظنا أن هذا الكلام كان في مرحلة 
وجود آدم في الجنّة» وهي مرحلة اختبار لا تكليف». فسيتضح معناه بصورة أجلى . 

وإضافة لما مرّء فإنْ العصيان أو الذنب يكون أحياناً متّصفاً بالإطلاق» أي إِنّهِ يُعدَ 
ديا فق قبل مرتكينة حميها ولو استثناء كالكذب والظلم وأكل المال الحرام» ويكون 
أحياناً نسببّا» أي العمل الذي إن بدر من شخض'ما فقد لأ يكون ذتباًء بل قن يعغير 
أحياناً عملاً مطلوباً ولائقاً لصدوره من مثله» أمَا إذا صدر من آخر فإِنّه لا يناسبه نظراً 
إلى مكانته ومنزلته . 

فمثلاً : تطلب المساعدة من قبل بعض الناس لبناء مستشفى» فيعطى العامل أجرة يوم 
من عمله والتي لا تتجاوز أحياناً أكثر من عدّة دراهم . إِنَّ هذا الفعل الصادر من مثل هذا 
الشخص يعد إيثاراً وحسنة وهو مطلوب تماماً» أمّا إذا أعطى رجل ثري هذا المقدار من 
العا مكلا قإنه لأ بتاسيةاءولة يلق بيه نسب بل سيكون موضع ملامة ومذمّة وتعنيف 
مع أنّه أساساً لم يرتكب حراماء بل ساهم ولو بمقدار يسير في عمل الخير والبرّ. 
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إن هذا هونا تغتر نه ب (حستات الأبزازسشفات المتريين )وهو المعروك زعراه 
الأولى» ونحن نعبّر عنه بالذنب النسبي الذي لا يعدّ ذنباء ولا يخالف مقام العصمة. 

وف الاخاديف الايلاسة أيفا أطلقك الحدرضية على تنالنة المسحيتتا كه التو ل 
حديث عن الإمام الباقر 52 أنّه قال في النوافل اليوميّة: «وإِنّما هذا كله تطوّع 5 
بمفروض. . . ولكنّها معصية, لأنّه يستحبٌ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم 
00 

وقد بحثنا هذا الموضوع وسائر المسائل المرتبطة بآدم وخروجه من الجنة في سورة 
الأعراف ذيل الآية )١19(‏ وما بعدهاء وفي سورة البقرة ذيل الآيات ١(‏ - 8") ولا 
حاجة إلى التكرار. 


قال أميطا ا سن 1 ا يِسَكُ من هذى فمن 
ننه لك تاق تق عن يسشرى كَن أ 


1 22 َه لق عن لو كال رت ا تقر اير 
0 لظ سس سس 0 0 7 
بصيرا 0 َال كَدَلِكَ أَنتّك ا فنسيئها و نالك اليوم سىئ 0 


09 دن ل د ول للف الكت ل وعدا الواح 0 ا ا 
ذلك نحُرِى من سرف ولم فون بيات ريد و خرمٍ اشد وابقى لويم 


التفسير 





١١‏ يشة الد ٠‏ عا 


امع أن توبة ات إلآ أن عمله أدّى إلى عدم استطاعته الرجوع إلى الحالة 
الأولى: ولذا فإِنْ الله سبحانه أصدر أمره لآدم وحواء كليهما وكذلك الشيطان أن يهبطوا 
0 2 م بتَسْكُم لمن 4332 . إلا أي أعلمكم بِأنَ 
طريق النجاة والسعادة مفتوح أمامكم لمَإِمَ انك بن حل سن اه هداى قلا يِل 
ولا يشقى* . 

ومن 00 ار ينسون 06 فقن اغبا ف تالو م 


َو 
م 7< 2 


22 


.5٠5 تفسير نور الثة لثقلين» ج "207 ص‎ )١( 
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هنا َال رب لِمَ حَسَرَيَقَ أعئ وقد كت بَصِا4؟ فيسمع الجواب مباشرةً: طثَالَ كَدَلِكَ 
سد ا رود سس سك عت دج ورور خا : .لء ور : 3 
أنتك ءايلتنا فنسيئها وكنالك اليَوْم نش # وتعمى عينك عن رؤية نعم الله ومقام قربه. 
أمّا الآية الأخيرة من الآيات محل البحث فهي بمثابة الاستنتاج والخلاصة إذ تقول : 
اص داع ج معدم و م 


0 جح جم ال هه 1 .2 00 
وناك نحَرَى من أسرف ولم َؤْمِنْ بنَاياتِ ريو ولعذاب الأخرة أسشد وأبقّح* . 


2 
8 
ص 


2 


نحوث 








١‏ - الغفلة عن ذكر الحق وآثارها 

قد توصد أحياناً كلّ أبواب الحياة بوجه الإنسان» فكلّما أقدم على عمل يجد 
الأبواب المغلقة» وقد تنعكس الصورة فأينما انّجه يرى الأبواب مفبّحة فى وجهه»ء وقد 
تهبّأت له مقدّمات العمل. ولا يواجه عقبات في طريقه. ل 
العك. زوع رضن لأ لى ,ميف المسكظةا و كتظنه) .وا لعرن اهن قر لتقا لى دسي 
صَت7' الوارد في الآيات محل البحث هو هذا المعنى أيضاً . 

وفنديكون:ضتيق الغيدن اناتجا أحبانا من قل المزود وقتبركون المره كثير المال 
موفور الثراء. إلا أن البخل والحرص والطمع يضيق عليه معاشهء فلا يميل إلى فتح باب 
داره للآخرين لمشاركته نعيمهء بل ولا يميل إلى الإنفاق على نفسه أيضاًء وعلى قول 
الإمام علي عَم : «يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء» . 

حمّاء لماذا يبتلى الإنسان بهذه الضائقات؟ 

القرآن يقول: إِنْ العامل الأساس هو الإعراض عن ذكر الله فَإِنْ ذكر الله يبعث على 
اطمئنان الروح والتقوى والشهامة» ونسيانه مبعث الاضطراب والخوف والقلق. 

عندما ينسى الإنسان مسؤولياته بعد أن ينسى ذكر الله فإنه سيغرق في خضم 
الشهوات والحرص والطمع» ومن الوضوح بمكان أن نصيبه سيكون المعيشة الضنك» 
فلا قناعة تملا عينه» ولا اهتمام بالمعنويات تغني روحهء ولا أخلاق تمنعه أمام طغيان 
الشهوات. 

وأساساً فإنَ ضيق الحياة ينشأ في الغالب من النقائص المعنوية» وانعدام الغنى 
الروحي. . . ينشأ من عدم الاطمئنان إلى المستقبل» والخوف من نفاد الإمكانيات 


)١(‏ الضنك : المشقة والضيق» وهذه الكلمة تأتي دائماً بصيغة المفرد» وليس لها تثنية ولا جمع ولا تأنيث. 


سورة طه/ الآية: ١77‏ - /0ا؟7١‏ الما 





الموجودةء والعلاقة المفرطة بعالم المادّة» بينما نجد أنْ الإنسان الذي يؤمن بالله. 
وتعلّق قلبه بذاته المقدّسة» يعيش بعيداً عن كلّ هذه الاضطرابات» وفي مأمن منها . 

إلى هنا كان الكلام عن الفرد» وعندما نأتي إلى المجتمعات التي أعرضت عن ذكر 
الله» فإنَ المسألة ستكون أشدّ رعباً وخطراً» فإِنْ المجتمعات البشرية على رغم تقدّمها 
الصناعي المذهل» وبالرغم من توفر كل وسائل الحياة» فهي تعيش في حالة اضطراب 
وقلق شديد»ء ومبتلاة بضائقات عجيبة وترى نفسها سجينة . 

فكلّ فرد يخاف من الآخرينء ولا يعتمد أحد على الآخرء والروابط والعلاقات 
تتمحور حول محور المصالح الشخصية» وسباق التسلح - نتيجة الخوف من الحرب - 
يلتهم ويستهلك أغلب إمكانياتهم الاقتصادية . 

السجون مليئة بالمجرمين» وتقع في كلّ ساعة ودقيقة - وطبقاً للإحصاءات الرسميّة - 
حوادث قتل وجرائم مرعبة. . . التلوّث بالفحشاء» والإدمان على المواد المخدرة قد 
استعبد هؤلاء. ولا يوجد في عوائلهم تسمة حبّء. ولا ارتباط عاطفي يبعث على 
النشاط. . . أجل هذه هي حياتهم القاسية» ومعيشتهم الضنك . 

لقد اعترف ريتشارد نيكسون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية - بلد 
الشيطان الأكبر - بهذا الواقع في خطابه الرئاسي الأوّل إذ قال: (إِنّنا نرى حولنا دائما 
حياة جوفاء ونحن نأمل أن نرضى ولكثنا لا نرضى)! 

رجل آخر من الرجال المعروفين كانت مهمّته إيجاد السرور والفرح في المجتمع. 
يقول: إِنّي أرى الإنسانية تعدو في زقاق مظلم لا شيء في نهايته إلآ القلق المطلق7". 

ومن الطريف أن نقرأ في الرّوايات الإسلامية أنه سئل الإمام الصادق 2 عن 
المراد من الآية: #وَمَنَ أَعرْصَ عن زِحكرى فَإِنَّ لم مَعِسَّةَ صَنَكا4؟ قال: «يعني [الإعراض 
عن] ولاية أمير المؤمنين»7. 

أجل . . . فإِنْ الذي يستلهم العبرة من حياة علي 5ذ: ذلك الرجل العظيم الذي 
كانت الدنيا في نظره لا تساوي عفطة عنزء والذي انقطع إلى الله حتى صغرت الدنيا في 
عينه إلى هذا الحدّء فمن يكن كذلك فستكون حياته في سعة ورفاهء أمّا أولئك الذين 
ينسون المُثْل والقدوة فإنهم في ضنك العيش في كل الأحوال. 


)1( معماي هستي «باللغة الفارسية؛» ص 6١٠‏ و .6١‏ (1) تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 1٠50‏ . 


05 تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





وقد قُسّر الإعراض عن ذكر الله - في الآية - بترك الحجٌ من قِبَّل القادرين عليه. 
وذلك لأنْ مراسم الحج تهرّ الإنسان» وتوجد ارتباطأ وعلاقة جديدة بين الإنسان وربّه 
بحيث يكون هذا الارتباط هو مفتاح حياته» في حين أنْ عكس هذا الأمر يؤدّي إلى 
الارتباط الشديد بالماديات التي هي أساس المعيشة الضنكا . 


- عمى البصر وعمى البصيرة! 

نقذ ددرت عتويتان لأرلدلة اليه بسرضوة ضن ذل لد ا حذاهوا العف لياق 
في هذه الدنياء والتي أشير إليها في الملاحظة السابقة: والأخرى: العمى في الآخرة. 

وقلنا مراراً: إن عالم الآخرة هو تجسّم أوسع لعالم الدنياء وكل حقائق هذا العالم 
تتجسّد هناك بما يناسبها هناء فأولئك الذين عميت بصيرتهم عن مشاهدة الحقائق في 
هذه الدنياء ستعمى هناك عيون أجسامهم» ولذلك فإنهم حين يتساءلون بأنا كنا قبل هذا 
صحيحي البصره فلماذا حشرنا عمياً؟ يقال لهم: لأنكم قد نسيتم آيات الله وهذه 
الحالة انعكاس لتلك الحالة. 

وهنا ينقدح سؤالء» وهو: إِنْ ظاهر بعض الآيات القرآنية هو أن كل الناس يبصرون 
في يوم القيامة» ويقال لهم: : اقرؤوا صحيفة أعمالكم #أث رأ كتبّق. . . 304, أو أن 
المجرمين يرون نار جهنّم بأعينهم : #ورءًا الْمُجْرمُْنَ ألَّآرَ. . . 2784» فكيف تناسب هذه 
التعبيرات كون جماعة عميا؟ 

قال بعض المفسّرين : إِنْ حال ذلك العالم تختلف عن حال هذا العالم. » فريّما كان 
بعض الأفراد مبصرين في مشاهدة بعض الأمور, وعمياناً عن مشاهدة البعض الآخرء 
وعلى ما ينقل العلامة الطبرسي عن بعض المفسّرين: إِنه أعمى عن جهات الخير لا 
يهتدى لشيء منهاء لأنْ نظام ذلك العالم يختلف عن نظام هذا العالم . 

ويحتمل أيضاً أن يكون هؤلاء في بعض المنازل والمواقف عمياً. وفي بعضها 
مبصرين . 

ثم إن المراد من نسيان المجرمين في العالم الآخر ليس هو نسيان الله سبحانه لهم 
بل من الواضح أنْ المراد معاملة هؤلاء معاملة الناسي» كما نستعمل ذلك في محاوراتنا 
اليوميّة» فإذا لم يهتمّ شخص بآخرء فإِنْ الثاني يقول له: لماذا نسيتني؟ 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .١5‏ (؟) سورة الكهف. الآية: اه. 
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؟ - الإسراف ف المحصية 

مما يلفت النظر أنه قد ذكرت في الآيات - محل البحث - هذه العقوبات المؤلمة 
للأفراد الذين يسرفون ولا يؤمنون بآيات الله . 

إن التعبير ب «الإسراف» هنا قد يكون إشارة إلى نهم قد استعملوا تلك النعم والعطايا 
الإلهيّة» كالعين والأذن والعقل» في طرق الشرّ» وليس الإسراف إلا أن يتلف الإنسان 
هذه النعم من غير هدف . 

أو أن يكون إشارة إلى أنْ المذنبين قسمان: قسم لهم ذنوب محدودة» وفي قلوبهم 
خوف الله أي أنهم لم يقطعوا ارتباطهم وصلتهم بالله تماماء فإذا ما ظلموا - على سبيل 
لتر حرييها أ تبريرا لالم ١‏ تيمر دلب لماو بل يعدّون أنفسهم مقصّرين 
أمام اللهء ولا شك أن مثل هذا الفرد عاص يستحق قّ العقاب. إلا أن بينه وبين من يقترف 
دتري باد بات و0 يعتبر ذلك ذنباً» ولا يعرف معان للدنب وعدفة: بل ويفتخر 
أحياناً بارتكابه المعاصي, أو يحتقر الذنب ويستصغره - فرقاً شاسعاًء لأنَّ القسم الأول 
يمكن أن يتوبوا في النهاية ويجبروا ما صدر عنهم من ذنوب» أما أولئنك الذين يسرفون 
في الذنوب فلا توبة لهم. 


+ - ماهو الهبوط؟ 

«الهبوط» في اللغة بمعنى النزول الإجباري؛ كسقوط الصخرة من مرتفع ماء وعندما 
تستعمل في حقّ الإنسان فإنها تعني الإبعاد والإنزال عقابأ له. 

وبملاحظة أنّ آدم قد حُلق للحياة على وجه الأرضء وكانت الجنّة أيضا بقعة خضراء 
وفيرة النعمة من هذا العالم» فإِنْ هبوط ونزول آدم هنا يعني التّزول المقامي لا المكاني» 
أي إن الله سبحانه قد نزّل مقامه لتركه الأولى» وحرمه من كل نعم الجنّة تلك» وابتلاه 
بمصائب هذه الدنيا ومتاعبها . 

وممًّا يستحقٌّ الالتفات أن المخاطب هنا قد ذكر بصيغة المثنّى # أفيطا» أي اهبطا 
كلاكماء ومن الممكن أن يكون المراد آدم وحواءء وإذاكان المخاطب بوره ضيح 
الجمع ‏ أَهيطُوا4 في بعض آيات القرآن الأخرى. فلأنٌ الشيطان قد أشرك معهما في 
الخطاب. لأنه هو الآخر قد طرد من الجنّة. 

٠‏ ويحتمل أيضاً أن يكون المخاطب آدم والشيطان» لأنّ الجملة التي تلي هذه الجملة 

تقول : « بتكأ ليئض عد . 


كأم/١ا‏ تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





وقال بعض المفسّرين : إن العرادمى بعدلة ل نكر ل 4 والتي ورد الخطاب 
بوابضة الجيع؟ ؛ هو تولّد العداوة بين آدم وحواء من جهة» وبين الشيطان من جهة 
لخر ولد العدازة بين آدم وأولاده من جهة والشيطان وذرّيته من جانب آخر. 

وعلى كل حالء فإِنْ المخاطب في جملة: 8 دَإِمَ يأِسكحُ مَقَ هُدّى» هم أولاد آدم 
وحواء حتماًء لأنْ هداية الله مختصة بهمء أمّا الشيطان وذرّيته الذين أعرضوا عن منهج 


الهداية الإلهيّة» فإِنْ الخطاب لا يشملهم . 


ألم يد هم كم أملعا مهم يَنَ الو من في مسدكيم إن في ذلك 
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اعتبروا بتاريخ الماضين 

ا ا ل ا 0 
0 يعو يناه | مخ الماعين: فقول ١‏ <لمه يدق كي أمتكا يلد من الْقَرو 0 
أولئك الذين عمّهم العذاب الإلهي الأليم #مُسُونَ في مسَلكيم 6 . 

إن هؤلاء يمرون في مسيرهم وذهابهم وإيّابهم على منازل قوم عاد - في أسفارهم إلى 
ابم صوي نباان العو الماواة الكرية..: أي بستوهر إلى انار + مايا ادي 
0000 إن الخرائب والأطلال تتكلّم بلسان الحال وتخبر عن قصص السابقين وتحلّر 
أبناء اليوم وأبناء الغد وتّعولٌ صارخة أنّ هذه عاقبة الظلم والكفر والفساد. 

نعم . . . «إنّ فى وَلِكَ لبي يأل ش27 . 
)١(‏ كما قلنا سابقاً» فإنَ «قرون» جمع قرن» تعني الناس الذين يعيشون في عصر ماء ويقال أحياناً لنفس ذلك 


الزمان.: : قرن. وهي من ماذة المقارنة. 
0 «التْهى» من مادّة نهي ١‏ وهي هنا بمعنى العقل. لأن العقل ينهى الإنسان عن القبائح والسكات: 


سورة طه/ الآية: ١.١ - ١7١84‏ ام ١‏ 





إن موضوع أخذ العبرة من تأريخ الماضين من الأمور التي يؤكّد عليها القرآن 
والأحاديث الإسلامية كثيراًء وهو حمّا مَعْلَمٌ مُذْكّر منبّه» فما أكثر أولئك الأشخاص 
الذين لا يتأئرون بأيّة موعظةء ولا يعتبرون بهاء إلآ أن رؤية مشاهد من آثار الماضين 
المعبرة تهزّهم. وكثيرا ما تغير مسير حياتهم . 

ونقرأ في حديث عن رسول الله َيلَةُ : «أغفل الناس من لم يتّعظ بتغيّر الدنيا من حال 
إلى حال02'" ولا يفكّر في تقلّب الليل والنهار وتعاقبهما . 

الآية التالية فى الحقيقة جواب عن سؤال يثار هناء وهو: لماذا لا يجري الله سبحانه 
على هذا القسم من المجرمين ما أجراه على المجرمين السابقين» فيقول القرآن: «إولوَلا 
00 ال ا ا 0 
0 سَبَقَتٌ من رَيَكَ لكان لزاما وأجل مُسمَى #. 

إِنّ هذه السنّة الإلهيّة التي ذكرت في مواضع عديدة من القرآن باسم #الَمَهُ » إشارة إلى 
قانون الخلقة المبتنى على حريّة البشرء لأنْ كل مجرم إذا عوقب مباشرة وبدون أن 
يمهل» فإِنّ الإيمان والعمل الصالح سيتّصف بالجبر تقريباًء وسيكون على الأغلب خوفا 
من العقاب الآنى» وبناءًَ على هذا فسوف لا يكون وسيلة للتكامل الذي هو الهدف 
الأصلى . 

إضافةً إلى أنه إذا تقرّر أن يعاقب جميع المجرمين فوراًء فسوف لا يبقى أحد حيّا 
على وجه الأرض : لوَلَوْ بايذ أنّهُ ألنّاسَ بِظلمهر مَا يرك لها من مأب 74"؟؛ وبناءً على هذا 
فيجب أن تكون هناك مهلة وفترة تعطى لكل المرتبطين بطريق الحقٌ حتى يرجع 
المجرمون إلى أنفسهم ويسلكوا سبيل الصلاح» ولتكون كذلك فرصة لتهذيب النفس . 

إِنّ التعبير ب #وأجِلٌ مُسَمَى * بالشكل الذي يفهم من مجموع أيات القرآن» إشارة إلى 
الؤفاق الى 'لنها بلاعياة انان 
بتأخير العذاب الإلهى» وأن لا يغفلوا عن هذه الحقيقة» وهى أنْ لطف الله وسنّته فى 
الحياة» وقانون التكامل هذاء هو الذي يفسح المجال لهؤلاء. 

5 5 1 7 ةر 3 رمى م سمس 2 مم ع ِ 

ثم يوججّه الخطاب إلى النبي وَيِيدَة » فيقول: فصر على ما يقَولون» ومن أجل رفع 
)١(‏ سفيئة البحار - مادّة عبر - ج7. ص .١55‏ (5) سورة النحلء الآية: .5١‏ 
(*) لمزيد الإيضاح راجع البحث المفصّل الذي ذكرناه في ذيل الآيتين ١(‏ و7) من سورة الأنعام. ونذكر في 


م كر 


الضمن أنّ جملة #وَأَجَلٌ مسن » من ناحية التركيب النحوي عطف على # م4 . 


١١ج تفسير الأمثل/‎ ١84 





معنويات التّبي 295 وتقوية قلبه؛ وتسلية خاطره فإنّهِ يُؤْمر بمناجاة الله والصلاة 
والتسبيح فيقول: #وسَي سيَحَ يحم ريك قبل طلوع لشَّيِين وَل عرويها وَمِنْ اناي لل هبح 
َكرَافَ ابر لَنَأكَ يتن 4 وله يعأ* ثر قلبك جرّاء كلامهم المؤلم. 

لا شك أن هذا الحمد والتسبيح محاربة للشرك وعبادة الأصنام» وفي الوقت نفسه 
صبر وتحمّل أمام أقوال المشركين السيّئة» وكلامهم الخشن. إلا أن متاك يكنا بيه 
المفسّرين في أنْ المقصود من الحمد والتسبيح هل الحمد والتسبيح المطلقء أم أنه 
إشارة إلى خصوص الصلوات الخمس اليوميّة؟ فجماعة يعتقدون بأنه يجب أن يبقى 
ظاهر العبارات على معناه الواسع» ومن ذلك يستفاد أن المراد هو التسبيح والحمد 
المطلق . 

في حين أن جماعة أخرى ترى أنّهِ إشارة إلى الصلوات الخمس» وهي على النحو 
التالي . ٠‏ 

بل ليع أشني وهي إشارة إلى صلاة الصيح. 

اوقل رويب أ وهي إشارة إلى صلاة العصرهء أو أنها إشارة إلى صلاتي الظهر 
والعصرء واللتان يمتدٌ وقتهما إلى الغروب . 

لوينَ انآى اليل 4 وهي إشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء» وكذلك صلاة الليل. 

أمّا التعبير ب #وأطرافٌ أَلَّارٍ 4 فهو إِمّا إشارة إلى صلاة الظهرء لأنّ أطراف جمع 
طرف. وهو يعني الجانبء وإذا قسّمنا اليوم نصفين» فإنْ صلاة الظهر ستكون في أحد 
طرفي النصف الثاني . 

ويستفاد من بعض الرّوايات - أيضاً - أنّ #وأطرافٌ التَبَارٍ* إشارة إلى الصلوات 
عسوي عي ويا لأن أطراف النهار هنا هنا 
قد وقعت في مقابل آناء الليل؛ وهي تتضمّن كل ساعات اليوم. وخاصّة أنّنا إذا لاحظنا 
أن كلمة أطراف قد وردت بصيغة الجمع» في حين أنْ لليوم طرفين لا أكثرء فسيتّضح أن 
للأطراف معنى واسعاً يشمل ساعات اليوم المختلفة. 

وهناك احتمال ثالث أيضاًء وهو أنّه إشارة إلى الأذكار الخاصّة التي وردت في 
الرّوايات الإسلامية في هذه الساعات المخصوصة:؛ فمثلاً نقرأ في حديث عن الإماء 
الصادق 05 في تفسير الآية محل البحث أنه قال: «فريضة على كل مسلم أن يقول قبل 
طلوع الشمس عشر مرّات وقبل غروبها عشر مرّات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 


١/9 ١٠١ - ١١4 سورة طه/ الآية:‎ 





الملك وله الحمدء يحيي ويميت» وهو حي لا يموت» بيده الخيرء وهو على كل شيء 
قديرا. 

إلا أنْ هذه التفاسير لا منافاة بينها على كلّ حال» ويمكن أن تكون الآية إشارة إلى 
التسبيحات» وإلى الصلوات الواجبة والمستحبّة في الليل والنهارء وبهذا فسوف لا 
يكون هناك تضادٌ بين الرّوايات الواصلة في هذا الباب؛ لأنْ الجملة فسّرت في بعض 
الرّوايات بالأذكار الخاصّة» وفي بعضها بالصلاة. 

والجدير بالذكر أنَّ جملة #الَعَلَكَ َرْضَئ # في الحقيقة نتيجة حمد الله وتسبيحه» والصبر 
والتحمّل في مقابل قول أولئك» لأن هذا الحمد والتسبيح وصلوات الليل والنهار تحكم 
الرابطة بين الإنسان وربّه إلى درجة لا يفكر فيها بأيّ شيء سواهء فلا يخاف من 
الحوادث الصعبة» ولا يخشى عدوًاً لاعتماده على هذا السند والعماد القوي» وبهذا 
سيملاً الهدوء والاطمئئان وجوده. 

ولعل التعبير ب (لعل) إشارة إلى ذلك المطلب الذي قلناه فيما مضى في تفسير هذه 
الكلمة» وهو أن (لعلّ) عادةًٌ إشارة إلى الشروط التي تكون لازمة لتحصيل النتيجة» 
فمثلاً لكي تكون الصلاة وذكر الله سبباً لحصول الاطمئنان» يجب أن تقام مع حضور 
القلب وآدابها الكاملة. 

ثم إِنْ المخاطب في هذه الآية وإن كان التّبي الأكرم عَياظة » إلا أنْ القرائن تدلٌ على 
أنْ هذا الحكم يتّصف بالعموم. 
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التنسير 


لقد أصدرت في هذه الآيات أوامر وتوجيهات للتّبي وَييَةِ ٠‏ والمراد منها والمخاطب 
فيها عموم المسلمين» وهي تتمّة للبحث الذي قرأناه آنفاً حول الصبر والتحمّل . 

فتقول أوّلاً : «ولا تمدن عِتِيكَ إِلَ مَا معنا يو أَروجَا يَنْهْمَ4 فإنّ هذه النعم المتزلزلة 
الزائلة ما هي إلا #إرّهرة ليو ألدّيَا) , تلك الأزهار التي تُقطع بسرعة وتذبل وتتناثر 
الأرضء ولا تبقى إلا أيَّاماً معدودات . 





ع ما تير لاس 0 


في الوقت الذي أمددناهم بها «الَِفْيهُم فد وَرِْفُ ريك حب وَأبقق4 فإنّ الله سبحانه وهب 
لك مواهب ونعماً متنوّعة؛ فأعطاك الإيمان والإسلام» والقرآن والآيات الإلهيّة والرزق 
الحلال الطاهرء وأخيراً نعم الآخرة الخالدة» هذه الهبات والعطايا المستمرّة الدائمة. 

وتقول الآية التالية تلطيفاً لنفس التبي وه وتقوية لروحه: #وَأمْرٌ أَهْلَكَ الصاو 
تلن ع 4 لأن :هذه الصدلاة بالقسينة للقءولأهلك انناسن العقة والطيازة ورضناء القلتى 
وسموٌ الروح ودوام ذكر الله . 

لا شك أن ظاهر #أَمْرْكَ* هنا هو أسرة التي 805 بصورة عامّة» إلا أن هذه السورة 
لما كانت قد نزلت في مكّة» فإنّ مصداق الأهل في ذلك الزمان كان خديجة وعلياً 97 
وربّما شملت بعضاً من أقارب النّبي الآخرينء إلا أنَ مصطلح أهل بيت التبي 26©؛ 
أصبح واسع الدلالة بمرور الزمن . 

ثم تضيف بأنه إذا كان قد صدر الأمر لك ولأهلك بالصلاة فإِنّ نفعها وبركاتها إِنّما 
يعود كل ذلك عليكمء فإنًا «لا سََُكَ كا تن ك4 إن هذه الصلاة لا تزيد شيئاً من 
عظمة الله؛ بل هي رأس مال عظيم لتكامل البشر وارتقائهم ودرس تعليمي وتربوي عال. 
إن الله سبحانه ليس كباقي الملوك والأمراء الذين يأخذون الضرائب من شعوبهم ليديروا 
بها حياتهم وحياة مقرّبيهم» فإن الله غني عن الجميع ويحتاجه الجميع ويفتقرون إليه . 

إن هذا التعبير في الحقيقة يشبه ما ورد في سورة الذاريات الآيات (05 - 08) : 
لوَمَا حَلَنْتُ يْلْنَّ والإدس إلا يدودر © لآ أَرِدُ ينهم بن ينف وآ بد أن تيفوو © إن 
َه هو ارات در الْفيّوَ لْمَيِينُ )ا * وعلى هذاء فإِنّ نتيجة العبادات ترجع مباشرةً إلى 
نفس العابدين . 

وتضيف الآية في النهاية: لوَلْمْتبَُ ك4 فإنّ ما يبقى ويفيد في نهاية الأمر هو 


سورة طه/ الآية: ١9١ ١٠ه - ١١‏ 





التقوى» والمتّقون هم الفائزون في النهاية, أمّا الذين لا تقوى لهم فهم محكومون 
بالهزيمة والانكسار. 

ويحتمل أيضاً في تفسير هذه الآية أنَّ هدفها هو التأكيد في مجال الروح والتقوى 

0 في العبادات» لأنْ هذا ا العباداء وفي الآية (79) من سورة الحجٌ 

تقر :ون تال أن ليها وله وماوها ولك بالك التترين 4 فليس ظاهر الأعمال 
وقشورها هو الذي و إلى مقام القرب من الله» بل إِنْ الواقع والإخلاص والباطن 
الذي فيها هو الذي ية يفتح الطريق إلى مقام القرب منه. 

3 م أشارت الآية التالية إلى واحدة من حجج الكمّار الواهية فقالت: 8 وَمَانُوا لولَا يتا 
َايْمْ ين نيك واجابتهم مباشرة: #أولَْ تأهم يَينَُ ما فى آلصُّحُْفٍ الأوك4 حيث كانوا 
يشككون ويطلبون الأعذار بصورة متلاحقة من أجل الإتيان بالمعجزات» وبعد رؤية 
ومشاهدة تلك المعاجز استمروا في كفرهم وإنكارهم» فحاق بهم العذاب الإلهي» أفلا 
يعلمون بأنهم إذا ساروا في نفس الطريق فسينتظرهم المصير نفسه؟ 

ويحتمل أيضا في تفسير هذه الآية أن المراد من «البيّنة» نة نفس القرآن الذي يبيّن حقائق 
الكتب السماوية السابقة على مستوى أعلىء» فالآية تقول: لماذا يطلب هؤلاء معجزة. 
ويتذرّعون بالأعذار الواهية؟ أليس هذا القرآن مع هذه الامتيازات الكبيرة التي تحتو 
على حقائق الكتب السماوية السابقة كافياً لهؤلاء؟ 

وقد ذكر تفسير آخر لهذه الآية» وهو: إِنْ الرّسول الأعظم مَيدِةُ - مع أنه لم يكن قد 
درس وتعلم - فقد جاء بكتاب واضح جلي ينسجم مع ما كان في متون الكتب 
السماوية» وهذا بنفسه دليل على الإعجازء إضافة إلى أن صفات التّبي وصفات كتابه 
تنطبق تماماً على العلامات التي جاءت في الكتب السماوية السابقة» وهذا دليل 


ء ك )١(‏ 
أحقيته 2 . 


وعلى كلّ حال فإنَّ هؤلاء المتذّرعين ليسوا أناساً طلآب حقٌء بل إِنْهم دائماً في 
© ااه 5 1 5 5 و سر مر 200 97 1 لسر لو 6 سس 


2 


رآ لت رك 2 سول فَنَّمَ َأيِيِكَ من قَبلٍ أن نَذِلَ وتَخْرَف4 إلا أنّهم الآن وقد جاءهم 


)١(‏ التفسير الأوّل في مجمع البيان» والثاني في التفسير في ظلال القرآن» والثالث ذكره الفخر الرازي في 
التفسير الكبيي: ولاه التفاسيرءوإن 'اختلقت إلا أنها لذ عقارب افنمايتها :وعاظة 'التفسير الثانى 
والثالث. 
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هذا النْبي الكريم بهذا الكتاب العظيم» يقولون كل يوم كلاماء ويختلقون الأعذار للفرار 
نل 

وقالت الآية التالية: أنذر هؤلاء وهثُلْ َكل ريس فنحن بانتظار الوعود الإلهيّة 
ف يستكره وانعع بانتظان أن بحيط:ندا المشاكل»والمضافب :12199 تنوه ين كد 
لصَرطٍ السّوِيّ ومَنِ أَمْتَدَ» وبهذه الجملة الحاسمة العميقة المعنى تنتهي المحاورة مع 
هؤلاء المنكرين العنودين المتذرعين. 

وخلاصة القول: فإنْ هذه السورة لمّا كانت قد نزلت في مكمة» وكان التبي 22؛ 
والمسلمون تحت ضغط شديد من قبل الأعداءء فإِنْ الله قد واساهم وسرّى عن نفوسهم 
في نهاية هذه السورة» فتارة ينهاهم عن أن تأخذهم وتبهرهم أموال المنكرين الزائلة 
وثرواتهم» إذ هي للامتحان والابتلاء» وتارةً يأمرهم بالصلاة والاستقامة لتقوى قواهم 
المعنوية أمام كثرة الأعداء. وأخيراً يبشّر المسلمين بأنّ هؤلاء إن لم يؤمنوا فإنَ لهم 
مصيراً أسود مشؤوماً يجب أن يكونوا في انتظاره. 

الله اجعلنا من المهتدين وأصحاب الصراط المستقيم . 

اللهم ألهمنا تلك الشهامة التي لا نرهب معها كثرة الأعداء» ولا نضعف عند 
الحوادث الصعبة. 

واخلع عنا أطمار العناد واللجاجة» ووققنا لقبول الحقٌّ. 
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فكنة وعدة أناتها'فاثة اقلم سقرة 


فضل سورة الأنبياء 

روي عن النّبي الأكرم مَيةِ في فضل تلاوة هذه السورة أنه قال وَيكة : «من قرأ سورة 
الأنبياء حاسبه الله حساباً يسيراً»ء وصافحه وسلّم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن2(١‏ . 

وعن الإمام الصادق َلك : «من قرأ سورة الأنبياء حبّاً لها كان كمن رافق النبيّين 
أجمعين في جنّات النعيم» وكان مهيباً في أعين الناس في الحياة الدنيا»(" . 

إن عسل لعا لها» 00 في الواقع لفهم معنى الرّوايات التي وصلتنا في مجال فضل 
سور القرآن» وهي : ف ا 
المحتوى». ومن 0 أن عشق المحتوى بلا عمل لا معنى له؛ وإذا ما ادّعى شخص 
أنه يعشق السورة الفلانيّة» ويخالف عمله مفاهيمهاء فإنه يكذب. 

وقد قلنا مراراً : إِنَّ القرآن كتاب عقيدة وعمل» والقراءة مقدّمة للتفكير والتديّرء وهو 
مقدمة للإيمان والعمل! . 


محتوى السورة 

١‏ - إِنَّ هذه السورة كما تدلّ عليها تسميتها هي سورة الأنبياء؛ لأنَّ اسم سنّة عشر نبي 
قد جاء في هذه السورة. بعضهم بذكر نماذج وصور من حالاتهم. والبعض كإشارة. 
وهم: موسى - هارون - إبراهيم - لوط - إسحاق - يعقوب - نوح - داود - سليمان 
- أيّوب - إسماعيل - إدريس - ذو الكفل - ذو النون (يونس) - زكريا - يحيى تَلَكْلاد . 
وبناءَ على هذا فإِنْ عمدة البحوث المهمّة في هذه السورة تدور حول مناهج الأنبياء . 

وإضافة إلى هؤلاء الأنبياء» فإنّ هناك أنبياء آخرين لم تذكر أسماؤهم صريحاً في هذه 
السورة» لكن قد ورد الكلام حولهم» كرسول الله محمّد يي والمسيح عيسى ابن 
مريم عَإكوةٍ . 


. 4١؟>ص تفسير نور الثقلين ج؟‎ )5-١( 
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١‏ - إضافة إلى ما مرّء فإِنْ خاصيّة السور المكية التي تتحدّث عن العقائد الدينيّة: 
وبالأخصٌ المبدأ والمعاد» منعكسة تماماً في هذه السورة. 

* - بحثت هذه السورة كذلك عن توحيد الخالقء وأنه لا خالق ولا معبود سواهء 
وكذلك عن خلق العالم على أساس الهدف والتخطيط» ووحدة القوانين الحاكمة على 
هذا العالم» وكذلك وحدة مصدر ومنبع الحياة والوجود. وكذلك اشتراك الموجودات 
في مسألة الفناء والموت . 

؛ - وتحدّث جانب آخر من هذه السورة عن انتصار الحقّ على الباطل» والتوحيد 
على الشرك, وجنود الحقٌ على جنود إبليس . 

ه - والذي يلفت النظر هنا أنْ هذه السورة تبتدىء بتهديد الناس الغافلين الجاهلين 
بالحساب الشديد» وتنتهي بتهديدات أخرى في هذا المجال أيضاً . 

إِنّ الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في هذه السورة» قد ذُكر تفصيل حياة ونشاطات 
بعضهم في سور أخرىء إلا أنّ التأكيد في هذه السورة كان أغلبه على أنّ هؤلاء العظام 
عندما كانوا يبتلون بالضائقات والمواقف الصعبة» كانوا يمدّون يد التوسّل والاستعانة 
نحو لطف الله وعونه» وكيف أن الله سبحانه كان يفتح أمامهم الطرق المغلقة» وينجيهم 
من الدوامات وتلاطم أمواج البلايا . 

فإبراهيم حين ابتلي بنار نمرود. . . 

ويونس حينما حل في بطن الحوت. . 

وزكريا عندما رأى أنْ شمس عمره قد أوشكت على الغروب ولا خليفة له يكمل 
كما أنها تكلم على سائر الأنبياء عند وقوعهم في المشاكل الصعبة العسيرة. 


ا ا ا ال ا ل ل 00 
98 اقرب للناس حسابهم وهم في عفلو معرصضولن را مأ يأ من 
اا لس صم ا كس اك سي دشني سكسو ع حتتكم ين اي 2د زرء 
ذحكر ين زبهم تمري إلا أستمعوه وم يلعبون رما هية فلوبهم 


أ دميو حر ار أو 


روراثر م ص واس م م موه عرسم 2 
وَأسَروا التجوى الذين ظاموأ هل هنذا إلا مشر متلحكم 
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العليم لرَبم) بل قالوا أضغلث أحللم بل افترينه بل هو شاعر فليا 
ا رس 0 أ م 12 ل جحبكه 
حاير ارسل ١‏ وَلَونَ (لريي) * 
التفسير 
أعذار متنوّعة 


تبدأ هذه السورة - كما أشرنا - بتحذير قوي شديد موجه لعموم الناس» تحذير يهرّ 
الوجدان ويوقظ الغافلين» فتقول: #آقترب لِلنّاس حِسَابهمُ وهم في عَفَلْرْ مُعْرضون *. 

إن عمل هؤلاء يدل على أن هذه الغفلة عمّت كل وجودهم, وإلآ فكيف يمكن 
للإنسان أن يؤمن باقتراب الحساب. . . الحساب الدقيق المتناهي في الدقة» ومع كل 
ذلك لا يكترث بالأمور ويرتكب أنواع الذنوب!! 

كلمة #أفْرربٌ4 لها دلالة على التأكيد أكثر من (قرب) وهي إشارة إلى أنْ هذا 
الحساب قد أصبح قريباً جذَاً . 

والتعبير ب (الناس) وإن كان يشمل عموم الناس ظاهراًء وهو يدل على أن الجميع في 
غفلة» إلآ أنْ مما لا شك فيه أن الذين لهم قلوب واعية يقظة على الدوام» ويفكرون 
بالحساب ويعملون له فهم مستثنون من هذا العموم. 

والجميل فى الأمر أنه يقول: اقترب الحساب للناس. لا أن الناس اقتربوا 
للحساب». هكان اللحنات يسرع لاستقبال الناس . 

ثم إن الفرق بين «الغفلة» و«الإعراض» يمكن أن يكون من جهة أنْ هؤلاء غافلون عن 
اقتراب الحسابء» وهذه الغفلة هي تسيّب الإعراض عن آيات الله سبحانه» ف «الغفلة عن 
الحساب» علّة في الحقيقة» و«الإعراض عن الحقّ» معلول لتلك العلّة» أو أنْ المراد هو 
الإعراض عن نفس الحسابء. وعن الاستعداد للإجابة في تلك المحكمة الكبرى» أي 
إنهم لما كانوا غافلين» فإنهم لا يهيّئون أنفسهم لذلك ويعرضون عنه. 

وهنا يأتي سؤال» وهو: ما معنى اقتراب الحساب والقيامة؟ 

لقد قال البعض: إن المراد منه هو أنْ ما بقي من الدنيا قليل في مقابل ما مضى منها. 
ولهذا فإِنّ القيامة ستكون قريبة - قربا نسبيّاً - خاصّة وأنّه قد روي عن الرّسول 


الأكرم َيه أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتي:»(١2‏ وأشار إلى 'السبابة والوسطى اللتين 
تقع إحداهما إلى جنب الأخرى . 

وقال البعض الآخر : إِنْ هذا التعبير لكون القيامة موجودة», كما نرى ذلك في المثل 
الننائن كز ماعو انع قري 

ولا منافاة بين هذين التّفسيرين ويمكن أن تكون الآية إشارة إلى كلا الأمرين . 

واحتمل بعض المفسّرين - كالقرطبي - أن يكون الحساب هنا إشارة إلى «القيامة 
الصغرى»» أي الموتء. لأنّ جزءاً من المحاسبة وجزاء الأعمال يصل إلى الإنسان حين 
الموت(" . إلآ أن ظاهر الآية ناظر إلى القيامة الكبرى . 

ثم تبيّن الآية التالية علامة من علامات إعراض هؤلاء بهذه الصورة: ما يَأِيهم مّن 
زكر ين زَيّهم تحْدَثْ إِلَّا أسْتمموهُ وم يلْمَبون4 فلم يتّفق لهم أن يتديّروا ساعة في كلام 
الله المجيدء ويتأمّلوا في آياته بجدّية» ويحتملوا - على الأقل - أن تكون مؤثرة في 
حياتهم وعاقبة أمرهم ومصيرهم. فهم لا يفكرون في الحساب الإلهيء ولا في 
تحذيرات الله سبحانه . 

وأساساً فإنّ أحد أسباب شقاء الجهلة والمتكبّرين هو اتّخاذهم النصائح ومواعظ 
الأخيار لهواً ولعباً دائماًء وهذا هو السبب في عدم تنبّههم من غفلتهم» في حين أنّهم لو 
تعاملوا بصورة جدية مع تلك النصائح ولو مرة واحدة» فربما تغير مسير حياتهم في تلك 
اللحظة! 

كلمة لإزكر4 في الآية إشارة إلى كلّ كلام منبّه يوقظ الخافلين» والتعبير 
بط نُحَدَثْ4 إشارة إلى أن الكتب السماوية كانت تنزل الواحد تلو الآخرء وتحتوي كل 
سورة من سور القرآن» وكل آية من آياته محتوى جديداً ينفذ إلى قلوب الغافلين بطرق 
مختلفة» لكن أي فائدة مع من يتَخذ كل ذلك هزواً؟ 

وأساساًء فإنَ هؤلاء يفزعون من كلّ جديد. ويتمسكون ويفرحون لكل الخرافات 
القديمة التي ورثوها من الآباء والأجداد. وكأنّهم قد تعاهدوا عهداً دائماً على أن 
يخالفوا كل حقيقة جديدة» مع أن أساس تكامل الإنسان مبتن على أن يواجه الإنسان كل 
يوم مسائل جديدة . 





.8١ تفسير مجمع البيان. ذيل الآيات مورد البحث.  (؟) أصول الكافيء ج 8: ص‎ )١( 
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#تقرل هن أجل زنادةالعاعيد: للاهِيَة مُلُوبهُءٌ 4 لأنّهم في الظاهر يتخذون كل 
المسائل الجديّة لهواً ولعباً - كما تشير جملة #يِلْمَبُونَ4 إلى ذلك؛. حيث وردت بصيغة 
فعل مضارع مطلق - وهم في الباطن مشغولون باللهو والمسائل التي لا قيمة لهاء والتي 
تجعلهم في غفلة عن الواقع. ومن الطبيعي أنْ مثل هؤلاء الأشخاص سوف لا يجدون 
طريق السعادة» ولا يوفقون إليه . 

ثم تشير إلى جانب من الخطط الشيطانيّة نيّة فتقول: #وأسروأ الحو الَذِينَ ظامَأ هَل هَندًآً 
ا مْمَرٌ مَتَكُم 074 وإذا لم يكن سوى بشر اعتيادي؛ فلابدٌ أن تكون أعماله الخارقة 
ركو ليه سا زا مك 1ن كن ف ا #أفتائررت اليَحر وَأشْرٌ 
بصروت 14؟ 

قلنا: إِنْ هذه السورة نزلت في مككة» وفي تلك الأيّام التي كان فيها أعداء الإسلام في 
غاية القوّة والمنعة» فأيّ داع يدعوهم لإخفاء كلامهم» بل وحتى نجواهم؟ (وينبغي 
الالتفات إلى أنْ القرآن يقول إِنْهم كانوا يخفون حتى مناجاتهم). 

قد يكون ذلك من أجل أنّ هؤلاء كانوا يتشاورون في المسائل التي تتّصف بالتخطيط 
باون عار يري ابا بال عابي رايا ا 14 الى ان زان لبا 
هؤلاء كانوا من ناحية القوّة متفوقين حتماًء إلآ أن النبي ع#ةِ والمسلمين كانوا من 
ناحية المنطق والقوّة ونفوذ الكلام أكثر تفوّقاء وهذا التفوّق هو الذي دفع هؤلاء إلى أن 
يتشاوروا في الخفاء لانتخاب الأجوبة المصطنعة في مقابل النّبي 2526 . 

على كل حال» لد مولا د كدو على بسدالين في المي : إحداهما: كون 
النبي ميك بشراء والأخرى: تهمة السحرء وستأتي الاتهامات الأخرى في الآيات 
التالية أيضاًء ويتصدّى القرآن الكريم لجوابها . 

إلا أنَ القرآن يجيبهم بصورة عامّة على لسان النبي ييه فيقرل: َال رن يَعلم القول 
ف ألسَمَةِ وَالْأَرْض» فلا تتصوّروا أنَّ نجواكم ومؤامراتكم المخفيّة تخفى عليه #وَهُوٌ 
لتمِيعٌ الْملِيرٌ » فهو يعلم كل شيء»؛ ومطلع على كل شيء» فلا يسمع كلامكم وحسب». 
بل هو مّلع حتى على الأفكار التي تمر في أذهانكم» والقرارات التي في صدوركم . 
)010( في لغة العرب إذا كان الفعل اسماً ظاهراً فيؤتى عادةٌ بفعل مفرد» إلا أن هذه ليست قاعدة عامّة وثابتة» بل 

يأتون - لعلل خاصّة - بالفعل بصيغة الجمع وبالفاعل اسماً ظاهراً وجملة #وَأسرُوا تجو الذِينَ ظلموا 4 من 

هذا القبيل أيضاً . 


١١ج تفسير الأمثل/‎ ١8 





بعل اذكر توعين من تذرعات المخالفين» يتطوّق القرآن إلى ذكر أربعة أنواع أخرئ 
منهاء فيقول: بل فالا أَمْعَدتُ أحْلمٍ 204 وهم يعتقدون أنّها حقيقة . 

وقد يغيّرون كلامهم هذا أحياناً فيقولون: #بَلٍ آفترينه» ونسبه إلى الله . 

ويقولون أحياناً : «##بلٌ هُوَ سَاعْرٌ #. وهذه الآيات مجموعة من خيالاته الشعرية. 

وفي المرحلة الرّابعة يقولون: إِنَا نتجاوز عن كلّ ذلك فإذا كان مرسلاً من الله حم 

إن التحقيق في هذه الادّعاءات المتضادّة المتناقضة في حق النبي عَيقةِ سيوضح أنها 
بنفسها دليل على أنهم لم يكونوا طلآب حقٌّ»ء بل كان هدفهم خلق الأعذارء وإخراج 
خصمهم من الحلبة بأيّة قيمة وثمن» وبأيّ صورة كانت. 

فهم يعتبرونه ساحراً تارةً وخر شاعراً» وثالثة مفترياًء وأخري إنساناً يختلط الأمر 
عليه ويهجر - والعياذ بالله - فهو يحسب مناماته المضطربة وحياً! ويقولون حيئاً : لماذا 
أنت بشر؟ ويتذرّعون أحياناً بطلب معجزة جديدة مع كل تلك المعاجز . 

إذا لم يكن لدينا دليل على بطلان كلامهم إل هذا الاضطراب والتمرّق» فإنه كاف 
لوحدهء ولكئنا سنرى في الآيات التالية أن القرآن سيجيبهم جواباً حاسماً من طرق 








هل القرآن محدث؟ 

لقد أورد جمع من المفسّرين في ذيل الآيات - لوجود كلمة لحَدَثْ 4 في الآية 
الانية من الآيات محل البحث - بحوثاً جمّة حول كون كلام الله حادثاً أم قديماً؟ وهي 
نفس المسألة التى أثيرت فى زمن خلفاء بنى العبّاس وصارت مثاراً للجدل لسنين طويلة» 
وكانت قد لفتت انتباه وأفكار جماعة من العلماء. 


)١(‏ لأضْعَنتُ4 جمع ضِهْثْء وهو حزمة الحطب أو الأعشاب اليابسة وما شاكل ذلك» و«الأحلام» جمع 
خلم وهو المنام والرؤية» ولمًا كان جمع حزمة حطب يحتاج أن يجمعوا عدّة أشياء متفرّقة إلى بعضهاء 
إن هذا التعبير أطلق على المنامات المضطربة المتفرّقة. 
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إلآ أننا نعلم اليوم جيّداً أن معظم هذا الموضوع كان يراد منه الإلهاء السياسي ليهتمٌ 
به علماء الإسلام» وينصرفون عن المسائل الضروريّة والأساسيّة التي تتعلق بشؤون 
الحكومة وكيفيّة حياة الناس» وحقائق الإسلام الأصيلة. 

واليوم انّضح لنا تماماً أنْ المراد من كلام الله محتواه ومضمونهء وهو قديم قطعاء 
أي إِنّه كان دائماً في علم الله» وإِنّ علم الله الواسع كان محيطأ بالقرآن على الدوام. وإذا 
كان المراد منه هذه الألفاظ والكلمات» وهذا الوحي الذي نزل على النبي ييه فلا 
شك في أنه حادث . 

أي عاقل يقول: إِنَّ ألفاظ القرآن وكلماته أزليّة؟ أو أن نزول الوحي على التبي 8256؛ 
لم يكن من بداية أمر الرسالة؟ وبناءً على هذا فأنتم تلاحظون بأنَ المسألة واضحة 
وضوح الشمس في جميع أبعادها . 

وبتعبير آخر فإنّ القرآن يحتوي على ألفاظ ومعانء فألفاظه حادثة قطعاًء ومعانيه 
قديمة قظعاً : وعلى هذا فلا مجال للبحث والمناقشة . 

ثم إنَّ أي مشكلة علميّة واجتماعية وسياسيّة وأخلاقية في المجتمع الإسلامي يحلها 
هذا البحث آنذاك؟ ولماذا خدع بعض العلماء السابقين بأساليب الحكام المكرَة 
المتآمرين الخدّاعة؟ 

ولهذا نرى أن بعض أئمّة أهل البيت مَلكْلد بعد بيان هذه المسألة» قد حذّروا هؤلاء 
من هذه البحوث؛» ودعوهم إلى الابتعاد والامتناع عنها!"". 


«مآ عامتث لَه ين ويه أفلكتهاً نهم يشت © رآ يسن 
23 3 و سحا عه سه سم رو. 7 سوس 

رك إل الا نوع إِلهم فشلوا هل الزَحكرٍ إن كثر لا علموت 
ووم صاضه سام عم ا ف ا 1 م1 
حلون الطعام مأ انوا خالاد نكما 1 
آم تحص برح عاصلا سو 44 1 


عَدف هر لهم 0 0 فشاء 3 المسترقت لردما انزلنا 
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التفكسير 








كل الأنبياء كانوا بشرا 

قلنا : إن سئّة إشكالات وإيرادات قد أعيد ذكرها في الآيات السابقة» وهذه الآيات 
التي نبحثها تجيب عنهاء ااثانة معو رة ائجافم وبواعرى صمي هن يعظنها 
بالخصوص . 

اقنارك الكنةالأولى اك الممهو ات المتغرسة لا ر لكلف ارنةاصيك خنين* المعيد ات 
المقترحة حسب أهوائهم تذرّعاًء فتقول: إن جميع المدن والقرى التي أهلكناها سابقاً 
كانت قد طلبت مثل هذه المعاجزء كن لما استبيت طليؤم كتنوا نبا ٠‏ فهل يؤمن 
هؤلاء؟ : "ما منت قَبْلَهُم ين فَرَيَةٍ هلها اد فهم يُؤْمِبوْ*؟ وهي تنذرهم بصورة ضمنيّة 
أن الآيات لو تحقّقت على ما اقترحتم ثم لم تؤمنواء فإنَّ فناءكم حتمي! 

ويحتمل أيضاً في تفسير هذه الآية أن القرآن يشير - في هذه الآية - إلى كل 
إشكالات هؤلاء المتناقضة ويقول: إِنْ هذا التعامل مع دعوة الأنبياء الحقيقيين ليس 
جديداً» فإن الأفراد العنودين كانوا يتوسّلون دائماً بهذه الأساليب» ولم تكن عاقبة 
عملهم وأمرهم إلا الكفرء ثم الهلاك والعذاب الأليم. 

ثمّ تطرّقت الآية التالية إلى جواب الإشكال الأوّل - خاصّة - حول كون التبي 826 
بشرأء فتقول: إِنْك لست الوحيد في كونك نبياًء وفي نفس الوقت أنت بشر #إوَمآ أَرْسَلَنَا 
موب يننا حقيقة تاريخيّة يعرفها الجميع لمملا أل ألم إن 
من هم أهل الذكر؟ 

لا شك أن #أَهلٌّ ألذِّد» تشمل من الناحية اللغوية كل العلماء والمظّلعين» والآية 
أعلاه تبيّن قانونا عقلائيّاً عامّاً في مسألة (رجوع الجاهل إلى العالم) فإِنَّ مورد ومصداق 
الآية وإن كان علماء أهل الكتابء إلا أن هذا لا يمنع من عمومية القانون» ولهذه العلّة 
استدل علماء وفقهاء الإسلام بهذه الآية في مسألة «جواز تقليد المجتهدين المسلمين». 
وإذا رأينا في بعض الرّوايات التي وصلتنا عن أهل البيت َكل بأنَ #أَمْلّ ألذِّدْ)4 قد 
فسّرت بعلي 2 أو سائر الأئمّة نَيَكْلاِ » فلا يعني ذلك الحصرء بل هو بيان لأوضح 
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مصاديق هذا القانون الكلّيء ولزيادة الإيضاح حول هذا الموضوع., اقرأ تفسير الآية 
() من سورة النحل من هذا الكتاب . 

ثم تعطي الآية التالية توضيحاً أكثر حول كون الأنبياء بشرأء فتقول: وما جَعَلْتَهُمَ 
0 الطعام وما كانوا خَِدنَ4. وجملة لا يَأَكُلُونَ الطعا 4 إشارة إلى ما 
جاء في موضع آخر من القرآن في نفس هذا الموضوع: #وَيَالوا مَالٍ هَنذًا الول يكل 
لطَعَامٌ وَيَمْثى ف النتواق 374 , 

وجملة #وما كنوَأ حَِدِينَ » أيضاً تكملة لنفس هذا المعنىء لأنّ المشركين كانوا 
يقولون: كان من الأفضل أن يُرسل ملك مكان البشرء ملك له الخلودء ولا تمت إليه يد 
الموت! فأجابهم القرآن بأنْ أيَاً من الأنبياء السابقين لم يُكتب له الخلود حتى يُكتب 
لرسول الله (محمّد) الخلود و«البقاء في هذه الدنيا» . 

على كل حالء» فلا شك - كما قلنا ذلك مراراً - في أنّه يجب أن يكون قائد البشر 
ومرشدهم من جنسهم» بنفس تلك الغرائز والعواطف والأحاسيس والحاجات 
والعلاقات حتى يحسٌ بآلامهم وعذابهم» ولينتخب أفضل طرق العلاج باستلهامه من 
معلزهاته لكوة لدو وأسيزة لكر النشية ويقيم الحججة على الجميع . 

ثمّ تحذّر الآية وتهدّد المنكرين المتعصّبين العنودين» فتقول: إِنَا كنّا قد وعدنا رسلنا 
بأن ننقذهم من قبضة الأعداء» ونبطل كيد أولئك الأشرار «ث مَدَفْتَهُمُ الود فته 
ون َناك وأمكَسكئ المترؤينَ 4. 

أجلء فكما أن سنّتنا كانت اختيار قادة البشر من بين أفراد البشرء كذلك كانت سنّتنا 
أن نحميهم من مكائد المخالفين» وإذا لم تؤثر المواعظ والنصائح المتلاحقة أثرها في 
المخالفين» فإننا سنطهّر الأرض من وجودهم القذر. 

ومن المعلوم أن المراد من #إوَمَن نَمَاءُ 4: الإرادة التي تدور حول معيار الإيمان والعمل 
الصالح» كما أن من الواضح أيضاً أن المراد من 8آلْسسَرِؤِينَ 4 هنا هم الذين أسرفوا في حقّ 
أنفسهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه عن طريق إنكار الآيات الإلهية وتكذيب الانبياء؛ 
ولهذا نرى القرآن في موضع آخر يقول: #كَدَلِكَ حَمًا علْئِنا نج الْمُؤْمِنينَ 4 . 

لاخر زا من الازاسدرية سيف نوين جز أعرعيه أن جنا اأصيرة عبزاة 


. ٠١7 سورة الفرقانء الآية: لا. (١؟) سورة يونسء. الآية:‎ )١( 


30 تفسير الأمثل/ ج١١‏ 


المعر مر اح الاك الم كبرو ورا # لقد أنولنا يي حكتبًا فيد ككف أن 5 

تعقِلُورت4 فإنّ كل من يتدبّر آيات هذا الكتاب الذي هو أساس التذكّر وحياة القلب». 
وحركة الفكرء وطهارة المجتمع؛ سيعلم جيّداً أنّه معجزة واضحة وخالدة» ومع وجود 
هذه المعجزة البيّنة التى تظهر فيها آثار الإعجاز من جهات مختلفة. . . من جهة الجاذبية 
الشارفة» رد عي الممعرى» ١‏ لا لجكام رو القر اشن ١‏ لمق تنجو الحا رلته در فهل لا 
زلتم بانتظار معجزة أخرى؟ أيّ معجزة تقدر أن تثبت أحقّية دعوة رسول الله 4886 أحسن 
من هذه المعجزة؟ 

وفقيلة عنام اوبحي ل ل رب سي ان 
وتعليمات غتيّة المحتوى وجذابة» أتقولون بعد ذلك أنّها سحر 

هل يمكن أن توصف هذه الآيات بأنها أضغاث أحلام؟ 4 هي الأحلام المضطربة 
التي لا معنى لها من هذا الكلام المنسجم الموزون؟ وأين الثرى من الثريًا؟ 

هل يمكن أن تعتبر تلك الآيات كذبأ وافتراءً مع أن آثار الصدق بادية في كلّ مكان 
منها؟ 

أم أن من جاء بها كان شاعراًء في حين أن الشعر يدور حول محور الخيال» وآيات 
هذا الكتاب تدور كلها حول محور الواقعيّات والحقائق؟ 

وبكلمة قصيرة. إِنْ الدقة والبحث في هذا الكتاب يثبت أن هذه الادّعاءات متضادّة 
متنافضة غير منسجمة» وهي كلام المغرضين الجهلة . 

واختلف المفترون في معنى كلمة لوك في | لآية آنفة الذكرء وذكروا لها تفاسير 

فذهب بعضهم: : إِنْ المراد هو أن آيات القرآن م: منبع الوعي والتذكّر بين أفراد 
المجتمع ٠‏ كما يقول القرآن في موضع آخر : عدي" يان من ياك وبي 006 . 

وقال آخرون: إِنْ المراد أنْ هذا القرآن سيرفع اسمكم ومكانتكم في الدنياء أي إدّ 
أساس عزّكم وشرفكم أيها المؤمنون والمسلمونء أو أنتم أيّها العرب الذين نزل القرآن 
بلسانكم» وإذا أخذ منكم فسوف لا يكون لكم اسم ولا رسم في العالم . 

والبعض الآخر قالوا إن المقصود هو أنه قد ذكر في هذا القرآن كل ما تحتاجون إليه 
ف أخوز الدين والدنيا. أو في مجال مكارم الأخلاق. 
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وبالرغم من أن هذه التفاسير لا ينافي بعضها بعضاًء ويمكن أن تكون مجتمعة في 
تعبير دكي 4. إلا أنّ التفسير الأوّل يبدو هو الأظهر . 

فإن قيل: كيف يكون هذا القرآن أساس الوعي واليقظة؛ في حين أن كثيراً من 
المشركين قد سمعوه فلم ينتبهوا؟ 

قلنا: إِنْ كون القرآن موقظاً ومنبّهاً لا يعني إجباره الناس على هذا الوعيء بل إِنَّ 
الوعي مشروط بأن يريد الإنسان ويصمّم» وأن يفتح نوافذ قلبه أمام القرآن. 


مه 


هه 20 سه حي له ا ل رح سس ل سس 
#وَكم قَصَمْنَا من ريت كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قَوَمًا آخرِيت 9 


حر - 
رس د سل ار و سح هم ل ال العم آم حمس دم ل 0 رصو وسم ست مم 
لما خسوا عو م ن الكل لا نر موأ وَأنْجفوأ إل مآ رفم 
١‏ و ل وه ءاسم م2 سلاية م 7 ىَّ مه 
فيه و يم املك فلو 9 قالوا ينويلنا إن كنا ظلِيينَ 09 فما زالت 
2 سح م وو ساي سس لول 1 - 2 
تلك لك معو عق ملكو ينا خَبلدً ©) 4 


التقسير 


كيف وقع الظالمون في قبضة العذاب؟ 








تبيّن هذه الآيات مصير المشركين والكافرين مع مقارنته بمصير الأقوام الماضين. 
وذلك بعد البحث الذي مرّ حول هؤلاء. فتقول الآية الأولى : #وَكم قصَمنا من قيقر 
كانت ظَالِمَةَ وأنشأنا بتعدها قَوْمًا احريرت ©. 

فمع ملاحظة أنْ «القصم» ب يعنى الكسر المقترن بالشدة» بل وود أأحبانا بمعتى التفقيت 
والتقطيع. رمت ولاعظظة اناكمعان لور كاذه الاقراء وجورفاء اناا توحي بأن الله 
سبحانه قد أعدٌ أشدٌ العقاب والانتقام للأقوام الظالمين الجائرين. 

رتخير الا قا إلى ام إذا عرسم تار السانكين ويسايي تب الت ايموة اد 


تهديدات نبي الإسلام لم تكن مزاحاً أو اعتباطأً »؛ بل هى حقيقة مُرّة يجب أن تفكروا فيها . 
عند ذلك توضّح الآية حال هؤلاء عندما تتّسع دا ئرة العذاب لتشمل ديارهم العامرة؛ 
وعجزهم أمام العقاب الإلهي. فتقول: #فلما أ أحرأ م إذا ذا هم م 1 فاه 


)1( «الركض»6 يأتي بمعنى ركض الإنسان بنفسه » ؛ أو بمعنى إركاض المركب والدابة. ويأتي أحياناً بمعرى 
ضرب الرجل على الأرض مثل #أركض بيلك هذا معتل برد وَسَرَابٌ 4 [ص : 47]. 
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كفلول جيش منهزم يرون سيوف العدو مسلولة وراءهم فيتفررقون في كل جانب. 
38 لستصييسبد > للا كه موأ وَنْجعوأ إل م1 أثْرفممٌ فيد 
يي ل 

الوفيرةة كان الساكلون :وطالبو الحاجات يترةدون دانم إلى ابرابهمء يانون:والامل 

يقدمهم» ويرجعون بالخيبة والحرمان» فالآية تقول لهم: ارجعوا وأعيدوا ذلك المشهد 

اللعين» وهذا في الحقيقة نوع من الاستهزاء والملامة. 
واحتمل بعض المفسّرين أن تكون جملة : «لعَلَكُم و4 إشارة إلى قدرة وثروة 

هؤلاء في الدنياء حيث كانوا يجلسون في زاوية وعلائم الأبّهة والكبرياء بادية عليهم. 

وكان الخدم يأتون إليهم ويحضرون عندهم بصورة متوالية ويسألون إن كان لديهم أمر أو 

عمل يقومون به. 
ما من هو قائل هذا الكلام؟ فلم تُصرّح الآية به» فمن الممكن أن يكون نداء بواسطة 

ملائكة الله أو أنبيائه ورسله؛ أو نداء صادر من داخل ضميرهم الخفي ووجدانهم . 
في الحقيقة إنه نداء إلهي يقول لهؤلاء: لا تفرّوا وارجعواء وكان يصل إليهم بإحدى 

هذه الطرق الثلاث . 
والجميل هنا أنه قد ركز على المسكن خاصّة من بين كل النعم الماديّة» وربّما كان 

ذلك بسبب أن أوّل وسائل استقرار الإنسان هو وجود سكن مناسبء أو أن الإنسان 

يصرف أكثر مورد حياته في بيته» وكذلك فإنّ أشدّ تعلقه إِنّما يكون بمسكنه . 
على كل حالء فإِنْ هؤلاء يعون في هذا الوقت حقيقة الأمرء 00 

يسخرون منه من قبل قد تجلى أمامهم بصورة جديّة تماماًء فتعلو صرختهم : ##قالوا ينويلنا 

ناكا ظَِِينَ» . 
إل أن هذا الوعي الاضطراري للإنسان عندما يواجه مشاهد العذاب لا قيمة له. ولا 

بؤثر في الخبير مطاير جزلا ولذلك فإِنْ القرآن في آخر آية من الآيات محل البحث 

يضيف: #إفما قَمَا زالت يلك دعوينهم 0 حق جعلئنهم حَصِيدٌ حَصِيدًا4 فيلقونهم على الأرض كالزرع 
المحصودء وتبدّل مدينتهم التي غمرتها الحياة والحركة والعمران إلى قبور مهدّمة 

مظلمة» فيصبحوا محَِدينَ74" . 


)01( «خامد» من ماذة الخمود. بمعنى انطفاء الثارء ّم أطلقت على كلّ شيء يفقد حركته وفاعليّته ونشاطه . 
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2020 2 دس رس رصح د سا ساسا سيوس ول ص 2 5 رح 2 
#وما خلقنا السّماء والارض وما هما لنعبين لزه أرَدنا 


7 200 2 


لا نخذنله من لد 


4 2م< سل لاسا صء سح سر الور 


0 4 م حكنسر ر« ب 7 7 
نا إن حكنا فعلين لو بل نقذِف يلمي على البَطلٍ فيدْمَعْم 


7 ول ب وود سرع رع رب 7 بم حبس 
فإذا هو زاهق ولحم الود نا نحشن 09 4 


التتنسير 








خلق السماء والأرض ليس لهوا 

لما كانت الآيات السابقة قد عكست هذه الحقيقة وهي : إِنْ الظالمين الذين لا إيمان 
لهم لا يعتقدون بوجود هدف وغاية من خلقهم إلآ الأكل والشرب والملذات. وَيَظتون 
أن العالم بلا هدف. القرآن الكريم يقول في الآيات التي نبحثها من أجل إبطال هذا 
النوع من التفكيرء وإثبات وجود هدف عال وسام من وراء خلق كل العالم؛ وخاصضة 
البشر : #ومًا حَلَقَنَا السّماة وَالْايْصَ وما بِيِبْمَا لعي 4 . 

إِنّ هذه الأرض الواسعة؛ وهذه السّماء المترامية الأطراف. وكلّ هذه الموجودات 
المتنوعة البديعة التي توجد في ساحتها تبيّن أن هدفا مهمّا في خلقها. . . نعم» إن 
الهدف هو بيان قدرة الخالق الجليل» وإبراز جانب من عظمته من جهة» ومن جهة 
أخرى ليكون دليلاً على المعاد» وإلا فإنّ كلّ هذه الضجّة والغوغاء إن كانت لبضعة أيّام 
فلا معنى لها. 

هل يمكن أن يبني الإنسان قصراً في وسط صحراءء ويجهّزه بكل الوسائل» وذلك 
من أجل أن يستريح فيه ساعة واحدة - طول عمره - عند مروره عليه؟ 

بعبارة موجزة: إذا نظرنا إلى هذا العالم العظيم من منظار الكفار» فسنراه لا فائدة فيه 
ولا هدف منهء والإيمان بالمبدأ والمعاد هو الذي يجعل له معني وغاية. 

ثم تقول الآية التالية: الآن وقد ثبت أن العالم له هدف فإنه لا ريب في أن الهدف من 
هذا الخلق لم يكن أن يلهو الله سبحانه وتعالى عن ذلكء. فإِنْ هذا اللهو غير معقول. 

«اللعب» يعني العمل غير الهادف. و«اللهو» إشارة إلى الأهداف غير المعقولة 
والملاهي . 





هذه الآية تبيّن حقيقتين : 

الأولى : أنه بملاحظة كلمة لَوٌْ4؛ وهي في لغة العرب للامتناع» فهي تشير إلى أنَّ 
من المحال أن يكون هدف الله هو اللهو. 

والأخر : المضق فرسن ان اليد فهو اليو تنيدئ أذ ركون هرا اننا لذانة 
كأن يكون من عالم المجردات وأمثال ذلكء لا من عالم المادّة المحدوو('" . 

م تقول بلهجة قاطعة من أجل إبطال أوهام الجاهلين الذين يظئون عدم هدفيّة الدنياء 
ارر الب نت إن هذا العالم مجموعة من الحقّ والواقع. ولم يقم أساسه 
على الباطل لْبَلٌ نَقَذِتُ يللي عَلَ الباطل مِدْمَعُمُ فَإِدَا هو رَاهِقٌ 4 . وتقول في النهاية: 
#ولّكم اويل مما نصِمُونَ * وتتحدثون عن عدم هدفيّة الخلق . 

أي إِنْنا نجعل الأدلة العقليّة والاستدلالات الواضحة والمعجزات البيّنة إلى جانب 
ظنون وأوهام اللاهدفيين» لتتبخر وتتلاشى هذه الأوهام في نظر العلماء وأصحاب الفكر 
والرأي . 

إن أدلّة معرفة الله واضحة» وأدلّة وجود المعاد بيّنة: وبراهين أحقّية الأنبياء جليّة 
والحقّ يمكن تميبزه عن الباطل تماماً إذا لم يكن الشخص من المعاندين. 

وممًا يستحقٌ الانتباه أن جملة ##نقَذِفُ4 من مادّة (قذف) بمعنى الإلقاء» وخاصّة 
الإلقاء من طريق بعيدء ولمّا كان للقذف من بعيد سرعة وقوّة أكثر» فإِنْ هذا التعبير يبيّن 
قدرة انتصار الحقّ على الباطل. وكلمة #إعلّ» أيضاً مؤيّدة لهذا المعنى . 

وجملة «يدمغه» على قول الراغب كسر «الجمجمة والدماغ»» وتعتبر أكثر نقطة في 
بدن الإنسان حساسية» وهو تعبير بليغ عن غلبة جند الحقٌ غلبة واضحة قاطعة. 

والتعبير ب(إذا) توحي بأنا حتى في الموارد التي لا يُنتظر ولا يُتوقع انتصار الحقّ 
فيهاء إلا أن هذا التّفسير لا يبدو مناسباً من عدّة جهات» ومن جملتها أن ارتباط الآيات 
أعلاه بالآيات السابقة بقة سينقطع . زالأخرئ أن كلبة الهو وخاضة إذا عاذك ين علنة 

للعب» تعني التسلّي لا المرأة والولد. 


)١(‏ اعتبر بعض المفسّرين الآيات أعلاه إشارة إلى نفي عقائد المسيحيين» أي اعتقدوا أن اللهو بمعنى الزوج 
والزوجة والولد. وقالوا : إِنْ الآية تجيب هؤلاء وتقول: إِنّنا إذا كنا نريد أن نختار الصاحبة والولد فلم 
نكن ننتخبهما من جنس البشر. 
إلا أن هذا التفسير لا يبدو مناسباً من عدّة جهات» ومن جملتها أنّ ارتباط الآيات أعلاه بالآيات السابقة 
سينقطع . والأخرى أنْ كلمة «اللهو» وخاصة إذا كانت بعد كلمة اللعب؛ تعني التسلّي لا المرأة والولد. 
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فإننا سنجري هذه السنّة. والتعبير ب #زا هِنٌّ» والذي د يعني الشيء المضمحل » تأكيد 
على هذا المقصود. 

وأمًّا أن جملتي «نَنَذِفُ4 و8مِيدْمَعْةٌ4 قد جاءتا بصيغة الفعل المضارعء فهو دليل 
على استمرار هذه السنة . 





الهدف من الخلق 

في الوقت الذي لا يعترف المادّيون بهدف للخلق» لأنهم يعتقدون أنْ الطبيعة الفاقدة 
للعقل والشعور والهدف هي التي ابتدأت الخلق, ولهذا فإنهم يؤيّدون اللغوية وعدم 
الفائدة في مجموعة الوجود., فإنّ الفلاسفة الإلهيين وأتباع الأديان جميعاً يعتقدون 
بوجود هدف سام للمخلوقات. لأنْ المبدىء للخلق قادر وحكيم وعالمء فمن 
المستحيل أن يقوم بعمل لا فائدة فيه. 

وهنا ينقدح هذا السؤال: ما هو الهدف؟ 

قد نتوهّم أحياناً نتيجة قياس الله سبحانه على ذواتنا وأنفسنا ونتساءل: هل كان الله 
محتاجاً وينقصه شىء» وكان يريد بخلق الوجودء ومن جملته الإنسان» أن يسدّ ذلك 
النتقص ويرفع تلك الحاجة؟ 

هل هو محتاج لعبادتنا ودعائنا ومناجاتنا؟ هل كان يريد أن يعرف فخلق الخلق 
ليعرف؟ 

إلآ أنْ هذا كما قلنا خطأ كبير ناشىء من المقارنة بين الله وخلقه. فى حين أن هذه 
المقارنة والقياس غير الصحيح هو أكبر سد ومانع في بحث معرفة مات انك ولذلك 
فإنْ أوّل أصل في هذا البحث هو أن نعلم أنْ الله سبحانه لا يشبهنا في أي شيء. 

والجواب: فالإنسان موجود محدود من كل النواحي. ولذلك فإِنْ كل مساعينا هي 

من أجل رفع نواقصنا واحتياجاتناء ندرس لنتعلّم فنمحو نقص جهلناء ونسعى للعمل 
والكسب لدفع الفقر وكسب الثروة» نهيّىء الجيوش والقوى لنسدّ النقص في قوانا أمام 
العدوّى رحتى فى الأمور المعتوية أو تينيب انين أن التكامل المعنوي والروحي. فإن 
السعي والجدّ في كل ذلك من أجل رفع النواقص . 

رلكوو هلمن اللمعقول أناريقوم الوبهوه مطل غير البعنالنى في كل التجهاك 
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(فعلمه وقدرته وقوّته غير محدودة ولا يعاني أيّ نقص في الوجود) بعمل لرفع حاجته؟ 

يضح من هذا التحليل أنّ الخلق ليس عبئاً من جهة» ومن جهة أخرى فإنَّ الهدف من 
الخلق لا يعود إلى الخالق» وهنا يمكن أن نصل ببساطة إلى نتيجة» وهى: أنْ الهدف». 
حا وبلا سافه آدر ورقط يناء ٠‏ 

ومع ملاحظة هذه المقدّمة يمكن التوصّل إلى أنْ هدف الخلقة هو تكاملنا وارتقاؤنا 
ولا شيء سواه. 

وبتعبير آخر فإِنَ عالم الوجود بمثابة مدرسة لتكاملنا في مجال العلم . 

ودار حضانة لتربية وتهذيب نفوسنا . 

ومتجر لكسب الموارد المعنوية» وأرض زراعية غنيّة صالحة لإنتاج أنواع 
المحصولات الإنسانية . 

أجل «الدنيا فزوعة التس وا رو الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار غنى لمن تزود 
متها ؛ ودار موعظة لمن اتعظ بها00 

إن هذه القافلة قد تحرّكت من عالم العدم؛ وهي تسير دائماً إلى ما لا نهاية له. 

ويشير القرآن المجيد إشارات قصيرة عميقة المعنى جدّاً في آيات مختلفة إلى وجود 
هنا د ميق الكل من مكية وص يدي | حرق 1 لدو هن هل الود ف وير فيح 

فيقول في الجانب الأوّل: #أيحسب الإضن أن يمرك سْرّى 04" , 

«اتبثز أتها حلنتكخ عَبنا رتم ريك ل ميُعغرة94. 

ا عَلَنَا لمك وَالْدرْسَ وها يتما بللا دِكَ عن اين ترا 0" . 

وفي الجانب الآخرء فإنه جعل هدف الخلق في بعض الآيات عبودية الله وعبادته : 
لأوَمَا حَلَنَت لِلْنَّ والينى إِلّا لمبدُون04©. ومن البديهي أن العبادة منهج لتربية الإنسان 
في الأبعاد المختلفة. . . العبادة بمعناها الشمولي التي هي التسليم لأمر الله ستهب روح 
الإنسان تكاملاً في الأبعاد المختلفة» وقد بيّنا تفصيله في ذيل الآيات المرتبطة بالعبادات 
المختلفة . 

ويقول أحياناً: إن الهدف من الخلقة هو إيقاظكم وتوعيتكم وتقوية إيمانكم 
)١(‏ بحار الأنوار» ج /2571» ص 776. (5) نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة رقم .١1١‏ 


(*) سورة القيامة» الآية: 5". (54) سورة المؤمنونء الآية: .١١6‏ 
(9) سورة صء الآية: /7177. () سورة الذاريات» الآية: 61. 
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و آ هه ٠‏ +>و مر 1 اس» 


واعتقادكم: ظأنَهُ َلِى حَقَ سَبِمَ سَوتٍ و الْأرْضٍ منْلهنَ ينول الات بِمَنَ تامو أن اله 
5 رك 17# , 

ويقول تارةً: إِنْ الهدف من الخلق هو اختبار حسن عملكم : #ألَذِى حَلقَّ الموت ولو 
اك لسن 06 

إن الآيات الثلاث آثفة الذكر والتي يشير كل منها إلى بُعدٍ من أبعاد وجود الإنسان 
الثلاث - بُعد الوعي والإيمان» ويُعد الأخلاق» وبُعد العمل - تبيّن هدف الخلق 
التكاملي الذي يعود على الإنسان نفسه . 

ويجدر أن نشير إلى هذه «اللطيفة»» وهي أنه لما كانت آيات القرآن غير حاوية لكلمة 
التكاملء فإنّ بعضاً يتصرّر أنّها من الأفكار المستوردة؛ إلا أن الردّ على مثل هذا 
التصوّر أو الإشكال واضح. لأثنا لسنا في صدد الألفاظ الخاصّة» فمفهوم التكامل 
ومصاديقه جليّة في الآيات آنفة الذكرء ترى ألم يكن العلم مصداقه الواضح. . . أم لم 
يكن الارتقاء في العبودية وحسن العمل من مصاديقه! 

فنحن نقرأ في الآية )١10(‏ من سورة محمّد قوله تعالى: وَأ أهتَدوأ رَادَهْرْ هُدَى * فهل 
يدل التعبير بالزيادة إل على التكامل؟ 

وهنا ينقدح سؤالء. وهو: إذا كان الهدف هو التكامل» فلماذا لم يخلق الله الإنسان 
كاملاً منذ البداية حتى لا يكون محتاجاً إلى طىّ مراحل التكامل؟ 

والجواب: إِنّ أساس هذا الإشكال هو الغفلة عن هذه النقطة»؛ وهي أنْ العنصر 
الأصلي للتكامل هو التكامل الاختياري» وبتعبير آخر فإِنْ التكامل يعني أن يطوي 
الإنسان الطريق بنفسه وإرادته وتصميمه» فإذا أخذوا بيده وأوصلوه بالقوّة والجبر فليس 
هذا افتخاراً ولا تكاملاً . 

بعاد + لو أنقق الأنسنان فلسا وانخذا مو شاله بإزادتة وتصميمة» فقل:طوى مخ طريق 
الكمال الأخلاقي بتلك النسبة» في حين أنه لو أجبر على إنفاق الملايين من ثروتهء فإنّه 
لمي اعطر و مااي اللقدا ري درو وزاك سرج القرآن بهذه الحقيقة في الآيات 
المختلفة. وهي أن الله سبحانه لو شاء لأجبر الناس على أن يؤمنواء إلا أن هذا الإيمان 
لا نفع فيه لهؤلاء : ولو سه ريّْكَ لأ اق الأنض مكلت 12 014 
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برو ب ل سه سه ره عي ج عام - 2 عر ب مس ساس 0217 
##وام من فى الشكوات والارض ومن عدم لد م يروت عن عبادته- وله 
2 وو - 00 سا سس ثرو 4 3 0 1 حرو م ححعس م + 0 ع اع و سس 
إستحسرون يحون لجل وَالنمار لا يفترون [59) أم اتخذوا ءالهة من 


01 اذى 0 ا مر 7 عرض ام وب عر قز مس مس 
لْرْضٍ هم ينشروت () لو كن فييما اله إلا الله لَفَسَدَنَا مَمبْحل أله وب 
مدرو مرك سس 7 أ وى ديه مو رارم مبرس و رار عسل ص 0000 
لش عَم عا يِثُ 09 اه الع ساو بار لعي 
ا 2 ل 2س سم 1 6 1 


0 در م و س راس وي سا رميو ير 
يعلمون الحق أل يض (0 جا تتام هك سول [ دوحى 








الشرك ينبع من الظن: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن أن عالم الوجود ليس عبئيّاً لا هدف من ورائه. 
فلا مزاح ولا عبث» ولا لهو ولا لعب» بل له هدف تكاملي دقيق للبشر. 

ولمّا كان من الممكن أن يوجد هذا التوهّمء وهو: ما حاجة الله إلى إيماننا وعبادتنا؟ 

فإِنَ الآيات التي نبحثها تجيب أوَّلاً عن هذا التومم. وتقول: “#إوَلِم من فى السَّمْواتِ 
رض وَمَنْ عِنَدَمٌ (أي الملائكة) لا مِسْدَكيرونَ عن عبادتو- ولا متسخيرون 09277 بحن الل 
وَأَلَّارَ لا يَفثرونَ 02 > . 

ومع هذا الحال فأيّ حاجة لطاعتكم وعبادتكم؟ فكل هؤلاء الملائكة المقرّبين 
مشغولون بالتسبيح ليلا ونهاراً. وهو تعالى لا يحتاج حتى لعبادة هؤلاءء فإذا كنتم قد 
رن بالإيمان والعمل الصالح والعبودية فإنَ كلّ ذلك سيعود بالنفع عليكم . 

وهنا نقطة تلفت الانتباه أيضاًء وهي أنه في نظام العبيد والموالي الظاهريء كلّما 

تقرب العبد من مولاه يقل خضوعه أمامه؛ لأنه يختصٌ به أكثرء فيحتاجه المولى أكثر. 


)01( ع ستحسرون4 في الأصل من مادّة حسرء وفي الأصل تعني رفع النقاب والستار عن الشيء المغطلى, ٠‏ ثم 
استعملت بمعنى التعب والضعف, فكأن كل قوى الإنسان تصرف في مثل هذه الحالة» ولا يبقى منها 
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أمّا في نظام عبوديّة الخلق والخالق فالأمر على العكسء فكلّما اقتربت الملائكة وأولياء 
الله من الله سبحانه زادت عبوديتهه(" . 

وبعد أن نفت في الآيات السابقة عبئيّة ولا هدفيّة عالم الوجود. وأصبح من المسلّم 
أن لهذا العالم هدفاً مقدّساً إن هذه الآنات تعطرّق إلى :يضف هسالة وحدة الود 
ومدبّر هذا العالم» فتقول : آم اتحَذوأ اله من الض ب يترون 4(" , 

وها التعدلة اف القيقة انار ران أن المعو دحب أن كون كالنا وضاضة عاد 
الحياة» لأنّها أوضح مظاهر الخلق ومصاديقه. ا ا 
(75) من سورة الحجّ : «إك الذبت يغرب ين دون أله أن لقو يبا ولو أَتمَموأ 
ومع هذا الحال كيف يكون هؤلاء أهلاً للعبادة؟ 


م صر 


التعبير ب #دَالِهَه من اررض »* إشارة إلى الأصنام والمعبودات التي كانوا يصنعونها من 
الحجارة والخشب» وكانوا يظنونها حاكمة على السماوات. 


وتبيّن الآية التالية أحد الأدلّة الواضحة على ن نفى آلهة وأرباب المشركين» فتقول: 
لو كن فهما 0 إلا لا أي همرك بحن ألو وب ل يصِفُونَ * . 
هذه الادّعاءات غير الصحيحة وهذه الأرباب المصنوعة والآلهة المظنونة ليست إل 


أوهاما : وشاخة كترياءغ.ذاته المقذية لا لوق يهذة الس المغلوطة: 


برهان التمانع: 

إن الدليل الوارد في الآية آنفة الذكر الذي يتحرك لإثبات التوحيد ونفي الآلهة» في 
الوقت الذي هو بسيط وواضح. فإنه من البراهين الفلسفيّة الدقيقة في هذا الباب» ويذكره 
العلماء تحت عنوان : (برهان التمانع). ويمكن إيضاح خلاصة هذا البرهان بما يلي : 

إنّنا نرى - بدون شك - نظاماً واحداً حاكماً في هذا العالم؛ ذلك النظام المتناسق 
من جميع جهاته» فقوانينه ثابتة تجري في الأرض والسّماءء ومناهجه متطابقة بعضها مع 
بعضهاء وأجزاؤه متناسبة . 


)١(‏ تفسير الميزان» ذيل الآيات محل البحث. 

)١(‏ “ايِنْشِرُونَ» من مادّة نشرء أي فك الشيء المعقّد الملفوف» وهو كناية عن الخلق وانتشار المخلوقات في 
أرجاء الأرض والسّماء. ويصرٌ بعض المفسّرين على اعتبار هذه الجملة إشارة إلى المعاد ورجوع 
الأموات إلى الحياة من جديد» في حين أنّه بملاحظة الآيات التالية سيتّضح أنْ الكلام عن توحيد الله وأنه 
المعبود الحقيقي, وليس عن المعاد والحياة بعد الموت. 
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إن انسجام القوانين وأنظمة الخلقة هذه يحكي أنها تنبع من عين واحدة. لأنَ 
البدايات إن كانت متعددة» والإرادات مختلفة» لم يكن يوجد هذا الانسجام مطلقاء 
وهذا الشيء الذي يعبّر عنه القرآن ب (الفساد) يلاحظ في العالم بوضوح . 
إذا كنا من أهل التحقيق والمطالعة - ولو قليلاً - فإنّا نستطيع أن نفهم جيّداً من خلال 
تحقيق كتاب ماء أنْ كاتبه شخص واحد أم عدّة أشخاص؟ فإنّ الكتاب الذي يؤلفه 
شخص واحد يوجد انسجام خاص بين عباراته» ترتيب جمله» تعبيراته المختلفة» كناياته 
وإشاراته. عناوينه ورؤوس مطالبه» طريقة الدخول في البحوث والخروج منهاء 
والخلاصة: إِنْ كل أقسامه متحدّة متناسقة لأنها وليدة فكر واحدء وترشّح قلم واحد. 
أمَا إذا تعهّد شخصان أو عدّة أشخاص بأن يؤْلّف كل منهم جزءاً من الكتاب - وإن 
كان الجميع علماء متقاربين في الروح والتفكير - فستظهر آثار هذه الازدواجية أو الكثرة 
في العبارات والألفاظ» وطريقة الأبحاث» وسبب ذلك واضح. لأنْ الفردين مهما كانا 
منسجمين في الفكر والذوق» فإنهما في النتيجة فردان» فلو كانت كل أشيائهما واحدة 
لأصبحا فرداً واحداًء فبناء على هذا فيجب أن يكون هناك تفاوت فيما بينهما قطعاً 
ليتمكنا أن يكونا فردين» وهذا الاختلاف سيؤثر أثره فى النتيجة» وسيّبدي آثاره فى 
كتاباتهما . ٠ ١‏ 
وكلما كان هذا الكتاب أكبر وأكثر تفصيلاًء ويبحث مواضيع متنوّعة. فإنَّ عدم 
الانسجام يلمس فيه أوضح . وكتاب عالم الخلقة الكبيرء الذي نضيع في طيّات عباراته 
بكلّ وجودنا لعظمته وسعتهء يشمله هذا القانون أيضاً . 
حقًاً إِنَنا لا نستطيع مطالعة كلّ هذا الكتاب حتى لو صرفنا كلّ عمرنا في مطالعته» إلآ 
أن هذا القدر الذي وَفْقئنا نحن - وجميع العلماء - لمطالعته منسجم إلى الحدّ الذي يدل 
تماماً على وحدة موْلفه . . . إِنّنا كلّما تصفّحنا هذا الكتاب العجيب فستظهر بين كلماته 
وسطوره وصفحاته آثار تنظيم عال وانسجام منقطع النظيرء فإذا كانت هناك إرادات 
وبدايات متعددة تتدخل في إدارة هذا العالم وتنظيمه» فهل كان بالإمكان أن يوجد مثل 
هذا الانسجام؟ 
ولو فكرنا : لماذا يستطيع علماء الفضاء أن يرسلوا السفن الفضائية إلى الفضاء بدّة 
كاملة» وينزلوا العربة على القمر في المحل الذي قدّروه من الناحية العلمية بدقّة متناهية. 
ثم يحركونها من هناك وينزلونها إلى الأرض في المحل الذي توقعوه؟ 
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ألم تكن هذه الدقّة في الحسابات لكون النظام الحاكم على كل الوجود الذي هو 
أساس حسابات هؤلاء العلماء» دقيقا ومنسجماء بحيث إذا كان هناك شيء من عدم 
الانسجام - ومن الناحية الزمنيّة جزء من مائة من الثانية - فستضطرب جميع حساباتهم؟ 

ونقول باختصار: إذا كانت هناك إرادتان أو عدّة إرادات حاكمة في العالم» فإِنّ لكل 
واعدة تضاف وكانك: الأخرى تميعو ات الأرلى» وسيؤول الغاله إلى التساد عناتد.. 


ع 


سؤال : 

وهنا يُثار سؤال يمكن استلهام جوابه من التوضيحات السابقة» وهو: إِنْ تعدّد الآلهة 
يكون منفا للفساد عددما'يحارف أحذها الآخرة أما إذا اعتغنا بأن عولاه افراف حكماء 
عالمون» فإنهم يتعاونون فيما بينهم ويديرون العالم . 

وجواب هذا السؤال لا لَبْسَ فيه : فإِنْ كونهم حكماء لا يزيل تعدّدهم» فعندما نقول : 
إِنْهم متعدّدونء فإِنّ معناه أنّهم ليسوا متحدّين من جميع الجهات, لأنهم إن اتّحدوا من 
كلّ الجوانب أصبحوا إلهاً واحداً» وبناءً على ذلك فأينما وجد التعدّد وجد الاختلاف 
الذي يؤثّر في الإدارة والعمل شئنا أم أبيناء وهذا سيجرٌ عالم الوجود إلى الهرج 
والمرج . 

وقد استّيد في بعض هذه الاستدلالات إلى أنه لو كان هناك إرادتان حاكمتان على 
الخلق» لما كان هناك عالم أصلاً. في حين أن هذه الآية تتحدّث عن فساد العالم 
واختلال النظام» لا عن عدم وجود العالم. 

ومن اللطيف أن نقرأ في حديث يرويه هشام بن الحكم عن الإمام الصادق 22 في 
جواب الرجل الملحد الذي كان يتحدّث عن تعدّد الآلهة» أنه قال: «لا يخلو قولك 
أنيينا النازمد أن يكونا رين أويكونا هتين أويكرن احدسبا قز والاخر 
ضعيفاً » فإن كانا قويّين فلِمَ لا يدفع كلّ واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير» وإن زعمت 
أن أ 
وإن قلت: إنهما اثنان» لا يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو متفرّقين من كل 
عن فلم رأينا لكلف معطم ».:والفلكة جاريا «.واععلاف اللبز.والتهان. والشسن 
والقمرء دلّ صحّة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر أن المدبّر واحد. 
ثمّ يلزمك إن ادّعيت اثنين فلابد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين» فصارت الفرجة 


0 


حدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد لا كما تقول» للعجز الظاهر في الثاني» 


ا ل ل ضير الامل اج 





الثاً بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة» فإن ادّعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى 
يكون بينهما فرجتان فيكون خمساًء ثمّ يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة»! . 

إلذأبداية :هد السديت زغيارة إل يهان القناتعة نزنها عمرفتارة الى وها اخ سن 
دالترهاة النرسة )د 

وفيى حديث آخر: إِنْ هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق طَككةِ : ما الدليل على أن 
الله واحد؟ قال: «اتّصال التدبير»ء وتمام الصنع. كما قال الله يوك : لو كان فهماً 
لَه إلا سه لفسرك 294 . 

وبعد أن ثبت بالاستدلال الذي ورد في الآية توحيد مديّر ومدير هذا العالم» فتقول 
الآية التالية: إِنه قد نظم العالم بحكمة لا مجال فيها للإشكال والانتقاص ولا أحد 
يعترض عليه في خلقه : لطا يتل عنَ َعَلُ َم نكت > . 

وبالرغم من أن المفسّرين قد تكلموا كثيراً حول تفسير هذه الآية» إلآ أن ما ذكرناه 
أعلاه يبدو هو الأقرب. 

وتوضيح ذلك: أن لدينا نوعين من الأسئلة : 

الأوّل: السؤال التوضيحي» وهو أن يكون الإنسان جاهلاً ببعض المسائل» ويرغب 
في أن يدرك حقيقتهاء وحتى إذا علم وآمن بأنْ هذا العمل الذي تمّ كان صحيحاً» فإِنّه 
يريد أن يعلم النقطة الأصليّة والهدف الحقيقي منه» ومثل هذا السؤال جائز حتى حول 
أفعال الله. بل إِنْ هذا السؤال يعتبر أساس ومصدر الفحص والتحقيق في عالم الخلقة 
والمسائل العلميّة» وقد كان لأصحاب التبي والأئمّة كثير من هذه الأسئلة سواء فيما 
يتعلق بعالم التكوين أو التشريع . 

أمَا النوع الثاني : فهو السؤال الاعتراضي» والذي يعني أن العمل الذي تمّ كان 
خطأ. كأن ينقض إنسان عهده بلا سبب» فنقول: لماذا نقضت عهدك؟ فليس الهدف 
طلب التوضيحء. بل الهدف الاعتراض والتخطئة . 

من المسلّم أن هذا النوع من السؤال لا معنى له حول أفعال الله الحكيم» وإذا ما 
اعترض أحد أحياناً فلجهله» إلآ أنّ مجال هذا السؤال حول أفعال الآخرين واسع . 

وفي حديث عن الإمام الباقر عَمْةِ في جواب سؤال جابر الجعفي عن هذه الآية أنه 
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قال: «لأنه لا يفعل إلا ما كان حكمة وصواباً)(0" . 

ويمكن أن تُستخلص نتيجة من هذا الكلام» وهي: إن أحداً إذا سأل سؤالا من النوع 
الثاني» فهو دليل على أنه لم يعرف الله معرفة صحيحة لحدّ الآنء وهو جاهل بكونه 
حكما. 


وتشتمل الآية التالية على دليلين آخرين في مجال نفي الشركء فمضافاً إلى الدليل 
السابق يصبح مجموعها ثلاثة أدلة. 

تقول الآية أرّلاً: «أو اَتَحَدُواْ من ُونوء لل قل هَائوأ عشوي 4 وهو إشارة إلى أنّكم 
إذا صرفتم النظر عن الدليل السابق القائم على أنْ نظام عالم الوجود دليل على التوحيد. 
فإنّه لا يوجد أيّ دليل - على الأقل - على إثبات الشرك وألوهيّة هذه الآلهة؛ فكيف 
يتقبّل إنسان عاقل مطلباً لا دليل عليه؟ 

ثُمّ تشير إلى الدليل الأخير فتقول: #هذا زكر من م وك من قَبلّ4 وهذا هو الدليل 
الذي ذكره علماء العقائد تحت عنوان (إجماع واتفاق الأنبياء على التوحيد) . 

ولمّا كانت كثرة المشركين (وخاصّةً في ظروف حياة المسلمين في مكّة» والتي نزلت 
فيها هذه السورة) مانعاً أحياناً من قبول التوحيد من قبل بعض الأفرادء فهي تضيف : 
«بل كأ ل يلون كل هم مترطوع» . 

لقد كانت مخالفة الأكثرية الجاهلة في كثير من المجتمعات دليلاً وحبجّة لإعراض 
الغافلين الجاهلين دائماًء وقد انتقد القرآن الاستناد إلى هذه الأكثرية بشدّة في كثير من 
الآيات» سواء التي نزلت في مكة أو المدينة» ولم يعرها أيّة أهميّة» بل اعتبر المعيار هو 
الدليل والمنطق . 

ولمّا كان من المحتمل أن يقول بعض الجهلة الغافلين إِنّ لدينا أنبياء كعيسى مثلاً 
دعوا إلى آلهة متعدّدة» فإِنْ القرآن الكريم يقول في آخر آية من الآيات محل البحث 
بصراحة تامّة: #ومَآ أَرَسَلْكا من قَبِلِلَك من رَسُولٍ إِلّا نوج إِليْهِ أ لآ إِلَهَ إلا أنأ دأعْبدُون» 
وبهذا يثبت أنّه لا عيسى ولا غيره قد دعا إلى الشرك» ومثل هذه النسبة إليه تهمة 
وافتراء . 


.5١5 توحيد الصدوق. حسب نقل تفسير نور الثقلين» ج ”23 ص‎ )١( 


حل تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





#وَمَالوا أتخد للحن ا ات رونت 3 لا يسيفوتم 
صل وَهُم م يتيوه تنمارت 6 ا ار و 0 
عب ولعي مُمْفِدُونَ (9) 08 ومن يِفَل مهم 
يت إِلّهُ من دونو هَدلِكَ جْرِيهِ كس إل جَرِى لظَبِيِينَ 9 »* 


إلى 
7-7 


التفسير 

الملائكة عباد مُكرّمُون مطيعون 

لما كان الكلام في آخر آية عن الأنبياء» ونفي كل أنواع الشرك» ونفي كون 
المسيح 2 ولداء فإِنَ كل الآيات محل البحث تتحدّث حول نفي كون الملائكة 
أولادا . 

وتوضيح ذلك أن كثيراً من مشركي العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله 
سبحانه» ولهذا السبب كانوا يعبدونها أحياناً» والقرآن الكريم انتقد هذه العقيدة الخرافية 
واوا وا 

يقول أوَلاً : #وقالوا ند لحن , دا فإن كان مرادهم الولد الحقيقي ؛ ٠‏ فإنّه يلزم من 
ا 0 - والذي كان اعتيادياً ومتداولاً بين العرب - فإِن 
ذلك أيضاً دليل على الضعف والاحتياج» وفوق كل ذلك فإنْ الذي يحتاج إلى الولد هو 
الذي يفنى» ويجب أن يديم ابنه حياته على المدى البعيد» وكذلك ليبقى نسله وكيانه 
وآثاره» أو لإبعاد الإحساس بالوحدة والحاجة إلى المؤنسء أو ليكتسب القدرة والقوّة 
إلآ أنَ الوجود الأزلي الأبدي وغير الجسماني» وغير المحتاج من جميع الجهات, لا 
معتى الوجوذ الولد له:ولذلك فإنٌّ القرآن يقول مباقر؟ + «بشتيكدة 4 

ثم تَبِيّن أوصاف الملائكة في سنّة أقسام تشكّل بمجموعها دليلاً واضحاً على نفي 
كونهم أولاداً: ١‏ - طيل يية .4‏ - «تبيت». 

فليس هؤلاء عباداً هاربين خضعوا للخدمة : تحت ضغط المولى» بل هم عباد لائقو 
يجوكو نطريو العيووية وأصوليا ركوو نيها: 000 
وأفاض عليهم من مواهبه نتيجة لإخلاصهم في العبودية. 
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م - إِنْ هؤلاء على درجة من الأدب والخضوع والطاعة لله بحيث #لا يفوتم 
بالتولي ». 

4 - وكذلك من ناحية العمل أيضاً فهم مطيعون #وَمُم بِأَمْروء يَتْمَلْرت ». 

فهل هذه صفات الأولاد» أم صفات العبيد؟ 

ثم أشارت إلى إحاطة علم الله بهؤلاء فتقول : إن الله تعالى يعلم أعمالهم الحاضرة 
والمستقبلية» وكذلك أعمالهم السالفة» وأيضاً يعلم ما في دنياهم وآخرتهم» وقبل 
وجودهم وبعله: ٠:‏ بعلم ما بَيْنّ أَيدِيهم وما َاعَلَيََ 2014و من المسلّم أن الملائكة مظّلعون 
على هذا الموضوعء وهو أن لله إحاطة علمية بهم» وهذا العرفان هو السبب في أنهم لا 
يسبقونه بالقول» ولا يعصون أمره. ولهذا فإِنْ هذه الجملة يمكن أن تكون بمثابة تعليل 
للآية السابقة 

ه - ولا شك أن هؤلاء الذين هم عباد الله المكرمون المحترمون يشفعون 
للمحتاجين» لكن ينبغي الالتفات إلى أن هؤلاء ##ولا متفعورب بت إلا لمن أرتضئ # ومن 
السقر اا رقي انا بف الما لا يكن ار ا بل لابدّ أن 
يكون من أجل الإيمان الحقيقي» أو الأعمال التي تحفظ علاقة الإنسان بالله . 

وبتعبير آخرء فإنَّ من الممكن أن يتلوّث الإنسان بالمعصية. إلا أنّه إذا لم يقطع 
علاقته بالله وأوليائه تماماًء فإنّ الشفاعة تؤمّل في حقّهء أمّا إذا قطع علاقته تماماً من 
ناحية الانّجاه الفكري والعقائديء أو أنه غرق في المعاصي والانحراف من الناحية 
العملية» إلى الحدّ الذي يفقد معه لياقة الشفاعة أو استحقاقهاء ففي هذه الحال سوف لا 
يشفع له أي نبي مرسل أو ملك مقرّب . 

إن هذا هو نفس المطلب الذي أوردناه في بحث فلسفة الشفاعة ضمن البحوث 
السابقة» بأن الشفاعة هي طريق لتهذيب الإنسان» ووسيلة لإرجاع المذنبين إلى الصراط 
المستقيم» والمنع من اليأس أو القنوط» والذي هو بنفسه عامل للانزلاق والغرق في 
الانحراف والمعصية. 

إن الإيمان بمثل هذه الشفاعة يبعث على بقاء ارتباط المذنبين بالله ورسله والأئمّة 
فلا يهدمون كلّ الجسور خلفهم؛ ويحفظون خط الرجعة'". 


. للمفسّرين في هذه الجملة ثلاثة تفاسير أوردناها معاً في العبارات أعلاه لعدم المنافاة فيما بينها‎ )١( 
. بحثنا في مجال الشفاعة بصورة مفصّلة في ذيل الآيتين (/4 و505؟) من سورة البقرة. فراجع‎ 6 





ثم إِنّ هذه الجملة تجيب ضمناً أولئك الذين يقولون: إِنّنا نعبد الملائكة لتشفع لنا عند 
اللهء فيقول القرآن لهم : إن هؤلاء لا يقدرون على فعل شيء من تلقاء أنفسهم» وكل ما 
0 000 
يكونوا قد أذنبواء بل يخافون من التقصير 5 العبادة 1 ا الأولق» 

ومن بديع اللغة العربية» أن «الخشية» من ناحية الأصل اللغوي لا تعني كلّ خوف. 
بل الخوف المقترن بالتعظيم والاحترام . 

وكلمة «مشفق» من مادّة الإشفاق» بمعنى التوجّه الممتزج بالخوف,. لأنها في الأصل 
مأخوذة من الشفق» وهو الضياء الممتزج بالظلمة. 

فبناءً على هذاء فإِنْ خوف الملائكة ليس كخوف الإنسان من حادثة مرعبة مخيفة» 
وكذلك إشفاقهم فإنّه لا يشبه خوف الإنسان من موجود خطرء بل إِنْ خوفهم وإشفاقهم 
ممزوجان بالاحترام» والعناية والتوجّهء والمعرفة والإحساس بالمسؤولية7"). 

من الواضح أنْ الملائكة مع هذه الصفات البارزة والممتازة» ومقام العبودية الخالصة 
رذ عون الالوهية ملفا + اما ذا فرضنا ذلك وس يَُلْ مِنُْمَ إن إِلَهُ ين دونو مَدَِكَ 

إِنّ ادّعاء الألوهية في الحقيقة مصداق واضح على ظلم النفس والمجتمع» ويندرج 
في القانون العام «كََلِكَ يَحْرِى أَلطَدِلِِنَ». 


ريم كه 7 ا مآ ص سس مره رو ول سم حصان ع آذآ سس بو مجح ع سر عر جا ص 
أو َّ 58 أنْ السملوأات ا ع فل هيا وجعلنا 
لن 6ل عع ووم سه سر خصه معي الس اس 2 ضر 

ع حي فلا مون 2 ) وجعلنا ف الارض رواسى 95 يد 

ساسح الس ناكا يك 200 ع و سه جر ساسح م ىر رم 
بهم و جعلنا ها فَحَاجًا 0 مهعدون لقره وججعلنا السهاة مم 


ا ل 


ل ارخ لاوس 2 الث ل ل 
حفوظا وهم عن ءايلئها يط 6 وهو لَِى حَلَقَ الكل والنهار والشمس 
عر 


الى 


)01 مفردات الراغب ماذة خشي وشفق» وتفسير الصافى ذيل الآيات مورد البحث . 
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التسير 
علامات أخرى ننه في عالم الوجود 


تعقيباً على البحوث السابقة حول عقائد المشركين الخرافية» والأدلّة التى ذكرت على 
التوحيد» فإِنَ في هذه الآيات سلسلة من براهين الله في عالم الوجود» وتدييرة المنظمء 


7 4-9 
٠. 


وتأكيداً على هذه البحوث تقول أوّلاً : «أوَلرْ بر ان كفروا أن لسوت وَالْارْصَ كان 
تك سني وتاي ار ل كوو أئلا زر ». 

لقد ذكر المفسّرون أقوالاً كثيرة فيما هو المراد من «الرتق» و«الفتق» المذكورين هنا 
في شأن السماوات والأرض؟ ويبدو أن الأقرب من بينها ثلاثة تفاسير» ويحتمل أن 
تكون جميعاً داخلة في مفهوم الآية(١)‏ : 

١‏ - إن رتق السّماء واللأرض إشارة إلى بداية الخلقة» حيث يرى العلماء أنْ كل هذا 
العالم كان كتلة واحدة عظيمة من البخار المحترق» وتجرّأ تدريجيّاً نتيجة الانفجارات 
الداخلية والحركة» فتولّدت الكواكب والنجوم» ومن جملتها المنظومة الشمسية والكرة 
الأرضية» ولا يزال العالم في توسّع دائب. 

؟ - المراد من الرتق هو كون مواد العالم متحدة» بحيث تداخلت فيما بينها وكانت 
تبدو وكأنها مادّة واحدة» إلا أنها انفصلت عن بعضها بمرور الزمان» فأوجدت تركيبات 
جديدة» وظهرت أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات والموجودات الأخرى في 
السَّماء والأرض» موجودات كل منها لها نظام خاص وآثار وخواص تختص بهاء وكل 
منها آية على عظمة الله وعلمه وقدرته غير المتناهية7" . 

" - إِنْ المراد من رتق السّماء هو أنها لم تكن تمطر في البداية» والمراد من رتق 
الأرض أنّها لم تكن تنبت النبات في ذلك الزمانء إلآ أن الله سبحانه فتق الاثنين» فأنزل 
من السّماء المطرء وأخرج من الأرض أنواع النباتات. والرّوايات المتعدّدة الواردة عن 
طرق أهل البيت مكل تشير إلى المعنى الأخيرء وبعضها يشير إلى التفسير الأوّل7". 

لا شكٌ أن التّفسير الأخير شيء يمكن رؤيته بالعين» وكيف أنْ المطر ينزل من 





)١(‏ الفخر الرازي» في التفسير الكبير»ء وبعض المفسّرين الآخرين. 
)١(‏ تفسير الميزان» ذيل الآية مورد البحث. 
() يُراجع تفسير الصافي» ونور الثقلين» ذيل الآية مورد البحث. 


” تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





التماف .وكيك تنقق الأرضى, ؤتتفى التباتائق» وهو يناس تمان قولةه تعالن : #زارلر ر 
لين كُفْرُوَاً» وكذلك ينسجم وقوله تعالى : #وَجَعَلمَا من الْمَاء كل شَْءٍ حي *. 

إل أن التّفسيرين الأوّل والثّاني أنفناً لا يخالفان المعنى الواسع لهذه الآية» لأن 
الرؤية تأتي أحياناً بمعنى العلم. صحيح أنْ هذا العلم والوعي ليس للجميعء بل إِنَّ 
العلماء وحدهم الذين يستطيعون أن يكتسبوا العلوم حول ماضي الأرض والسّماء؛ 
واتصالهما ؛ ثمّ انفصالهماء إلا أنّنا نعلم أن القرآن ليس كتاباً مختصاً بعصر وزمان معيّن» 
بل هو مرشد ودليل للبشر في كل القرون والأعصار. 

من هذا يظهر أن له محتوى عميقاً يستفيد منه كلّ قوم وفي كلّ زمانء» ولهذا نعتقد أنه 
لا مانع من أن تجتمع للآية التفاسير الثلاثة» فكلّ في محله كامل وصحيح وقد قلنا 
مراراً: إن استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى ليس جائزاً فحسبء بل قد يكون أحياناً 
دليلا على كمال الفصاحة؛ء وإِنّ ما نقرؤه في الرّوايات من أنّ للقرآن بطوناً مختلفة يمكن 
أن يكون إشارة إلى هذا المعنى . 

وأمّا فيما يتعلّق بإيجاد كلّ الكائنات الحيّة من الماء الذي أشير إليه في ذيل الآية. 
فهَناك تفبران.مشهوران: 

أحدهما : إِنْ حياة كل الكائنات الحيّة - سواء كانت النباتات أم الحيوانات - ترتبط 
بالماء. هذا الماء الذي كان مبدؤه المطر الذي نزل من السّماء . 

والآخر: إن الماء هنا إشارة إلى النطفة التي تتولّد منها الكائنات الحيّة عادةً. 

وما يلفت النظر أنْ علماء عصرنا الحديث يعتقدون أن أوّل انبثاقة للحياة وجدت فى 
أعماق البحارء ولذلك يرون أن بداية الحياة من الماء». وإذا كان اللقر كعك قل 
الإنسان من التراب» فيجب أن لا ننسى أنْ المراد من التراب هو الطين المركب من 
الماء والترات. 

والجدير بالذكر أيضاً أنه طبقاً لتحقيقات العلماء»ء فإِنَّ الماء يشكّل الجزء الأكبر من 
بدن الإنسان وكثير من الحيوانات» وهو في حدود !/17١‏ 

وما يورده البعض من أنْ خلق الملائكة والجنّ ليس من الماءء مع أنّْها كائنات حيّة, 
فجوابه واضح. لأن المراد هو الموجودات الحيّة المحسوسة بالنسبة لنا. 

وفي حديث عن الإمام الصادق 22 أن رجلاً سأله : : ما طعم الماء؟ فقال الإمام 
أوَلاً : «سل تفقّهاً ولا تسأل تعنّناً؟ ثم أضاف : «طعم الماء طعم الحياة! قال الله سبحانه : 
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سر سر ص ير ل ص سه 


حمَلنَا ون لمك 6 4" 
ذلك الهواء المحرق: ا ل 0 
في بدذنه. وه في الواقع أراد الإمام أن يجسد الارتياط والعلاقة بين الحياة والماء بهذا 
التعيير الجميل . 

وأشارت الآية التالية إلى جانب آخر من آيات التوحيد ونعم الله الكبيرة» فقالت: 
لوَحَعَلَنا في الْأرْضٍ رَواسِىَ أن تَعِيدَ بهم 4" وقلنا فيما مضى : إِنّ الجبال كالدرع الذي يحمي 
الأرضء وهذا هو الذي يمنع - إلى حدّ كبير - من الزلازل الأرضيّة الشديدة التي تحدث 
نتيجة ضغط الغازات الداخلية» إضافة إلى أن وضع الجبال هذا يقلل من حركات القشرة 
الأرضيّة أمام ظاهرة المدّ والجزر الناشئة بواسطة القمر إلى الحدّ الأدنى . 

ومن جهة أخرى فلولا الجبال» فإِنّ سطح الأرض سيكون معرّضاً للرياح القويّة 
دائماًء وسوف لا تستقرٌ على حال أبدأًء كما هي حال الصحاري المقفرة المحرقة . 

3 حاوف الاب إلى عمة أعرى برهي ايتبا بن اياف مط لام قلق #وَحَعَلنَا 

فبا فِجَاجَا سبلا و عور د ون 4 . 

٠‏ ولوك كو هسه الرسان والقساع» فنا بالط النسال العطنينة المرجر ددر 
المناطق المختلفة من الأرض كانت ستنفصل بعضها عن بعض بحيث ينفصل ارتباطها 
تماماء وهذا يدلّ ان هذه الظواهر الكونية ة خلقت كلها وفق حساب دقيق . 

ولمّا كان استقرار الأرض لا يكفي لوحده لاستقرار حياة الإنسان» بل يجب أن 
يكون آمناً مما فوقه» فإنَّ الآية التالية تضيف: #وَحَمَلنَا آلسّمَآء سَفُهَا تحَْوْظًا وَهُمْ عَنّ 
يلها ل 

المراد من السّماء هنا - كما قلنا سابقاً - هو الجوّ الذي يحيط بالأرض دائماًء وتبلغ 
ضخامته مئات الكيلومترات كما توصّل إليه العلماء. 


. ١1904 بحار الأنوارء ج 55. ص‎ )١( 

0( «رواسي» جمع راسية أي الجبال الثابتة» ولمّا كانت هذه الجبال تتصل جذورهاء فيمكن أن تكون إشارة 
إلى هنذا الأرصباظ» وقداقنك هن التائحة الغلمية آن لاتضال أضول الجبال أثر عميق في :متم الزلازل 
الأرضية. «وتميد» من الميدء وهو الهرّة والحركة غير الموزونة للأشياء الكبيرة. 

(*) المراد من كون السماء محفوظة هو أن الأشعة القاتلة والأحجار المتنائرة لا تنفذ إليها فهي محفوظة 
منها . ومن جهة أخرى حافظة للكرة الأرضية. 





وهذه الطبقة رقيقة ظاهراًء وتتكوّن من الهواء والغازات» وهي محكمة ومنيعة إلى 
و ا 0 ٠‏ فهي تحفظ الكرة 
الأرضية من سقوط الشهب والنيازك «ليل نهار» التي تعتبر أشدّ خطراً حتى من القذائف 
والصواريخ الحربية . 

إضافةً إلى أن هذا الغلاف الجوي يقوم بتصفية أشعّة الشمس التي تحتوي على أشعّة 
قاتلة وتمنع من نفوذ تلك الأشعّة الكونية القاتلة. 

أجلء إِنَّ هذه السّماء سقف متين منيع حفظه الله من الهدم والسقوط2"(7. 

وتطرّقت الآية الأخيرة إلى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء فقالت: #وهر الى 
حَلَقَّ الَ وَالََارَ والشّمس وَاْشَمرٌ كن في فق مَنْبَحُونَ 4 . 


ثان 


*٠ 





١‏ - تفسير قوله تعالى: « كن ن مْكِ سْبَحْنَ» 

اختلف المفسّرون فى تفسير هذه الآية» أمّا ما يناسب تحقيقات علماء الفلك الثابتة» 
فهو أنْ من الواضح أنْ هذا التفسير لا يناسب كلمة «سقف»., لأنّ السقف غطاء لمن 
نحته, لا لمن فوقه. دققوا ذلك. 

أن المراد من حركة الشمس في الآية إِمّا الدوران حول نفسهاء أو حركتها ضمن 
المتطومة الشية: 

ولابدٌ من الإشارة إلى أن كلمة #كلّ» يمكن أن تكون إشارة إلى الشمس والقمرء 

واحتمل . بعض المنشرين أن تكو إشارة إلى كل من الليل والنهار والكئمس والقمر: 
لأن و دي يه ييه فإذا نظر إنسان - 
خارج الكرة الأرضية - من بعيد إليه» فسيرى أنْ هذا الظل المخروطي في حركة مستمرة 


)١(‏ يعتقد بعض المفسّرين أن الآية المذكورة تنسجم والآيات التي وردت في القرآن المجيد حول حفظ 
السماء من صعود الشياطين بواسطة الشهب, مثل #وَحِنظا يّن كُلِ سَيْطنِ مَارِر #[الصافات: 17 . 


سورة الأنبياء/ الآية: "٠‏ - سم يفف 





كالأسطوانة التي تنتقل دائماً حول هذه الكرة» وبئاءً على هذا فإنَّ لكلّ من الليل والنهار 
فقَار | :وتكانا نعاها ذا 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من حركة الشمس حركتها في إحساسناء لأنّ كلا من 
الشمس والقمر في دوران مستمر في نظر الناظرين من أهل الأرض. . 
" - الشماء سقف محكم 

قلنا فيما مضى : إِنَّ (السّماء) وردت في القرآن بمعان مختلفة» فجاءت تارةً بمعنى 
الجوء أي الطبقة الضخمة من الهواء (الغلاف الغازي) الذي يحيط بالأرضء» كالآاية آنفة 
الذكر. ولا بأس أن نسمع هنا توضيحاً أكثر حول إحكام هذا السقف العظيم من لسان 
العلماء: 

كنب ازقرانك :1ل ) أبعاة القيوياء الفتاتة رقول» إن الهو الذى :تكو من الخازات 
التي تحفظ الحياة على سطح الأرض ضخم إلى الحدّ الذي يستطيع أن يكون كالدرع 
الذي يحفظ الأرض من شر المجموعة القاتلة المتكوّنة من عشرين مليون شهاب سماوي 
تسير بسرعة 00 كيلومتر في الثّانية لتتساقط يوميّاً على الأرض . 

إِنّ الغلاف الجوي إضافةً إلى فوائده الأخرىء فإِنّه يحفظ درجة الحرارة على سطح 
الأرض في حدود مناسبة تساعد على الحياة» وهو ذخيرة مهمّة جدًا لنقل الماء والبخار 
من المحيطات إلى اليابسة» ولو لم يكن كذلك لكانت كل القارات صحار يابسة لا 
يمكن الحياة فيهاء وعلى هذا فيجب القول بأنْ المحيطات والغلاف الجوّي هي التي 
تحفظ للأرض توازنها وثباتها في 5 

إن وزن بعض هذه الشهب التي تسقط على الأرض يبلغ جزءاً من ألف من الغرام» 
إلآ أن قوّته نتيجة تلك السرعة الخارقة يعادل قوّة الأجزاء الذريّة التي في القنبلة 
المخرّبة! وقد يكون حجم تلك الشهب بمقدار ذرّة الرمل أحياناً ! 

في كل يوم تحترق ملايين من هذه الشهب قبل وصولها إلى بسفح الارمن ار حول 
إلى بخار. إلآ أن حجم ووزن بعض الشهب كبير إلى حدٌّ : تخترق معه الغلاف الجوّي 
وتصيب سطح الأرض 


ومن جملة الشهب التي عبرت الغلاف الغازي ووصلت إلى الأرض» هو الشهاب 


)١(‏ اقتباس من تفسير الميزان. ذيل الآية مورد البحث. 


"59> تفسير الأمثل/ ج6١١‏ 





العظيم المعروف ب(سيبري)؛ والذي أصاب الأرض سنة ١108‏ وكان قطره بشكل أنه 
شخل مكانا من الأرضن بمقدار (5) كيلوميرا تقريا ومتت سات كبيزة: 

والشهاب الآخر الذي سقط في (أريزونا) في أمريكاء والذي كان بقطر كيلومتر واحد 
وعمق )5١٠١(‏ مترهء حك عدي دسي رص حدر مو ايا وتو لوت ننه 
شهب صغيرة كثيرة نتيجة انفجاره شغلت مساحة كبيرة نسبيّاً من الأرض . 

ويكتب (كرسي موريسن): إن الهواء المحيط بالأرض لو كان أقل قليلاً مما عليه 
فإِنّ الأجرام السماوية والشهب الثاقبة التي ترده بمقدار عدّة ملايين شهاب في اليوم» 
وتنلاشى في الفضاء الخارجي. فإِنْها كانت تصل إلى الأرض دائماً وتصيبها . 

إن هذه الأجرام الفلكيّة تتحرّك بسرعة 5 - 1٠‏ ميل في الثّانية! وهي تنفجر وتحترق 
عند اصطدامها بأي شيء»؛ ولو كانت سرعة هذه الأجرام أقل مما هي عليه - مثلاً بسرعة 
الطلقة - فإِنُْها كانت تسقط على الأرض جميعاً» ويتّضح مقدار تدميرها فيما لو أن إنساناً 
تعرّض لسقوط أصغر جرم من هذه الأجرام السماوية عليه» فإنّها كانت ستمرّقه إرباً إرباً 
وتفنيه لشدّة حرارتهاء لأنها تتحرّك بسرعة تعادل سرعة الطلقة (40) مرّة! 

إن سُمك الهواء المحيط بالأرض يبلغ مقداراً يسمح أن يمر من خلاله إلى الأرض 
المقدار اللازم من الأشعّة الكونية لنمو النباتات» ويقتل كل الجراثيم المضرّة في ذلك 
القضناء 6 ويوحن الفكامينات المفين 3 


آم مح سا رت و5 ىو 


وما جَعَلَنا شر ين فلك الخاد فين مت فَهم فيد 9 9 0# 


لَه الْمَوب وتبلوكم بار ولْفَيْرٍ فِنْنهُ ونا حون (3] * 
التتسير 








الموت يتربّص بالجميع 

قرأنا في الآيات السابقة أنَّ المشركين قد تشبّئوا بمسألة كون النّبي 4896 بشراً من 
أجل التشكيك بنبوّته» وكانوا يعتقدون أن التبى يجب أن يكون ملكا وخالياً من كل 
العوارض البشرية: 


)01( من كتاب لاسر خلق الإنسان». ص 5 ”7 - 750 


سورة الأنبياء/ الآية: 5“ - هم محف 





إِنَ الآيات - محل البحث - أشارت إلى بعض إشكالات هؤلاءء فهم يشيعون تارةٌ 
ا ل 
في الآية (١؟)‏ من سورة الطور: #أم بقولون سَاعِر تربص يو ريب الْميُونِ» . 

وكانوا يظنّون تارةٌ أخرى أنّ هذا الرجل لما كان يعتقد أله خاتم النبيين» فيجب أن لا 
يموت أبداً ليحفظ دينه» وبناءً على هذا فإِنْ موته في المستقبل سيكون دليلاً على بطلان 
اّعائه . فيجيبهم القرآن في أوّل آية بجملة قصيرة فيقول: وما جَعَلْنا لسر من قْلِكَ 
الخد » . 

إن قانون الخلقة هذا لا يقبل التغيير» أي انه لا يكتب لأحد الخلودء وإذا كان هؤلاء 
يفرحون بموتك : ##أفَإين مت فَهِم الْحيدُون» . 

ربّما لا نحتاج إلى توضيح أن بقاء الشريعة والدين لا يحتاج إلى بقاء الرسول. فإِن 
شرائع إبراهيم وموسى وعيسى يليلد وإن لم تكن خالدة:» إلا أنّها بقيت بعد وفاة هؤلاء 
الأنبياء العظام (وبالنسبة لعيسى فإِنْ شريعته استمرت بعد صعوده إلى السّماء) لقرون 
طويلة» وبناءً على هذا فإِنْ خلود المذهب لا يحتاج إلى حراسة النْبِي الدائمة له» فمن 
الممكن أن يستمر خلفاؤه في إقامة دينه والسير على خطاه. 

وأمّا ما تصوّره أولئك من أنّ كل شيء سيتتهي بموت التّبي 6ه فإنهم أخطأوا في 
ظئّهمء لأنْ هذا الكلام يصمح في المسائل التي تقوم بالشخصء والإسلام لم يكن قائما 
بالّبي ولا بأصحابه. فقد كان ديناً حيّاً ينطلق متقدّماً بحركته الذاتية الداخلية ويخترق 
حدود الزمان والمكان ويواصل طريقه! 

ثم يذكر قانون الموت العام الذي يصيب كل النفوس بدون استئناء فيقول: « كل تيس 
يك لزي . 

ويجب أن نذكّر بأنْ لفظة (النفس) قد استعملت في القرآن بمعان مختلفة» فأوّل معنى 
للنفس هو الذات» وهذا المعنى واسع يطلق حتى على ذات الله المقدّسة» كما نقرأ : 
« كب عَلَ تَديه اليّممة20 . 

ال ل لي ال 0 أي مجموع جسمه وروحه»ء مثل : # من َكَل 


ع 18 عدم مان 


نفسا بِغَيْرِ تشيس أو فسَادٍ فى الْارَضِ نَكَأْنْمَا قَسَلَ ألنّاسَ 27" . 


."” سورة المائدة» الآية:‎ )١( .١7؟ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


55 تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





واستعملت أحياناً في خصوص روح الإنسان كما في «أخرِجوا أشسَكم 04 , 
ومن الواضح أنْ المراد من النفس في الآيات التي نبحثها هو المعنى الثّاني» وبناءً 
على هذا فإِنْ المراد هو بيان قانون الموت العام في حقٌّ البشرء وبذلك لا يبقى مجال 
للإشكال على الآية بأنّ التعبير بالنفس يشمل الله أو الملائكة أيضاً فكيف نخصّص الآية 
ونخرج الله والملائكة منها؟0) , 
وبعد ذكر قانون الموت الكلّي يطرح هذا السؤال» وهو: ما هو الهدف من هذه 
الحياة الزائلة؟ وأيّ فائدة منها؟ 
فيقول القرآن حول هذا الكلام: #وَيَلُوكم بالشّرّ وير فِتْنَهَ وَإليََا نيْحَعُونَ* أي إن 
مكانكم الأصلي ليس هو هذه الدنياء بل هو مكان آخرء وإِنْما تأتون هنا لتؤدّوا الاختبار 
والامتحان» وبعد اكتسابكم التكامل اللازم سترجعون إلى مكانكم الأصلي وهو الدار 
الااخرة. 
وممًا يسترعى النظر أن «الشدً) مقذم على «الخير؟ من بين المواد الامتحانية» وينبغى 
أن يكون كذلك, لأنْ الامتحان الإلهي وإن كان تارةٌ بالنعمة وأخرى بالبلاء إلا أنّ من 
المسلّم أنْ الامتحان بالبلاء أشدّ وأصعب 
وأمّا «الشرً؛ فإنه لا يعني مطلق الشرّء لأنْ الفرض أنْ هذا الشرّ عبارة عن وسيلة 
للاختبار والتكامل» وبناءً على هذا فإِنّ المراد هو الشرّ النسبي» وأساساً لايوجد شر 
مطلق في مجموع عالم الوجود بالنظرة 5 التوحيدية الصحيحة! 
ولذلك نقرأ في حديث أنْ أمير المؤمنين عليّاً 2ئ: مرض يوماً فجاء جمع من 
أصحابه لعيادته» فقالوا: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: «بشرٌّ»! قالوا: ما هذا 
كلام مثلك؟! قال: (إنْ الله تعالى يقول: ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة» فالخير الصحّة 
والغنى» والشر المرض والفقر" . 
ويبقى هنا سؤال مهم. وهو: لماذا يختبر الله عباده؟ وماذا يعني الاختبار من قبل الله؟ 
وقد ذكرنا جواب هذا السؤال في ذيل الآية )١04(‏ من سورة البقرة» وقلنا : إِنّ الامتحان 
من الله تعالى لعباده يعني تربيتهم . (طالعوا التفصيل الكامل لهذا الموضوع هناك) . 


.91 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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ب ساب مايا لجو 








خلق الإنسان من عَجل! 

نواجه في هذه الآيات مرّة أخرى» بحوثاً أخرى حرا مريت المشركين ابن وسوه 

2 حيث يقضح نمط تفكيرهم المنحرف في المسائل الأصولية؛ فتقول أوّلاً : 
#إوإذًا رءالف لدِينَ حكدروأ انب درك ِّا م4 فهؤلاء لا عمل لهم إلا السخرية 
والاستهزاءء ويشيرون إليك بعدم اكتراث ويقولون: #أَهَددًا أيه ينك هدك 7" 
وَهُم بكر ْمل هم كرون . 

مما يثير العجب هو أنّه لو ازدرى أحد هذه الأصنام الخشبية والحجرية (وما هو 
عابم عدي ويه : إِنْ هذه موجودات لا روح فيها ولا شعور ولا 





قيمة لهاء لتعببوا منهء أمّا إذ جحد أحدهم ربّه الرحمن ع الرحيم الذي عمّت آثار رحمته 
وعظمته الأرض والسّماء 0 وفيه دليل على عظمته ورحمته. لما عاق 
إعجابهم! ! 


لعم» إِنْ الإنسان إذا اعتاد أمراً وتطلع عليه وتيطت لو وإله ينقد س في لطر وإن 
كان أسوأ الأمورء وإذا عادى شيئاً فسيبدو سيّئاً في نظره تدريجيًاً وإن كان أجمل الأمور 


وأعتيا: 


)١(‏ العجيب هنا أنَّ هؤلاء كانوا يقولون: #أْمَندًا رف ينْحكْرٌ َالِهَمَّك* ولم يرضوا أن يذكروا في 
عبارتهم كلمة (سوء) فيقولون: يذكر آلهتكم بسوء! 


>" تفسير الأمثل/ ج١١‏ 


ا تشير إلى أمر آخر من الأمور القبيحة لدى هذا الإنسان المتحلّل؛ فتقول: # خلق 
إن ين م وبالرغم من اختلاف المفشرين في تفسير كلمتي (إنسان» و(عجل). 
7 عن هداية القادة الإلهييه وحكومتهم بٍِ والمراه من 5 هي الود 
والتعجيل» كما تشهد الآيات التالية على هذا المعنى» وكما نقرأ في مكان آخر من 
القرآن : #وَكَانَ لاضن عرل274" , 

إن تعبير #خُلِقَ الْإِشنٌ بِنْ عَبَلٍِ»4 في الحقيقة نوع من التأكيد» أي إِنّ الإنسان عجول 
إلى درجة كأنّه خلق من العجلة: ل ور نرت إن كثيراً 
من البشر العاديين هم على هذه الشاكلة. فهم عجولون في الخير وفي الشرع وحنى حين 
يقال لهم: إذا ارتكبتم المعاصي وكفرتم سيأخذكم العذاب الإلهيء فإِنّهم يقولون: 
فلماذا لا يأتي هذا العذاب أسرع؟! 

وتضيف الآية في النهاية : #مَأُورِيكم يق كلا تَنْتَمْلُوو . 

التعبير ب ##ءَايتٍِ» هنا يمكن أن يكون إشارة إلى آيات العذاب وعلاماته والبلاء الذي 
كان يهدّد به النبي َيةٌ مخالفيه. ولكن هؤلاء الحمقى كانوا يقولون مراراً : فأين تلك 
الابتلاءات والمصائب التي تخوّفنا بها؟ فالقرآن الكريم يقول: لا تعجلوا فلا يممضي 
زمن طويل حتى تحيط بكم . 

ا 0 عي » أي إنكم لو 

ولا منافاة بين هذين التّفسيرين» لأنْ المشركين كانوا عجولين في كليهماء وقد أراهم 
الله كليهماء وإن كان التفسير الأول يبدو هو الأقرب والأنسب مع الآيات التالية. 

ثم يشير القرآن إلى إحدى مطالب أولئك المستعجلين فيقول: # وَيُِولُونَ مَىّ هذا الْوعَدُ 
إن كُشْرَ َدِقِينَ» فهؤلاء كانوا ينتظرون قيام القيامة بفارغ الصبرء وهم غافلون عن أن 
قيام القيامة يعني تعاستهم وشقاءهم المريرء ولكن ماذا يمكن فعله؟ فإِنَ الإنسان العجول 

يدت 


١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


سورة الأنبياء/ الآية: 5" - 4٠‏ خف 





أجل أنهم أشركوا أنصاره وأتباعه الحقيقيين في الخطاب,» فكأنهم أرادوا أن يقولوا: إن 
عدم قيام القيامة دليل على أنّكم كاذبون جميعا . 

وتجيبهم الآية التالية فتقول: لل يَعَلَمُ ألدِينَ كََرُواْ حي لا يكو عن وُجْرهِهم 
ألثَّارَ ولا عن ظَهُورِهِمَ ولا هم يتصرورت # . 

إن التعبير ب «الوجوه» و«الظهور» في الآية محل البحث إشارة إلى أن جهنم ليست ناراً 
تحرقهم من جهة واحدة» بل إِنْ وجوه هؤلاء وظهورهم في الثارء فكأنهم غرقوا ودفنوا 
في وسط الثار! 

وجملة #وَلا هُمْ يُنصَرُونَ4 إشارة إلى أنْ هذه الأصنام التي يظئون أنها ستكون شفيعة 
لهم وناصرة» لا تقدر على أي شيء . 

مما يلفت النظر أنّ العقوبة الإلهيّة لا يعيّن وقتها دائماً ابل تَأَتِيهم بَعْعَهُ فتَبْهجَمْ 5" 
يسْتَطِيعُونَ رَدَهَا# وحتى إذا استمهلواء وطلبوا التأخير على خلاف ما كانوا 20 
إلى الآنء فلا يجابون #ولا م طروت *. 
مللاحظتان : 

١‏ - بملاحظة الآيات آنفة الذكر يُثار هذا السؤال» وهو: إذا كان الإنسان عجولا 
بطبيعته» فلماذا ينهى الله سبحانه عن العجلة ويقول: #قلا سَْتَحْجِلُونِ*؟ أليس هذا تناقضاً 
بين الاثنين ؟ 

ونقول في الجواب: إِننا إذا لاحظنا أصل اختيار وحرية إرادة الإنسان» وكون صفاته 
ومعنوياته وخصائصه الأخلاقيّة قابلة للتغيير» فسيتّضح أن لا تضاد في الأمر» حيث 
يمكن تغيير هذه الحالة بالتربية وتزكية النفس . 

؟١‏ - جملة #بَلُ أيهم بَعْحَهَ فَتَبْهَنجَمَ4 قد تشير إلى أن عذاب القيامة ة وعقوباتها 
ينكل جويعيا عن عابي الننا» فنقر ا معاد حول التي 18 أل لَه ألْمُومَدَةُ 9 لي) ألَى تلم 


. 


عّ لْدَجْدةَ ١‏ 2*9 3 أو نقرأ في شأن وقود الثاوةة وَفُووهًا ألما 1 لز ج24 . 
: 1 ا 118 50 0 
وا عاد سين ارس لان سوق الى عن مسن ا يللي 


.75 سورة الهمزة» الآيتان: 25 . (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.5١7 ص‎ 2١5 ف تفسير الميزان» ج‎ 





ولِقَدٍ استهزئ ِرَسُلٍ ين قَبللَك فَحَاقٌ , 


تروت لزه © قل س يخلؤكم ييل مَارٍ من يمن بل 


وََابَآءَهُمَ حٍََ طَالَ عَلَنّهمُ 


6 
1 
01 

ات ها 
الى) 


مِنَ أطرافها أفهم العدبوي 49) فل إِنَّمآ أنذِرحكم يألو ولا سْمع 
لصم الدعاء ذا ما يروي 099) 4 


التفسير 





لاحظنا في الآيات السابقة أنْ المشركين والكفار كانوا يستهزئون برسول الله 26 . 
وهذا دأب كل الجهّال المغرورينء إنهم يأخذون الحقائق المهمّة الجديّة مأخذ الهزل 


والاستهزاء. 
فتقول الآية الأولى تسلية للدي لحت الرديد الذي وفكرر اب و ا 
ك4 ولكن في النهاية نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به 9فحًا 


نهم ما كنأ بوه يس رو ا ا 
وينبغي أن لا : تترك مثل أعمال الجاهلين هذه أدنى أثر في روحك الكبيرة» أو تخل 


بإزاوقك الحديد:ة الملة: 


وتقول الآية التالية : قل لهم إن أحداً لا يذائع عنكم أمامعذاب الله في القيامة» بل 
وفي هذه الدنيا: قل من يَكَلوكُم بايّلِ وَالَهَارٍ ِنَ لمن أي من عذابه» فلو أن الله 
سبحانه لم يجعل السّماء - أي الجوّ المحيط بالأرض سقفاً محفوظأً كما مرّ في الآيات 
السابقة - لكان هذا وحده كافياً أن تتهاوى النيازك وتُمطركم الأجرام السماوية 


بأحجارها ليل نهار. 


ِنْ الله الرحمن قد أولاكم من محبّته أن جعل جنوداً متعدّدين لحفظكم وحراستكم. 


بحيث لو غفلوا عنكم لحظة واحدة لصبّ عليكم سيل البلاء. 


رده م فا 


ممًا يستحق الانتباه أن كلمة # آليَمين4 قد استعملت مكان (الله) في هذه الآية» أ 


سورة الأنبياء/ الآية: 4١‏ - ه4 "١‏ 





انظروا إلى أنفسكم كم اقترفتم من الذنوب حتى أغضبتم الله الذي هو مصدر الرحمة 
العامة؟ ! 

ثمّ تضيف: «ابلُ هُمْ عن ؤْكّرٍ رَيّهم تُعْرسُت4 فلا هم يصغون إلى مواعظ الأنبياء 
ونصحهم» ولا تهرّ قلوبهم نعم الله وذكره. ولا يستعملون عقولهم لحظة في هذا السبيل . 

ثم يسأل القرآن الكريم : أي شيء يعتمد عليه هؤلاء الكافرين الظالمين والمجرمين 
في مقابل العقوبات الإلهيّة؟ لوانت أرق حدق تمتعهم ين دون لا يَسْتَطِيعْونَ فصر أَنفْسهم 
ولا هُم ينا ا وال ينان لا مسقن :ايها مع الجللية ولا تكون 
مصحوبة بتأيبدنا ورحمتنا . 

ثم أشارت الآية التالية إلى أحد علل تمرّد وعصيان الكافرين المهمة. فتقول + ##بل 
منْعنَا هلؤْلَاء وءَابَآءَهُمَ حَقَّ طَالَ عَلْيْهم لخم » إلآ أن هذا العمر الطويل والنعم الوفيرة 
بدل أن تحرّك فيهم حسٌ الشكر والحمد. ويطأطئوا رؤوسهم لعبودية الله فإنها أصبحت 
سبب غرورهم وطغيانهم . 

ولكن ألا يرى هؤلاء أن هذا العالم ونعمه زائلة؟ «أفلا يرورج أن تأق الذصَتى 
ع من أطرافها 4 ؟ فإِنْ الأقوام والقبائل تأتي الواحدة تلو الأخرى وتذهب.». لسن 
للأفراد الصغار والكبار عمر خالد. والجيع سيفيبهم القدا والأقوام الذين كانوا شد 
منهم وأقوى وأكثر تمرّداً وعضنيانا أوزدغوا 7 تحت التراب» وفي ظلام القبور»ء وحتى 
العلماء والعظماء ء الذين كان بهم قوام الأرض قد أغمضوا أعينهم وودّعوا الدنيا! ومع 
هذا الحال #أَفْهُمٌ نهم العدلوب »#؟ 

ال وت الل ل 1 أْقِ الأضت تتقصبها من أطرافها * : 

١‏ - فقال بعضهم: إن المراد هو أن الله ينقص تدريجيّاً من أراضي المشركين 
ويضيفها على بلاد المسلمين. إلآ أنه بملاحظة كون هذه السورة نزلت في مكّة» ولم 
يكن للمسلمين تلك الفتوحاتء فإِنْ هذا التفسير يبدو غير مناسب . 

. وقال بعض آخر: إِنْ المقصود هو خراب وانهدام الأراضي بصورة تدريجية‎ - ١ 
«يِصحَبُونَ4 من باب الإفعال. وفي الأصل د يعني أن يجعلوا شيئاً تحت تصرّفهم بعنوان المساعدة‎ )١( 

والحماية» وهو هنا يعني أنّ هذه الأصنام لا تملك الدفاع ذاتياً» ولا وضعت تحت تصرفها مثل هذه 

القرّة من قبل الله تعالى» ونحن نعلم أن أيّة قوّة دفاعية في عالم الوجود إِمَا أن تنبع من ذات الشيء» أو 

تمنح له من قبل الله تعالى. أي أنها إِمّا ذاتية أو عرضية. 





“* - وبعض يعتبرونها إشارة إلى سكان اللأرض 

4 - وذكر بعض أن المراد من أطراف الأرض هو العلماء خاضضة 

إلآأنْ الأنسب من كل ذلكء أنّ المراد من الأرض هو شعوب بلدان العالم 
المختلفة» والأقوام والأفراد الذين يسيرون نحو ديار العدم بصورة تدريجيّة ودائمة» 
ويودعون الحياة الدنياء وبهذا فإنه ينقص دائماً من أطراف الأرض 

وقد فسّرت هذه الآية في بعض الرّوايات التي رويت عن أهل البيت نكاد بموت 
العلماء» فيقول الإمام الصادق 5232 : «نقصانها ذهاب عالمها('" . 

ومن المعلوم أن هذه الرّوايات - عادةً - تبيّن مصاديق واضحة, لا أنها تحصر مفهوم 
الآية في أفراد معيّنين. وبهذا فإنْ الآية تريد أن تبيّن أنْ موت الكبار والعظماء والأقوام 
درس وعبرة للكافرين المغرورين الجاهلين ليعلموا أنْ محاربة الله تعالى لا تنتج سوى 
الاندحار. 

ثم تقرّر الآية حقيقة أن وظيفة النبي وي هي إنذار الناس عن طريق الوحي الإلهي ؛ 
فتوججه الخطاب إلى التبي #6ة » فتقول: طثل إِنَّمَآ أنزِركُم يألوحي» وإذا لم يؤثّر في 
لوك القامة قلا عسي من «الخرء وليس ذلك دليلا على نقصن:الوبحي الإلمي “بل 
ادر ور بسمع لصم الذّعله ا ما يدَرُوت» . 

إِنّ الأذن 0 يلزمها أن تسمع كلام الله» أمّا الآذان التي أصمّتها حجب الذنوب 
والغفلة والغرور فلا تسمع الحقّ مطلقا . 


ح ا سر صسستم 


لوولين سير كه من عَذَابٍ ريك ولت كا إن عت 2 
0 لْموزينَ الور ل ا ا كات 


كال كر نول نا بها يك بجا بيت 9 »4 


التسير 








موازين العدل في القيامة 
بعد أن كانت الآيات السابقة تعكس حالة غرور وغفلة الأفراد الكافرين» تقول الآية 


. 475 تفسير نور الثقلين» ج 7 ص‎ )١( 


سورة الأنبياء/ الآية: 45 - 40 تغرف 


الأولى أعلاه: إِنَّ هؤلاء المغرورين لم يذكروا الله يوماً في الرخاء. ولك : #ولين 
عع لظ يء سي 01 


فْحَهُ يَنْ عَدَابِ رَيْكَ لقو يَويْلَآ إن حكن طلييت». 

كلمة #تَفْحَةٌ» تعني برأي المفسّرين وأرباب اللغة: الشيء القليل؛ أو النسيم 
اللطيف» وبالرغم من أنّ هذه الكلمة تستعمل غالباً في نسمات الرحمة والنعمة غالباً. 
إلا أنها تستعمل في مورد العذاب أيضاً(". 

وغلى قل تير الكشاف فإن عتملة #ولين فحتو قكهة ...> ته ثللانة تعابير 
كلها تشير إلى القلّة: التعبير بالمسٌ» والتعبير بالنفحة» من ناحية اللغة» ومن ناحية 
الوزن والصيغة أيضاً(" . 

والخلاصة: إِنْ ما يريد أن يقوله القرآن الكريم هو: إِنْ هؤلاء الذين عميت قلوبهم 
يسمعون كلام النّبي ومنطق الوحي سنين طويلة» ولا يؤثّر فيهم أدنى تأثير» إلا أنهم 
عندما تلهب ظهورهم سياط العذاب - وإن كانت خفيفة يسيرة - سيصرخون «إنًا كنا 
ظلِيِينَ 4 ألا ينبغي لهؤلاء أن ينتبهوا قبل أن تصيبهم سياط العذاب؟ 

ولو انتبهوا حينئذ» فما الفائدة؟ فإِنْ هذه اليقظة الاضطرارية لا تنفعهمء وإذا ما 
هدأت فورة العذاب واطمأنوا فإنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه! 

أمَا الآية الأخيرة التى نبحثها فتشير إلى حساب القيامة الدقيق» وجزائها العادل. 
ليعلم الكاقروة والظالمون اذ العذا ب على قرشي اله له ,متي فى هده اتيك إن 
عذاب الآخرة حتمي» وسيحاسبون على جميع أعمالهم بدقة» فتقول: #وتضع الْمَودينَ 
القِسْط لور الِْيْمَة) . 

«الْقِسَط» يعني أحياناً عدم التبعيض» وأحياناً يأتي بمعنى العدالة بصورة مطلقة؛ وما 
يناسب المقام هو المعنى الثاني . 

وممًا يلفت النظر أنْ #الْقِسَط» هنا ذكر كصفة للموازين» وهذه الموازين دقيقة 
ومنظمة إلى الحدّ الذي تبدو وكأنّها عين العدالة7". 


عرص لرح سس 
ل 


ولهذا تضيف مباشرة : #فلا نظلم نَفْسٌ سما 4 فلا ينقص من ثواب المحسنين شيء»؛ 
ولا يضاف إلى عقاب المسيئين شيء. 


)1-١(‏ تفسير الفخر الرازي» التفسير في ظلال القرآن» ومفردات الراغب ذيل الآية مادّة (نفحة). 
22 مع أن «موازين» جمع» واقسط» مفردء إلا أن #الْقِسَط * مصدرء. والمصدر لا يجمع. فليس هنا إشكال. 


5 73 تفسير الأمثل/ ج١١‏ 


إلآ أن نفي الظلم والجور هذا لا يعني عدم الدقّة في الحساب, بل #وَّإن كان 

«الخردل» نبات له حبّة صغيرة جدّأ يضرب المثل بها في الصغر والحقارة. 

وجاء نظير هذا التعبير في موضع آخر من القرآن بتعبير #مِتْقَالَ 4 

وهنا يسكت الا نكياة يرا ب بواضع من القران ب مِنْفَالَ 4 وفي 
موضعين ب #اِتْقَالَ حَةٍ من حَرَدلٍ #. وفي الحقيقة فإِنْ الآية آنفة الذكر مع التعابير الستة 
المختلفة تأكيد على مسألة المحاسبة الدقيقة في يوم القيامة. 

إن كلمة «موازين». وبصيغة الجمع. وبعدها ذكر وصف 9 الْقِسَط#» وبعده التأكيد 
اس ليوا أ مَيِعا» وبعد ذلك ذكر كلمة #سَّيِئًا4 ثم التمثيل بحبّة 
الشرذلة وأخيرا خيلة 29 نَا حَسِيِيتَ* كل هذه أدلّة على أنَّ حساب يوم القيامة 
دقيق جدّاًء وخالٍ من أي نوع من الظلم والجور. 

أمّا ما المراد من الموازيت؟ 

بعض المفسّرين ظنّوا أنَ هناك موازين كموازين هذه الدنيا تُنصبء ثم فرضوا بعد 
ذلك أنْ لأعمال الإنسان هناك وزنا وثقلاً ليمكن وزنها بتلك الموازين. 

إلا أن الصحيح هو أن الميزان هنا يعني وسيلة قياس الوزن» ومن المعلوم أن لكل 
شيء مقياس وزن متناسب معهء كميزان الحرارة» وميزان الهواء» والموازين الأخرف 
الذي يتناسب كل منها مع الموضوع الذي يريدون قياسه بها . 

ونقرأ فى الرّوايات الإسلامية أن موازين الحساب في القيامة هم الأنبياء والائمة 
والعبالتدود لين 0 توج تقل ا سوداء فى متسيلة عن لي الم بكترا «السلام على 
ميزان الأعمال»! وتجد التوضيح والتفصيل بصورة أوسع حول هذا الموضوع ذيل الآية 
(6) من سورة الأعراف. 

إن ذكر الموازين بصيغة الجمع لعلّه إشارة إلى هذا المعنى أيضاًء لأنّ رجال الحقّ 
كل منهم ميزان لأعمال الش فمضافا إلى أن جميعهم ممتازون؛ فإِنّ لكل منهم امتيازاً 
خاضاً بحيث يعتبر في تلك المرتبة مقياساً ومثلاً» وبتعبير آخر : فإِنْ كل من يشبه هؤلاء 
إلى حدّ ماء وتنسجم صفاته وأعماله وصفات وأعمال العظماء. فإن وزنه سيثقل بذلك 
المقدار. وكلما ابتعدت واختلفت فسيخفٌ وزنه. 


. 707 سورة الزلزلة» الآية: /ا. )3( بحار الأنوارء جلاء ص‎ )١( 


سورة الأنبياء/ الآية: 54/4 - ٠ه‏ نايف 


الا ا 02 سرس بو سس لْفْرْكَانَ و 0 7 8 وه لس 
#ولقد اتنا موسولا وهدرون ١‏ لفرقان كا اميق 0 الزين 
فر عور 2 


بحتو ريّهُم َو © لتاق و منت لا رمد دك شارك 
أله َنم لَمُ ممكزوة © > 


التفسير 





لحة من قصص الأنبياء 

دكت يفده الاناك وما بستنا جر اسه تحناة الأقناء المكقوغة راسوى تريونةانالدة 
الأثر؛ وتوضّح البحوث السابقة حول نبوّة الرّسول الأكرم يَيييْةْ ومواجهته ته المخالفين 
ضيرة أجلي سم ملاسظة الأأسرل لقو الساكنة. ليها . 

تقول الآية الأولى : «وَلْقَدَ َايسَا مُومئ وَهَدِرونَ الْفْرَْانَ وَضِيّة و55 لشتقيرت »© . 

#الْمَردَانَ* يعني في الأصل الشيء الذي د يميّز الحقّ عن الباطل» وهو وسيلة لمعرفة 
الاثنين. وقد ذكروا هنا تفاسير متعدّدة فى المراد من الفرقان فى هذه الآية. 

فقا يعشتهه .إن الهزاةةالتوراف 7 ١‏ 

والبعض اعتبره انشقاق البحر لبني إسرائيل» والذي كان علامة واضحة على عظمة 
الشيق واختةاموسى د فى يديق أن البعضن اعبرة إشارة إلى سافن لواف والذلائل 
التي كانت بيد موسى وهارون ,َكَل . 

غير أنَّ هذه التفاسير لا منافاة بينها مطلقاًء لأنْ من الممكن أن يكون الفرقان إشارة 
إلى التوراة» وإلى سائر معجزات ودلائل موسى 222 . 

وقد أطلق الفرقان في سائر الآيات على نفس القرآن أيضاًء مثل: #تبَارَكُ الى نَل 


ووب سم ص عر 


الفروان عل عبدوء ن للعدليينت َم 1# 
وأحياناً يعبّر عن الانتصار الإعجازي الذي ناله النبي مَيِيِدَةِ » كما قال في شأن معركة 
بدر: "يوم لْمْرَكَانٍِ 74" . 
أمَا كلمة «الضياء» فتعني النور الذي ينبع من ذات الشيء»؛ ومن المسلّم أن القرآن 
والتوواة ومعونات الاضاء كانت كذلف 7 


.5١ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ .١ سورة الفرقانء» الآية:‎ )١( 
. لقد أوضحنا الفرق بين «الضياء» و«النور» بصورة أكثر تفصيلاً في ذيل الآية 6 من سورة يونس‎ )5( 


كرف تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





«الذكر» هو كلّ موضوع يبعد الإنسان عن الغفلة» وهذا أيضاً من آثار الكتب السماوية 
والمعجزات الإلهيّة الواضحة. 

إن ذكر هذه التعابير الثلاثة متعاقبة ربّما كان إشارة إلى أن الإنسان من أجل أن يصل 
إلى هدفه يحتاج أوَّلاً إلى الفرقان؛ أي أن يشخخص الطريق الأصلي عند مفترق الطرق» 
فإذا شخص طريقه يحتاج إلى ضياء ونور ليتحرّك في ذلك الطريق ويستمرٌ فيه؛ وقد 
تعترضه موانع أهمّها الغفلة» تيطع إلى تاودكرة ويجترهبدانما. 

ومما ينبغي الالتفات إليه ورود لفظ ##الْمْرَيَانَ* معرفة» وورود كلمتي (وضمياه 
وَدْى)» نكرتين فى الآية محل البحثء وعد أثرهما خاصًّأً بالمتّقين» ولعلّ هذا التفاوت 
إاشارة إلى أن المعسرات والشطايات المادة : تضيء الطريق للجميع, إلآ أن من ينتفع 
من الضياء والذكر ليس جميع الناس» بل الذين يحسون بالمسؤولية» وعلى جانب من 
التقوى . 

ثم تعرّف الآية التالية المتّقين بأنهم «االدِينَ يحتَوس رَيّهُم بِالْعَيِْ وَهُم يس ألسَاعَةٍ 
مْفِقُو * . 

ولكلمة «الغيب» هنا تفسيران: الأوّل: إِنْه إشارة إلى ذات الله المقدّسة» أي مع أن 
الله سبحانه غائب عن الأنظارء فإِنْ هؤلاء آمنوا به بدليل العقل» ويحسّون بالمسؤولية 
أمام ذاته المقدّسة. 

والآخر: إِنْ المتّقين لا يخافون الله في العلانية وبين المجتمع فقط. بل يعلمون أنه 
حاضر وناظر إليهم حتى في خلواتهم 

وممّايلفت النظرهء أنه عبّر عن الخوف أمام الله بالخشية» وفي شأن القيامة 
بالإشفاقء إِنْ هذين اللفظين وإن كان كلاهما بمعنى الخوف. إلآ أنْ «الخشية» - على 
قول الراغب في المفردات - تقال في موضع يمتزج فيه الخوف بالاحترام والتعظيم»: 
كخوف الابن من أبيه الحازم» وبناءً على هذا فإِنْ خوف المتّقين ممتزج بالمعرفة. 

وا «الإشفاق» فيعني الاهتمام والحبٌ المقترن بالخوف» وهذا التعبير يستعمل 
أحياناً في شأن الأولاد أو الأصدقاء الذين يحبّهم الإنسان. إلا أنه يخاف عليهم في 
الوقت نفسه من تعرّضهم للبلايا والأمراض مثلا» وفي الواقع فإنّ المتّقين يحبّون يوم 
القيامة» لأنه مكان الثواب والرحمة. إلا أتهم في الوقت نفسه مشفقون من حساب الله 


شه. 


سورة الأنبياء/ الآية : م - ١ه‏ خرف 


ويمكن أن تستعمل هاتان الكلمتان أيضاً في معنى واحد. 

وقارنت الآية الأخيرة بين القرآن وباقي الكقب اسايق ل 1 ره دنم 
َم مُتِكروتَ 4؟ ولماذا الإنكار؟ - لأنّه ذكر لكم ومصدر وعيكم ويقظتكم وتذكيرهم؟ أو 
لأنه مصدر البركة وفيه خير الدنيا وخير الآخرة» ومنبع الانتصارات والسعادات؟ فهل 
يُنكر مثل هذا الكتاب الذي يستبطن أدلّة - أحقّيته فيه» وقد سطعت نورانيّته» والذين 
يسيرون في طريقه سعداء منتصرون؟ ! 

ولكي نعرف مدى أثر القرآن في التوعية وما له من البركات» فيكفي أن نرى حال 
سككان جزيرة العرب قبل نزول القرآن عليهم» إذ كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء وفقر 
وتعاسة وتفرّق وتمرّق» ثم نرى حالهم بعد نزول القرآن حيث أصبحوا أسوة ومثلاً حسناً 
للآخرين» ونرى كذلك حال الأقوام الآخرين قبل وصول القرآن إليهم وبعده. 


#وَلِقَد اكيم انريم للم من قل ل كما به عللمين 2 إِذ قَالٌ لابيه 
واف نا هازد أشي 3 ذا كنوت 1 ين 1 


8 00 أنت 78 للعيينَ 2 َال دل ١‏ 7 9 0 رضن 
الى فطرهرى وأنأ عل ذلك من هيد 69 وب لَلكيدنَ 
ع ص وم © 7 001 درم 

أصنامك5 بعل أن تولوا 60000 © تكو مك إلا حيرا ل تلو 
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التسير 


تخطيط إبراهيم :يك لتحطيم الأصنام 


قلنا : إِنْ هذه السورة تحدّئت - كما هو معلوم من اسمها - عن جوانب عديدة من 

4 5 2 ع : 8 9 8 

حالات الأنبياء - سنّة عشر نبيًا - فقد أشير فى الايات السابقة إشارة قصيرة إلى رسالة 
موسى وهارون عَكَقةٍ ‏ وعكست هذه الآيات وبعض الآيات الآثية جانباً مهمأ من حياء 
إبراهيم 0 ومواجهته لعبدة الأصنام» فتقول أولا : 00 وَلعَد اين هيم رسْده من 


د>.ع عام 


بل وكنَا بو عللمين 4. 


١5ج تفسير الأمثل/‎ "١ 


«الرشد» في الأصل بمعنى السير إلى المقصد والغاية» ومن الممكن أن يكون هنا 
إشارة إلى حقيقة التوحيدء وأنّ إبراهيم عرفها واظّلع عليها منذ سني الطفولة» وقد يكون 
إقارة إلى كل ير وصاضع ينعن الكلجة الراميع: 

والتعبير ب ##ين قبل إشارة إلى ما قبل موسى وهارون تكله . 

وجملة توَكُنًا بد عَلِمِينَ4 إشارة إلى مؤمّلات واستعدادات إبراهيم لاكتساب هذه 








المواهب» وفي الحقيقة إِنّ الله سبحانه لا يهب موهبة عبثا وبلا حكمة. فإِنّ هذه 
المؤقلات'استعداد لتقل المواهب الإلهيّة»::وإن كان مقام التبّة:مقاماً موهوياً . 

ثم أشارت إلى أحد أهمّ مناهج إبراهيم عد » فقالت: إن رشد إبراهيم قد بان 
عندما قال لأبيه وقومه - وهو إشارة إلى عمّه آزر لأنّ العرب تسمّي العم أباً - ما هذه 
التمائيل التي تعبدونها؟ 9 إذْ مَالَ لابه وَمَوْيوء مَا مذو التََّئِلُ أل أَسْرْ ها عكنون» . 

لقد حقّر إبراهيم مد الأصنام التي كان لها قدسيّة في نظر هؤلاء بتعبير #ما 
مزِو74' أوَلاء وثانياً بتعبير (التماثيل) لأنّ التمثال يعني الصورة أو المجسّمة التي لا 
روح لها. ويقول تاريخ عبادة الأصنام: إن هذه المجسّمات والصور كانت في البداية 
ذكرى للأنبياء والعلماء» إلا أنها اكتسبت قدسيّة وأصبحت آلهة معبودة بمضى الزمان. 

وجملة #أنَسْرْ هَا عككنُوت4 بملاحظة معنى «العكوف» الذي يعني الملازمة المقترنة 
بالاحترام» توحي بأنّ أولتك كانوا يحبّون الأصنامء ويطأطئون رؤوسهم في حضرتها 
ويطوفون حولهاء وكأنّهم كانوا ملازميها دائما . 

إن مقولة إبراهيم ظَلكِدْمْ هذه في الحقيقة استدلال على بطلان عبادة الأصنامء لأنّ ما 
نراه من الأصنام هو المجسّمة والتمثال» والباقي خيال وظنّ وأوهام. فأيّ إنسان عاقل 
يسمح لنفسه أن يوجب كل هذا التعظيم والاحترام لقبضة حجر أو كومة خشب؟ لماذا 
يخضع الإنسان - الذي هو أشرف المخلوقات - أمام ما صنعه بيده ويطلب منه حل 
مشاكله ومعضلاته؟ ! 

إلا أن عبدة الأصنام لم يكن عندهم - في الحقيقة - جواب أمام هذا المنطق السليم 
القاطع» سوى أن يبعدوا المسألة عن أنفسهم ويلقوها على عاتق آبائهم» ولهذا ل ثَالُوأ 


سس صرح م 


وَحِدنا َابَاءَنا طا علبرير 4 . 


)١(‏ إن التعبير ب #ما» في مثل هذه الموارد يشير عادةً إلى غير العاقل» واسم الإشارة القريب يعطي معنى 
التحقير أيضاًء وإلآ كان المناسب الإشارة إلى البعيد. 


سورة الأنبياء/ الآية : ١ه‏ مه خرف 


ولمّا كانت حجّتهم بأنْ «هذه العبادة هي سنّة الآباء» غير مجدية نفعاً. . . ولا نمتلك 
دليلاً على أن السابقين من الآباء والأجداد أعقل وأكثر معرفة من الأجيال المقبلة» بل 
القضيّة على العكس غالباً» لأنّ العلم يتّسع بمرور الزمن» فأجابهم إبراهيم مباشرةً 
ذ #قال لَمَدَ كُشْر أَسْرْ وَبَآيُكُمْ في صَكلٍ مين 4. 

إن هذا التعبير المقترن بأنواع التأكيدات؛ والحاكي عن الحزم التامّ سبّب أن يرجع 
عبدة الأصنام إلى أنفسهم قليلاً» ويتوججهون إلى التحقّق من قول إبراهيم» فأتوا إلى 
إبراهيم الوا جتنا اَي أَرَ أنتَ من اللعبِينَ » لأنّ أولئك الذين كانوا قد اعتادوا على 
عبادة الأصنام» وكانوا يظتون أن ذلك حقيقة حتميّة» ولم يكونوا يصدّقون أن أحداً 
يخالفها بصورة جديّة» ولذلك سألوا إبراهيم هذا السؤال تعجبا . 

إلا أن إبراهيم أجابهم بصراحة: هَل بل ري رب اتوت وَالْارْضٍ اذى مَطرَهري وأنا عل 

إن إبراهيم عَئْةِ قد بيّن بهذه الكلمات القاطعة أن الذي يستحقّ العبادة هو خالقهم 
وخالق الأرض وكل الموجودات. أما قطع الحجر والخشب المصنوعة فهي لا شيء. 


وليس لها حقّ العبادة» وخاصّةً وقد أكّد بجملة #وأنأ عل َلك ين الشَّهِدِنَ4 فأنا لست 


الشاهد الوحيد على هذه الحقيقة» بل إِنْ كل العقلاء الذين قطعوا حبل التقليد الأعمى 
شاهدون على هذه الحقيقة . 


ومن أجل أن يثبت إبراهيم جديّة هذه المسألة» وأنه ثابت على عقيدته إلى أبعد 
الحدود. وأنه يتقبّل كل ما يترتّب على ذلك بكل وجوده؛. أضاف : وَبَااهم اكد 


«أكيدن» مأخوذة من الكيد. وهو التخطيط السرّي» والتفكير المخفي وكان مراده أن 
يفهمهم بصراحة بأنّتي سأستغلٌ في النهاية فرصة مناسبة وأحظّم هذه الأصنام! 
إلآ أنْ عظمة وهيبة الأصنام في نفوسهم ريّما كانت قد بلغت حدّاً لم يأخذوا معه 
كلام إبراهيم مأخذ الجدّء ولم يظهروا ردّ فعل تجاهه.ء وربّما ظَنُوا بأنْ أيّ إنسان لا 
يسمح لنفسه أن يهزأ ويسخر من مقدّسات قوم تدعم حكومتهم تلك المقدّسات تماماء 
ا 


أي جرأة؟ وبأيّة قوّة؟! 


ومن هنا يتضح أنّ ما قاله بعض المفسّرين من أن هذه الجملة قد قالها إبراهيم سر 


١١ج تفسير الأمثل/‎ "2٠ 





في نفسهء أو بيّنها لبعض بصورة خاصّة لا داعي لهء خاصّة وأنّه مخالف تماماً لظاهر 
الآية» إضافة إلى أنّنا سنقرأ بعد عدّة آيات أن عبّاد الأصنام قد تذكّروا قول إبراهيمء 
وقالوا: سمعنا فتى كان يتحدّث عن مؤامرة ضدّ الأصنام . ظ 

على كلّ حالء فإِنّ إبراهيم نقذ خظّته في يوم كان معبد الأوثان خالياً من الناس ولم 
يكن أحد من الوثنيين حاضرا . 

وتوضيح ذلك: إِنَّه طبقاً لنقل بعض المفسّرينء فإنّ عبدة الأوثان كانوا قد انَحذْوا 
يوماً خاصًّاً من كلّ سنة عيداً لأصنامهم. وكانوا يحضرون الأطعمة عند أصنامهم في 
المعبد في ذلك اليوم» ثمّ يخرجون من المدينة أفواجاً» وكانوا يرجعون في آخر النهار, 
فيأتون إلى المعبد ليأكلوا من ذلك الطعام الذي نالته البركة في اعتقادهم . 

وكانوا قد عرضوا على إبراهيم أن يخرج معهم., إلا أنّه اعتذر بالمرض ولم يخرج 
معهم . 

على كل حال؛» إن إبراهيم من دون أن يحذر من مغبّة هذا العمل وما سيحدث من 
غضب عبدة الأصنام العارم» دخل الميدان برجولة وتوجّه إلى حرب هذه الآلهة الجوفاء 
- التي لها أنصار متعصّبون جهّال - بشجاعة خارقة وحظمها بصورة يصفها القرآن 


فيقول : # فجَعلهم 1 ددا إلا حكبيا لم4 وكان هدفه من تركه «لعَلَهُر إِلْهِ 
رعو 116 . 
مللاحظتان : 


١‏ - الصنميّة في أشكال متعددة 

صحيح أنْ أذهاننا تنصرف من لفظ عبادة الأصنام إلى الأصنام الحجرية والخشبية 
على الأكثرء إلا أن الصنم والصنمية - من وجهة نظر - لها مفهوم واسع يشمل كل ما 
بعد الإنسان عن الله بأيّ شكل وصورة كان» حيث يقول الحديث المعروف: «كل ما 
شغلك عن الله فهو صنمك» . 


)0 قال كثير من المفسّرين : إِنْ مرجع ضمير 8إِلهِ» إلى إبراهيم» وقال البعض إن المراد هو الصنم الكبيرء 
إلا أن الأوّل يبدو هو الأصحٌ . 
أما ما نقرؤه في الآية آنفة الذكر من أنّه كان أكبرهم» فيمكن أن يكون إشارة إلى كبره الظاهريء أو إشارة 
إلى احترامه من قبل عبّاد الأصنام الخرافيين» أو إلى الاثنين معاً. 


سورة الأنبياء/ الآية: ١ه‏ -8ه 





54١ 


وفي حديث عن الأصبغ بن نباتة - وهو أحد أصحاب الإمام علي مذ المعروفين - 
أنه قال: إن علباً غكلة مر بقوم يلعبون الشطرنج. فمّال: «##ما هلزو َلتَمَائِلُ الى أسْرْ ها 


0 


كنونَ4 لقد عصيتم الله و1702 : 


؟ - قول عبدة الأصنام وجواب إبراهيم 


مما يلفت النظر أن عبدة الأصنام قالوا في جواب إبراهيم عد ؛ إعتماداً على 
كثرتهم» وعلى طول الزمان: إنا وجدنا آباءنا على هذا الدين. فأجابهم على كلا 
الشقين» بأنكم كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين دائماًء أي إِنّ الإنسان العاقل الذي له 
تفكير مستقل لا يربط نفسه بمثل هذه الأوهام مطلقاًء فلا يعتبر كثرة الأنصار للمذهب 
المتداول دليلاً على أصالته؛ وكذلك لا يعتنى بدوامه وتجذره. 


#قالواً من مَمَلَّ هذا وَل 2-5 


0 يِتَالٌ 7 هيم لوي الوا 
لشبدورت ب ا قالوا ً 


م لركرءه 0 7 لكر وى 


ساو هلذا فسّتلوهم إن 


عي سا وسلاء عو 2 و ل حجتت 


عدت 1 ارب م قَالَ أة 


> م رلغرى 


2 ع ف جحج 4ه مك رم 
تف كيك 1 بذ 9© أفِ لك ور 


تعَقارت 9©) »* 





إيراهيم وبرهانه المبين 


الات 


© حم 


ثم نتسوا عن رءوسهم لقد 
وو م مي م ىل 
فتعبدون من دون الله ما لا 





وأخيراً انتهى يوم العيد» ورجع عبدة الأصنام فرحين إلى المدينة» فأتوا إلى المعبد 


مباشرةء حتى يظهروا ولاءهم للأصنام» وليأكلوا 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


من الأطعمة التي تبركت - بزعمهم - 


حق ظ تفسير الأمثل/ ج5١‏ 
بمجاورة الأصنام. فما أن دخلوا المعبد حتى واجهوا منظراً أطار عقولهم من رؤوسهم. 
فقد وجدوا تلا من الأيادي والأرجل المكسّرة المتراكمة بعضها على البعض الآخر في 
ذلك المعبد المعمورء فصاحوا و#إتالوأ من فَمَلَ هندًا حَالِهيََآ 74'؟! ولا ريب أن من فعل 
ذلك فَإإِنَمُ لمْنَ الطيلِيتَ4 فقد ظلم آلهتنا ومجتمعنا ونفسه! لأنّه عرض نفسه للهلاك 
بهذا العمل . 

إلا أنْ جماعة منهم تذكّروا ما سمعوه من إبراهيم 82 وازدرائه بالأصنام وتهديده 
لها وطريقة تعامله السلبي لهذه الآلهة المزعومة! لأمَالوا سمِعنا فَىَ يِذدُرْهم يمَالُ له 
يم 714" . 

صحيح أن إبراهيم - طبقاً لبعض الرّوايات - كان شاباً»ء وربّما لم يكن سنّه يتجاوز 
)١5(‏ عاماًء وصحيح أن كل خصائص الرجولة من الشجاعة والشهامة والصراحة 
والحزم قد جمعت فيه»ء إلا أن من المسلم به أن مراد عبّاد الأصنام لم يكن سوى 
التحقير» فبدل أن يقولوا: إِنْ إبراهيم قد فعل هذا الفعل» قالوا: إِنْ فتى يقال له إبراهيم 
كان يقول كذا. . . أي إِنّه فرد مجهول تماماًء ولا شخصيّة له في نظرهم . 

إِنْ المألوف - عادةً - عندما تقع جريمة في مكان ماء فإنه ومن أجل كشف الشخص 
الذي قام بهذا العمل تبحث علاقات الخصومة والعداء» ومن البديهي أنه لم يكن هناك 
شخص في تلك البيئة من يعادي الأصنام غير إبراهيم» ولذلك توجّهت إليه أفكار 
الجميع» و الوا فَأَنوأْ يو علع أَعينِ لايس لَعَلَهُمْ ينْبَدُوت4 عليه بالجريمة. 

واحتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد مشاهدة منظر عقاب إبراهيم» لا الشهادة 
على كونه مجرماً . غير أن الآيات المقبلة التي لها صبغة التحقيق والاستجواب تنفى هذا 
الاحتمالء» إضافة إلى أن التعبير ب «لعلٌ» لا يناسب المعنى الثّانى» لأنّ الناس إذا 
حضروا ساحة العقاب فسيشاهدون ذلك المنظر حتماًء فلا معنى ل الل . 


فنادى المنادون في نواحي المدينة: «ليحضر كل من يعلم بعداء إبراهيم وإهانته 





)١(‏ اعتبر بعض المفسّرين #من* هنا موصولة؛ إلا أن ملاحظة الآية التالية التي هي في حكم الجواب» 
فسيظهر أنْ #إمن» هنا استفهامية. 

(5) كما أشرنا سابقاً : إن الوثنيين لم يكونوا مستعدّين للقول: إِنَّ هذا الفتى كان يعيب الآلهة» بل قالوا فقط : 
إنه كان يتحدّث عن الأصنام . 
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للأصنام»» فاجتمع كل الذين كانوا يعلمون بالموضوعء وكذلك سائر الناس ليروا أين 
ستصل عاقبة عمل هذا المتّهم؟ 

لقد حدثت ضبَة وهمهمة عجيبة بين الناس» لأنْ هذا العمل كان في نظرهم جريمة 
لم يسبق لها نظير من قبل شاب مثير للفتن والمتاعب» وكانت قد هرّت البناء الديني 
للناس . 

وأخيراً تشكّلت المحكمة»ء وكان زعماء القوم قد اجتمعوا هناك» ويقول بعض 
ال 
إبراهيم 2:22 هو أن: تالواً ءأنت فعلت هنذا اظيا كإِبهِيمَ4؟ 

هؤلاء لم يكونوا مستعدّين حتى للقول: أأنت حظمت آلهتنا وجعلتها قطعاً متنائرة؟ 
بل قالوا فقط: أأنت فعلت بالهتنا ذلك؟ 

فأجابهم إبراهيم جواباً أ فحمهم» وجعلهم في حيرة لم يجدوا منها مخرجاً قال بل 
حا حبرم عدا َم إن حكَاوا تبثت » . 

او 252110 
هنا أن آثار الجريمة كانت باديةً على يد الصنم الكبيرء [وفقاً للرواية المعروفة: إِنَّ 
إبراهيم جعل الفأس على رقبة الصنم الكبير]. 

لماذا تأتون إلىّ؟ ولماذا لا تتهمون إلهكم الكبير؟ ألا تحتملون أنه غضب على الآلهة 
الصغيرة» أو إِنْه اعتبرهم منافسيه في المستقبل فعاقبهم؟ 

ولمّا كان ظاهر هذا التعبير لا يطابق الواقع في نظر المفسّرين» ولمّا كان إبراهيم نبيًا 
معصوماً ولا يكذب أبداًء فقد ذكروا تفاسير مختلفة» وأفضلها كما يبدو هو: 

إن إبراهيم 22 قد نسب العمل إلى كبير الأصنام قطعاًء إلا أن كل القرائن تشهد أنه 
لم يكن جادًاً في قصدهء بل كان يريد أن يزعزع عقائد الوثنيين الخرافية الواهية» ويفتّدها 
أمامهم» ويُفهم هؤلاء أنْ هذه الأحجار والأخشاب التي لا حياة فيها ذليلة وعاجزة إلى 
الحدّ الذي لا تستطيع أن تتكلّم بجملة واحدة تستنجد بعبّادهاء فكيف يريدون منها أن 
تحل معضلاتهم؟! 

ونظير هذا التعبير كثير في محادثاتنا اليوميّة» فنحن إذا أردنا إيطال أقوال الطرف 
المقابل نضع أمامه مسلّماته على هيئة الأمر أو الإخبار أو الاستفهام. وهذا ليس كذبأ 
أبدأء بل الكذب هو القول الذي لا يمتلك القرينة معه. 





وفي رواية عن الإمام الصادق تَلِمْ في كتاب الكافي: «إِنّما قال: بل فعله كبيرهم. 
إرادة الإصلاح» ودلالة على أنْهم لا يفعلون)7' ثم قال: «والله ما فعلوه وما كذب70). 

واحتمل جمع من المفسّرين أنْ إبراهيم قد أدّى هذا المطلب بشكل جملة شرطية 
وقال: إِنّ الأصنام إذا كانت تتكلّم فإنّها قد فعلت هذا الفعل. ومن المسلّم أن هذا 
التعبير لم يكن خلاف الواقع. لأنْ الأصنام لم تكن تتكلّمء ولم تكن قد أقدمت على 
مثل هذا العمل» ولم يصدر منهاء ووردت رواية في مضمون هذا التفسير أيضا . 

إلا أن التفسير الأوّل يبدو هو الأقرب. لأنّ الجملة الشرطيّة #إن كاووا ينطِفُورت # 
جواب الطلب في #سْسَلُوهُمْ 4: وليست شرطاً لجملة #بل محلم كَبرْهُمْ 4. (فلاحظوا 
بدقة) . 

واللطيفة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هي : إِنّ العبارة هي أَنّه يجب أن يسأل من 
الأصنام المحظمة الأيدي الاك عدن نعبها ذلكء لا 0 الصنم الكبيرء لأن 
ضمير (هم)؛ وكذلك ضمائر إإن انوا يطُِوت 4 كلها بصيغة الجمع» وهذا أنسب 

مع التفسير الأوّل7". 

لقد هزّت كلمات إبراهيم الوثنيين وأيقظت ضمائرهم النائمة الغافلة» وأزاح الرماد 
عن شعلة الثّار فأضاءهاء وأنار فطرتهم التوحيديّة من خلف حجب التعصّب والجهل . 


في لحظة سريعة استيقظوا من هذا النوم العميق ورجعوا إلى فطرتهم ووجدانهم؛ كما 
يقول القرآن: لفَرْحَعوَأ إِك أَنفْسهم كََالَوَاً إِنَكُمْ َم الظَديِمُونَ 224 فقد ظلمتم أنفسكم 
ومجتمعكم الذي تنتمون إليه. وكذلك ساحة الله واهب النعم المقدسة. 

والطريف في الأمر أنّنا قرأنا في الآيات السابقة أنّهم اتّهموا إبراهيم بكونه ظالماً» 
وهنا قبلوا واعترفوا في أنفسهم بأن الظالم الأصلي والحقيقي هو أنفسهم» وفي الواقع 
فإِنْ مراد إبراهيم من تحطيم الأصنام تحطيم فكر الوثنية وروح الصنمية» لا تحطيم 
الأصنام ذاتهاء إذ لا جدوى من تحطيمها إذا صنع الوثنيُون العنيدون أصناماً أكبر منها 


1 أصيول الكافي» ج 7؟ء ص ١74؛‏ ح 17 باب الكذب . 

69 المصدر السابق» ح 7؟. 

(*) إضافة إلى أنْ ضمير كبيرهم مع البقيّة متشابه. 

65 احتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من لمَرَحَمُوأ إِكَ أَنفْسِهِمْ 4 أنْهم تحدّثوا بينهم عن ذلك الكلام؛ 
ولام بعضهم بعضاً ٠‏ إلا أن ما قلناه يبدو هو الأصحٌ. 
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وجعلوها مكانهاء وتوجد أمثلة كثيرة لهذه المسألة في تأريخ الأقوام الجاهلين 
المتعض 


إلى الآن استطاع إبراهيم أن يجتاز بنجاح مرحلة حسّاسة جدّاً من طريق تبليغه 
الرسالة» وهي إيقاظ الضمائر عن طريق إيجاد موجة نفسية هائجة. 

ولكن للأسف. فإِنْ صدأ الجهل والتعصّب والتقليد الأعمى كان أكبر من أن يُصقل 
وللأسف لم تستمر هذه اليقظة الروحية المقدّسة» وثارت في ضمائرهم الملوّثة 
المتاية وري الشيطا زرو الجول مدر التر حي عا ورجع كل شيء إلى حالته 
٠ 5.‏ 0 5 7 م ع اوور 05 عِِ ع 
الأولى» وكم هو لطيف تعبير القرآن حيث يقول: ثم تكسو عل رءوسهمٌ * ومن أجل أن 
يأتوا بعذر نيابة عن الآلهة البكم قالوا: لإلَمَد عَلِمتَ ما هتؤْلَاءِ يَنطِفُوت4 فإِنّهم دائما 
صامتون» ولا يحطّمون حاجز الصمت . وأرادوا بهذا العذر الواهي أن يخفوا ضعف 
وذلّة الأصنام . 

وهنا فتح أمام إبراهيم الميدان والمجال للاستدلال المنطقي ليوجّه لهم أشدّ 
عبات رارض عترايي وال من التوين واللرم الملطتي الوامي » #قال أفتَحبدونٌ من 
دوت أله ما لا يفعكُ سينا ولا ل و ويا مادو ا ا 
قدرة لها على الكلام. وليس لها شعور وإدراك. ولا تقدر أن تدافع عن نفسهاء و 

إِنَّ عبادة معبود ما إِنّما يكون لأهليّته للعبادة» ومثل هذا الأمر لا معنى له فى شأن 
الأصنام الميتة؛ أو يعبد رجاء فائدة ونفع تعود عليهم من قبلهء أو الخوف من 
هذا الحال ألا يعتبر عملكم هذا حمقاً وجهالة؟! 

ووسّع معلم التوحيد دائرة الكلام؛ ا ا ير 


ص سس شح لير 


الإحساس.» فقال: كلد 4 ولما تعبدورت من دون أللو لَه أفك تعقلورت #4 ؟ إلا أنه لم 
يلح في توبيخهم وتقريعهم لثلا يلجّوا في عنادهم . 
فى الحقيقة» كان إبراهيم يتابع خظته بدة متناهية» فأوّل شيء قام به عند دعوتهم إلى 


. بحثنا في معنى «أقٍ4 بصورة أكثر تفصيلاً في ذيل الآية (71) من سورة الإسراء‎ )١( 





التوحيد هو أن ناداهم قائلاً: ما هذه التماثيل التي تعبدونها؟ وهي لا تحسٌ ولا تتكلّم 
وإذا كنتم تقولون: إنها سنّة آبائكمء فقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. 

وفي المرحلة الثّانية أقدم على خظة عملية ليبيّن أنّ هذه الأصنام ليست لها تلك 
القدرة على إهلاك كل من ينظر إليها نظرة احتقارء خاصّة وأنه ذهب إليها مع سابق إنذار 
وحظّمها تماماً. وليوضّح أنّ تلك الأوهام التي حاكوها مجتمعين لا فائدة ولا ثمر فيها . 

وفي المرحلة الثّالئة أوصلهم في تلك المحكمة التاريخيّة إلى طروق منود د 
دخل إليهم عن طريق فطرتهم» وتارة خاطب عقولهم. وأخرى وعظهم. وأحياناً وبخهم 
ولامهم . 

والخلاصة. فإنّ هذا المعلّم الكبير قد دخل من كل الأبواب» واستخدم كل طاقته» 
إل أنَ من المسلّم أن القابلية شرط في التأثيرء وكان هذا قليل الوجود بين أولئك القوم 

ولكن لا شك أنْ كلمات إبراهيم 2 وأفعالهٍ بقيت كأرضيّة للتوحيدء أو على 
الأقل بقيت كعلامات استفهام في أذهان أولئنك» وأصبحت مقدّمة ليقظة ووعي أوسع 
في المستقبل. ويستفاد من التواريخ أنْ جماعة آمنوا به7'"» وهم وإن قلّوا عدداً: إلآ 
أنّهم كانوا من الأهميّة بمكان. إذ هيّأوا الاستعداد النسبي لفئة أخرى . 


#قالوا حرفره وأنصروا َالهتَك إن كنم تعاب 9) قلنا يناد كن يما 
ا 000 


وَسَلمًا عإه بسي (9© رادو يد كدَا فَحَعلْهمُ الْخَمْسَرنَ وإ * 
التنسيور 








عندما تصير الثار جِنَة 

مع أن عبدة الأوثان أسقط ما في أيديهم نتيجة استدلالات إبراهيم العلميّة والمنطقيّة. 
واعترفوا في أنفسهم بهذه الهزيمة؛ إلآ أن عنادهم وتعصّبهم الشديد منعهم من قبول 
الحقّء ولذلك فلا عجب من أن يتَخَذْوا قراراً صارماً وخطيراً في شأن إبراهيم» وهو قتل 
إبراهيم بأبشع صورة» أي حرقه وجعله رماداً! 


.٠٠١ كامل ابن الأثيرء ج ١ء ص‎ )١( 
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هناك علاقة عكسيّة بين القوّة والمنطق عادةً» فكل من اشتدّت قوّته ضعف منطقهء إلا 
اال لسري سور رويد ربط 

وعندما لا يحقّق المتعصّبون شيئاً عن طريق المنطق» فسوف يتوسّلون بالقوّة فوراً. 
وقد طبّقت هذه الخطّة في حقٌّ إبراهيم تماماً كما يقول القرآن الكريم: #قالوا حرقوه 
وأضروأ َالهَتَكُم إن كنم تعيرت*. 

إن المعسلطين المفعين متتغلوة نقاط الضعف النفسية لدى الغوغاء من التامن 
لتحريكهم - عادةً - لمعرفتهم بالنفسيات ومهارتهم في عملهم! وكذلك فعلوا في هذه 
الحادثة» وأطلقوا شعارات تثير حفيظتهم» فقالوا: إِنْ آلهتكم ومقدّساتكم مهدّدة 
بالخطر. وقد سحقت سنّة آبائكم وأجدادكم». فأين غيرتكم وحميتكم؟! لماذا أنتم 
ضعفاء أذلآء؟ لماذا لا تنصرون آلهتكم؟ احرقوا إبراهيم وانصروا آلهتكم - إذا كنتم لا 
تقدرون على أي عمل - ما دام فيكم عرق ينبض. ولكم قوّة وقدرة. 

انظروا إلى كل الناس يدافعون عن مقدّساتهم» فما بالكم وقد أحدق الخطر بكل 
مقدّساتكم؟ ! 

والخلاصة. فقد قالوا الكثير من أمثال هذه الخزعبلات وأثاروا الناس ضدّ إبراهيم 
بحيث إنهم لم يكتفوا بعدّة حزم من الحطب تكفي لإحراق عدّة أشخاصء بل أتوا باللاف 
الحزم وألقوها حتى صارت جبلاً من الحطب ثم أشعلوها فاٌّقدت منها نار مهولة كأنها 
البحر المتلاطم والدخان يتصاعد إلى عنان السماء 00 من إبراهيم 31تتحظرا 
مهابة أصنامهم المزعومة التي حظّمتها خظته وأسقطت أبهّتها!! 

لقد كتب المؤرّخون هنا مطالب كثيرة» لا يبدو أيّ منها بعيداً» ومن جملتها قولهم : 
إِنَّ الناس سعوا أربعين يوماً لجمع الحطبء فجمعوا منه الكثير من كل مكان» وقد وصل 
الأمر إلى أنّ النساء اللاتي كان عملهنّ الحياكة في البيوت» خرجن وأضفن تلا من 
الحطب إلى ذلك الحطب؛ ووصّى المرضى المشرفون على الموت بمبلغ من أموالهم 
لشراء الحطبء, وكان المحتاجون ينذرون بأنّهم يضيفون مقداراً من الحطب إذا قضيت 
حوائجهمء ولذلك عندما أشعلوا الثار في الحطب من كل جانب اشتعلت نار عظيمة 
بحيث لا تستطيع الطيور أن تمرٌ فوقها . 

من البديهي أنْ ناراً بهذه العظمة لا يمكن الاقتراب منهاء فكيف يريدون أن يلقوا 


إبراهيم فيهاء ومن هنا اضطروا إلى الاستعانة بالمنجنيق» فوضعوا إبراهيم عليه وألقوه 
في تلك الثّار المترامية الأطراف بحركة سريعة("). 

ونقرأ ذ في الرّوايات المنقولة عن طرق الشّيعة والسنّة أنهم عندما وضعوا إبراهيم على 
المنجنيق . وأرادوا أن يلقوه فى الثارء ضبّت السّماء والأرض والملائكة» وسألت الله 
سبحانه أن يحفظ هذا الموحّد البطل وزعيم الرجال الأحرار. 

ونقلوا أيضاً أنّ جبرئيل جاء للقاء إبراهيم» وقال له: ألك حاجة؟ فأجابه إبراهيم 
بعبارة موجزة: «أمّا إليك فلا" إِنْي أحتاج إلى من هو غني عن الجميع» ورؤوف 
بالجميع . 

وهنا اقترح عليه جبرئيل فقال: فاسأل ربّك» فأجابه: «حسبي مِن سؤالي علمه 
بحالى74"., 

وفي حديث عن الإمام الباقر عل : إن إبراهيم ناجى ريّه في تلك الساعة: «ياأحد 
ياأأحدء ياصمد ياصمدء يامن لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء توكلت على 
الله" . 


كما ورد هذا الدعاء بعنأ : بعبارات مختلفة وفي العووة تمن المضنا قر | لا تر 


وعلى كل حالء نقد القن إيراهنبي في الكارتوسظ :وضارين اناس بوسرؤرعك 
وصراخهمء وقد أطلقوا أصوات الفرح ظانين أنْ محظّم الأصنام قد فني إلى الأبد 
وأصبح تراباً ورماداً . 

لكنّ الله الذي بيده كل شيء حتى الثار لا تحرق إلا بإذنه شاء أن يبقى هذا العبد 
المؤمن المخلص سالماً من لهب تلك الثار الموقدة ليضيف وثيقة فخر جديدة إلى سجل 
افتخاراته» وكما يقول القرآن الكريم: ##قلنا ينان ف يردا وسَلَسًا عل إِرَهِيِمَ 4 . 

لا شك أن أمر الله هنا كان أمرأ تكوينيّاً. كالأمر الذي يصدره في عالم الوجود إلى 
الشمس والقمرء والأرض والسّماءء والماء والتّارء والنباتات والطيور. 

والمعروف أن الثار قد بردت برداً شديداً اصطكّت أسنان إبراهيم منه. وحسب قول 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» وتفسير الميزان» وتفسير الفخر الرازي» وتفسير القرطبي» في ذيل الآيات مورد 
البحث. وكذلك الكامل لابن الأثير»ء ج .١‏ ص 98. 

(؟) روضة الكافي» طبقاً لنقل تفسير الميزان. ج4١2‏ ص75 . 

(9) تفسير الفخر الرّازي ذيل الآية. 





بعض المفسّرين : إِنّ الله سبحانه لو لم يقل: سلاماًء لمات إبراهيم من شدَّة البردء 
وكذلك نقرأ في رواية مشهورة أن نار نمروه قد تحّلت إلى حديقة غناء(١؟.‏ حتى قال 
بعض المفسّرين إن تلك اللحظات التي كان فيها إبراهيم في الثارء كانت أهدأ وأفضل 
وأجمل أيَام عمر:ل" . 
على كل حالء فهناك اختلاف كبير بين المفسّرين في كيفية عدم إحراق الثار 
لإبراهيم . إلأ أن مجمل الكلام أنه في فلسفة التوحيد لا يصدر أيّ مسرب عن أي سبب 
إلا بأمر الله» فيقول يوم للسكين التي في يد إبراهيم : لا تقطعي» ويقول يوماً آخر للنار: 
لا تحرقي» فيرفا آخر يأمر الماء الذي هو أساس الحياة أن يغرق فرعون والفراعنة! 
ويقول الله سبحانه في آخر آية من الآيات محل البحث على سبيل الاستنتاج 
باقتضاب: إِنّهم تآمروا عليه ليقتلوه ولكن النتيجة لم تكن في صالحهم #وأرادوا يو كيدا 
فجعلنتهم الْْضْسَرنَ» . 
لا يخفى أن الوضع قد اختلف تماماً ببقاء إبراهيم سالماًء وخمدت أصوات الفرح. 
وبقيت الأفواه فاغرة من العجب,. وكان جماعة يتهامسون علنا فيما بينهم حول هذه 
الظاهرة العجيبة» وأصبحت الألسن تلهج بعظمة إبراهيم وربّه» وأحدق الخطر بوجود 
نمرود وحكومتهء غير أن العناد ظلّ مانعاً من قبول الحقّ» وإن كان أصحاب القلوب 
الواعية قد استفادوا من هذه الواقعة» وزاد إيمانهم مع قلتهم . 





بنحوث 





-١‏ السعي للخير والشر 

قد يغرق الإنسان أحياناً في عالم الأسباب حتى يخيّل إليه أنّ الآثار والخواص من نفس 
هذه الموجوداتء» ويغفل عن المبدأ العظيم الذي وهب هذه الآثار المختلفة لهذه 
الموجودات» ومن أجل أن يوقظ الله العباد يشير إلى أنْ بعض الموجودات التافهة قد 
تصبح مصدراً للآثار العظيمة» فيأمر العنكبوت أن تنسج عدّة خيوط رقيقة ضعيفة على باب 
غار ثورء وتجعل الذين كانوا يطاردون النبي عَ#ةُ ويبحثون عنه في كل مكان يائسين من 
العثور عليه» ولو ظفروا به لقتلوه؛ ولتغيّر مجرى التاريخ بهذا الأمر الهيّن. . 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )5-١( 


د" تفسير الأمثل/ ج١١‏ 


وعلى العكس من ذلك» فإنه يعظل الأسباب التي يضرب بها المثل في عالم المادّة - 
كالتار في الإحراق» والسكّين في القطع - عن العملء ليُعلم أنَّ هذه أيضاً ليس لها أمر 
وقدرة ذاتية في العمل» فإنها تقف عن العمل إذا نهاها ريّها الجليل فتكنت حتى لو أمرها 
إبراهيم الخليل عَدةٌ . 

إن الالتفات إلى هذه الحقائق التي رأينا أمثلة كثيرة لها في الحياة» تحيي في العبد 
المؤمن روح التوحيد والتوكّل حتى أنّه لا يفكّر إلا في الله ولا يطلب العون إلا منه. 
فيطلب منه - وحده - إطفاء نار المشاكل والمعضلات» ويسأله أن يدفع كيد الأعداءء 





فلا يرى غيره» ولا يرجو شيئا من غيره. 


؟ - الفتى الشجاع 

حامق يعسن كني« التفثبين آنا إبزاهيه لها القى فى الثان لى يكن غتدره يجاوز ست 
غشرة سنة 2١!‏ وذكر البعض الآخر أن عمره عند ذاك كان (83) ا 

وعلى كل حال فإنه كان في عمر الشباب» ومع أنه لم يكن معه أحد يعينه» فإِنّه رمى 
بسهم المواجهة في وجه طاغوت زمانه الكبير الذي كان حامياً للطواغيت الآخرين» 
وهب بمفرده لمقارعة الجهل والخرافات والشرك» واستهزأ بكلّ مقدّسات المجتمع 
الخيالية الواهية» ولم يدع للخوف من غضب وانتقام الناس أدنى سبيل إلى نفسهء لأنّ 
قلبه كان مغموراً بعشق الله» وكان اعتماده وتوكّله على الذات المقدّسة فحسب . 

أجل . . . هكذا هو الإيمان» أينما وجد وجدت الشهامة» وكل من حل فيه فلا يمكن 
أن يقهر! 

إن أهمّ الأسس التي ينبغي للمسلمين الاهتمام بها لمقارعة القوى الشيطائية الكبرى 
في دنيا اليوم المضطربة» هو هذا الأساس والرأسمال العظيم» وهو الإيمان» ففي 
حديث عن الإمام الصادق عَِمْدْ : «إِنْ المؤمن أشدّ من زبر الحديدء إِنَّ زبر الحديد إذا 
دخل الثار تغيّرء وإِنْ المؤمن لو قتل ثمّ نشر ثم قتل لم يتغيّر قلبه»" . 
؟ - إبراهيم ونمرود 

جاء في التواريخ أنه عندما ألقوا إبراهيم في النّارء كان نمرود على يقين من أن 


)01( تفسير مجمع البيان. ذيل الآيات مورد البحث. 
3( تفسير القرطبي» ج ".» ص 755 . (”) سفينة البحار» مادّة أمن. ج١2‏ ص/7. 


سورة الأنبياء/ الآية: 58 - ٠٠‏ ١م"‏ 


إبراهيم قد أصبح رماداًء أمّا عندما دقّق النظر ووجده حيّأء قال لمن حوله: إِني أرى 
إبراهيم حيّأء لعلّي يخيّل إليّ! فصعد على مرتفع ورأى حاله جيّداً فصاح نمرود: يا 
إبراهيم إن رتك عظيم» وقد أوجد بقدرته حائلاً بينك وبين الثار! ولذلك فإني أريد أن 
أقدّم قرباناً له وأحضر أربعة آلاف قربان لذلك» فأعاد إبراهيم القول عليه بأنّ أي قربان 
- وأيّ عمل - لا يتقبّل منك إلآ أن تؤمن أوّلاً. غير أن نمرود قال في الجواب: 
مردجيولطان رداك شدي قن رين رتكا اذ اسل لت 0 

على كلّ حال؛ فإنّ هذه الحوادث صارت سبباً لإيمان جماعة من ذوي القلوب 
الواعية بربٌ إبراهيم عَليْدْ » أو يزدادوا إيماناً» وربّما كان هذا هو السبب في عدم إظهار 
نمرود ردّ فعل قوي ضدّ إبراهيم» بل اكتفى بإبعاده عن أرض بابل/'" . 


جرد رك تير ل ا ل 1 7غ 4 62 1 م سح سر لكر 
7 رو إك الارض الو بتركنا فا للعالمير ووهبنا 0 
صم 7 

و امو جية امرع رن صو 2 4 0 2 جه دسم + كوو 2*2 
إسحقّ ويعقوب ثافلة وكلا جعلنا صللحيت 09 وَحَعَلَنهُمَ أيمَة 
سح رو سم 5 هر و 7 1 55 مرا ص«< دي رد بر ص 0 ْ ار 
يهدوت بامرنا واوحينا لبهم فعمل الخيرات وإقام الصَلووٌ وإيتاء 


التسير 


هجرة إبراهيم من أرض الوثنيين 

لقد هرّت قصّة حريق إبراهيم عَْ ونجاته الإعجازية من هذه المرحلة الخطيرة 
أركان حكومة نمرود» محيك نقد المروة معدو ناته اناما + لأنه لم يعد قادراً على أن يُظهر 
إبراهيم بمظهر الشاب المنافق والمثير للمشاكل» فقد عرف بين الناس بأنه مرشد إلهي 
وبطل شجاع يقدر على مواجهة جبار ظالم - بكل إمكانياته وقدرته - بمفرده» وأنه لو 
بقى في تلك المدينة والبلاد على هذه الحال» ومع ذلك اللسان المتكلم والمنطق 
القوي» والشهامة والشجاعة التي لا نظير لهاء فمن المحتّم أنه سيشكّل خطراً على تلك 
الحكومة الجبّارة الغاشمة» فلابدٌ أن يخرج من تلك الأرض على أي حال . 

ومن جهة أخرى. فإِنّ إبراهيم كان قد أدَى رسالته - في الواقع - في تلك البلاد: 





.9 الكامل لابن الأثيرء ج ١ء ص‎ )١( 


1" تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





ووجّه ضربات ماحقة إلى هيكل وبنيان الشركء وبذر بذور الإيمان والوعي في تلك 
البلاد» وبقيت المسألة مسألة وقت لتنمو هذه البذور وتبدي ثمارهاء اكلم ور 
الأصنام وعبادتهاء وتسحب البساط من تحتها . 

فلابدٌ من الهجرة إلى موطن آخر لإيجاد أرضية لرسالته هناك» ولذلك صمّم على 
الهجرة إلى الشام بصحبة لوط - وكان ابن أخ إبراهيم - وزوجته سارة» وربّما كان معهم 
يبظ ركنا 

فا للعالييت* . 

وبالرغم من أنَّ اسم هذه الأرض لم يرد صريحاً في القرآن» إلا أنه بملاحظة الآية 
ال 0 الا ترك ثلا كرت الستون الكراق إل 


_ 


لْمَسْجِرِ الأقصا أَلَزِى ركنا حَولةُ4 يتّضح أن هذه الأرض هي أرض الشام ذاتهاء التي 
كانت من الناحية الظاهرية أرضاً 0 خضراء» ومن الجهة المعنوية كانت معهداً 
لرعاية الأنبياء . 


وقد وردت بحوث مختلفة في التفاسير والرّوايات في أنّ إبراهيم تَِيلِدٌ هاجر تلقائياً. 
أم أبعدته سلطات نمرود, أم أنْ الاثتين اشتركاء والجمع بينها جميعاً هو أنَّ نمرود ومن 
حوله كانوا يرون في إبراهيم خطرا كبيراً عليهم. فأجبروه على الخروج من تلك البلاد 
هذا من جهة. ومن حنقة خرف إن إبراهيم كان يرى أنْ رسالته ومهمّته في تلك 
الأرض قد انتهت. وكان يبحث عن منطقة أخرى للعمل على توسيع دعوة التوحيد فيهاء 
خاصّة وأنَّ البقاء في بابل قد يشكل خطراً على حياته فتبقى دعوته العالمية ناقصة . 

وفي حديث عن الإمام الصادق 52 : إِنْ نمرود «أمر أن ينفوا إبراهيم من بلاده. 
وأن يمنعوه من الخروج بماشيته وماله» فحاجّهم إبراهيم عند ذلك فقال: إن أخذتم 
ماشيتي ومالي فحقي عليكم أن تردّوا علىٌ ما ذهب من عمري في بلادكم» فاختصموا 
إلى قاضي نمرود. وقضى على إبرا هيم أن يسلّم إليهم جميع ما أصاب في بلادهم. 
وقضى على أصحاب نمرود أن يردّوا على إبراهيم ما ذهب من عمره في بلادهم. فأخبر 
بذلك نمرود» فأمرهم أن يخلّوا سبيله وسبيل ماشيته وماله» وأن يخرجوه. وقال: إِنَّهِ إن 


بقي في بلادكم أفسدل دينكم وأذ ضر بآلهتكه!!'" . 


)١(‏ روضة الكافي» طبقاً لنقل تفسير الميزان» في ذيل الآيات مورد البحث. 


سورة الأنبياء/ الآية: ١/ا‏ - ٠"‏ 1ه ” 





وأشارت الآية التالية إلى أحد أهمّ مواهب الله لإبراهيم . وهي هبته الولد 0 
0 ري ا التا اك ا 04 ماش 01 
مرّت أعوام طوال وإبراهيم في لهفة وانتظار للولد الصالح» والآية )٠١٠١(‏ من سورة 
الضافات ناطقة بشع النانك هله : #رَنٌ هَبّ لى من المَّلحِينَ# . وأخيراً استجاب له ربّه: 
فوهبه إسماعيل أوَّلاًء ومن بعده إسحاق» وكان كل منهما نبيّاً عظيم الشخصيّة . 

إذالكسيز وااو فت وانلى بيصتو اله روصق سكرب عا تلات من جيه أن 
إبراهيم غلبم كان قد طلب الولد الصالح فقطء فأضاف الله إلى مراده حفيداً صالحا 
أيضاً. لأنّ النافلة في الأصل تعني الهبة أو العمل الإضافي . 

وتشير الآية الأخيرة إلى مقام إمامة وقيادة هذا النّبي الكبيرء وإلى جانب من صفات 
الأنبياء ومناهجهم المهمّة القيّمة بصورة جماعية. 

لقد عدت في هذه الآية سنّة أقسام من هذه الخصائصء وإذا أضيف إليها وصفهم 
بكونهم صالحين - والذي يستفاد من الآية السابقة - فستصبح سبعة» ويحتمل أيضاً أن 
يكون مجموع الصفات الست التي ذكرت في هذه الآية» تفصيلاً وتبياناً لصلاح أولئك» 
والذي ورد في الآية السابقة 

يقول أوَلاً : #وَحَمَلْتَهُمَ أَيِمّه4 أي إِنْنا وهبناهم مقام الإمامة إضافةً إلى مقام النْبوّة 
والرسالة» والإمامة - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - هي آخر مراحل سير الإنسان 
التكاملي؛ والتي تعني القيادة العامّة الشاملة لكل الجوانب الماديّة والمعنوية» والظاهرية 
والباطنية» والجسميّة والروحية للناس . 

والفرق بين النبوّة والرسالة وبين الإمامة» هو أن الأنبياء في مقام النبوّة والرسالة 
يتلقّون أوامر الله ويبلّغونها الناس إبلاغاً مقترناً بالإنذار أو البشارة فقطء أمّا في مرحلة 
الإمامة فإنهم ينفذون هذا البرنامج الإلهي؛. سواء كان هذا التنفيذ عن طريق تشكيل 
حكومة عادلة أو بدون ذلك» فهم في هذه المرحلة مربّون للناس» ومعلّمون لهم. 
ومنفذون للأحكام والبرامج في سبيل إيجاد بيئة طاهرة نزيهة إنسانية . 

في الحقيقة» إِنّ مقام الإمامة مقام تنفيذ كلّ الخطط والأطروحات الإلهيّة» وبتعبير 


)1( عدم ذكر إسماعيل هنا مع أنه كان أوّل ولد إبراهيم» رتخا كان نمق اخن أن ولاذة اعسات عن أء عت 
وعجوز» كانت تبدو مسألة عجيبة للغاية» في حين أنّ ولادة إسماعيل من أُمّه هاجر لم يكن عجيباً . 





آخر: الإيصال إلى المطلوب. والهداية التشريعيّة والتكوينيّة» فالإمام من هذه الناحية 
كالشمس التي تنمّي الكائنات الحيّة بأشعّتها تمام]7"". 

ف بنكر ان اللمرحلة التالية ثمرة هذا المقام» فيقول: ##يَهُدُو يِأَمرنَا» ولا يعني 
بالهداية الإرشاد وبيان الطريق الصحيحء والذي هو من شأن النبوّة والرسالة» بل يعني 
الأخذ باليد والإيصال إلى المقصودء وهذا بالطبع لمن له الاستعداد واللياقة والأهليّة. 

أمّا الموهبة الثّالئة والرّابعة والخامسة فقد عبّر عنها القرآن بقوله : #وأوْعيما لهم 
0 لْحَيرّتِ وَإَِامَ الصَّلرةَ وَإِيسَآهَ الرَكَرْرَ #4 وهذا الوحي يمكن أن يكون وحياً 

كريناء أي إِنْنا جعلنا كل أنواع أعمال الخير وأداء الصلاة إعطاء الزكاة في مناهجهم 
الدينيّة» ويمكن يفي أن يكون وكيا اتكوينيّا أي إِننا وهبنا لهم التوفيق والقدرة 
والجاذية المعنوية من أجل تنفيذ هذه الأمور. 

طبعاً. ليس لأيّ من هذه الأمور صميقة إجباوة واضطرارية» وحتى مجرّد الأهلية 
والاستعداد والأرضية لوحدها من دون إرادتهم وتصميمهم لا توصل إلى نتيجة . 

إِنّ ذكر #وَإِقَامَ الصَّلَةَ وَإِيسَآءَ الرَكَروَ 4 بعد فعل الخيرات» من أجل أهميّة هذين 
2 اللذين بْيّنا أوّْلاً بصورة عامّة في جملة #وَأَوْما ِليْهُمْ فِمْلَ الْحَيرتِ * ثم بصورة 

في التصريح بهماء وهذا ما يبحثه علماء البلاغة العربية تحت عنوان ذكر الخاص 
وساب 
وفي آخر فصل أشار إلى مقام العبودية» فقال: #رَكانوا نا عَدِِرِنَ74'". والتعبير 
ب #وَكانوَ* الذي يدلّ على الماضي المستمر في هذا المنهج. ريما اي 
هؤلاء كانوا رجالاً صالحين موحّدين مؤمّلين حتى قبل الوصول إلى مقام النّبِوّة 
والإمامة؛ وفي ظل ذلك المخطط وهبهم الله سبحانه مواهب جديدة. 

وينبغي التذكير بهذه النقطةء وهي أنّ جملة #يَهَدُوَ بِأمْراه في الحقيقة وسيلة 
لمعرفة الأئمّة وهداة الحقٌء في مقابل زعماء وقادة الباطل الذين يقوم أساس ومعيار 
أعمالهم على الأهواء والرغبات الشيطانية» وفي حديث عن الإمام الصادق 29 أنه 
قال: (إِنْ الأئمّة في كتاب الله إمامان: قال الله تبارك وتعالى : وجعلناهم أئمّة يهدون 
)١(‏ لمزيد الاطلاع في هذا المجال راجع ذيل الآية )١75(‏ من سورة البقرة. 


ف تقديم كلمة 47 على #عنبي4 يدل على الحصرء وإشارة إلى مقام التوحيد الخالص» لهؤلاء 
المقدمين الكبار. أي إِنْ هؤلاء كانوا يعبدون الله فقط . 


سورة الأنبياء/ الآية: 5لا - هلا هه" 





وجعلنا أئمّة يهدون إلى الثارء يقدّمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله 
ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله(" . 


رطا لت حكنا وَِلًا وقيكة ينه اليد الى كت يتمذ 


-ه 
لس سح م اه روم سرح ال فو سا 


ا ل كز 42 و سَوْعِ فَنسقَين 9 وأدخلنله فى رحمتّنا إِنْم من 
الصَنلحين 09 »* 
التفسير 
نجاة لوط من أرض الفحار 


لما كان لوط من أقرباء إبراهيم وذوي أرحامه» ومن أوائل من آمن به» فقد أشارت 
الآيتان بعد قصّة إبراهيم كت إلى جانب من اجتهاده وسعيه في طريق إبلاغ الرسالة» 
والمواهب التي منحها الله سبحانه لهء فتقول: #ولْوطًا ابه حَكما وعلما74" . 

ببابب وو 50 
بمعنى القضاءء وأحياناء بمعنى العقل» ويبدو أن الأنسب هنا من بين هذه المعاني هو 
المعنى الأوّل» مع إمكانية الجمع بين هذه المعاني هنا 

والمراد من العلم كل العلوم التي لها أثر في سعادة ومصير الإنسان. 

لقد كان لوط من الأنبياء العظام وكان معاصراً لإبراهيم» وهاجر معه من أرض بابل 
إلى فلسطين» ثم فارق إبراهيم وجاء إلى مديئة (سدوم) لأن أهلها كانوا غارقين في 
الفساد والمعاصي» وخاضةً الانحرافات الجنسية» وقد سعى كثيراً من أجل هداية هؤلاء 


ىن 


القوم وتحمل المشاق في هذا الطريق. إلا أنه لم يؤثّر في أولئنك العمي القلوب . 
والخيراة تعلم أنْ الغضب والعذاب الإلهى قد حل بهؤلاء. وقلب عالى مدينتهم 
)١(‏ الآية القّانية - وهي الآية )4١(‏ من سورة القصص - تشير إلى فرعون وجنوده» وهذا الحديث جاء في 


تفسير الصافي نقلاً عن كتاب الكافي . 
678 لقد نصبت كلمة (لوط) لأنها مفعول لفعل مقدّر» يمكن أن يكون تقديره: (آتينا) أو (اذكر). 





" تفسير الأمثل/ ج6١١‏ 
متافلها .و اهلكو بيع لآ عائلة لوطت باترتعاء ار اه روشق كنا فول ذاه العا دنه 
في ذيل الآية (/1/1) وما بعدها من سورة هود. 

ب يم ا ل ا 
الى كنت تَعَمَلُ كلبكيتٌ إِنَّهْم كانوأ َرَمَ سؤب فَنسِقِينَ» . 

إن نسبة الأعمال القبيحة إلى القرية والمدينة بدلاً من أهل القرية إشارة إلى أنَّ هؤلاء 
كانوا قد غرقوا في الفساد والمعاصي إلى درجة حتى كأنّ أعمال الفساد والخبائث كانه 
تقطر من جدران مدينتهم وأبوابها . 

والتعبير ب الَلبَكِيِتٌ »© بصيغة الجمع» إشارة إلى أنّهم إضافة إلى فعل اللواط الشنيع: 
كانوا يعملون أعمالاً قبيحة وخبيثة أخرى. أشرنا إليها في ذيل الآية (8) من سورة هود. 

والتعبير ب#الفاسقين» بعد 9قَرْم سَوْو ربّما يكون إشارة إلى أنّ أولعك كانوا فاسقين 
من وجهة نظر القوانين الإلهيّة» وحتى مع قطع النظر عن الدين والإيمان» فإنهم كانوا 
أفراداً حمقى ومنحرفين في نظر المعايير الاجتماعية بين الناس . 

ثم أشارت الآية إلى آخر موهبة إلهيّة لبي لوطء فقالت: ##وَاَدَخَلئهُ في يمينا إِنَّمْ من 
َلصَلِحِينَ * فهذه الرحمة الإلهيّة الخاصّة لا تعطى لأحد اعتباطاً وبدون حسابء بل إِنَّ 
أهليّة وصلاحية لوط هي التي جعلته مستحقّاً لمثل هذه الرحمة . 

حمّاء أي عمل أصعب. وأيّ منهج إصلاحي أجهد من أن يبقى إنسان مدّة طويلة في 
مدينة فيها كلّ هذا الفساد والانحطاط» ويظل دائماً يبلّغْ الناس الضَالَّين المنحرفين أمر 
ربّهم ويرشدهم إلى طريق الهدى. ويصل الأمر بهم إلى أنهم يريدون أن يعتدوا حتى 
على ضيفه؟ والحقّ أنْ مثل هذه الاستقامة والثبات لا تصدر إلا من أنبياء الله وأتباعهم. 
فأيّ واحد منّا يستطيع أن يتحمّل مثل هذا العذاب الروحي المؤلم؟! 


مدص اح سر 25 0 0 0 و 20 
“ونوا إذ ذ كادئ من قَيَل فا ستجبنا لم فجينله وأهلم مورت ىن الكربٍ 


لْعيِيج (3) وَصَرْنَهُ ين الور لدت > كَدَن ييا بيخ كان َنم 


1 تَأَعركّ كهُمْ لَمَينَ 9 30 


سورة الأنبياء/ الآية: 5/ - /الا /اه ؟ 





التفسير 





نجاة نوح من القوم الكافرين 

بعد ذكر جانب من قصّة إبراهيم وقصّة لوط ,كه تطرقت السورة إلى ذكر جانب من 
قصّة نبي آخر من الأنبياء الكبار - أي نوح ةْ - فقالت: ونوا إذ كادئ ين كَبْلُ » 
أي قبل إبراهيم ولوط . 

إن هذا النداء - ظاهراً - إشارة إلى الدعاء واللعنة التي ذكرت في سورة نوح من 
القرآن الكريم حيث يقول: «يّتَ لا ندر عَلَ الْدَيضٍ من الْكَفْرنَ ديرا 7 إِنّكَ إن تدده 
يضِلُواْ عاد ولا بدأ إلا جا كَدَارا 9) 274. أو أنه إشارة إلى الجملة التي وردت 
في الآية )1١(‏ من سورة القمر: #مَدَا َيه أي مَعلُوبُ نهر #. 

التعبير ب #كادئ» يأتي عادةٌ بمعنى الدعاء بصوت عالء ولعلّه إشارة إلى أنّهم آذوا 
هذا النبي الجليل إلى درجة جعلته يصرخ منادياً ربّه ليدركه وينجّيه من أذاهم وشرّهم. 
ولو أمعنا النظر في أحوال نوح الواردة في سورة نوح وسورة هود لوجدنا أنّه كان محم 
أن يرفع صوته ويدعو ره سبحا . 

ثم تضيف تضيف الآية: #تَأستَحبنا لم فجَيئنهُ وهام مر الكرّب الْعظِير * وفي الحقيقة 
ناه حمل 553107 4 قنارة متحمالة إن السخصا ب وعواقاه ول لي له ل ل سك 
ألكرّب الْمَظِيمِ * تعتبر شرحاً وتفصيلاً لها . 

وهناك اختلاف بين المفسّرين في المراد من كلمة (أهل) هناء لأنه إذا كان المراد 
منها عائلته وأهل بيته فستشمل بعض أبناء نوح» لأنّ واحداً من أولاده تخلف عنه مع 
المسيئين وأضاع بنوّته لعائلته؛ وكذلك لم تكن زوجته مؤمنة به» وإن كان المراد من 
الأهل خواص أتباعه وأصحابه المؤمنين» فإنها على خلاف المعنى المشهور للأهل . 

لكن يمكن أن يقال: إِنّ للأهل - هنا - معنى وسيعاً يشمل أهله المؤمئين وخواص 
أصحابهء لأنا نقرأ في حقٌّ ابنه الذي لم يتبعه ٠:‏ 9# إِنَم ليس 0م من أَمَلِلت 0# وعلى هذا فإن 
الذين اعتنقوا دين نوح يعدّون في الواقع من عائلته وأهله. 
)١(‏ سورة نوحء الآيتان: 277 717. 


(1) راجع ما ذكرناه آنفاً ذيل الآية (10) من سورة هود. 
(9) سورة هودء الأآية: 55. 


8" تفسير الأمثل/ ج6١١‏ 


وينبغي ذكر هذه الملاحظة أيضاً وهي : إن «الكرب» في اللغة تعني الغم الشديد. 
وهي في الأصل مأخوذة من تقليب الأرض وحفرهاء لأنْ الغمّ الشديد يقلب قلب 
الإنسانء ووصفه بالعظيم يكشف عن منتهى كربه وأساه. 

وأيُ كرب أعظم من أن يدعو قومه إلى دين الحقّ )415٠0(‏ عاماًء كما صرّح القرآن 
بذلك؛ لكن لم يؤمن به خلال هذه المذة الطويلة إلا ثمانون شخصا على المشهور بين 
المفسّرين ''". وأمّا عمل الآخرين فلم يكن غير السخرية والاستهزاء والأذى. 

وتيك الآبة العالية :لا وعبَزنة1"ا ين الور اذيك كَتَرا كيرا كلذ سكاف فى در 
تَأَعْرقكهُمْ بَمِْينَ4 إِنّ هذه الجملة تؤكّد مرّة أخرى على حقيقة أنّ العقوبات الإلهيّة لا 
تتّصف بصفة الانتقام مطلقأء بل هي على أساس انتخاب الأصلح.ء أي إِنّ حقّ الحياة 
والتنمم بمواهب الحياة لأناس يكونون في طريق التكامل والسير إلى الله» أو أنّْهم إذا 
ساروا يوماً في طريق الانحراف انتبهوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى جادة الصوابء أن 
أولئك الفاسدون الذين لا أمل مطلقا في صلاحهم في المستقبل» فلا مصير ولا جزاء 
لهم إلا الموت والفناء . 
مللاحظة : 

الجدير بالذكر أن هذه السورة ذكرت آنفأ قصّة «إبراهيم» و«لوط» وكذلك سوف تذكر 
قصّتي «أيَوب) و«(يونس)» وقد ذكرت آنفا قصّة نوح تنا وفي جميعها تذكر مسألة 
نجاتهم وخلاصهم من الشدائد والمحن والأعداء. 

وكأن منهج هذه السورة بيان منتهى رعاية الله وحمايته لأنبيائه وإنقاذهم من الكروب. 
ليكون ذلك تسلية للرسول الأعظم مه » وأملاً للمؤمنين» وبملاحظة أنَّ هذه السورة 
مكية؛ وأنْ المسلمين كانوا حينئذ في شدّة وكرب فستتجلّى أهميّة هذا الموضوع 
0 


ى ددس سا مه دك عرو ف« سر 
. « 


|| «3ه مسن إذ ببتستثئلى لين إذ تكن هد عَم انر يحت || 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ذيل الآية )4١(‏ من سورة هودء وتفسير نور الثقلين» المجلّد؟١:‏ ص0:0". 

(5) إن فعل (نصر) يعدّى عادة ب(على) إلى مفعول ثان» فيقال مثلاً: اللّهم انصرنا عليهم. أمّا هنا فقد 
استعملت كلمة (من). وربّما كان ذلك من أجل أن المراد النصرة المقترنة بالنجاة» لأنّ مادّة النجاة 
تتعذى ب (من). 


سورة الأنبياء/ الآية : 6 - ١م‏ 24" 





لكوم شهيت 2 3) يمتها د الب سنا 
0 0 ميَخنَ وَالطير وك فلواب (9) وعلدَسله صنصة لوس 
00 ا 07 تكن © 
التفسير 
فضاء داود وسليمان تكد 


بعد الحوادث والوقائع المتعلّقة بموسى وهارون وإبراهيم ونوح ولوط َكَل تشير 
هذه الآيات إلى جانب من حياة داود وسليمان» وفي البداية أشارت إشارة خفيّة إلى 
حادث قضاء و 7 جانب ا وسليمان» فتقول: #وداورد د إذ بمحكمان 

وبالرغم من أن بجي و 0 واكتفى بإشارة إجمالية 
واستخلاص النتيجة الأخلاقية والتربوية لها والتي سنشير إليها فيما بعد إلآ أنّه وردت 
بحوث كثيرة حولها في الرّوايات الإسلامية وأقوال المفسّرين. 

فقال جماعة : إِنَّ القصّة كانت كما يلي: إن قطيع أغنام لبعض الرعاة دخلت ليلا إلى 
بستان فأكلت أوراقه وعناقيد العنب منه فأتلفته» فرفع صاحب البستان شكواه إلى داود. 
فحكم داود بأن تعطى كل الأغنام لصاحب البستان تعويضاً لهذه الخسارة الفادحة» فقال 
سليمان - والذي كان طفلاً آنذاك - لأبيه: يانبي الله العظيم» غيّر هذا الحكم وعدّله! 
فقال الأب: وكيف ذاك؟ قال: يجب أن تودع الأغنام عند صاحب البستان ليستفيد من 
منافعها ولبنها وصوفهاء وتودع اانا ل يد ضاي الأنام اسع في إصلاحه» فإذا 
عاد البستان إلى حالته الأولى : يُردَ إلى صاحبه» وتردٌ الأغنام أيضاً إلى صاحبها . وأيّد الله 
حكم سليمان في الآية التالية . 


وقد ورد هذا المضمون في رواية عن الإمامين الباقر والصادق اود 0ك 
)١(‏ ##شَمَتَ © من مادة نَفْش على وزن (حرب) أي التفرّق والتبعثر في الليل» ولمّا كان تفرّق الأغنام في 
الليل» وفي المزرعة سيقترن بالتهام نباتها حتماً لذا قال البعض: إِنّْها الرعي في الليل . وانْمَش» (على 
وزن علم) تعني الأغنام التي تتفرّق في الليل . 
(؟) تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 


خض تفسير الأمثل/ ج١١‏ 

ويمكن أن يتصوّر عدم تناسب هذا التفسير مع كلمة (حرث) التي 7 تعنى الزراعة. 
ولو ويد ان للعرس عدي زايها فلن الرزواقة والسعات» كما كنات تمن ل 
أصحاب الجنّة في سورة القلمء الآيات (/19 - 737) , 

لكن تبقى هنا عدّة استفهامات مهمة : 

١‏ - ماذا كان أساس ومعيار هذين الحكمين؟ 

؟ - كيف اختلف حكم داود عن حكم سليمان؟ فهل كانا يحكمان على أساس 
الاجتهاد؟ 

* - هل المسألة هذه كانت على هيئة تشاور في الحكمء أم أنتهما حكما بحكمين 
مستقلين يختلف كل منهما عن الآخر؟ ! 

ويمكن الإجابة عن السؤال الأوّل: إِنّْ المعيار كان جبران الخسارة» فينظر داود إلى 
أنْ الخسارة التي أصابت الكرم تعادل قيمة الأغنام» ولذلك حكم بوجوب إعطاء الأغنام 
لصاحب البستان جبراً للخسارة؛ لأنّ التقصير من جانب صاحب الأغنام . 

وينبغي الالتفات إلى أنْنا نقرأ في بعض الرّوايات أن على صاحب الأغنام أن يمنع 
غنمه من التعدّي على زرع الآخرين في الليل» كما أنْ من واجب صاحب الزرع حفظ 
زرعه في النهار7'" . 

أمَا معيار حكم سليمان 3 فقد كان يرى أنْ خسارة صاحب البستان تعادل ما 
سينتفع به من الأغنام لسنة كاملة! 

بناء على هذا فإنَ الاثنين قد قضيا بالحقّ والعدل» مع فارق أن حكم سليمان كان 
أدقٌ» لأن الخسارة لا تدفع مرّة واحدة في مكان واحدء بل تؤدّى بصورة تدريجيّة بحيث 
لا تثقل على صاحب الغنم أيضاً. وإضافةً إلى ما مرّء فقد كان هناك تناسب بين الخسارة 
والجبران» لأن جذور النباتات لم تتلف. بل ذهبت منافعها المؤقتة» ولذلك فإِن من 
الأعدل ألا تنقل اول الأغنام إلى ملك صاحب البستان» بل تنقل منافعها فقط . 

ونقول في جواب السؤال الثاني : لا شك أن حكم الأنبياء مستند إلى الوحي الإلهي. 
إلا أن هذا لا يعني أن وحياً خاصّاً ينزل في كلّ مورد من موارد الحكم, بل إِنَّ الأنبياء 
يحكمون حسب القواعد الكليّة التي تلقّوها من الوحي . 
)1( ا 0 روي عن النبي 4526 أنه قضى بحفظ المواشي على 


أربابها ليلآًء وقضى بحفظ الحرث على أربابه نهاراً . وقد نقل هذا المضمون في تفسير الصافي نقلاً عن 
كتاب الكافي . 


سورة الأنبياء/ الآية: 4لا - ٠م 5١‏ 





بناءة على هذا فإنه لا توجد مسألة الاجتهاد النظري بمعناها الاصطلاحي» وهو 
الاجتهاد الظنّي» ولكن لا مانع من أن يكون هناك طريقان لإيجاد ضابطة كليّة» وأن 
يكون نبيّان كل منهما يرى أحد الطريقين» وكلاهما صحيح في الواقع» وكان الموضوع 
الذي عالجناه في بحثنا هو من هذا القبيل كما بيّناه آنفاً بتفصيل. وكما أشار القرآن إليه. 
فإِنَ الطريق الذي اختاره سليمان عَيْةْ كان أقرب من الناحية التنفيذيّة» وجملة «وَكلًا 
ْنَا حَكمَا وَعِلمَاً 4 والتي ستأتي في الآية التالية» شاهدة على صحّة كلا القضاءين 

ونقول في جواب السؤال الثالث: لا يبعد أن يكون الأمر على هيئة تشاورء وهو 
التشاور الذي يحتمل أن يكون لتعليم سليمان وتأهيله في أمر القضاءء والتعبير 
ب(حكمهم) شاهد أيضاً على وحدة الحكم النهائي؛ بالرغم من وجود حكمين مختلفين 
في البداية7. (فتأمّلوا بدّة) 

ونقرأ في رواية عن الإمام الباقر 222 في تفسير هذه الآية أنّه قال: «لم يحكماء إِنْما 
كانا يتناظران070"), 

ويستفاد من رواية أخرى رويت في أصول الكافي عن الإمام الصادق 82 2 أنْ هذ 
القضيّة حدثت لتعبين وصى داود وخليفته وأن يتعلّم أولئك النفر منهما أيضا9” . 

وعلى كل حالء فإن الآية التالية لوحك والبوا نر ار لم رقا 


ا الا 0 


الشاكلة : #فَمَهّمَنَهَا سلِّيَمَنَ 4 ولكن هذا لا يعني أن حكم داود كان اشتباهاً وعظ ؟ اننا 
مسي #وحكلا َالنَا حكما وعلماً * . 

نشير إلى إحدى المواهب والفضائل التي كان الله سبحانه قد وهبها لداود 8205 . 
0 0 الْجَبَالَ 4 فإِنَ ذلك ليس شيئاً مهمّاً أمام قدرتنا 
#وكنًا فتعليت 4 . 


)١(‏ إن الأجوبة على هذه الأسئلة تقوم على أساس أن قصة قطيع الغنم تحتمل نوعين من الحكم وكليهما 
صحيح في مجالهء ولا فإنّه لا يستفاد من الآية الشريفة وجود أمر مشكل في عملية التحكيم والقضاء 
حين تقول الآية اود وَسلَيْمْنَ إِذْ بحَحَكْمَانِ في اليف 4 ومن جهة أخرى فقد أيّد الله تعالى حكم سليمان» 
وأما داود فقد وهبه الله القضاء أيضاً كما ورد في قوله تعالى في سورة ص الآية 71 ا يَدَاوِدُ إِنّا جَعلْنَكَ 
َلِيمَهٌ في الْأرْضٍ َم بين اس بلي 4 وعليه يكون قضاء كل منهما صحيحا . 

[ حم لا يعشيره النقيد» طذما الكل شبير تون العلين + البدرء د91 

(؟) لمزيد الاطلاع راجع تفسير الصافي ذيل الآية مورد البحث. 


33 ةلات ع الناسا كان 


هناك بحث بين المفسّرين في أنه كيف كان تجاوب الجبال والطير مع داود؟ وما 
المراد من قوله تعالى: #وسَحَرَنَا مم دَاوود الْحِبَالَ بحن 4؟ ! 

١‏ - فاحتثّمل البعض أن هذا كان صوت داود الرخيم المؤثّر الجذّاب», والذي كان 
ينعكس في الجبال» وكان يجذب الطيور إليه . 

١‏ - وقال آخر: إِنَّ هذا التسبيح كان تسبيحاً مقترناً بالإدراك والشعور الموجود في 
باطن ذرّات العالم» لأنْ كل موجودات العالم لها نوع من العقل والشعور حسب هذه 
النظرية. وعندما كانت تسمع صوت داود في وقت المناجاة والتسبيح كانت تردّد معه؛ 
وتمتزج معه بهمهمة التسبيح . 

* - وقال ثالث: إِنْ المراد هو التسبيح التكويني الذي يوجد في موجودات العالم 
بلسان حالهاء لأنْ لكل موجود نظاماً دقيقاً جدّاً. وهذا النظام الدقيق يحكي عن طهارة 
ونزاهة الله وعن أنْ له صفات كمالء وبناءً على هذا فإِنَ نظام عالم الوجود العجيب في 
كل زاوية منه تسبيح وحمد. ف «التسبيح» هو التنزيه عن النقائص» و«الحمد» هو الثناء 
على صفات الكمال( . 

فإن قيل: إِنَ التسبيح التكويني لا يختّص بالجبال والطيورء ولا بداود» بل إن نغمة 
هذا التسبيح تنبعث من كل الأرجاء والموجودات على الدوام . 

قالوا في الجواب: صحيح إِنْ هذا التسبيح عام» ولكن لا يدركه الجميع» فقد كانت 
زوج دازة الحظرعة فى قله الحا مس1 مع باطن وداخل عالم الوجود. وكان يحس 
جيّداً أن الجبال والطير يسبّحن معه. 

وليس لدينا دليل قاطع على أيّ من هذه التفاسير» وما نفهمه من ظاهر الآية هو أن 
الجبال والطيور كانت ترذد وتتجاوب مع داود»ء وكانت تسبّح الله؛ وفي الوقت نفسه لا 
تضادٌ بين هذه التفاسير الثلاثة» فالجمع بينها ممكن . 

وأشارت الآية الأخيرة إلى موهبة أخرى من المواهب 2 
الجليل» فقالت: «وَعَدَئَهُ مَتصدَ ‏ لز أسط لتر 44 


)١(‏ لمزيد الإيضاح راجع تفسير الآية (55) من سورة الإسراء. 


سورة الأنبياء/ الآية: ١6م‏ - ١٠م‏ يدض 





«اللبوس» كما يقول العلآمة الطبرسي في مجمع البيان كل نوع من أنواع الأسلحة 
الدفاعية والهجومية كالدرع والسيف والرمح7(". إلا أنَ القرائن التي في آيات القرآن 
توحي بأنّ اللبوس هنا تعني الدرع التي لها صفة الحفظ في الحروب. 

أمَا كيف ألان الله الحديد لداود» وعلّمه صنع الدروع؟ فسنفصّل ذلك في ذيل الآيتين 
)١١-١(‏ من سورة سبأ إن شاء الله تعالى. 


الرياح تحت إمرة سليمان 


تشير هاتان الآيتان إلى جانب من المواهب التي منحها اللها لبي اخرمن الأنياء أ أ 
سليمان عي - فتقول الآية الأولى منهما : «وَلسْليِمْنَ الح عَاصِفَةٌ تجْرى يمرو إِلَ الْارْضٍ 
لت برك 4 وهذا الأمر ليس عجيباًء لأنّنا عارفون به «وَسحُنًا يكل سَيْءِ لين 
فنحن مظلعون على أسرار عالم الوجودء والقوانين والأنظمة الحاكمة عليه» ونعلم كيفية 
السيطرة عليهاء ونعلم كذلك نتيجة وعاقبة هذا العمل» وعلى كل حال فإن كل شيء 
خاضع ومسلّم أمام علمنا وقدرتنا. 

إنَّ جملة # ولِسَليْمن» معطوفة على جملة #وسَحَرَيًا مع مَعَ داويد الْحبَالَ» أي إِنْ قدرتنا 
عظيمة نقدر معها على أن نسخّر الجبال لعبد من عبادنا أحياناً لتسبّح معه» وأحياناً نجعل 
الريح تحت إمرة أحد عبادنا ليرسلها حيث شاء. 

إن لفظة (العاصفة) تعني الرياح القويّة أو الهائجة» في حين يستفاد من بعض آيات 
القرآن الأخرى أنّ الرياح الهادئة أيضاً كانت تحت إمرة سليمان» كما تصوّر ذلك الآية 
(1") من سورة ص : لكا لهُ ليح جر مرو يه حِنْث أسَاب» . 

إنّ التصريح بالعاصفة هنا يمكن أن تكون من باب بيان الفرد الأهمٌ؛ أي ليست 


اا 02020202020 تفسير الأمثل/ ج9٠‏ 


الرياح الهادئة لوحدها تحت إمرته. بل حتى العواصف الشديدة كانت رهن إشارته 
أيضاًء لأنّ الثانية أعجب. 

ثم إِنْ هذه الرياح القويّة المتوجهة في مسير الأرض المباركة (الشام) - حيث كان مقر 
سليمان 5 - لم تكن مسحّرة فقط في هذا الاتجاه» بل إِنّْها كانت تتحرّك حيث أراد. 
وإلى جميع الأمكنة حسب الآية (75) من سورة صء وعلى هذا فإِنْ التصريح باسم 
الأرضن المياركة: لأنها كانت مر كرا لتحكومة 'سليفان:. 

أمَا كيف كانت الريح تحت إمرته وتصرّفه؟ 

وبأيّة سرعة كانت تتحرّك؟ 

وعلى أي شيء كان يجلس سليمان وأصحابه ويتحرّكون؟ 

وأيّ عامل كان يحفظ هؤلاء عند حركتهم من السقوط أو ضغط الهواء أو المصاعب 
الأخرى؟ 

والخلاصة: أيّة قوّة خفيّة كانت تعطيه القدرة على إمكانية التحرّك بمثل هذه الحركة 
السريعة في ذلك العصر والزمان(0)؟ 

إنْ هذه مسائل لم تتّضح لنا جزئياتهاء والذي نعلمه هو أنْها كانت موهبة إلهيّة خارقة 
وضعت تحت تصرّف هذا النبي العظيم» وما أكثر المسائل التي نعلم بوجودها 
الإجمالي؛ ونجهل تفصيلها؟! إِنْ معلوماتنا فى مقابل ما نجهله كالقطرة من البحر 
المحيط» أو كالذرّة مقابل الجبل العظيم . ١‏ 

والخلاصة: فإِنْ من وجهة نظر واعتقاد إنسان موحّد يعبد الله» لا يوجد شيء صعب 
ومستحيل أمام قدرة الله سبحانه» فهو قادر على كل شيء» وعالم بكل شيء. 

نقد كنيت حول هذه القعرة من سعاة سهان كالقعرانت: الأ خرص من نال الى 
أساطير كاذبة أو مشكوكة كثيرة لا نقبلها مطلقاًء فنحن نكتفى بهذا المقدار الذي بيّنه 
القرآن هنا . ١‏ 

ويلزم ذكر هذه اللطيفة أيضاً. وهي أن بعض الكتّاب المتأخرين يعتقدون بأنّ القرآن 
ليس فيه شيء صريح عن حركة سليمان والبساط»ء بل أورد الكلام عن تسخير الرياح 


)١(‏ يظهر من الآية (17) من سورة سبأ: وَِسُلَيْمنَ الربيحَ عدُوَها سَبِرُ وَرَوَاحْهَا سبد بصورة مجملة أنّهِم 


كانوا ريون هناها ساف اندها شهر ويسيرون عصراً مسافة أمدها شهر «بمقياس الحركة في ذلك 
الزمان». 


سورة الأنبياء/ الآية: ١م‏ 7م »> 


لسليمان فقطء فربّما كان ذلك إشارة إلى إستغلال سليمان لقرّة الهواء في العبنارر 
المرتبطة بالزراعة» وتلقيح النباتات» وتنقية الحنطة والشعير» وحركة السفن» خاضة 
وأنّ أرض سليمان (الشام) كانت أرضاً زراعية من جهة. رمو هي كروي نان حجان 
مهمّاً منها كان على سواحل البحر الأبيض المتوسطء وكان ينتفع منها في حركة 
الملاحة207. 

إل أنَ هذا التفسير لا يتناسب كثيراً وآيات سورة سبأ وسورة ص وبعض الرّوايات 
الواردة في هذا الباب. 

ثم تذكر الآية التالية أحد المواهب الخاصّة الما ار #ومس الشَّسطِينِ 

ص رك 4 لاستخراج الجواهر والاشياء الفمينة الأخرى. ول ا ل 
تلك ونا لَهُمْ حَفِظِينَ * من التمرّد والطغيان على أوامر سليمان 22 . 

إِنَّ ما ورد في الآية آنفة الذكر باسم «الشياطين»؛ جاء في آيات سورة «سبأ» باسم 
الجن - الآيتان ١7(‏ و7١)‏ من سورة سبأ - ومن الواضح أن هذين اللفظين لا منافاة 
بينهماء لأنا نعلم أن الشياطين من طائفة الجنّ . 

وعلى كل حالء» فقد ذكرنا أن الجنّ نوع من المخلوقات التي لها عقل وشعور 
واستعدادء وعليها تكليف. وهي محجوبة عن أنظارنا نحن البشرء. ولذلك سميت 
بالجنّ» وهم - كما يستفاد من آيات سورة الجنّ - كالبشر منهم المؤمنون الصالحون. 
ومنهم الكافرون العصاة» ولا نمتلك أي دليل على نفي مثل هذه الموجودات». ولأن 
المخبر الصادق (القرآن) قد أخبر عنها فنحن نؤمن بها . 

وينستفاة من آيات سورة سبا وسورة ضن - وكذلك من الآية محل البحث: -:جيّدا أن 
هذه الجماعة من الجنّ التي سخُرت لسليمان» كانوا أفراداً أذكياء صن فنّانين صنّاعاً 
ماهرين في مجالات مختلفة» وجملة #وبسملورت عملا دون لَك © تبين إجمالاً ما جاء 
تفصيله في سورة سبأ من أنهم كانوا #يَعَمَلُونَ لم ما يِسَلهُ من عحَرِيبٌ وتَمنتيلٌ وحفَانٍ لواب 
وَقُدُورِ رسيت 16. 

ويستفاد من جزء من الآيات المتعلقة بسليمان أنْ جماعة من الشياطين العصاة كانوا 
موجودين أيضاًء وكان سليمان عَئة قد أوثقهم : #وَاحَِنَ مُقَرَنَ في الَْصْهَادٍ 14"» وربّما 


."/85 قصص القرآنء 86١؛ أعلام القرآن»‎ )١( 
. 78 سورة ص»ء2 الآية:‎ 06 


ا«االسليببيبي سس ال قاد 





كانت جملة #رَكُنا لَّهُمْ حَفِظِينَ4 إشارة إلى هذا المعنى بأنَا كنا نحفظ تلك المجموعة 
التي كانت تخدم سليمان من التمرّد والعصيان. وستطالعون تفصيلاً أكثر في هذا الباب 
في تفسير سورة سبأ وسورة ص إن شاء الله تعالى . 
وتذكر هزه اخوض اهناك ابتار كاتبة ا مكرك قينا كفيرة شر لس اسان 
وجنودهء يجب أن لا تمزج مع ما في متن القرآن» لثلاً تكون حربة في يد المتصيّدين في 
الماء سكن 
«وَلُوْب إذْ تاد ويه أن سني أل وَلَتَ يكم البّصت 


و 


مْنْ عِنْدنا وَزكَرئ للعبدن لزه) * 
اللسي يبب ب 0 


أيَوب ونجاته من المصاعب 


تتحدّث الآيتان عن نبى آخر من أنبياء الله العظماء وقصّته المُلهمة» وهو «أيّوب» وهو 
عاشر نبي أشير إلى جانب من حياته في سورة الأنبياء. 

إن لأيَُوب قصّة حزينة» وهي في نفس الوقت عظيمة سامية» فقد كان صبره وتحمّله 
عجيبين ١‏ خاصّة أمام الحوادث المرة بحيث إِنَّ صبر أيَوب أصبح مضرباً للمثل منذ 
القدم . 

غير أنْ هاتين الآيتين تشيران - بصورة خاصّة - إلى مرحلة نجاته وانتصاره على 
المصاعب» واستعادة ما فقده من المواهب. ليكون درساً لكل المؤمنين على مرّ الدهور 
ليغرصوا في المشاكل ويخترقوهاء ولا سيّما لمؤمني مكّة الذين كانوا يُعانون ضغوطاً من 
أعدائهم عند نزول هذه الآيات, فتقول: #9 وَأَبُوبَ إِذّْ نادئ ريده أَيْ مَسََّ الض وأنت 

5 م يع 3 ع ءِِ 

وكلمة #السْرٌ # تطلق على كل سوء وأذى يصيب روح الإنسان أو جسمه» وكذلك 
لنقص عضوء وذهاب مالء وموت الأعرّة وانهيار الشخصيّة وأمثال ذلك» وكما سنقول 
فيما بعد» فإِنْ أيَوب قد ابتلي بكثير من هذه المصائب . 
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ِنْ أيَوب - كسائر الأنبياء - يُظهر أقصى حالات الأدب والخضوع أمام الله عند 
الدعاء لرفع هذه المشاكل المضنية المجهدة» ولا يعبّر بتعبير تشم منه رائحة الشكوى. 
بل يقول فقط: إن ابتليت بهذه المصائب وأنت أرحم الراحمين» فهو حتى لا يقول : 
حل مشكلتي, لأنه يعلم أنه جليل عظيم» وهو يعرف حقّ العظمة. 

وتقول الآية التالية: لاتَاسْبَجَبِنَا لَمُ مَكْتَفنَامَا يوء من ضر وَمَاَِسَهُ أَهْلمٌ وَيتْلهُم 
مَعْهُمْ رَحمَهَ من عِنِدِئا وَزَكْرَئ لِلْمنِدِنَ4 ليعلم المسلمون أن المشاكل كلما زادت» وكلما 
زادت الابتلاءات» وكلّما زاد الأعداء من ضغوطهم وضاعفوا قواهمء فإِنّها جميعاً ترفع 
وتحل بنظرة ومنحة من لطف الله فلا تجبر الخسارة وحسب» بل إِنْ الله سبحانه يعطى 
الصابرين أكثر مما فقدوا جزاءً لصبرهم وثباتهم» وهذا درس وعبرة لكل المسلمين؛ 
وخاصةً المسلمين الذين كانوا تحت محاصرة العدو الشديدة» وتحت ضغط المشاكل 


عند نزول هذه الآيات. 


١‏ -لمحة من قصة أيَوب 

في حديث عن الإمام الصّادق م أنْ رجلاً سأله عن بليّة أيَوبٍ لأيّ علّة كانت؟ 
فأجابه بما ملخصه . إِنّ هذا الابتلاء لم يكن لكفران نعمة» بل على العكس من ذلكء فإنه 
كان لشكر نعمة حسده عليها إبليس» فقال لربّه : ياربّ إن أيَوب لم يؤدّ إليك شكر هذه 
النعمة إلا بما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدَى إليك شكرك» فسلطني على دنياه 
حتى يتبيّن الأمرء فسلّطه الله عليه ليكون هذا الحادث سنداً لكل سالكي طريق الحقّ . 

فانحدر إبليس وأهلك أموال أيَوبٍ وأولاده الواحد تلو الآخرء ولكن لم تزد هذه 
الحوادث أيّوب إلا ثباتاً على الإيمان وخضوعاً لقضاء الله وقدره. 

فسأل الشيطان الله سبحانه أن يسلّطه على زرعه وغنمه فسلّطهء فأحرق كل زرعه. 
وأهلك كل غنمه»ء فلم يزدد أيُوب إلا يدا وا 

وأخيراً طلب الشيطان من الله أن يسلّطه على بدن أيّوب ليكون سبب مرضه» وهكذا 
كان بحيث لم يكن قادراً على الحركة من شدّة المرض والجراحات؛ لكن من دون أن 
يترك أدنى خلل في عقله وإدراكه . 

والخلاصة» فقد كانت النعم تسلب من أيُوب الوحدة تلو الأخرى. ولكن شكره كان 
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يزداد في موازاتهاء حتى جاء جمع من الرهبان لرؤيته وعيادتهء فقالوا: قل لنا أيّ ذنب 
عظيم قد اقترفت حتى ابتليت بمثل هذا الابتلاء؟ وهنا بدأت شماتة هذا وذاك. وكان 
هذا الأمر شديداً على أيَوبِء فقال مجيباً : وعرّة ربّي إِنّْي ما أكلت لقمة من طعام إلا 
ومعي يتيم أو مسكين يأكل على مائدتي» وما عرض لي أمران كلاهما فيه طاعة لله إلا 
أخذت بأشدهما علي . 

عند ذاك كان أيَوبٍ قد اجتاز جميع الامتحانات صابراً شاكراً متجمّلاً : وهو يناجي 
ربْه بلمنان مهذب ودعا أن يكشف عنه ضره بتعيير صادق ليسن فيه أدنى شكوى - وهوما 
ذكرته الآية المتقدّمة: ## إِذْ نادئ رَينَّهَه أي مَسَََ ل حم ايحت » - وفي هذه 
الأثناء فتحت أبواب الرحمة الإلهيّة؛ ورفع البلاء بسرعة» وانهمرت عليه النعم الإلهيّة 
أكثر من ذي قبل!'" . 

أجل . . . إن رجال الحقّ لا تتغيّر أفكارهم وأعمالهم ب: بتغيّر النعم» فهم يتوججهون إلى 
الله في حرّيتهم وسجنهم وسلامتهم ومرضهم وقوّتهم وضعفهمء. وبكلمة واحدة في كل 
الأحوال. ولا تغيّرهم حوادث الحياة» فإنْ أرواحهم كالمحيط العظيم لايؤثر في هدوئه 
تلاطم الرياح العاتية . 

كما أنهم لا ييأسون لهول الحوادث المرّة وكثرتهاء بل يواجهونها ويصمدون لها 
حتى تفتح أبواب الرحمة الإلهيّة» لعلمهم أنْ الحوادث والظروف الصعبة امتحانات إِلهيّة 
يُعدّها الله لخاصّة عباده ليكونوا أكثر مرانا ومراسا. 

؟ - المعروف بين المفسشّرين في تفسير جملة : #وَءَائَيِئَهُ أَهْكَم وَمِتْلَهُم مَعَهُم4 أن الله 
سبحانه أرجع أولاده الهلكى إلى حياتهم الأولى ورزقه أولاداً آخرين . 

ونقرأ فى بعض الرّوايات: إِنْ الله قد ردّ عليه الأولاد الذين هلكوا فى هذه الحادثة» 
وأولاده الذين ناوا :قيلي : ١‏ 

واحتمل بعضهم أن الله قد وهب أيَوبِ أولاداً وأحفاداً جدداً ليسدّوا مسدّ الأولاد 
المفقودين ويملأوا الفراغ الذي تركوه. 

- نقرأ في بعض الرّوايات غير المعتبرة أنْ بدن أيَوبِ قد تعمن» نتيجة المرض 
الشديدء إلى درجة أنه لم يكن بمقدور الناس أن يقتربوا منه» إلآ أن الرّوايات الواردة 


)01( تفسير القَمي» طبقاً لنقل تفسير الميزان. 69 تفسير نور الثقلين» اج ص/8: ث . 
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عن أهل البيت نَييكلارٍ تنفى هذا المعنى بصراحة» والدليل العقلى يؤكّد هذا المعنى 
أيضاًء لأنّ النَبى إذا كان في حال منفّرة» فإنّ ذلك لا يناسب منهج رسالته» فكل نبي 
ينبغي أن يكون على حالة تُمكن الناس من الاتّصال به وملاقاته ليسمعوا كلام الحقّء أي 
إن للثبي جاذبية خاصّة 

وستطالعون إن شاء الله تعالى تفصيلاً أكثر حول قصّة أيوبٍ في الآيات 5١(‏ - 55) 


من سورة ص . 


ل ا سح سر قر 


#وَإِسْمَيعِيلَ وإِدرس وَذا الكنل كت و لصَّدِيرِينَ 29 وَأَمْظلتْهُم ف 
سه سه 
نميا نهم يس الصعلييت (©) 4 
التفسير 
إسماعيل وإدريس وذو الكفل ني 

تعقيباً على قصّة أيوب 2 التربوية. رمرور ات جابيل الخوازك» اشير 
الآيتان حمر ل ال صبر ثلاثة من أنبياء الله الآخرين ولول الا الى 1 
وَإِسْمَعِيلَ وإدرس وذا الكفل كل بن ألصَّرِينَ4 فكلّ واحد من هؤلاء صبر طوال 
عمره أمام الأعداء. أو أمام مشاكل الحياة المجهدة المضنية. ولم يركع أبذاً في مقابل 
هذه الحوادث» وعاد كل سهو مد اعلي في الصبن رالانضامة: 

ثم تبين نبيّن الآية الأخرى موهبة إلهبّة لهؤلاء مقابل الضبر والقبات» فتقول: '#وَأْحَلتَهُمْ 
د ِنَم قب الصلديت 4 . 

مما يلفت النظر هنا أنه لم يقل : وهبناهم رحمتناء بل قال: وأدخلناهم في رحمتناء 
فكأن كل أجسامهم وأرواحهم أصبحت غارقة في الرحمة الإلهيّة» بعد أن كانت غارقة 





في بحر المشاكل . 
إدريس وذو الكفل بيد : 
(إدريس» - : نبي الله العظيم - وكما تقدم - هو جدّ والد نوح مَك وفقاً لما رواه 


أغلب المفسرين » واسمه في التوراة (أخنوخ) وفي العربية (إدريس) ويرى بعضهم أن 
إدريس مشتق من مادّة الدرسء. لأنه كان أوّل من كتب بالقلم» وكان ذا إحاطة بعلم 
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الفلك والنجوم والحساب والهيأة بالإضافة إلى كونه نبيّاً . . . ويقال إِنّهِ أوَّل من علّم 
الناس خياطة الثياب . 

وأمًا «ذو الكفل». فالمشهور أنه كان عن لان وإن كان بعضهم يعتقد أنه كان 
من الصالحين. وظاهر آيات القرآن التي ذكرته في عداد الأنبياء يؤيّد أنه من الأنبياء» 
وأغلب الظنّ أنّه كان من أنبياء بني إسرائيل7" . 

وهناك احتمالات عديدة في سبب تسميته بهذا الاسم مع ملاحظة أن كلمة «كفل» 
جاءت بمعنى النصيب» وكذلك بمعنى الكفالة والضمان والتعهّد. 

فقال بعضهم: إِنْ الله سبحانه لما غمره بنصيب وافر من ثوابه ورحمته في مقابل 
الأعمال والعبادات الكثيرة التي كان يؤدّيها سمّي ذا الكفل» أي صاحب الحظ الأوفي . 

وقال آخرون: إِنه لما تعهّد بأن يحيي الليل في العبادة ويصوم النهارء وأن لا يغضب 
عند الحكمء وأن يفي بوعده أبداً. لذلك سمّي بذي الكفل . 

ويعتقد بعضهم - أيضاً - أن «ذا د" لقب «إلياس»» كما أن إسرائيل لقب يعقوب». 
والمسيح لقب عيسى» وذا النون لقب يونس” '". على نبيّنا وآله وعليهم الصلاة والسلام. . 





2010 مي 0 72 7 
وذا النون إذ ل اط اد درق عق اتتادك بق لالت أن 
لا إلله ِلآ أنت سبحدتك إِنْ كنت ين الظدليين (0) ناسنا لم 
َيَيِكدُ بن لعي مكدلك شم الْنزْينَ ©©) 4 
التفسير 
نجاة يونس من السجن المرعب 
تبيّن هاتان الآيتان جانباً من قضّة النِّي الكبير يونس َلك ء حيث تقول الأولى واذكر 


آ آذه 


يونس إذ ترك قومه المشركين غاضباً عليهم : #ودًا ألبُونِ إذ ذهب مُمنْضِب . 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي» ذيل الآية مورد البحث. 

)١(‏ التفسير في ظلال القرآن. ج 6.» ص005. 

(؟) تفسير الفخر الرازي» ذيل الآية مورد البحث» ونقرأ في التاريخ الكامل: إِنَّ الكفل كان أحد أولاد 
أيَوب» وكان اسمه الأصلي (بشر) وكان يعيش في أرض الشام. الكامل لابن الأثير» ج١2‏ ص15 . 
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كلمة «النون» في اللغة تعني السمكة العظيمة» أو بتعبير آخر تعني الحوت»ء وبناءً على 
هذا فإن وذا الترن» نكاما حب العوك» راحتنا هذا الاي درنس سبيت الجاددة 
التي سنشير إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وعلى كلّ حالء فإِنّه ذهب مغاضباً نظن أن أن نَقَوِرَ9'' عَلَيِهِ» فقد كان يظنّ أنّه قد 
ارح يرويييه وو ييه المي الشأن» فلو تركهم 
وشأنهم فلا شيء عليه مع أن الأولى هو بقاؤه بينهم والصبر والتحمّل والتجلّد. فلعلّهم 
ينتبهون من غفلتهم ويتجهون إلى الله سبحانه . 

وأخيراً» ونتيجة تركه الأولى هذاء ضيّقنا عليه فابتلعه الحوت #قكادئ فى الظلمت أن 

لا له إل أَتَ سبحدتك إِنْ كنت يِنّ الطَدلِينَ» فقد ظلمت نفسى» وظلمت قومى. 
فقد كان ينبغي أن أتقبّل وأتحمّل أكثر من هذه الشدائد سئي ا عسي ره 
التعذيب والالام منهم فلعلهم يهتدون. 

وتقول الآية التالية : #َأسَيحَنا له وَعَينَهُ من الْمَرّ وكدلكك ضُجى الْمُؤْمِِينَ * أجل لم 
يكن هذا الأمر خاصّاً بيونس» بل هو لطف الله الشامل فكل مؤمن يعتذر من ربّه عن 
تقصيره ويسأله العون والمدد والرحمة فإِنْ الله سيستجيب له ويكشف عنه غمّه . 


0 ص 





نحوث 
ستأتى تفاصيل قصّة يونس فى تفسير سورة الصافات إن شاء الله تعالى» أمّا ملخصها 
فهو : 
إن اإيونس» كان لسنين طوال مشتغلاً بالدعوة والتبليغ بين قومه في أرض نينوى 
بالعراق» ولكن رغم كل ما بذله من جهود ومساع فإِنْ إرشاداته وتوجيهاته لم تؤثر في 
قلوبهم؛ء فغضب وهجر تلك الأرض» وذهب باتجاه البحر وركب السفينة» وأثناء 
الطريق هاج البحرء فكاد كل ركاب السفينة أن يغرقوا . 
وهنا قال ربّان السفينة: إِنّي أظنّ أن بيتكم عبداً هارباً يجب أن يلقى في البحرء أو أنه 


)١(‏ «نقدر» من مادّة قدر بمعنى التعسير والتضييق» لأنْ الإنسان عند التضييق يأخذ من كل شيء قدراً 
محدوداً .لا على نطاق واسع وبدون حساب. 
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قال: إِنّ السفينة ثقيلة جدّاً ويجب أن نلقي فرداً منّا تخرجه القرعة» فاقترعوا عدّة مرّات» 
وكان اسم يونس 22 يخرج في كل مرّة! فعلم أن في هذا الأمر سرًاً خفيّاء فسلّم 
للحوادث» وعندما ألقوه في البحر ابتلعه حوت عظيم وأبقاه الله في بطنه حيا . 

وأخيراً انتبه إلى أنّه قد ترك الأولى» فتوجّه إلى الله واعترف بتقصيره» فاستجاب الله 
دعوته وأنجاه من ذلك المكان الضِيّق20. 

من الممكن أن يتصوّر استحالة هذا الحادث من الناحية العلمية» ولكن لا شك أن 
هذا الأمر خارق للعادة» إلا أنّه ليس بمحال عقليء. كإحياء الموتى فإنّه يعدّ أمراً خارقاً 
للعاةة ولتمن فعالا: وتعبير آخر: فإن وقوضه غين ممكرة بالطرق الغادية» ولكته لين 
صعباً مع الاستعانة بقدرة الله غير المحدودة. [ 

وستقرؤون تفصيلاً أكثر حول هذه الحادثة في تفسير سورة الصافات إن شاء الله تعالى . 
" - ما معنى الظلمات هنا؟ 


من الممكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى ظلمة البحر فى أعماق الماء» وظلمة بطن 
الحوتء وظلمة الليل» وتؤيّد ذلك الرّواية التي رويت عن الإمام الباقر 2ك (©. 


؟ - أي أولى تركه يونس؟ 

لا شك أن تعبير #مغتضبًا4 إشارة إلى غضب يونس على قومه الكافرين» وكان مثل 
هذا الغضب في هذه الظروف طبيعيًاً تماماًء إذ تحمّل هذا النّى المشفق المشقّة والتعب 
سنين طويلة من أجل هداية القوم الضالين» إلا أنهم لم يلبّوا 00 الخيرة. . 

ومن جهة أخرى» إن يونس لما كان يعلم أن العذاب الإلهي سينزل بهم سريعاًء فإِنّ 
ترك تلك المدينة لم يكن معصية» ولكن كان الأولى لنبي عظيم كيونس ألا يتركها حتى 
آخر لحظة - اللحظة التي سيعقبها العذاب الإلهي - ولذلك آخذه الله على هذه العجلة» 
واعتبر عمله تركاً للأولى. 

وهذا هو عين ما أشرنا إليه في قصّة آدم عَم من أنْ المعصية ليست مطلقة. بل 
نسبيّة؛ أو بتعبير آخر هي مصداق «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين». ولمزيد الاطلاع 
راجع ما ذكرناه ذيل الآية )١9(‏ وما بعدها من سورة الأعراف . 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي» ومجمع البيان» ونور الثقلين» ذيل الآية محل البحث. 
09 تفسير نور الثقلين» ج20 ص .50١‏ 


سورة الأنبياء/ الآية: لالم - 8/8 يذف 


4 - درس مصيري 

جملة «وكدَلِلك شحج الْمُؤْمِنِنَ»* العميقة المعنى توحي بأنّ ما أصاب يونس من البلاء 
والنجاة لم يكن حكماً خاصّاًء بل حكم عام مع حفظ تسلسل الدرجات والمراتب. 

إن كثيراً من الحوادث المؤلمة والابتلاءات الشديدة والمصائب نتيجة لذنوبثا 
ومعاصيناء وهي سياط لتنبيه الأرواح الغافلة» أو هي مواقد لتصفية معادن أرواح 
الآدميين فمتى ما تنبّه الإنسان إلى ثلاثة أمور [التي انتبه إليها يونس في مثل هذا الظرف] 
فإئة سنجو حدما : ١ ١‏ 

. التوجّه إلى حقيقة التوحيدء وأنّه لا معبود ولا سند إلآ الله‎ - ١ 

ا ال 0 وتجنب كل سوء ظنّ بذاته 
المقدسة. 

- الاعتراف بذنبه وتقصيره. 

والجامه عليه الكلام الحديث المروي في الدرٌ المنثور عن الرّسول 
الأعظم وَياظة ينه أنه قال: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى دعوة 
يونس بن متّى" فقال رجل: يارسول الله هي ليونس خاصّة أم لجماعة المسلمين؟ قال: 
اهي ليونس خاصّة وللمؤمنين إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله #وكدلك شجى 
َلْمُؤْمِنينَ*؟ فهو شرط من الله لمن دعاه»("" . 

ولا يحتاج أن نذكر بأنْ المراد ليس قراءة الألفاظ والكلمات فقط» بل جريان حقيقتها 
في أعماق روح الإنسان» أي أن ينسجم كل وجوده مع معنى تلك الألفاظ حين قراءتها . 

ويلزم التذكير بهذه المسألة» وهي أن العقوبات الإلهيّة على نحوين : 

أحدهما: عذاب الاستئصالء أي العقوبة النهائية التي تحل لمحو الأفراد الذين لا 
يمكن إصلاحهم.ء إذ لا ينفعهم أيّ دعاء حينئذ» لأنَ أعمالهم ذاتها ستكرّر بعد هدوء 
عاصفة البلاء . 

والآخر: عذاب التنبيه» والذي له صفة تربوية» ويرتفع مباشرةً بمجرّد أن يؤثر أثره 
ويتنبّه المخطىء ويثوب إلى رشده؛ ومن هنا يتّضح أن إحدى غايات الآفات 
والابتلاءات والحوادث المرّة هي التوعية والتربية . 


)١(‏ تفسير الدرّ المنثورء طبقاً لنقل الميزان» ذيل الآيات مورد البحث. 


3/5" تفسير الأمثل/ ج5١‏ 

إِنْ حادثة يونس 232 تحذر بصورة ضمنيّة جميع قادة الحقّ والمرشدين إليه بأن لا 
يتصوروا انتهاء مهمتهم مطلقاء ولا يستصغروا أي جهد وسعي في هذا الطريق» لأن 
مسؤولياتهم ثقيلة جذَأ . 





و 1 7 ع سس وو 


##ورحك/رنا إذ اذيك ريه رب لا كُدرق ع 3-0 خير الوأرئيت> 


20 سر سح سس عي سا ء سر 0 رع درم 
يد م ووهبنا م يحول 1" لم زوجه, إِنْهم 
+ تررك قر الات يت مورها و كار 0 


حَسِيِيت 9 4 
التفسير 





نجاة زكريا من الوحدة 
تبيّن هاتان الآيتان جانباً من قصّة شخصيتين أخريين من أنبياء لله العظماء. وهما 
0 . فتقول الأولى : «#وركرنا إِذ ناد ريم رب لا سَذَرْفِ كرا وَأَنتَ 





الحين. ثم إن زوجته كانت يما وقد كان يأمل أن يُرزق ولد يستطيع أن يُكمل 
مناهجه الإلهيّة وأعماله التبليغيّة» ولئلاً يتسلّط المنتفعون على معبد بنى إسرائيل» فينهبوا 
منه أمواله وهداياه التى ينبغى إنفاقها فى سبيل الله . 

وعندئذ توجّه إلى الله بكلّ وجوده وسأله ولداً صالحا. . . ودعا الله دعاءً يفيض تأدّباً 
فبدأ دعاءه بكلمة #إرَبّ*. الربٌ الذي يشمل الإنسان بلطفه من أوّل لحظة. 

لم أكد زكريا 32 على هذه الحقيقة» وهي أني إن بقيت وحيداً فسأنسى» ولا أنسى 
وحديء بل ستّنسى مناهجي وسيرتي أيضاً؛ أكد كلّ ذلك بتعبير الا سَذَّرَفِ» من مادّة 
0 لْورئِينت* تعبّر عن حقيقة أنه يعلم أن هذه الدنيا ليست دار بقاءء ونعلم أن الله خير 
الوارثين» ولكنه يبحث - من جهة عالم الأسباب - عن سبب يوصله إلى هذا الهدف. . 

فاستجاب الله هذا الدعاء الخالص الملىء بعشق الحقيقة» وحقّق أمنيته وما كان 


سورة الأنبياء/ الآية: 89 - ١و‏ »> 





يصبو إليه» كما تقول الآية: «إنأسْمَجِنا لم وَوَهبنا لَمٌ يحى» ومن أجل الوصول | 
يصبو تقو بل* ومن صول | 
هذا المراد أصلحنا زوجته وجعلناها قادرة على الإنجاب # وَأَصَلَحْنَا أ 


لم روجةر» . 


ثم أشار الله سبحانه إلى ثلاث صفات من الصفات البارزة لهذه الأسرة فقال: 


0 رمس ص دس ولتي ا يي لح مر 222 ِو < > ع و٠‏ اظر 0 


عد 


لْحَيِرْتِ ويدعوكا رعبا ورهب]('" وَحكانوأ نا خَشْويت» والخشوع هو الخضوع 
المقرون بالاحترام والأدب» وكذلك الخوف المشفوع بالإحساس بالمسؤولية. 

إن ذكر هذه الصفات الثلاث ربّما تكون إشارة إلى أنْ هؤلاء عندما يصلون إلى النعمة 
فلا يبتلون بالغفلة والغرور كما في الأشخاص الماديين من ضعفاء الإيمان» فهؤلاء لا 
ينسون الضعفاء المحتاجين على كل حال» ويسارعون في الخيرات» ويتوججهون إلى الله 
سبحانه في حال الفقر والغنى» والمرض والصحّة» وأخيراً فإنهم لا يبتلون بالكبر 
والغرور عند إقبال النعمة» بل كانوا خاشعين خاضعين أبدا . 


027 م > ميس 2 3 7 0 مص سسا صم 
#والَى حكنت حهنا منفختا :نيهكًا يفن (وختتا وحعلئلها واننهنا 
ءايه علبي 09 4 





التفسير 
مريم السيّدة الطاهرة 


أشير في هذه الآية إلى مقام مريم وعظمتها وعظمة ابنها المسيح يكز . 

إن ذكر مريم في ثنايا البحوث التي تتكلم على الأنبياء الكرام؛ إِمَّا من أجل ولدها 
عيسى 202 . أو لأن ولادته كانت تشبه ولادة يحيى بن زكريا ,كد من جهات متعدّدة. 
وقد ذكرنا تفصيل ذلك في ذيل آيات سورة مريه7"؟: أو ليوضّح أنْ العظمة غير مختصّة 
بالرجال» بل هناك نساء عظيمات يدلّ تاريخهنّ على عظمتهنّ» وكنّ قدوة ومثلاً أسمى 
لنساء العالم . 





محلها من الإعراب» فيمكن أن تكون حالاً أو تمييزاً أو مفعولاً مطلقاً» أوظرنا أي ف عا نارغ ون 
حال الرهبة. وبالرغم من أنّ نتائج هذه الاحتمالات الخمسة تختلف مع بعضهاء إلا أن هذا التفاوت في 
جزئيات مفهوم الآية» لا في أساسها ونتيجتها . 

. تراجع الآيات الأولى من سورة مريم‎ (١ 


)01 «رغباً» بمعنى الرغبة والميل والعلاقة و«رهباً» بمعنى الخوف والرعب» وهناك احتمالات متعدّدة فى 


ليف تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





تقول الآية: واذكر مريم : «وَآلَّىَ أَحْصنْت وَيحَها فتَقَخْكا إذيهكا ين رُوحكا وَحَعَلْسَهًا 
وأبنَهآ ءايه للَعكلمِينَ 4. 

١‏ -«الفرج ج» معناه في اللغة الفاصلة والشقٌ»ء واستعمل كناية عن العضو التناسلي» لا 
الاصريع في هذا ادي وبري عضي أداكز ما ورد ا التراداي كان انون الحسيا 
له طابع كنائى وغير صريحء من قبيل «اللمس» «الدخول» «الغشيان2(١‏ «الاتيان»(") وغير 
ذلك . 

ويلزم ذكر هذه اللطيفة أيضاً. وهي : إِنَّ ظاهر الآية المتقدّمة يقول: إِنّ مريم قد حفظت 
طهارتها وعمّتها من كل أشكال التلوّث بما ينافي العفة» إلا أنْ بعض المفسّرين احتمل في 
معنى هذه الآية أنها امتنعت من الاتّصال بالرع 0+ و اند 
الحرام ا و تقول الأية )١ ٠(‏ من سورة مريم : #ولم يَمَسَسَنى 3 بسر وَلَمْ أك ينبا 4 . 

إن هذه الصفة فى اللحقيقة مقثمة لإثيات إعجاز ولادة عيسى وكونه آية . 

؟ - إِنَ المراد من #رُودِنسا4» - كما قلنا سابقاً - الإشارة إلى روح عظيمة متعالية: 
ويقال لمثل هذه الإضافة : «الإضافة التشريفيّة)» حيث نضيف شيئا إلى الله لبيان عظمته. 
مثل بيت الله وشهر الله . 

- تقول الآية آنفة الذكر : إِنا جعلنا مريم وابنها آية للعالمين» ولم تقل : آيتين 
وعلامتين» لأنّ وجود مريم ووجود ابنها امتزجا في هذه الآية الإلهيّة العظيمة امتزاجاً لا 
يمكن معه تجزئة بعضهما عن بعض» فإِنْ ولادة ولد بدون أب إعجاز بنفس المقدار الذي 
لو 0 


و 
َن 


ءِ 


هذه الأمور الخارقة للعافة و البفالقة لابياب الشيدنة العاف امم فى النعاة 
حقيقة أن وراء سلسلة الأسباب قدرة قادرة على تغييرها في أيّ وقت شاءت . ْ 

وعلى كل حال» إن حال السكد المسعرانهمرب كل لم يكن له نظير على طول 
تاريخ البشرء فلم ير قبله ولا بعده شبيه له وربّما كان تنكير كلمة ظدَايَةٌ * [في قوله تعالى : 

وَحَعَلْها وابنّهآ ءَايَهٌ لِلَعْلمِنَ 4] الدالٌ على التعظيم هو إشارة إلى هذا المعنى. . 






)١(‏ سورة الأعرافء الآية: 189 8مَلَنًا تَسَمَّنهًا». 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 777 00 مرك أل . 
(*) التفسير الكبير للفخر الرازي» والتفسير في ظلال القرآن» ذيل الآية محل البحث. 
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التفسير 





امه واحدة 


لما ورد في الآيات السابقة قة أسماء جمع من أنبياء الله؛ وكذلك مريم» تلك المرأة 

التي كانت مثلاً أسمى. وجانب من قصصهم»ء فإِنْ هذه الآيات تستخلص نتيجة مما مرّء 
72 0201 7 

فتقول : #إنّ هنزوء م أمَّهٌ وبَحِدَّةٌ* فقد كان منهجهم واحداً. وهدفهم واحداً بالرغم 
من اختلافهم في الزمان والمحيط والخصائص والأساليب والطرائق» فهم كانوا يسيرون 
في منهج واحد ويمضون جميعا في طريق التوحيد ومحاربة الشرك ودعوة الناس إلى 
الإيمان بالله والحقٌ والعدالة. 

إن توعنين بوشن الشظاظبوالا جدافع هده تعوة إلى انها حجنا تفبدى عه صيدن 
واحدء عن إرادة الله الواحدء ولهذا تقول الآية مباشرةً: #وأنأ رَبْحَكُمْ دَأَعْبَدُون» . 

إِنَّ توحيد الأنبياء الاعتقادي في الواقع يقوم على أساس وحدة منبع الوحي» وهذا 
الكلام يشبه كلام الإمام علي 53 في وصيته لولده الإمام المجتبى 252 حيث يقول : 
«واعلم يابني أنّه لو كان لربّك شريك لأتتك رسله» ولعرفت أفعاله وصفاته)"'" . 

«الأمّة؛ - كما يقول الراغب في مفرداته - تعنى كل جماعة تربطهم جهة مشتركة» 
الاشتراك فى الدين» أو الزمن والعصر الواحدء أو المكان المعيّن» سواء كانت هذه 
الوحدة اختيارية أو بدون اختيار. 

واعتبر ؛ يش :المشتهرو: الأمة الو اسدة عدا بسحتى اللدين الواتحد»ه ولكن كما قلنا إن 
هذا التفسير لا يتناسب والأصل اللغوي للأّمّة. 


1( نهج البلاغة . الرسالة ."١‏ 





وقال البعض الآخر: إِنّ المراد من الأمّة هنا كلّ البشر وفي جميع الأعصارء أي 
إنكم أيها البشر أَمّة واحدةء ربكم واحدء وهدفكم الأخير واحد. 

إِنَّ هذا التفسير وإن كان أكثر انسجاماً من التّفسير السابق» ولكنّه لا يبدو مناسياً 
بملاحظة ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة» بل الأنسب منها جميعاً أن تكون هذه 
الجملة إشارة إلى الأنبياء الذين مرّ ذكرهم في الآيات السابقة. 

وأشارت الآية التالية إلى انحراف جماعة عظيمة من الناس عن أصل التوحيد. 


0-0 


فقالت: «َيَمَطَعْوا أيهم بِنَهُمْ4 فقد وصل بهم الأمر إلى أن يقف بعضهم ضدّ بعض. 
ويلعن بعضهم بعضاً ويتبرّأ منه» ولم يكتفوا بذلك؛ بل شهروا السلاح فيما بينهم. 
وسفكوا الدماء الكثيرة» وكانت هذه الأحداث نتيجة الانحراف عن أصل التوحيد ودين 
الله الحقّ . 

جملة #وَيَقَطَعْوَا4 - من مادّة قطع - بمعنى تفريق القطع المتّصلة بموضوع واحدء وإذا 
لاحظنا أنها جاءت من باب (تفعّل) الذي يأتي بمعنى القبول» فإنّ معنى الجملة هو: إِنَّ 
أولئك قد استسلموا أمام عوامل التفرقة والنفاق» ورضوا بأن يبتعد أحدهم عن الآخرء 
وأنهوا اتتحادهم الفطري والتوحيدي. فَمُنُوا - نتيجة ذلك - بكل تلك الهزائم والشقاوة! 

وتضيف في النهاية: لحكل ْنا حُِرت4 فإنّ هذا الاختلاف عرضي يمكن 
اقتلاعه» وسيسيرون في طريق الوحدة جميعاً في يوم القيامة: كك كو على هله العيااة 
في كثير من الآيات القرآثية» وهي أنْ واحدة من خصائص يوم القيامة زوال الاختلافات 
وذوبانها والرجوع إلى الوحدة» فنقرأ في الآية (/5) من سورة المائدة: #إإِلَ أل 

ويلاحظ هذا المضمون في آيات متعدّدة من القرآن الكريه27. وعلى هذا فإنّ خلق 
البشر بدأ من الوحدة» ويرجع إلى الوحدة. 

وتبيّن الآية الأخيرة نتيجة الانسجام مع الأمّة الواحدة في طريق عبادة الله أو 
الانحراف عنها واتّخاذ طريق التفرقة» فتقول: ظهَمَن يَمْمَلُ يب ألصّلِحتٍ وَمُوَ مون كا 
كثرانَ ِسَعْيةِء 4 ومن أجل زيادة التأكيد قالت: #وَإِنًا آمو كبون» . 

وممًا يستحقّ الانتباه أنْ الإيمان والعمل الصالح قد ذكرا في هذه الآية - ككثير من 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 06 والأنعام - 15, والنحل - 97» والحجٌ - 259 و... 


سورة الأنبياء/ الآية: 97 - 44 3/4" 





آيات القرآن الأخرى - كركنين أساسيّين لنجاة البشرء غير أنّ كلمة يرح 4 التبعيضيّة 
تضيف إلى ذلك أنّ القيام بكلّ الأعمال الصالحة ليس شرطاًء فإِنَ المؤمنين إذا قاموا 
ببعض الأعمال الصالحة فإنهم من أهل النجاة والسعادة. 

وعلى كز عالة:فإن هذه الكبة قفر مو آنات القرآن الأخرع تن عدت الإنمان: 
شرطأ لقبول الأعمال الصالحة. 

ذكر جملة لقلا كثران لسَعْيدٍء 4 في مقام بيان ثواب مثل هؤلاء الأفراد» هو تعبير 
مقترن بتمام اللطف والمحبّة والسماحة» لأنْ الله سبحانه هنا في مقام الشكر والثناء على 
عباده» ويشكر لهؤلاء سعيهم . 

وهذا التعبير يشبه التعبير الذي ورد في الآية (19) من سورة الإسراء: #وَمَنَ أراد 
الْآَخْرَهَ وَسَئ ها سَعيهَا وهو مُؤْينٌ دولك كاد سَيَبْهُر تَفْورا) . 


سمل خ 12 لس ل ست سه ره ب لي ير كعم دسل > ثم سدم 
#يكرم عل كَرَيَةَ أخلكتهآ لم لا بيغرت 9) حَيَّت إدَا فيِحَتْ 
رعو و مملة رو و و 5 واس ساس غير 25 رح ددس صم باسح في 
ياجوج وماجوج وهم من حكل حدب نيلوت لكا وأقترب الوعد 
35 ا ا 0 
الْحَنَّ فإذا هى شخصة أنصدر الذِين كفروا ينويانا قد كنا فى عمد 


سن > هه 2 سر < 


ين هَذَا بل كُنًا طبليبب 9) 4 
التسير 


الكافرون على أعتاب القيامة 





كان الكلام في آخر الآيات السابقة عن المؤمنين العاملين للصالحات» وتشير الآية 
الأولى من هذه الآيات إلى الأفراد في الطرف المقابل لأولئك» وهم الذين استمرّوا في 
الضلال والفساد إلى آخر نفسء فتقول: #وكرم عل فَرِية أهلكها أَنَهُمْ ل 
يحوت 114 . 

إن هؤلاء فى الحقيقة 5 ترفع الحجب عن أعينهم وأنظارهم بعل مشاهدة العذاب 


الإلهىء أو بعد فنائهم وانتقالهم إلى عالم البرزخ» وعندها يأملون أن يرجعوا إلى الدنيا 


)١(‏ بناءً على هذا التفسير فإِنْ (حرام) خبر لمبتدأ محذوف.» وجملة أنه ل ريجعورت 4 دليل على ذلك» 
والتقدير: (حرام على أهل قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا أنهم لا يرجعون). 


111555099 د الى ا 


ليصلحوا أخطاءهم ويعملون الصالحات. إلا أنْ القرآن يقول بصراحة: إِنْ رجوع هؤلاء 
حرام تماماًء ولم يبق طريق لجبران ما صدر منهم . 

يي م ابعياه ا يا 7 عو ذا جاه لعدهم ارت قال 
يثرن 67 كَل أَعْمَلُ كما نِمَا يَكث 56 62 . . 

كتفي تلم ل اا ضيحت أعى نس وا ايك 0 

وقال البعض الآخر: إن الحرام هنا يعني الحرام نفسهء إلا أنْ (لا) زائدة» فيكون 
المعنى : إِنْ رجوع هؤلاء إلى الدنيا حرام . 

واعتقد البعض الآخر أنْ المعنى عدم التوبة والرجوع إلى الله (تفسير مجمع البيان» 
والفخر الرازي» ذيل الآية مورد البحث) . 

وقال بعض آخر: إِنْ هذه الآية من قبيل نفي النفي» فتقول: إن من المحال أن لا 
يرجع هؤلاء في القيامة» أي إنهم يرجعون (تفسير منهج الصادقين» ذيل الآية مورد 
البحث) إلا أن ما أوردناه في المتن هو الأنسب من الجميع . 

وعلى كل حال فإِنْ هؤلاء المغملين في غرور وغفلة على الدوام» وتستمر هذه 
التعاسة حتى نهاية العالم» كما يقول القرآن: لحَوَّح إِذا فحت يَأْجُوُ وَمأَحوم وهم ين 
حل حَدَبٍ يللو *. 

لقد بحثنا بصورة مفصّلة حول «يأجوج ومأجوج»» وإنهما من أيّةَ طائفة كانا؟ وأين 
كانا يعيشان؟ وأخيراً ماذا يعملان» وماذا سيكونان؟ في ذيل الآية (44) وما بعدها من 


)١(‏ اعتبر البعض «الحرام» هنا بمعنى الواجبء وقالوا : إِنّ هذه الكلمة قد تأتي أحياناً بهذا المعنى» فتكون 
(لا) زائدة؛ ويصبح معنى الآية: إِنْ رجوع هؤلاء في الآخرة واجب. 
وقال البعض الآخر: إِنْ الحرام هنا يعني الحرام نفسه إلا أن (لا) زائدة» فيكون المعنى : إِنَّ رجوع 
هؤلاء إلى الدنيا حرام . 
واعتقد البعض الآخر أنْ المعنى عدم التوبة والرجوع إلى الله (تفسير مجمع البيان» والتفسير الكبيرء ذيل 
الآية مورد البحث). 
وقال بعض آخر: : إن هذه الآية من قبيل نفي النفي» فتقول : إن المحال أن لا يرجع هؤلاء في القيامة» أي 
إنْهم يرجعون (تفسير منهج الصادقين» ذيل الآية مورد البحث) إلا أن ما أوردناه في المتن هو الأنسب من 


لمزيد من الإيضاح عليك بمراجعة كتاب إعراب القرآن الكريم وبيانه لمؤلفه محبي الدين الدرويش» 


سورة الأنبياء/ الآية: ه46 - لاو 82١‏ 


سورة الكهف. كما تكلّمنا عن «السدً؛ الذي بناه «ذو القرنين» في مضيق جبلي ليمنع 
نفوذهما أيضا. . . 

هل المراد من فتح هاتين الطائفتين تحطيم السدّء ونفوذهما عن هذا الطريق إلى 
مناطق العالم اللأخرى؟ أم المراد نفوذهما في الكرة الأرضية من كلّ حدب وصوب؟ لم 
تتحدّث الآية عن ذلك بصراحة» بل ذكرت انتشارهم وتفرّقهم في الكرة الأرضية كعلامة 
لنهاية العالم ومقدّمة للبعث والقيامة؛ فتقول مباشرةً: #وأقربٌ اوعد أَلْحَنَ مدا هم 
سِصَةٌ صر ألَِنَ كَمَرُأ4. لأنّ الرعب يسيطر على وجودهم إلى حدّ أنَّ عيونهم 
تتوقف عن الحركة وتصبح جاحظة لدى نظرهم إلى تلك الحوادث . 

في هذه الأثناء ترفع عن أبصارهم حجب الغفلة والغرور» فيرتفع صوتهم : #ينويلنا 
قَرَ كنا فى عَفْلَوَ ين مدا . ولمّا كانوا لا يقدرون على تغطية ذنبهم بهذا العذر ليبرّئوا 
أنفسهم» فإنّهم يقولون بصراحة: #بل كنا طيلبت . 

كيف يمكن عادةً مع وجود كل هؤلاء الأنبياء» والكتب السماوية؛ وكل هذه 
الحوادث المثيرة والعبر والدروس أن يكونوا في غفلة؟ إِنْ ما صدر من هؤلاء تقصير 
وظلم لأنفسهم وللآخرين. 

معنى بعض الكلمات : 

«حدب» على زنة «أدب» معناه ما ارتفع من الأرض بين منخفضاتهاء وقد يطلق على 
ما ارتفع وبرز من ظهر الإنسان أيضاً . 

9# ينلُوت* من مادّة «نسول» (على وزن فضول»)» أي الخروج بسرعة. وما قيل في 
شأن يأجوج ومأجوج إنهما يمرّان بسرعة على المرتفعات إشارة إلى نفوذهم الخارق في 
الكرة الأرضية. 

«سخِصة 4 من الشخوص. وهو في الأصل الخروج من المنزلء أو الخروج من 
نقينة إلى اخرعء بولها كانت العين عع التسقي. والزهقة كانها قرية الخررب من 
الحدقة» فقد قيل لذلك «شخوص؛ إِنْ هذه هي حالة المذنبين العاصين في القيامة 


يصبحون حائرين كأن أعينهم تريد أن تخرج من أحداقهم . 


ف تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





لهم فيه رَقِيىٌ وهم فيها لا لمعو 9ن إن الزِب سَبَقَتَ لهم 
يَكَا الْحْنَيَ وليك عَم عكر © 8 تسوت حييسها مهم ف ما 
ح ساسر ل يوووا - وررريو مد امار 0 1 

لك انها عه © ١‏ ها ا كير وللقلهم 


اح م عر 


لْمَلِيِكَهُ هنذا يَوَدك ألرى كنثر عدوت © 
التفسير 
حصب جهنم! 
متابعة للبحث السابق عن مصير المشركين الظالمين» فقد وجّهت هذه الآيات 
الخطاب إليهم . وجسّدت مستقبلهم ومستقبل آلهتهم بهذه الصورة: # إِنَحَكُم وما 


دء برو مس سس و ةس جَهَتَّر 4 ! 
تعبدون من دوت 0 حصب جهنم 


«الحصب» في الأصل يعني الرمي والإلقاءء وتقال بالذات لإلقاء قطع الحطب في 
التور. 

وقال بعضهم : إِنّ للحطب - على وزن سبب - في لغات العرب ألفاظأ مختلفة» 
فبعض القبائل يسمّيه حصباًء والبعض الآخر خضباً» ولمًا كان القرآن يسعى للتأليف بين 
القبائل والطوائف والقلوب. فإنّه كان يستعمل لغات مختلفة أحياناً» ومن جملة ذلك 
كلمة «حصب» هذهء وهي لغة أهل اليمن لكلمة حطب!'" . 


وعلى كل حالء فإِنْ الآية محل البحث تقول للمشركين : سوسوي 
حطب جهتّم» وستُلقون الواحد تلو الآخر في نار جهنم كقطع الحطب التي لا قيمة ٍ 
ثم تضيف #أَسْرٌ لها ورذوت# . 

وهذه الجملة إِمّا أن تكون تأكيداً لهذا المطلبء أو إِنّها إشارة إلى نكتة جديدة» وهي 
أنهم يلقون آلهتكم في الثار أَوْلاء ثمّ تردون عليهاء فكأنّ الهتكم تستقبلكم وتستضيفكم 


بالّار المنبعثة من وجودها'" 


)١(‏ تفسير أبي الفتوح الرازي» ذيل الآيات مورد البحث. 
ف ينبغي الالتفات إلى أن اللام في (لها) بمعنى «إلى»» وضمير (ها) يعود إلى جهئّم في الصورة الأولى: أمّا 
في التفسير الثاني فإِنْ اللام تعني «إلى»: ولكن الضمير يعود إلى الأصنام . 


سورة الأنبياء/ الآية: 94 - ٠١"‏ رذق 





فإذا سأل سائل ما الهدف من إلقاء الأصنام في جهتم؟ 

يقال في الجواب: إن هذا بنفسه نوع من العذاب بالنسبة لعبدة الأصنام حيث يرون 
أنهم يحترقون في الثّار التي تتوقّد من آلهتهم» إضافة إلى أنه تحقير لأفكارهم حيث كانوا 
يلتجئون إلى مثل هذه الموجودات العديمة القيمة والأهميّة. 

طبعاًء هذا في حالة كون لإمَا يَمْبدُونَ 4 تعني الآلهة الميتة التي لا روح لها كالأصنام 
الحجرية والخشبية» كما يستفاد ذلك من لإمَا» لأنّها تستعمل غالباً لغير العاقل . 

أمَا إذا أخذناها بالمعنى العامّ» بحيث تشمل الشياطين الذين أصبحوا محل عبادة. 
فِإِنّ مسألة ورود هذه الآلهة إلى جهنّم واضحة تماماًء لأنّهم شركاء في الجريمة 
والمعصية. 


عم لصحم سا يت 7 


ثم تقول كاستخلاص للنتيجة : #لرّ 6س ُوْلاةِ الهَهَ ما وردوها » ولكن اعلموا 
أنهم لا يدخلون جهئْم وحسبء. بل َكل نا خَدِرُوتَ*. وممًا يلفت النظر هنا أن 
عبّاد الأصنام سيبتلون بالهتهم خالدين معهاء تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها دائماً. 
وكانوا يعدّونها درعاً واقياً عن البلاء» وكانوا يطلبون منها حل مشاكلهم ومعضلاتهم! 

ولمزيد الإيضاح عن حال هؤلاء «العابدين الضالين» المؤلمة المخزية قبال «آلهتهم 
الحقيرة»» تقول الآية محل البحث: للم فيا رَفِيرٌ *. 

«الزفير» في الأصل يعني الصراخ المقترن بإخراج النفس. وقال بعضهم: إِنْ صوت 
الحمار وصراخه المنكسر يسمّى في البداية زفيراً» وفي آخره شهيقاًء وعلى كل حال فإنه 
استّعمل هنا إشارة إلى الصراخ أو الضجيج المنبعث من الحزن وشدّة الكرب""". 

كما يحتمل أنّ هذا الزفير أو الأنين المؤلم لا يكون مقتصراً على العبّاد فحسب, بل 
ِنْ معبوداتهم من الشياطين أيضا يصطرخون معهم . 

ثمّ تذكّر الجملة التالية أحد العقوبات الأخرى المؤلمة لهؤلاء» وهي لوَهُمَ يها لا 
يسمت *. وهذه الجملة قد تكون إشارة إلى أنْ هؤلاء لا يسمعون الكلام الذي يسرّهم 
ويبهجهم»؛ بل يسمعون أنين أهل جهتم المؤلم المنغٌص وصراخ ملائكة العذاب فقط . 

وقال بعضهم : إِنْ المراد هو أنْ هؤلاء يوضعون في توابيت من نار بحيث لا يسمعون 
صوت أي أحد أبداًء فكأئهم لوحدهم في العذاب» وهذا بنفسه يعتبر عقوبة أشدّ» لأن 


)١!‏ لمزيد الإيضاح راجع تفسير الآية )١١7(‏ من سورة هود. 


ظ2ظ»> تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





الإنسان إذا رأى معه بعض المسجونين فستهون عليه المصيبة» «البليّة إذا عمّت طابت»» 
كما في المثل . 

ثم تبيّن الآية التالية حالات المؤمنين الحقيقيين من الرجال والنساء ليتبيّن وضع 
الفريقين من خلال المقارنة بينهماء فتقول أوَلاً: «إنَ أ سَبَقَتْ لَهُم ينا آلْضنق 
ولك عَنها مبَمَدُوتَ4 وهو إشارة إلى أنّنا سنفي بكلّ الوعود التي وعدنا بها المؤمنين في 
١ ١ 0‏ 

وبالرغم من أن ظاهر الجملة يشمل كل المؤمنين الحقيقيين» إلا أنْ البعض احتمل أن 
تكون إشارة إلى من عبد من دون الله كالمسيح ومريم ,كد الذين عبدوا دون إرادتهمء 
ولمّا كانت الآيات السابقة تقول: ستكونون أنتم والهتكم في جهنم » وكان من الممكن 
أن يشمل هذا التعبير أمثال المسيح #92 . فإِنْ القرآن يبيّن هذه الجملة كاستثناء بأنْ هذه 
الفئة سوف لا ترد الجحيم أبدا . 

وذكر بعض المفسّرين سبباً لنزول هذه الآية» وهو يوحي بأنّ البعض قد سأل الرّسول 
الأعظم ينظ © نفس هذا السؤال؛ فنزلت الآية تجيبهم . ولكن مع ذلك فلا مانع من أن 
تكون الآية جواباً لهذا السؤال» وأن تكون حكماً عام لكل المؤمنين الواقعيين. 

ولاو يا دارع هم إلهية كبرى تغمر هذه الطائفة السعيدة. 

فالأولى : : إنهم 9لا شرت حيس #نواالحسس ةع كما :قال ارينات اتلنةت 
الضؤت المحسوين: وجاءت أيضاً يفغتى الحركة» أو الصضوت التاقى من الجركة: 
ونار الجحيم المشتعلة دائما لها صوت خاص» وهذا الصوت مرعب من جهتين: من 
جهة أنه صوت الثار؛ ومن جهة أنه صوت حركة الثار والتهامهاء ولمّا كان المؤمنون 
المخلصون بعيدين عن جهنم فسوف لا يطرق سمعهم هذا الصوت المرعب مطلقاً . 

والثانية : إنهم #أوَهُم في ما أشكهت أَنفْسَهُمْ حَِدُونَ4 فليس حالهم كما في هذه الدنيا 
المحدودة؛ حيث إِنْ الإنسان يأمل كثيراً من النعم دون أن ينالهاء فإِنّهم ينالون كل نعمة 
يريدونهاء مادية كانت أو معنوية» وليس ذلك على مدى يوم أو يومين» بل على امتداد 
اللخلوة: 

والثالثة: إنهم ##لا يحرثهم الْمَرْعْ الخكير »4 . وقد اعتبر بعضهم أن هذا الفزع الأكبر 
إشارة إلى أهوال يوم القيامة التي هي أكبر من كل هول وفزع» وعدّه بعضهم إشارة إلى 
نفخة الصور واختلافات الأحوال وتبدّلها عند انتهاء هذه الدنياء والزلزال العجيب الذي 





سيدكٌ أركان هذا العالم كما جاء في الآية (40) من سورة النحل» ولكن لما كان هول 
يوم القيامة وفزعها أهمّ وأكبرمن شيع تلك الأخورة فإِن التّفسير الأوّل يبدو هو 
الأصح. 

والرابعة : لا” تعالى لهؤلاء هو ما ذكرته الآية محل البحث : # وَيَلْفَنَهُمٌ 


وه م م و 


الماتيكة هنذا يو ار 00 عدوت 4 . 
جيران الله في داره» رافق بهم رسله. وأزارهم ملائكتهء وأكرم أسماعهم أن تسمع 
خيس نان أيل 10 


ا ع اي 


التفسير 








يوم تطوى السّماء! 


قرأنا في آخر آية من الآيات السابقة أن المؤمنين ين آمنون من الفزع الأكبر وهمه: 
وتجسّم هذه الآية رعب ذلك اليوم العظيم» وفي الحقيقة تبيّن وتجسّد علة عظمة 
وضخامة هذا الرعب٠‏ فتقول: يوم تلوى التسَآة كط لجل إلكتب 74" . 

لقد كان الناس في الأزمنة الغابرة يستعملون أوراقاً كالطومار لكتابة الرسائل 
والكتب» وكانوا يطوون هذا الطومار قبل الكتابة» ثم إِنّ الكاتب يفتح منه تدريجيا 
ويكتب عليه ما يريد كتابته؛ ثم يطوى بعد الانتهاء من الكتابة ويضعونه جانباء ولذلك 
فقد كانت رسائلهم ومثلها كتبهم أيضا على هيئة الطومارء وكان هذا الطومار يسمّى 
سجلاً » إذ كان يستفاد منه للكتابة . 


)01 نهج البلاغة» الخطبة "187 . 
0( السَجل : الدلو العظيمة. والسّجِلّ حجر كان يكتب فيه» ثمّ سمّي كل ما يكتب فيه سجلاً - مفردات 
الزاعب والعاموس - وينبغي الالتفات إلى أنه احتملت احتمالات عديدة في تفسير جملة « كي التملَ 
لَْكُْبْ4 إلا أنّ أقربها أن «طي» مصدر للسجل الذي أضيف مفعوله». واللام في # للكتب لكنب؟ إن 
للإضافة أو لبيان العلة. دققوا ذلك . 


اا ل ل لسرن الع 





وفي هذه الآية تشبيه لطيف لطىئّ سجل عالم الوجود عند انتهاء الدنياء ففي الوقت 
الحاضر فإنْ هذا السجل مفتوح» وتقرأ كل رسومه وخطوطهء وكل منها في مكان معيّن» 
أمّا إذا صدر الأمر الإلهي بقيام القيامة فإِنْ هذا السجل العظيم سيطوى بكل رسومه 
وخطوطه . 

طبعاًء لا يعني طي العالم الفناء كما يتصوّر البعضء بل يعني تحظمه وجمعه. 
وبتعبير آخر : 

فإِنْ شكل العالم وهيئته ستضطرب ويقع بعضه على بعضء لكن لا تفنى موادهء وهذه 
الحقيقة تستفاد من التعبيرات المختلفة في آيات المعادء وخاصّة من آيات رجوع الإنسان 
من العظام النخرة» ومن القبور. 

ثم تضيف كما بدَأَآ أَوَلَ اق مِيدُمٌ» وهذا التعبير يشبه التعبير الذي ورد في 

الآية (79) من سورة الأعراف: # كا بد د كُودُونَ * أو أنه مثل تعبير #وهو الَذِى يِلوُأ 
الْحَلقَ ثم بعِيدُهٌ وَهْرَ أَهْوَثْ عَيدَةٌ 074 (". 

أمَا ما احتمله بعض المفسّرين من أنْ المراد من هذا الرجوع هو الرجوع إلى الفناء 
والعدم؛ أو التلاحم والارتباط كما في بداية الخلق» فيبدو بعيداً جدّاً . 

وفي النهاية تقول الآية: #وعرًا(" عَليئاً إِنَا كا ليس 404). 


ويستفاد من , بعض الرّوايات أنّ المراد من رجوع الناس إلى الحالة الأولى» هو أنّهم 
يرجعون حفاة عراة مرّة أخرى كما كانوا في بداية الخلق. ولكن لا شك أنْ هذا لا يعني 
انحصار معنى الآية في ذلك واقتصاره عليه» بل إنه أحد صور رجوع الخلق إلى الصورة 
1 
الأولى 


.7107 سورة اك الآية:‎ )١( 

0 كما قلنا سابقاً» فإنّه لا يوجد صعب وسهل بالنسبة إلى قدرة الله اللامتناهية» بل كل شيء متساو مقابل 

قدرته» وعلى هذا فإن التعبير المستعمل في الآية أعلاه إِنما هو بالنسبة لمحدودية فهم البشرء دقّقوا 

ذلك . 

#وَعَدًا * مفعول لفعل مقدّر تقديره: وعدنا . 

(4!؛ هذه الجملة تتضمّن عدّة تأكيدات» فلفظة الوعدء ثم التعبير ب 6# كما * وبعدها التأكيد ب ##إنًا © ثم 
استعمال الفعل الماضي #كُأَ * وكذلك كلمة #قتعإيري 4©. 

21 تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 


الكل" 
١ 0‏ 


سوير |الأمناء ار الكةه تود ع وم 1 





لوَلْقَرٌ كينا فى الور مِنْ بِحَدٍ الذَّ؟ْ أنت الأيْسَ يَرِنْهَا عِبادىَ 
00 2 --- 


لصَيِحُونَ 9 إِنَّ ف هنذا بَلَعًا لَعَوْرِ بيت 99)) * 





سيحكم الصالحون الأرض 
بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى جانب من ثواب المؤمنين الصالحين» فقد أشارت 
السورة في هاتين الآيتين إلى 0 أوضح المكافات الدنيوية لهؤلاء. فتقول : # ولقَد 


م سىس 


كينا فى لور مِنْ بع الذي أرك الْارْضَ رِثُهَا عِبَادِى الصَنلحون» . 

وكلمة 195ل ضّ» تطلق على مجموع الكرة ة الأرضية» وتشمل كافة أنحاء العالم إلا أن 
تكون هناك قرينة خاصّة في الأمر. ومع أنْ البعض احتمل أن يكون المراد وراثة كل 
الأرض في القيامة» إلآ أن ظاهر كلمة الأرض عندما تذكر بشكل مطلق تعني أرض هذا 
العالم . 

ولفظ «الإرث» - كما أشرنا إلى ذلك سابقا - يعنى انتقال الشىء إلى شخص بدون 
تعاملة :وأ عد وشظاتوو وقه[انععيات هذه الكلحة فى الترانة أعانا يمح تساط واتكطتاز 
قوم صالحين على قوم طالحين» والسيطرة على مواهبهم وإمكانياتهم» كما نقرأ في الآية 
(/730) من سورة الأعراف في ينان بني إسرائيل : : 8 وَأَوْرمنا القوم ألدرح كان لصنفون 
مَسَسَدرقََ لْأَرْضٍ وَمَعَرِيَهسا 4 . 

وبالرغم من أن «الزبور» في الأصل يعني كل كتاب ومقال» ومع أنْ موضعين من 
المواضع الثلاثة التي استعملت فيها هذه الكلمة في القرآن يشيران إلى زبور داود» فلا 
يُستبعد أن يكون المورد الثالث - أي ما ورد في الآية محل البحث - إشارة إلى هذا 
المعنى أيضا . 

إن زبور داود - أو بتعبير كتب العهد القديم (مزامير داود) - عبارة عن مجموعة أدعية 
النبي داود ومناجاته ونصائحه ومواعظه. 

واحتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من الزبور هنا كل كتب الأنبياء 
الا 


. نقل هذا الاحتمال في تفسير مجمع البيان» وتفسير الفخر الرازي عن عدّة من المفسّرين‎ )١( 


584 تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





ولكن يبدو على الأغلب - مع ملاحظة الدليل الذي ذكرناه - أن الزبور هو كتاب 
مزامير داود فقط. خاصّة وأنّ في المزامير الموجودة عبارات تطابق هذه الآية تماما. 
وسنشير إلى ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
«والذكر» في الأصل يعني التذكير أو ما يسبّب التذكير والتذكر. واستعملت هذه 
الكلمةاق القراة بهاذ المعو هبو اطلقق أحنانا عاك كعاب موسن السماوف 14ل 
(4) من سورة النساء : لوَلْتَدٌ َاينَا مو وهدرون الْتركانَ وَضِيّة 1159 لتتقرت4 . 
واستعملت أحياناً في شأن القرآن» كالآية (1؟1) من سورة التكوير: #إِنْ هُرَ إِلَا 
ذِكّرٌ لِلْعَيَنَ4 ولذلك قال البعض: إِنْ المراد من الذكر - في الآية مورد البحث - هو 
القرآنء والزبور كل كتب الأنبياء السابقين» أي إِنْنا كتبنا في كل كتب الأنبياء السابقين 
إضافة إلى القرآن بأنْ الصالحين سيرثون الأرض جميعاً . 
لكن ملاحظة التعبيرات التي استعملت في الآية توضّح أن المراد من الزبور كتاب 
داودء والذكر بمعنى التوراة» ومع ملاحظة أن الزبور كان بعد التوراة» فإنّ تعبير #سِنْ 
بَعَيِ4'' حقيقي» وعلى هذا فإنّ معنى الآية: إِّنا كتبنا في الزبور بعد التوراة أنّنا سنورث 
العباد الصالحين الأرض . 
وهنا ينقدح سؤالء» وهو: لماذا ذكر هذان الكتابان من بين الكتب السماوية؟ 
ربّما كان هذا التعبير بسبب أنْ داود كان أحد أكبر الأنبياء» واستطاع أن يشكل 
حكومة الحقٌّ والعدل» وكان بنو إسرائيل مصداقاً واضحا للقوم المستضعفين الذين ثاروا 
بوجه المستكبرين ودمّروا دولتهم واستولوا على حكومتهم وورثوا أرضهم . 
والسؤال الآخر الذي يثار هنا هو: من هم عباد الله الصالحون؟ 
إذا لاحظنا إضافة العباد إلى الله ستتّضح مسألة ليمان هؤلاء وتوحيدهم» وبملاحظة 
كلمة (الصالحين) التي لها معنى واسع. فستخطر على الذهن كل المؤمّلات» الأهليّة 
من ناحية التقوى. والعلم والوعي» ومن جهة القدرة والقوّة» ومن جانب التدبير 
والتنظيم والإدراك الاجتماعي . 
عندما يهيىء العباد المؤمنون هذه المؤمّلات والأرضيات لأنفسهم. فإِنّ الله سبحانه 
يساعدهم ويعينهم ليمرغوا أنوف المستكبرين في التراب» ويقطعوا أيديهم الملوّثة» فلا 


)١(‏ وفي الاصطلاح العلمي «بعد؛ ورد هنا بمعنى المرتبة المكانية لا الزمانية. 


سورة الأنبياء/ الآية : ١٠١5 - ٠١6‏ ام 


يحكمون أرضهم بعد بل تكون للمستضعفين» فيرثونهاء فبناءً على ذلك فإِنْ مجرّد 
كونهم مستضعفين لا يدل على الانتصار على الأعداء وحكم الأرضء بل إِنْ الإيمان 
لازم من جهة؛ واكتساب المؤمّلات من جهة أخرى» وما دام مستضعفو الأرض لم 
يُحيوا هذين الأصلين فسوف لا يصلون إلى وراثة الأرض وحكمها. ولذلك فإِنْ الآية 
الترميو ايا المشدّد: # إنَّ في هنذا لدعا لَمَوْرِ عتييبت» . 

لقد اعتبر بعض المفسّرين # هنذا إشارة إلى كل الوعود والتهديدات التي جاءت في 
هذه السورة. أو في كل القرآن» وودخل موصو كد في هذا المفهوم الكلّي أيضاًء إلا 
أن ظاهر الآية هو أنّ «هَندا» إشارة إلى الوعد الذي أعطي للعباد الصالحين في الآية 
السابقة في شأن الحكومة في الأرض 


نحوث 








١‏ - روايات حول ثورة المهدي نيز 

لقد فسّرت هذه الآية في , بعض الرّوايات بأصحاب المهدي تكدلا . كما نرى رواية 
في تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر 20502 في ذيل هذه الآية: ١هم‏ أصحاب المهدي 
في آخر الزمان». 

وجاء في تفسير القمّي في ذيل هذه الآية: أت الْأَرْضَ برها عب عِبَادِى الصَّتلِحُون» قال : 
«القائم وأصحابه». 

لا يخفى أنْ معنى هذه الرّوايات ليس الحصرء بل هو بيان مصداق عال وواضح» 
وقلنا مراراً : إن هذه التفاسير لا تحدّ من عمومية مفهوم الآية مطلقاء وبناءً على هذا ففي 
كل زمان» وفي أي مكان ينهض فيه عباد الله الصالحون بوجه الظلم والفساد فإنهم 
سينتصرون عاقبة الأمرء وسيكونون ورثة الأرض وحاكميها . 

وإضافة إلى الرّوايات الواردة آنفاً في تفسير هذه الآية» فقد رويت روايات كثيرة جدّأً 
(بلغت حدّ التواتر) عن الرّسول يَفةِ وأئمّة أهل البيت نكل » وعن طريق السنة 
والشيعة» في شأن المهدي نلكة » وكلها تدل على أن حكم الأرض سيقع في أيدي 
الصالحين؛ وإنّ رجلاً من أهل بيت التّبي يه يقوم فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما 
هلتك ظلما وجورا. 

ومن جملة الرّوايات الحديث المعروف عن التّبي 726 








؛ والذي نقلته أكثر المصادر 


وج 


ا تفسير الأمثل/ ج5١‏ 


الإسلامية: «لو لم يبق من الدنيا إل يوم» لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا 
(صالحاً) من أهل بيتي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً». 

وقد ورد هذا الحديث بهذا التعبير مع اختلاف يسير في كثير من كتب الشيعة وأهل 
الي 

وقد نوّهنا في ذيل الآية ("9) من سورة التوبة: إِنْ جماعة من كبار علماء الإسلام: 
من أهل السنّة والشيعة قديماً وحديثاً قد صرّحوا في كتبهم بأنّ الأحاديث الواردة في قيام 
المهدي تَلئِ بلغت حدّ التواترء وليس لأيّ إنكارها بأيّ وجهء حتى أن كتباً قد ألفت 
في هذا الصدد بصورة خاصة تستطيع أن تظلع على تفصيلها في ذيل الآية (77) من سورة 
التوبة. 


؟ - بشارة حكومة الصالحين ىْ مزامير داود 
العهد القديم - التعبير الذي ورد في الآية آنفة الذكر - نفسه أو ما يشبهه - فى عذدّة 
مواضع» وهذا يوحي بأنه مع كل التحريفات التي وقعت في هذه الكتب» فقد بقى هذا 
القسم مصوناً من تلاعب الأيدي به . 

١‏ -فنقرأفي المزمور ا”/ جملة 9: «... لأنَ عاملي الشرّ يقطعون والذين 
ينتظرون الربٌ هم يرئون الأرضء بعد قليل لا يكون الشرير. .2١‏ 

١‏ - وفي مكان آخر في نفس هذا المزمور/ جملة :١١‏ «أما الودعاء فيرثون الأرض 
ويتلذذون فى كثرة السلامة»). 

" - وكذلك في نفس المزمور // جملة 777. يلاحظ هذا الموضوع بتعبير آخر: 
«الأن المتبركين بالله سيرثون الأرض»ء أمّا الملعونون فسينقطع أثرهم . .». 

4 - وجاء في هذا المزمور/ الجملة 19: (إِنْ الصالحين سيرثون الأرض وسيسكنون 
فيها إلى الأبد» . 

ه - وجاء في الجملة ١4‏ من نفس المزمور أعلاه: إن الله يعلم أيّام الصالحين» 
وسيكون ميراثهم أبدياً!" . 


(؟) نقلنا هذه الجمل عموماً عن الترجمة الفارسية لكتب العهد العتيق المنشورة (سنة 1417/4 تحت إشراف 
الكنيسة المعروفة ب: مجمع الكتب البريطانية المقدّسة للخارجيين) . 


سورة الأنبياء/ الآية: ه١١‏ - ٠١5‏ لد 





نلاحظ هنا بصورة جيّدة أنْ عنوان «الصالحين» الذي جاء في القرآن» ورد بنفس هذا 
التعبير في مزامير داودء إضافةً إلى ورود تعابير أخرى كالصدّيقين والمتبركين والمتوكّلين 
والمتواضعين أو ما هو قريب من هذه المعاني في جمل أخرى . 

إن هذه التعبيرات دليل على عموم حكومة الصالحين» وتتطابق تماماً مع أحاديث قيام 
المهدي 22 . 
؟ - حكم الصالحين فانون تكويني 

الرظم من آنه ريصعب غلن أولفك الذين شهدوا وعاضوا فظن سكي الطواعيت 
الظلمة والعتاة المتجبّرين» قبول هذه الحقيقة بسهولة» وهي أنْ كل هذه الحكومات على 
خلاف نواميس الخلقة» وقوانين عالم الخلقة» وأنْ ما ينسجم معها هو حكم الصالحين 
المؤمنين, إلآ أن التحليلات الفلسفيّة تنتهي إلى أنْ هذه حقيقة واقعيّة» وبناءًَ على هذا 
فإنّ جملة «أك الاَيْسَ برِثْهًا عِبَادِىَ اصَلِحْْنَ 4 قبل أن تكون وعدا إلهيّأء فإِنّها تعتبر 
قانونا تكوينا . 

توضيح ذلك: إِنّ عالم الوجود - على حدّ علمنا - مجموعة من الأنظمة والقوانين 
تحكم جميع أرجاء هذا العالم وهي بذاتها دليل على وحدة هذا النظام وارتباط أجزائه . 

وجود النظم والقانون في عالم الوجود والخلق تعتبر من أهمٌّ مسائل هذا العالم. 
فمثلاً : إذا وجدنا مئات العقول الالكترونية القوّية قد انضمٌ بعضها إلى بعض لإعداد 
الرحلات الفضائية لرواد الفضاء بالمحاسبات الدقيقة» وكانت حساباتها صحيحة تماما 
حيث تنزل المركبة الفضائية في المكان المقترح لها على سطح القمرء مع أنْ كوكبي 
القمر والأرض يتحرّكان كلاهما بسرعة» فينبغي أن نعرف أن هذا الحدث العظيم مدين 
لنظام المجموعة الشمسية وأقمارها الدقيق» لأنهم إذا انحرفوا عن مسيرهم الدقيق 
المنتظم بمقدار /١‏ من الثانية» لما كان معلوما مصير رجال الفضاء! 

وننتقل من العالم الكبير إلى عالم أصغر وأصغر وصغير جدّاًء فهنا - وخاصّة في 
الكائنات الحيّة - سيتّخذ النظام معنى أكثر حيويّة» ولا محل للفوضى فيه مطلقاًء فإنّ 
اختلال النظام في خليّة واحدة في دماغ الإنسان كاف لأن يبدّل نظم حياته إلى اضطراب 
مؤسف . 

وجاء في أخبار الصحف: إِنَّ شاباً جامعياً قد نسي كل ماضيه تقريباً على أثر هرّة 


© 


ب - # 
دماغية شديدة في حادثة سير! مع أنه كان سالما من حيث الجهات الأخرى» فلم يعرف 


بح تفسير الأمثل/ ج١١‏ 
أخاه ولا أخته كما كان يتضايق عندما تحتضنه أَمّه وتقبّلهء ويتساءل: ماذا تفعل معي هذه 
المرأة الأجنبية؟ فيذهبون به إلى مسقط رأسه.ء وإلى الغرفة التي نشأ فيهاء فكان ينظر إلى 
أعمنانة التدوية 4 رتويحاتة النقية هذا أنه تون لل ا راق هده القرفة واللوضنا رق لاون 
اريك كان يه ااانا شوين كركتي اخري الكل قلىء عدردي سبي له 

ريّما توقّفت بعض خلاياه من بين عدّة مليارات من الخلايا المخيّة» وهي التي تربط 
ماضيه بحاضره؛ء ولكن أيّ أثر مرعب تركه هذا الاختلال الجزئي؟ ! 

هل يستطيع المجتمع الإنساني بانتخابه اللانظام والفوضى والظلم والجور والشقاء أن 
يعزل نفسه عن تيار عالم الخلقة العظيم» والذي يسير كله ببرنامج منظم؟ 

ألا تجعلنا مشاهدة الوضع العام للعالم نفكّر في أن البشر أيضاً يجب أن يخضعوا 
لنظام عالم الوجودء شاؤوا أم أبواء ويقبلوا القوانين المنتظمة العادلة» ويعودوا إلى 
مسيرهم الأصيل ويكونوا منسجمين وهذا النظام. 

إذا ألقينا نظرة ا بناء أجهزة بدن الإنسان المختلفة المعقّدة» ابتداءً من القلب 
والمخ إلى العين والأذن واللسان» إلى بضيلة الشعر؛ شتراها جميعا كا ضبعة لقوانيره 
وأنظمة وحسابات دقيقة» وإذا كان الأمر كذلك في البدن» فكيف تقدر البشرية أن تستقرٌ 
بدون اتباع ضوابط ومقرّرات ونظام صحيح وعادل؟ 

إِنْنا نريد بقاء البشرية» بم ا رو يي 
يصل إلى ذلك الحدّ بحيث نعلم أن استمرارنا في هذا الطريق الحالي سينتهي إلى فنائناء 
ولكن سنثوب إلى عقولنا تدريجيًا . ويحصل لنا هذا الإدراك والرشد الفكري 

نحن نريد منافعنا ومصالحناء ولكثنا إلى الآن لا نعلم أن استمرار الوضع الحالي 
سيدمّر مصالحنا ويجعلها هباءً منثوراً. ولكنا نضع نصب أعيننا الأرقام والإحصائيات 
الحيّة الناطقة عن سباق التسلّح مثلاء وسنرى أنَّ نصف القوى الفكرية والجسمية 
للمجتمع البشري. 

ونصف الثروات ورؤوس الأموال الضخمة تهدر في هذا المجال! ولا تهدر فحسب». 
بل إنها تسعى إلى فناء وإتلاف النصف الثاني ! 

وتزامناً مع ارتفاع سطح وعينا سنرى بوضوح أننا يجب أن نعود إلى نظام عالم 
الوجود العام. ونضم صوتنا إليه» ونتحد معه. 


سورة الأنبياء/ الآية: /ا١٠‏ - ١١7”‏ نلف 
وكما أنّنا جزء من هذا الكلّ فعلآء فيجب أن نكون كذلك من الناحية العملية حتى 
نستطيع أن نصل إلى أهدافنا في جميع المجالات. 
والنتيجة هي : إِنّ نظام الخلقة سيكون دليلاً واضحاً على قبول نظام اجتماعي صحيح 
في المستقبل» في عالم الإنسانية, وهذا هو الذي يستفاد من الآية مورد البحث» 
والأحاديث المرتبطة بقيام المصلح العالمي العظيم» المهدي الموعوه(") 


سس عي سرح ل ملستسي تر 1 سم جتكم عرد ادس لمر 60 ا 
#وما أرَسَلْسَك إلا رحمة للعتلميت 9 قل إِنَمَا يوحي إلمرت أنما 
صل هه 
مر روء د وو اس وو سسا« عد عو مه 7-7 7 رس 66و كر «١‏ 
21 و مر .- ذ- 1 
إالموكم إٍ له ولحد فهل انتم مسلمورت لبا فإن تولوًا فقل 
- وى سس رةه راح عم ع 1 2ج سا بور يت عي لبر جحتعمر ‏ ديرو 
أ مه أ مر < زرو م هسه 4 مو 
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الشبي رحمة للعالمين 

لما كانت الآيات السابقة قة قد بشّرت العباد الصّالحين بوراثة الأرض وحكمهاء ومثل 
هذه الحكومة أساس الرحمة لكل البشرء فإِنّ الآية الأولى أشارت إلى رحمة وجود 
الت 0 سح د ار م 






#ةِ العامّة» فقالت: ##ومآ أَرسَأْئَنك إِلَا رَحمَةٌ لِلْعَلَمِيتَ4 فإِنْ عامّة البشر في 
الدنياء سواء الكافر منهم والمؤمن» مشمولون لرحمتك. لأنك تكفلت بنشر الدين الذي 
يُنقذ الجميع» فإذا كان جماعة قد انتفعوا به وآخرون لم ينتفعواء فإن ذلك يتعلق بهم 
أنفسهم, ولا يخدش في عموميّة الرحمة. 

وهذا يشبه تماماً أن يؤسّس جماعة مستشفى مجهّزة لعلاج كل الأمراض» وفيها 
الأطباء المهرة» وأنواع الأدوية» ويفتحوا أبوابها بوجه كل الناس بدون تمييزء أليست 


)١(‏ مما يستحقّ الانتباه أنْ هذا البحث قد كتب فى ليلة الخامس عشر من شعبان سنة 2١5٠07‏ والمصادف 
للميلاد السعيد للومام المهدي صاحب الزمان م فالحمد لله على هذا التقارن. 


56 تفسير الأمثل/ ج١١‏ 
هذه المستشفى رحمة لكل أفراد المجتمع؟ فإذا امتنع بعض المرضى العنودين من قبول 
هذا الفيض العامء فسوف لا يؤثّر في كون تلك المستشفى عامّة» وبتعبير آخر فإنَ كون 
وجود النّبى رحمة للعالمين له صفة المقتضي وفاعلية الفاعل» ومن المسلّم أن فعلية 
النتيجة لها علاقة بقابلية القابل . 

إن التعبير ب «العالمين» له إطار واسع يشمل كل البشر وعلى امتداد الأعصار 
والقرون» ولهذا يعتبرون هذه الآية إشارة إلى خاتمية نبي الإسلام» لأنْ وجوده رحمة 
وقدوة لكل الناس إلى نهاية الدنياء حتى أن هذه الرحمة تشمل الملائكة أيضا . 

ففي حديث شريف مروي عنه 4306 يويّد هذه العمومية» إذ نلاحظ فيه أن هذه الآية 

لما نزلت سأل النْبي جبرئيل فقال: «هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟2 فقال جبريل : 
انعم إِنِي كنت أخشى عاقبة الأمرء فآمنت بك لما أثنى الله على بقوله: عند ذي العرش 
مكين70١2‏ . 

وعلى كل حالء ففي دنيا اليوم حيث ينتشر الفساد والظلم والاستبداد في كل جانب» 
ونيران الحروب مستعرة في كل جهة» وأخذت قبضات الجبّارين العتاة بأنفاس 
المستضعفين المظلومين. . . في الدنيا الغارقة في الجهل وفساد الأخلاق والخيانة 
والظلم والجور. . . أجل في مثل هذه الدنيا سيتّضح أكثر فأكثر معنى كون النّبي رحمة 
للعالمين؛ وأيّ رحمة أسمى من أنه أتى بدين إذا عمل به فإنه يعني نهاية كل المآسي 
والنكبات والأيّام السوداء؟ 

أجلء إِنْه هو وأوامره. ودينه وأخلاقه كلها رحمة» رحمة للجميع» وستكون عاقبة 
استمرار هذه الرحمة حكم الصالحين المؤمنين في كل أرجاء المعمورة. 

ولمًا كان أهمٌّ مظهر من مظاهر الرحمة؛ وأث ثبت دعامة لذلك هي مسألة التوحيد 
وتجلياته» فإِنّ الآية التالية تقول: ظثُلٌ إِنَّمَا نوج إلى أنّمآ لفك نه ريه مز 
أنثم سمس »#؟ 

وهذه الآية في الواقع تشير إلى ثلاث نقاط مهمّة : 

الأولى: إن التوحيد هو الدعامة الأساسيّة للرحمة؛ وحقّاً كلّما فكّرنا أكثر فستّتضح 





)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية محل البحث. 
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هذه العلاقة أقوى., التوحيد في الاعتقاد» وفي العمل» والتوحيد في الكلمة» وتوحيد 
الصفوف. وفي القانون وفي كل شيء. 

الغّانية: إِنّه بمقتضى كلمة #إِنَّمَا4 الدالّة على الحصرهء فإِنّ كلّ دعوات الأنبياء 
تتلخخص في أصل التوحيدء والمطالعات الدقيقة تبيّن أيضاً أنّ الأصولء بل وحتى 
الفروع والأحكام ترجع أخيراً إلى أصل التوحيد؛ ولذلك فإن التوحيد - وكما قلنا 
سابقاً 5 لعسن" أمداذ من ارا صول رحسي ذل !نه كالتشيط الفوى الى ريطا در 
المسبحة. أو الأصحٌ أنْه كالروح السارية في البدن. 

والنقطة الثّالئة: إن المشكلة الأساسيّة في جميع المجتمعات هي التلوّث بالشرك 
بأشكال مختلفة» لأنْ جملة #فَهَلُ أنثم مُسْلِمُوست* توحي بأنْ المشكلة الأساسيّة هي 
الخروج من الشرك ومظاهره» ورفع اليد عن الأصنام وتحطيمهاء ليس الأصنام الحجرية 
والخشبية فحسب» بل كل الأصنام» وفي أيّ شكل كانت». وخاصّة طواغيت البشر! 

تقول الآية التالية : إنهم إذا لم يذعنوا ويهتمّوا لدعواتنا ونداءاتنا هذه #فإن رو 


فيل اص ار انرس عمس و . 


فقل عاذننحكم عل سوا 

«آذنت» من مادّة الإيذان» أي الإعلان المقترن بالتهديد» وجاء أحياناً بمعنى إعلان 
الحربء لكن لما كانت هذه السورة قد نزلت في مكة» ولم تكن هناك أرضية للجهاد. 
ولم يكن حكم الجهاد قد نزل. فينذو هه البعية جذا أن يكون معنى هذه الجملة هنا 
إعلان الحرب» والظاهر أن النّبِي أراد بهذا الكلام أن يعلن تنفره واعتاووغه أزلتكة 
ويبيّن بأنّه قد يئس منهم تماما . 

وتعبير لعل سَوَأُو4 إمَا أن يكون إشارة إلى أنّي قد أنذرتكم جميعاً وحذّرتكم من 
العذاب الإلهى على حدّ سواءء لثئلاً يتصوّروا أن أهل مكة أو قريشأ يختلفون عن 
الآخرين». وأنّ لهم عند الله فضلاً أو كرامة: أو أنه إشارة إلى أن النْبِي قد بِلَّعْهم جميعاً 
وبدون استثناء . 

ثم يبِيّن هذا التهديد بصورة أوضح. فيقول بأني لا أعلم هل أن موعد عذابكم قريب 
أم بعيد : ون درت قرب أم. بيد م وعدورح* فلا تظئوا أنْ هذا الوعيد بعيد»ء فربّما 
كان قريباً وقريباً جداً . 

قد يكون المراد من العذاب والعقوبة هنا عذاب القيامة» أو عذاب الدنياء أو 
كليهماء ففي الصورة الأولى هو مختص بعلم الله ولا يعلم أيّ أحد تاريخ وقوع القيامة 
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بدقة حتى أنبياء الله» وفي الصورة الثانية والثالئة يمكن أن يكون إشارة إلى جزئياته 
وزمانه» وأنا لا أعلم بجزئياته» لأنّ علم النّبي 2ه بمثل هذه الحوادث ليس له صفة 
فعليّة دائماً» بل له صفة إرادية أحياناً» أي ما دام لم يرد فهو لا يعله''" . 

ثم إنكم لا ينبغي أن تتوهّموا أنْ عقوبتكم إذا تأخحرت فهذا يعني أن الله غير مظلع على 
أعمالكم وأقوالكمء. فهو يعلم كل شيىء فإ ِنَم يمَلَمْ الجَهِر ص القول ويَعَلم ما 
تَكَنْمَون4 فإنْ الجهر والإخفاء له معنى بالنسبة لكم حيث إِنْ علمكم محدود عادةً» أما 
بالنسبة لمن لا دود لعلمه» فإنٌ الغيب والشهادة» والسرٌ والعلن سواء لديه: 

وكذلك إذا رأيتم أن العقوبة الإلهيّة لا تحيط بكم فوراًء فلا تظنّوا أن الله سبحانه غير 
عالم بعملكمء فلا أعلم لعلّه امتحان لكم: #وَإِنْ درف لَعَلَّمُ فِتَنَدُ لَك وََكَمٌ إِلّ حِينِ» 
ف اخلم امزعاعة ينافك اندعتات] 

لقد أوضحت الآية في الواقع حكمتين لتأخير العذاب الإلهي : 

الأولى: مسألة الامتحان والاختبارء فإِنّ الله سبحانه لا يعجّل في العذاب أبداً حتى 
يمتحن الخلق بالقدر الكافي» ويتمٌ الحبّة عليهم . 

والثّانية : إن هناك أفراداً قد تم اختبارهم وحقّت عليهم كلمة العذاب حتماً» إلا أن 
الله سبحانه يوسّع عليهم النعمة ليشدد عليهم العذاب؛ فإذا ما غرقوا في النعمة تماماء 
وغاصوا في اللذائذ. أهوى عليهم بسوط العذاب ليكون أشدّ وآلم» وليحسّوا جيّداً بألم 
وعذاب المحرومين والمضطهدين . 

الفحداك لخر ارتاهها حرومى اخحو آبةا من شورة!الأقبناء:- كنا لآية الأ وى من جاده 
و ات ار راد ا اس لنب تكيه اللعن 
ولك عات بد بو كر جل الارور اطلام رقو إن النبي مَيْددُ بعد مشاهدة 
كل عدا الإغر فى :1ل 121 17 4" ..وقن. االجملة التافية بوك الشطات إلى 
المخالفين ويقول: “ورين 2 الْمسْتَعَانُ عل 0 

إنْه في الحقيقة ينبّه هؤلاء بكلمة #وَربَ4 إلى هذه الحقيقة وهي أنّنا جميعاً مربوبون 
ومخلوقون» وهو ريّنا وخالقنا جميعا . 


00 كما ورد في كتاب الكافي في باب يتعلّق بهذا الشأن أيضاً. 
0( لاشك أن كم الله سيحانه بالبحق دائماً : وعلى هذا فإنّ ذكر كلمة لأبَلَقّ4 هنا له صبغة التوضيح . 
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والتعبير ب «الرحمن»»؛ والذي يشير إلى الرحمة العامّة؛ يعيد إلى أسماع هؤلاء أن 
الرحمة الإلهيّة قد عمّت كل وجودناء فلماذا لا تفكروا لحظة فى خالق كل هذه النعمة 
والرحمة؟ ١‏ 

وتعبير #الْسْمَتَعَانُ عل مَا تصِفُوْنَ 4 يحذّر هؤلاء بأن لا تظنّوا أنا وحيدون أمام جمعكم 
البسي سي نو واي ؛ سواء كانت على ذات الله 
المقدّسة» أو عليناء ستبقى بدون جواب وجزاء» كلا مطلقاً» فإنّه تعالى سندنا ومعتمدنا 
جميعاً» وهو قادر على أن يدافع عن عباده المؤمنين أمام كلّ أشكال الكذب والافتراء 
والاتهام. 

اللهمّ لا تدعنا وحدنا قبال الشرق والغرب اللذين صمّما جميعاً على إبادتناء بل 
نسألك أن تنصرنا كما نصرت نبيّك 2ه وأصحابه وهم قلّة ولم تدعهم وحدهم قبال 
كثرة الأعداء . 

اللهمّ إنك قد بيّنت في هذه السورة المباركة رحمتك الخاضة صّة على الأنبياء في الشدائد 
والأزمات وعند تقلّبات الحياة ومصاعبها . 

اللهمّ وإننا مبتلون في عصرنا وزماننا بمثل تلك الشدائد والأزمات» وإنا لنرجو 
رحمتك التي خصّصت بها أنبياءك وعبادك الصالحين» فارحمنا وفرْج عنا 





5) بشنت 5 ٠‏ ا 
مع تهذيب جَديد 
تأليف 
العلامة الفقيه المفسر 


الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 


اس سدس سنا 


منثورات 
مؤسش دالا علوللطوعاتك 
يروث - بكنات 
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مدنيّة وعدد آياتها تمان وسبعون 


مضمون سورة الح 

سُمّيت هذه السورة ب «سورة الحجٌ) لأنْ جزءا من آياتها تحدّث عن الحجّء وهناك 
اختلاف بين المفسّرين وكتّاب تأريخ القرآن حول مكيتها أو مدنيّتها . فالبعض يرى أنّها 
مكيّة باستثناء عدد من آياتها. في الوقت الذي يرى آخرون أنّها مدنية عدا بعض آياتها . 
وآخرون يرون أنّها مزيجاً من الآيات المكيّة والمدنيّة» إلا أنّنا لو أخذنا بنظر الاعتبار 
استنتاجاتنا من السور المكّية والمدنيّة» أو بتعبير آخر: أجواء هاتين المدينتين وحاجات 
المسلمين وكيفية صدور تعاليم النبي ين إليهم في كل من هاتين المنطقتين: لوجدنا أن 
آيات هذه السورة تشبه السور المدنيّة» فالتعاليم الخاصّة بالحجٌ» وكذلك التعاليم 
الخاصّة بالجهاد تناسب أوضاع المسلمين في المدينة» مع أن تأكيد آيات في هذه السورة 
للمبدأ والمعاد لا تستبعد ملاءمتها للسور المكيّة. 

يقول مؤلف «تأريخ القرآن» استناداً إلى «فهرست ابن النديم ونظم الدرر»: إِنَّ سورة 
الحجّ نزلت في المدينة» باستثناء آيات منها والتي نزلت بين مكة والمدينة» ويضيف : 
إنها السورة السادسة بعد المائة التي نزلت على التبي 826 . وتقع بعد سورة النور. وقبل 
سورة «المنافقون». 

وعلى أيّ حال فإِنْ كون هذه السورة مدنيّة أقوى. 

هذا ويمكن تقسيم مواضيعها إلى عدّة أقسام هي 

١‏ - تضمّنت آيات منها موضوع «المعاد» وأدلته المنطقية» وإنذار الغافلين عن يوم 
القيامة ونظائر ذلك التي تبدأ هذه السورة بها لتضمّ جزءاً كبيراً منها . ظ 

١‏ - يتضمّن جزء ملحوظ من هذه الآيات جهاد الشرك والمشركين» وجلب انتباه 
الناس إلى عظمة الخالق بواسطة معاجز الخلق في عالم الوجود. 


“ - دعا جزء آخر من هذه السورة الناس إلى الاعتبار بمصير الأقوام البائدة» وما 
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لاقت من عذاب إلهي» ومن هذه الأقوام قوم نوح» وعاد وثمودء وقوم إبراهيم ولوط. 
وقوم شعيب وموسى . 

5 - وتناول جزء آخر منها مسألة الحجٌّ وتاريخه منذ عهد إبراهيم مذ » ومسألة 
القربان والطواف وأمثالها . 

ه - وتضمّن الجزء الآخر مقاومة الظالمين والتصدّي لأعداء الإسلام المحاربين. 

. واحتوى قسم آخر نصائح في مجالات الحياة المختلفة‎ - ١ 

- التشجيع على أعمال الصلاة والزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتوكل والتوجّه إلى الله (سبحانه وتعالى) . 
فضيلة تلاوة سورة الحخ 

جاء فى حديث للرسول الأكرم محمد ويه : اين قرا سورة النحة أعط بنيق الاجر 
كحجة حجهاء. وعمرة اعتمرهاء بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي0 7" ! 

وهذا الثواب والفضل العظيم ليس لمجرد التلاوة اللفظيّة فقطء وإِنْما لتلاوة تنير 
الفكرء وتفكر يتبعه عمل وتطبيق . 

ومن يجعل هذه السورة ومضمونها من مبدأ ومعاد وتعليمات تعبّدية أخلاقية ومسائل 
خاضة: ا لنحهاة.ومقارعة الطالمية» مصناحا ضير ته ومدياس] لخيانة» سحل ننس فد 
ارتبط بجميع المؤمنين السابقين واللاحقين - معنوياً وروحيّاً - ارتباطاً يُشعره بأنّه شريك 
في أعمالهم. وهم شركاء في أعماله. دون أن ينقص من أجرهم. وأنه سيكون همزة 
وصل بين جميع المؤمنين عبر التاريخ . 

وعلى هذاء فلا عجب من مقدار الثواب والأجر الذي نص عليه هذا الحديث . 


هخ ص ره و مس ل ,م اا و #2 2 ل ا 2 1 - وو ---0-- 
«يتأيها الناس اتقو 0 إن زلزلة الشاعةَ شئء عظر 
ل ل آ ع صاب هه سه الو وش 2 
وم ترونها بهل كل :نه فَعَة ا أرصعة وبصصمع كل ذات 

حي سجر آ هت ره 


حمل حملها وترى الناس لر وما هم سكدرئ وك عدانك أ 


م ؤر جوج 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج لاء ص 788 بداية سورة الحجٌ. 
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التفكسير 





زلزلة البعث العظيمة 

تبدأ هذه السورة بآيتين تشيران إلى يوم البعث ومقدّماته» وهما آيتان تبعدان الإنسان - 
دون إرادته - عن هذه الحياة المادية العابرة» ليفكّر بالمستقبل المخيف الذي ينتظره» 
المستقبل الذي سيكون جميلاً وسعيداً إن فكرت فيه اليوم» ولكنّه مخيف حمّاً إن لم تعد 
العكدة له+ والكبنة التسبتاركة: 9 كَلَهَا ادق اذا يحتف ورك ررد تساف د ؛ 
عَيِيكٌ» . خطاب للناس جميعاً بلا استثناء» فقوله تعالى: ييا النَّاسُ» دليل واضح 
على عدم التفريق بينهم من ناحية العنصرء واللغة» والزمانء, والأماكن الجغرافية» 
والطوائف. والقبائل» فهو موجه للجميع : المؤمن والكافرء والكبير والصغيرء والشيخ 
والشابّ» والرجل والمرأة» على امتداد العصور. 

وعبارة :+ 9# افوأ 4 جيه تج يراع السعادة» فهي تبين تبين التوحيد في «ربكم) 
من جهة والتقوى من جهة أخرى . وبهذا جمعت البرامج الإعتقادية والعملية. 

وجملة #إث رَلْرْلهَ أُلسَاعَةٍ تَىْءٌ عَظِيِةٌ4 التي جاءت في عدد من الآيات القرآنية: 
وتكرّر هنا الحديث عنها بشكل مختصرهء تقرّر أن البعث يحدث ثورة وتبدّلاً حاداً في 
عالم الوجود. الجبال تقتلع من مكانهاء وتموج البحار» وتنطبق السّماء على الأرض» 
ثم يبدأ عالم جديد وحياة جديدة» ويسيطر ذعر شديد على الناس يفقدهم صوابهم 

م بيتنت الآية التالية في عدّة جمل انعكاس هذا الذعر الشديد فقالت: يوم تَروْتَهُ 


زه حر عكر رسكو عدا أ ا ضعت * من شدّة الوحشة والرعب. 
#وتضع كل داب حَْلٍ خلهَا4 . 


وثالث انعكاس لهذا الذعر الشديد: ل التاس شكترئى وما هُم يسكدرئ» وعلّة 
ذلك هو شدّة العذاب في ذلك اليوم #وَلَكنَّ عَدَاب أنه سَدِيدٌ* هذا العذاب الذي 
أرعب الناس وأفقدهم صوابهم 
مسائل مهمه 

١‏ - تحدث هذه الظواهر المذكورة آنفاً بشكل يسير فى الزلازل الدنيويّة والأحداث 
العرسة مدي سن الأنيات أطتالون ».وتتقط الجرا قل ماله وترى أخوين 
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كالسكارى قد فقدوا صوابهم. إلا أن هذا لا يتّخذ طابعاً عامّاًء أمّا زلزال البعث فإِنْه 
يصيب الناس جميعا دون استثناء . 

1 - قد تكون هذه الآيات إشارة إلى خاتمة نيه العالم الي * تعتبر مقدّمة للبعث» وفي هذه 
ا000 «تَدْمَلُ كل مريكة . .كل دَاتِ حَمْلٍ 4 مفهومها الحقيقي. 
لآ أنّه يحتمل أنّها تشير إلى زلزال يوم البعث. بدلالة قوله سبحانه: #وَلكنَّ عَدَاب أله 
مرح وس عدي انكر وامتلة ان إن العويت ترعب لدرجة آنه لي ترمن 
وجود ذات حمل لوضعت حملهاء وتغفل الأمّهات عن أطفالهنَ - تماماً - إن شهدن 
هذا الموتف 
" - نعلم أن كلمة «المرضع» تطلق في اللغة العربية على المرأة التي ترضع ولدها!''. 
إلآ أن مجموعة من المفسّرين وبعض اللغويين يقولون: إِنْ هذه الكلمة قد ترد بصيغة مؤنثة 
#مرّضِعة # لتشير إلى لحظة الإرضاع» أي يطلق على المرأة التي يمكنها إرضاع طفلها 
كلمة المرضع؛ وكلمة المرضعة خاصة صّة بالمرأة التي هي في حالة إرضاع طفلها(). 
ولهذا التعبير في الآية أهميّة خاصّة» فشذة زلزال البعث» ورعبه بدرجة كبيرة» 
يدفعان المرضعة إلى سحب ثديها من فم رضيعها ونسيانه دون وعي منها . 

6 - إن عبارة: #وترى الئاس سكترئ * إشارة إلى أن التبي 82ةِ هو المخاطب فيها 
فيقول له: سترى الناس هكذاء أمّا أنت فلست مثلهم» ويحتمل أن يكون الخطاب 
للمؤمنين الراسخين في الإيمان الذين ساروا على خطى التبي 226ة» بأنهم في أمان من 
هذا الخوف الشديد. 

ه - نقل كثير من المفسّرين ورواة الحديث في خاتمة هذه الآيات حديثاً عن 
الرّسول ##ةْ وهو أنّ الآيتين من بداية السورة نزلتا ليلاً في غزاة بني المصطلق7" - 
وهم حئ من خزاعة - والناس يسيرون» فنادى رسول الله إْة فحثوا الخطى حتى 
كانوا حوله 5 فقرأها عليهمء فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» فلمًا أصبحوا لم 
يحظوا السرج عن الدواب ولم يضربوا الخيام» والناس بين باك حزين أو جالس يتفكرء 


)١(‏ يؤتى بعلامة التأنيث في حالة أن يكون للكلمة تذكير وتأنيث, إلآ أنَ الحمل والإرضاع خاصان بالنساءء 
لهذا لا حاجة لهما بتاء التأنيث وأمثالها . 

(5) يراجع قاموس اللغة» وتفسير الكشاف, والتّفسير الكبير للفخر الرازي» وتفسير الميزان. 

(”) وقعت هذه الغزوة فى شهر شعبان في السنة السادسة للهجرة؛ الكامل لابن الأثيرء ج 1 ص 197 . 
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فقال رسول الله 2 : «أتدرون أي يوم ذاك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذاك يوم 
يدخل الناس من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى التارء وواحد إلى الجنّة»! فكبر 
ذلك على المسلمين ويكوا بشدّة! وقالوا: فمن ينجو يارسول الله؟ فأجابهم بأنْ المذنيين 
الذين يشكلون الأكثرية هم غيركم. : ثم قال: وام الو 0 
فكبرواء ثم قال دل ابعر شري نت آل الب التررا 2 م قال : لأرجو 
ل ال ا كاه يد 


رت م مد عي م 0 مر 2 2 سَُ و | 
ع سا سه 74 72 ماص او عل 
عكر بذ م 5ل يوك ف عي وني دعي 


و امه سا مهديه 
- 


أتباع الشيطان! 

بعد أن أعطت الآيات السابقة صورة لرعب الناس حين وقوع زلزلة القيامة» أوضحت 
الآيات اللاحقة حقة حالة أولئك الذين نسوا الله» وكيف غفلوا عن مثل هذا الحدث العظيم؛ 
فقالت: هومن ألتَايين من مجيِلٌ في الله عير عِلْر 4 . 

نجد هؤلاء الناس يجادلون مرّة في أساس التوحيد ووحدانيّة الحقٌّ تبارك وتعالى» 
ومرة يجادلون في قدرة الله على إحياء الموتى؛ وفي البعث والنشورء ولا دليل لهم على 
ما يقولون. 

قال بعض المفسّرين: إِنْ هذه الآية نزلت في «النضر بن الحارث» الذي كان من 
المشركين المعاندين» وكان يصرّ على العتول بآ الملائكة بنات الله وأن القرآن 
مجموعة من أساطير السلف تنسب إلى الله. كما كان ينكر الحياة بعد الموت. 

والبعض الآخر من المفسّرين يعتقد أن هذه الآية إشارة إلى جميع المشركين الذين 
يجادلون في التوحيد وفي قدرة الله . 

إل أنّ سبب التّزول لا يمكنه أن يضيّق مفهوم هذه الآية» فهذان القولان يصبّان في 
معنى واحد» يشمل جميع الذين يشتركون في جدال مع الله تعالى» إِمّا عن تقليد أعمى. 
وإمًا عن عصبية» أو لاتباع الخرافات» أو الأهواء النفسية. 


. وتفسير نور الثقلين» ج”» ص479» وتفاسير أخرى‎ ١١ تفسير مجمع البيان؛ جا ص‎ )١( 
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ثم تضيف هذه الآية «وَسَيعٌ كُلَّ سَيِطنٍ تبر 4 فهؤلاء الأشخاص الذين لا يتبعون 
منطقاً أو علماء وإِنّْما يعون كلّ شيطان عنيد ومتمرّدء ولا يخضعون لشيطان واحدء بل 
لجميع الشياطين! شياطين الإنس والجنّ» الذين لكل منهم برنامجه وأحابيله وشراكه . 

وكلمة #مَرِي #* مشتقّة من «مَرَد وأصلها الأرض المرتفعة التي لا نبت فيها. وتطلق 
أيضاً كلمة «أمرد» على الشجرة الجرداء» ولهذا تطلق أيضاً على كلّ صبي لم ينبت الشعر 
في وجههء وهنا يقصد ب «المريد» الشخص الذي خلا من أي خير وسعادة. وطبيعي أن 
يكون مثل هذا الشخص عنيداً وظالماً وعاصيا . نذا شح بصيو الانسانالديدكة 
الشيطان الخالي من كل خير!! 

ومن هنا كانت الآية اللاحقة «اكيْبَ عه أنَّمُ من لاه كَأنَمُ يضِلُمُ يمدب إل عَدَابٍ 
ألسَعير 3104 . 











١‏ - الجدال ف الحق والباطل 

رغم أن كلمة «المجادلة» تعني في عرف الناس البحث غير المنطقيء فإِنْ أصلها 
اللغوي ليس كذلك . بل تعني أيّ نقاش كان. لهذا نرى القرآن يوصي النّبي عه بقوله : 

وَحَددِلْهُ بألَى هىَ أَحَسَنٌ 4(" أي جادل مخالفيك بأفضل أسلوب . 
؟ - جدال الباطل سبيل الشيطان 

يرى بعض كبار المفسّرين أنَّ عبارة: ليُجلٌ في الله يمير ِل 4 إشارة إلى أقوال 
المشركين التي تفتقد السند والدليل. وعبارة: «وسَيعٌ كل سَيِطنٍ مرب 4 إشارة إلى 
أفعال المشركين الخاطتة . 

5 عات ٌٍ ءِ 

ويرى آخرون أن العبارة الأولى تشير إلى اعتقاداتهم الفاسدة والخرافية. أمّا العبارة 
الثّانية فتشير إلى سلوكياتهم الخاطئة والمنحرفة. 

وبما أن الآية السابقة والآية التالية لهذه الآية» تناولتا الأسس الاعتقادية» فلا يستبعد 


)١(‏ «السعير» مشتقّة من «سَّعَرَ بمعنى لهب النّارء وتعني هنا نار جهنم الحارقة . التي تمتاز بأنها أكثر حرقاً من 
أي نار. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .١76‏ 


أن ته تشير هاتان الجملتان إلى حقيقة واحدة؛ أو بتعبير آخر : تتضمّنان طرفي موضوع 
والعن كايقية وانيائهت فالعا 15 الا ولى تقول را قال راك ددر 
الله وقدرته تقليداً لأحدء. أو عصبيّة» أو هوى نفسء والعبارة الثّانية تشير إلى أن من لا 
يتَبِع العلم والمعرفة» فمن الطبيعي أنه يتّبع كل شيطان طاغ عنيد. 
؟ - لماذا أي شيطان كان؟ 

إِنّه مما يلفت النظر أن القرآن لم يقل إِنْ هذا الشخص يتّبع الشيطان» بل ذكر أنه يتبع 
أيّ شيطان عنيد كان». وهذا يشير إلى تعدّد مناهج ومكائد الشياطين» فكل منهم اختار 
لنفسه مكيدة خاصّة» وهذه المكائد والفخاخ متنوّعة ومتكثرة إلى حدّ يكون من العسير 
تشخيصهاء إلا على المؤمنين المتوكّلين على الله والمشمولين برحمته وحمايته : #إلَّ 
عبسَاد1 ود تعر لص 074 , 

ولابدّ من الانتباه إلى أنْ كلمة الشيطان تستبطن التمرّد والعناد والبعد عن كل خير 
وبركة. إلآ أنْ ذكر كلمة #مَرِيدٍ # (الفاقد لكلّ خير وسعادة) بعد كلمة الشيطان مباشرةً 
هو تأكيد لتوضيح مصير من يتّبعه . 
: - تفسير عبارة « كِب عَكهِ04" 

واضح أنْ هذه العبارة تعني «الإلزام»؛: سواء كانت في عالم الخلق أم في عالم 
الستويع إلا أنه يجب أن لا نتصوّر أنها تعني «الجبر» وأنْ الشياطين مجبورون على 
إضلال أتباعهم ليرسلوهم إلى دار البوارء بل إِنْها نتيجة مؤكّدة لبرنامج اختاروه بمحض 
إرادتهم» فإبليس قائد الشياطين وكبيرهم خالف أمر الله وعانده بملء إرادته» حتى بلغت 
به الجرأة أن يعترض على ذات الله» فهو ضالٌ ومضل وكذلك سائر الشياطين من الجنّ 
والإنس» وذلك كما نقول للمدمن على المخدّرات: كتب على جبينه سوء الطالع 
والتعاسة» فهل يعني ذلك جبراً؟! 


.5٠ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال البعض: إن ضمير عليه يعود إلى الشيطان» وقال آخرون: إنه يعود إلى اتباع الشيطان. كما 
يستنتج ذلك من عبارة وين ألنّايس4 أيضاً» إلا أنَّ ظاهره يؤكّد أنّه يعود إلى الشيطان» لا سيّما وأنَّ 
الضمير المتّصل ب من نولا 4 يعود إلى الشيطان أيضاً . 
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153 اناق إن انوي ذا القع ردك 


ج سه ا وء 1 بوإدس ده راسءة بوس سل 


لكا يَعَلم من حك عل سا ور الخرصت م ده ف ١‏ 


سك« سم صرح - سح دك م رم لم 


الما رث َْتَ وَأنبتَن من حك رع هيع © ذَلد 


وه 


0 -# 


الى رانم كن امون راد كلل كل 20 ذه 9 لقان ةل لت 
ارام أله يبحت مَن في القبور (2©) * 


التفسير 


دليل المعاد ف عالم الأجِنّة والنبات 











بما أن البحث في الآيات السابقة كان يدور حول تشكيك المخالفين للمبدأ والمعاد. 
فالآيات محل البحث طرحت دليلين منطقيين قويّين لإثبات المعاد الجسماني : أحدهما 
التغيّرات التي تحدث في مراحل تكوين الجنين» والآخر هو التغيّرات التي تحدث في 
الأرض عند خروج النبات . 

والقرآن شرك يورا لالمناة نكا اليه التامن فى بعل الناقنا وبروت ياء أيهم إلا 
أنهم لم ينتبهوا لذلك» ليعلموا أن الحياة بعد الموت ليست ضربا من الخيال؛ بل هي 
حادثة فعلاً مشهودة للعيان» والخطاب القرآني يعم جميع الناس بنوره تأيه اناس إن 
عد وعف يوسي ب فو تليق 0 يون طق تر ون لسمة لدة 

تر علكَوٍ4”"كل ا د حقيقة قدرتنا على القيام بأيَ عمل 

فتبقى الأجنّة في الأرحام إلى مدّة معلومة نحن نحددها لتمرٌ بمراحل تكاملها . 


00( عسوو ديعي ل وو ااا ااا ا 


قحا ا د ل 1 ل 





ونسقط ما نريد منها فنخرجها من الأرحام في وسط الطريق قبل أن تكمل #وَبْقِرٌ في 
لَْيْمَارِ ما عَمَاهُ إِك أجَلٍ مس4 ثم تبدأ الأجنئّة مرحلة تطوّر جديدة» لنخرجكم أطفالاً 
من أرجاء أمهانكم: 

ثم خخْرِدَم يِفْلا4 وبهذا تنتهي مرحلة حياتكم المحدّدة في بطون أُمّهاتكم. فتضعون 
أقدامكم في محيط أوسع مملوء بالنور والصفاءء وإمكانات واسعة جدّاًء إلا أنَ 
تكاملكم يستمرٌ في قطع المسافات بسرعة لتبلغوا الهدف, ألا وهو الرّشد والكمال 
الجسمي والعقلي . #ثم لِتَبَلْعوأ أَشْرَك 4 

وهنا يتبذل الجهل إلى علم» والضعف إلى قوّة» والتبعيّة إلى الاستقلال» لكن مسيرة 
حياتكم تطوى وتستمر فبعضكم يودّع الحياة بينما يستمرٌ آخرون حتى المرحلة الأخيرة 
من الحياة» أي مرحلة الشيخوخة بعد تكاملهم : «وَمِنحكم تن نوف ومنحكم من يرد 
ِكَ أرُدَلِ أَكمْر» . 

أجل» فالمرء يصل إلى مرحلة لا يتذكّر فيها شيئاًء حيث يسيطر عليه النسيان» ويصبح 
في وضع وكأنه طفل لالِحكيلا يَعْلَمَ مِنْ بَْدِ عِلِمِ سينا وهذا الضعف والخمول دليل 
على بلوغ المرء مرحلة انتقالية جديدة كما نجد ضعف التحام الثمرة بالشجرة حين تبلغ 
مرحلة النضج مما يدل على وصولها إلى مرحلة الانفصال. 

وهذه التغيّرات المدهشة المتلاحقة التي تتحدّث عن قدرة الله تعالى غير المحدودة, 
توضّح أنْ إحياء الموتى يسير على الله جلت عظمته» وهناك بحوث تتعرّض لمراحل 
الحياة المختلفة هذه سنذكرها في الملاحظات القادمة. 


ثم تتناول الأية بيان الدليل الثاني أي حياة النباتات» فتبيّن ما يلى: انظر إلى اللأرض 
في فصل الشتاء فتجدها جافة وميتة» فإذا سقط المطر وحل الربيع» دبّت الحياة والحركة 
فيها ونبتت أنواع النباتات فيها ونمت #ويّرَى الْأرضص عَايِدَةٌ مدا ْنَا عليه الْمَلهُ همي 


له سس صر جو هك هه سي 


وريت وَأَنْبَتَتَ من حكل زوج تهج 174 , 


)001 «الهامدة» تعني في الأصل الثار التي أطفئت» ويطلق على الأرض التى جفّت نباتاتها وأصبحت دون 
حركة «مفردات الراغب الاصفهاني» والبعض الآخر قال: إنّ كلمة #عَامِدَءٌ» تطلق على الحدّ الفاصل 
بين الموت والحياة (التفسير في ظلال القرآن). 
#أَهَْرّتَ 4 مشتقّة من «الهرّ وتعني تحركت بشدّة ؛ و#وَرَبتٌ4 مشتقّة من «الربو» وتعنى الزيادة والتّموء كما 
أن كلمة «ربا» مشتقّة أيضاً من «الربو»؛ و لابَهيج» تعني الجميل السّار. ْ 


سورة الحج/ الآية: ه - ٠“‏ لا 

الآيتان اللاحقتان تشرحان ما توصّلنا إليه» وذلك باستعراض خمس ملاحظات : 

١‏ - إن ما استعرضته الآيات الخاصّة بالمراحل التى تسبق مراحل الحياة للإنسان 
وعالم النبات» من أجل أن تعلموا أنّ الله تعالى حقٌ لدَلِكَ أن أله هو لَنَ4 وبما أنه هو 
الحقّء فالنظام الذي خلقه حقّ أيضاًء لهذا لا يمكن أن يكون هذا الخلق دون هدف». 
كما يذكر القرآن الكريم هذا المعنى في مور آخر: «ومَا لتنا ألتما وَالارسَ وما ينما تملا 
َِكَ طن الي كفرواً 14" . 

وبما أنَّ هذه الحياة ليست عبثاًء وأنّ لها هدفاًء وأنّنا لا نصل إلى تحقيق ذلك الهدف 
في حياتناء إذن نعلم من ذلك وجود المعاد والبعث حتما . 

؟ - إِنْ هذا النظام الذي يسيطر على عالم الحياة يقول لنا وَأنَمٌ نحي الْمَرْقَ4 . إن 
الذي يلبس الأرض لباس الحياة» ويغيّر النطفة التافهة إلى إنسان كامل» ويمنح الحياة 
للأرض الميتة» لقادر على أن يمنح الحياة للموتى» فهل يمكن التردّد في قبول فكرة 
المعاد مع وجود كلّ هذه التشكيلات الحيّة الدائمة للخالق جلّ وعلا في هذا العال(")؟ 


-_ 


“* - الهدف الآخر هو أن نعلم لوَأنمٌ عل كل شَيْءِ مَرِيِرٌ4 ولا يستحيل على قدرته 


سى ء . 


هل يمكن لأحد تحويل الأرض الميتة إلى نطفة؟ ويطوّر هذه النطفة التافهة في مراحل 
الحياة؟ ويلبسها كل يوم لباسا جديداً من الحياة! ويجعل الأرض الجاقة العديمة الروح 
خضراء زاهيةً تعلوها بهجة الحياة؟! أليس القادر على القيام بهذه الأعمال بقادر على أن 
4 - إن كلّ هذا لتعلموا أن ساعة نهاية هذا العالم وبداية عالم آخرء ستحل بلا شك 

فيها «وَأنَ ألَاعَهَ ميد لا ويب بَا4 . 

)01( سورة ص »© الآية : 77 . 

)١(‏ يرى بعض المفسرين في عبارة #وَأنَمُ يي الْمرْقَ4 إشارة إلى حياة الناس في القيامة» مع أن هذا المعنى 
تضمُنته عبارة #وأرى أله يِبَصَتُ من في الْقبُور» أيضاء مع فارق هو أن العبارة الأولى إشارة إلى أصل 
الحياة» والثانية إشارة إلى كيفية إحياء الموتى . 
إلا أن التفسير الآخر الذي استندنا إليه بصورة أكثرء هو أنّ عبارة #وَأَنَمٌ يحي الْمَوْقَّ4 إشارة إلى منح الله 
الحياة بشكل مستمر فى هذه الدنياء ليكون دليلاً على إمكان تحمّق ذلك يوم البعث. 


كن تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





- ثم إِنّ كلّ هذا مقدّمة لنتيجة أخيرة هي #وأرى أله بَحَثُ من في الْفبور» . 
وهذه النتائج الخمس بعضها مقدّمة» وبعضها ذو المقدّمة» البعض منها إشارة إلى 
الإمكان» والآخر إشارة إلى الوقوع» ومترتّبة بعضها على بعض وكل يكمل صاحبه» 
وجميعها ينتهي إلى نقطة واحدة» هي أن البعث ليس ممكناً فحسب. بل إنّه سيقع حتما . 
فالذين يشكون في إمكان الحياة بعد الموت يشاهدون الصور المشابهة لها في حياة 
البشر والنباتات بم أعينهم . وهي تتكرّر كل يوم وكل عام . 
وإذا شكوا في قدرة الله إن قدرة الله جعلتهم يشاهدون أمثلة بارزة لها بأعينهم» ألم 
يخلق الإنسان من تراب؟ ألا نشاهد كل عام إحياء الأرض الميتة؟ فهل عجيب أمر حياة 
الأموات ثانية ونهوضهم من تراب؟ 
وإن شكّوا في وقوع مثل هذه الأمورء فعليهم أن يعلموا أنّ النظام المسيطر على 
الخلق في العالم يدل على وجود هدف لهء وإلآ فإنه باطل تافه» والحياة القصيرة 
المملوءة بالآلام وخيبة الآمال غير جديرة بأن تكون هي الهدف الأخير لعالم الخلق . 
وعلى هذا يجب أن يكون هناك عالم آخرء وسيع؛ خالد» جدير بأن يعدّ هدفاً للخلق . 








نحوث 
١‏ - مراحل حياة الإنسان السبع 
الآيات السابقة شرحت حركة الإنسان في مسيرة ذات مراحل سبع» لتبيّن البعث 
وتثبت إمكانه : 
القرعلة اران عندما كان الإنسان تراباً» وقد يراد به التراب الذي خلق منه 
آدم 892 . كما قد يكون إشارة إلى أن - جميع البشر من تراب». لأن جميع المواد الغذائية 
التي تكوّن النطفة وغذاءها - من بعد - من تراب». ولا شك فى أن الماء يشكل جزءاً 
ملحوظاً من جسم الإنسان» والجزء الآخر من الأوكسجين والكاربون». وليس من 
التراب. إلا أن العنصر الأساس الذي تتشكل منه أعضاء الجسم مصذره التراب» إذن 
عبارة خلق الإنسان من تراب صحيحة حتماً . 
المرحلة الثانية : (النطفة): يتحول التراب». هذا الموجود البسيط المهمل العديم 
الحسٌ والحركة» يتحوّل إلى نطفة تتألّف من أحياء مجهولة مثيرة تسمّى عند الرجل 


سورة الحج/ الآية: ه - ٠“‏ و.م 





«إسبر» أو الحيمن وعند المرأة «أوول» أو البويضة وهي غاية في الصغر حتى أنها تبلغ 
الملايين في نطفة الرجل ! 

والمثير أن الإنسان يواصل عقب ولادته حركة تدريجيّة هادئة» تأخذ في الغالب شكل 
«التكامل الكمي» في الوقت الذي كانت حركته في الرحم «كيفية» ترافقها طفرات سريعة 
مغيّرة» والتغيّرات المتعاقية اجنين ذفن اررحم مدهشة إلى درجة يمكن تشبيهها بحشرة 
صغيرة بسيطة تتطوّر بعد أشهر قليلة إلى طائرة نفاثة! 

وقد تطوّرت وتوسّعت الدراسات عن «علم الأجنّة» اليوم بحيث تمكن علماؤه من 
دراسة الجنين في مراحله المختلفة» وكشفوا عن أسرار هذه الظاهرة العجيبة في عالم 
الوجودء وعرضوا النتائج الباهرة التي توصّلوا إليها في دراساتهم عن الجنين . 

وفي المرحلة الثالثة يصبح الجنين علقة» وتكون خلاياه كحبّات التوت» بشكل قطعة 
دم خاثر متلاصقة» يطلق عليها علميّاً «مورولا»؛ وبعد مضي مدّة قصيرة تظهر أخاديد 
التقسيم الصغيرة كبداية لتقسيم أجزاء الجنين» ويطلق على الجنين في هذه المرحلة اسم 
«لاستولا) . 

وفي المرحلة الرّابعة يتَحْذْ الجنين شكل قطعة لحم ممضوغ؛ دون أن ته تتّضح معالم 
الأعضاء فيه» وفجأةً تحدث تغييرات في قشرة «الجنين» وتتّخذْ شكلاً يلائم العمل 
المطلوب منه القيام به» فتظهر أعضاء الجسم تدريجيّ» ويسقط كل جنين لا يمكنه 
السرون هذه المرسلة» وسمكق أن تكون عبار عمو ردير قلق 4 إشارة ال هده 
المرحلة» أي أن الجنين يكون «كامل الخلقة» أو «ناقص الخلقة». 

ومن المثير أنّ القرآن المجيد ذكر عبارة: لإلْنُبَيّنَ لم4 بعد ذكر هذه المراحل 
الأربع» مؤكّداً أن هذه التغييرات السريعة المدهشة التي تغيّر قطرة ماء صغيرة إلى إنسان 
كامل» لدليل واضح على أن الله قادر على كل شيء . 

ثم أشار القرآن الكريم إلى مراحل الجنين الخامسة والسّادسة والسّابعة» التي تلي 
الولادة أي «الطفولة» و«البلوغ» و«الشّيخوخة»(0 . 


)١(‏ الذي يثير الانتباه أن تعبير القرآن «ثمّ ركم طِفْلًا4 عن ولادة الإنسان لم يرد بصيغة الجمع (أطفال) 
وكا للناعنةه إل ان هذا لتحي د لله ف يكن أن ككرن متدرا شتارق هد لجار اله » أو أن 
يكون الهدف بيان النوع . وليس خصائص الأطفالء فالفروق بين البشر في هذه المرحلة مخفيّة تبرز في 
المراحل اللاحقة. 





والجدير بالذكر أن ولادة الإنسان من مرتبة التراب الى صيرورته كائناً حيّاء يُعدَ قفزة 
يوه رماتو النجدين البركنافة تع ققرات مععاقةه تو ولادة الأنسا ذافن ييطن أمه قفدة 
مهمّة جدّاً. وهكذا البلوغ والشيخوخة. 

وتعبير القرآن عن يوم القيامة بالبعث» قد يكون إشارةً إلى مفهوم القفزة ذاتها التي 
تحدث يوم البعث أيضاًء وما أجدرنا بالانتباه إلى أن القرآن تحدّث عن مراحل تكوّن 
الجنين قبل أن يظهر علم الأجنّة. وحديثه عنها في ذلك الزمن دليل حي على أن هذا 
الكتاب العظيم إِنّما هو وحي يُوحى من قدرة قادرة هي التي أبدعت الطبيعة وما وراءها. 
؟ - المعاد الجسماني 

مما لا شكٌ فيه أن القرآن الكريم أينما تحدّث عن البعث قصد بعث الإنسان جسماً 
وروحاً في العالم الأخروي» والذين حصروا البعث في الروح وقالوا ببقائها هي وحدها 
لم يفقهوا آيات القرآن قط . 

فهذه الآيات المباركة كالآية السابقة تصرّح بالمعاد الجسماني» وإلآ فما هو وجه 
التشابه بين المعاد الروحي» ومراحل الجنين وإحياء الأرض الموات بنمو النباتات؟ 
ويؤكّد ذلك ختام الآيات التي نحن بصددها إذ تقول: #وألك أله يبحت من في الْقبُورٍ »* 
والقبر موضع جسم الإنسان وليس روحه. 

وأساساً فإِنْ تعججب المشركين إِنّما هو من البعث الجسماني» فهم يقولون: كيف 
يمكن للإنسان أن يعود للحياة ثانية بعد ما صار تراباً؟ وبقاء الروح لم يكن شيئاً عجباً» 
لأنه كان موضع قبول ورضى الأقوام الجاهلية . 


؟ - ما هو طأرّدّلٍ الْخْمْر»؟ 

«الأرذل» مشتقّة من «رذل» أي المنحط وغير المرغوب فيه . ويقصد ب #أَردْلٍ العمر * 
تلك المرحلة من عمر الإنسان التي هي أكثر انحطاطأً وغير مرغوب فيها لما يفقده فيها 
الإنسان من القوّة والذاكرة» ولما يغلبه فيها من الضعف والانفعال» حتى تراه يغتاظ من 
أدنى شيء» ويرضى ويفرح لأيسر شيء» ويفقد سعة صدره وصبره؛» وربما قام بحركات 
طفولية. مع فارق بينه وبين الطفل وهو أن الناس لا يتوقّعون منه ذلك» لأنّه ليس طفلاً. 
مضافاً إلى أن الطفل يؤمل في أن يكبر وينضج جسدياً ونفسيّاً وتزول عنه هذه الحركات 
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الصبيانية. لهذا يُتركون أحراراً في ممارستهاء وليس كذلك في الفرد المسنّ. 00 
الطفل ليس لديه شىء ليفقد م66 ولكن المسنّ يفقد رأس مال حياته بذلك . وعلى هذ هذا فأ 
وضع الشيوخ المعمّرين يثير الشفقة والأسى عند مقارنته بوضع الأطفال. 

وجاء في بعض الأحاديث أنّ #أَزدَلٍ لحُمرٍ 4 هو الذي يبلغ مئة عام وأكثر”'' وقد 
تعني هذه العبارة نوع الأشخاصء وإلآ فهناك من يبلغ هذه الحالة وسنّهم أقل من مئة 
عام. كما أن هناك أشخاصاً تجاوزت أعمارهم مئة عام وهم بكامل وعيهم وذكائهم. 
وتندر مشاهدة من يصابون بهذه الحالة بين العلماء الذين شغلتهم المعارف والبحوث . 

وما أولانا بدعاء الله تعالى أن يحفظنا من هذه الحالة! وما أجدرنا أن ننهي غرورنا 
وغفلتنا بمجرد الفكر بهذه العاقبة! علينا أن نفكّر ماذا كنا وعلى ماذا أصبحنا وماذا 


سه يس َه ور كير 0 ل مم ص أ هه 06 20 
ومن الثاين من عدرل فى الله بِعَيْرٍ عل وا هدى ولا كنب مير 2 فى 
2 و - 7 04 1 2 لع لوو ” م 

عِطفْدِء ليضل عن سيل الله لم في الذ: 0 وَنَذِيفَه يوم الْقِيْمَةَ عَذَابَ 








الجدال بالباطل مرّة أخرى 

تتحدّث هذه الآيات أيضاً عمّن يجادلون في المبدأ والمعاد جدالاً خاوياً لا أساس 
لهء في البداية يقول القرآن المجيد: #أوَينَ الاين من يحدِلُ فى لَه يعَيْرٍ عل ولا هدّى ولا 
كنب مُنير * . 


5 


وعبارة: 00 ألنّإن من جل في اله د بغير عير علمِ» هي ذاتها التي ذكرت في آية سابقة 
وإعاذتيا دق لنا أن ا ا والثائة إلن مححرعة 
أخرى» وبعض المفسّرين يرى أنّ الفرق بين هاتين المجموعتين من الناس هو أنْ الآية 


. 4! تفسير نور الثقلين» المجلّد الثّالث» ص‎ )١( 
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السابقة الذكر دالّة على وضع الأتباع الضالين الغافلين» في وقت تكون فيه هذه الآية دالّة 
عل قاذ ة هذه المموظة الضالة 7 . 
وعبارة : «الِضِلَ عن سِلِه 4 تبيّن هدف هذه المجموعة؛ ألا وهو تضليل الآخرين» 
وهذا دليل واضح على الفرق بينهماء مثلما توضّح هذا المعنى عبارة #وَسَيعٌ كل 
سَيِطدن مَرِيِدٍ © في الآيات السابقة التي تتحدّث عن أتباع الشياطين . 
ولكن ما الفرق بين «العلم) و«الهدى» و«الكتاب المنير»؟ 
للمفسّرين آراء في هذا المجال أقربها إلى العقل هو أن «العلم» إشارة إلى الاستدلال 
العقلى. و«الهدى» إشارة إلى إرشاد القادة الربانيين. و«الكتاب المنير» إشارة إلى الكتب 
السماوية» أي أنّها تعني الأدلّة الثلاثة المعروفة «الكتاب» و«السئّة» و«الدليل العقلي». 
وأمّا الإجماع فإنّه يعود إلى السنّة طبقاً لدراسات العلماء» وقد جمعت هذه الأدلّة 
الأربعة في هذه العبارة أيضاً . 
ويحتمل بعض المفسّرين أنْ «الهدى» إشارة إلى الإرشادات المعنوية التي يكتسبها 
الإنسان في ظل بناء الذات وتهذيب النفس وتقواه. «وبالطبع يمكن ضم هذا المعنى إلى 
ما تقدم آنفاً» . 
ويمكن أن يكون الجدال العلمي مثمراً إذا استند إلى أحد الأدلّة: العقل. 
الكتاب» أو السئة. 
ثم يتطرّق القرآن ا ‏ لا0 عميقة المعنى إلى أحد أسباب ضلال هؤلاء 
القادة» فيقول: لان عِطَفِوء لِيضِلَ عَن َيِل 4 إنهم يريدون أن يضلّوا الناس عن 
سبيل الله بغرورهم وعدم لاق بكلام الله وبالأدلّة العقليّة الواضحة. 
«ثاني) مشتقة من اثني) , بمعنى التواء و«عطف» : تعني «جانب») فالجملة تعني ثني 
الجانب؛ أي الإعراض عن الشيء وعدم الاهتمام به. 
ويمكن أن تكون عبارة: «ليضل» هدف هذا الإعراضء أي إِنّْهم (قادة الضلال) 
يستخفون بآيات الله والهداية الإلهيّة لتضليل الناس. ويمكن أن تكون نتيجة لذلك. أي 


)1( تفسير الميزان» والتفسير الكبير للفخر الرازي» ج07 ص 26 في تفسير الآيات مورد البحث. 
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أن محصّلة الإعراض وعدم الاهتمام هو صدّ الناس عن سبيل الحقٌّ. بعكب التراد 
ذلك ببيان عقابهم الشديد في الدنيا والآخرة بهذه الصورة: لالَمُ في الدَنا حِرَىٌ 1 
الْقِيْمَةٍ عَذَابٌ ربق * . 


ا ا لان 


ونقول له: #إذلِك يما قَدَمتٌ يداك و ون أنَهَ كنس بِظَلمِ لَنْمِيدِ» لا يعاقب الله أحدأ بلا 


ص مزه سم 


ذنب» ولا يضاعف عقاب كل دون سبب ) فهو العدل المطلق سحا لو 
وهذه الآية من الآيات التى تنفى مذهب الجبريّة» وتثبت مبدأ العدالة فى أفعال الله 
تعالى . (للمزيد من التفصيل راجع تفسير الآية )١41(‏ من سورة آل عمران). 


0 مدو وي ححمسه 
هو :الميران المبين 109 


يدعو فق دوقضيه أن ما رد ةلط تك خز شط اليا 
لعا لمن ا أي ين ذه عو ولس الْعشِير 09 إن 
0 7 ع كو و سس 2 دح ما صم 2 7 

لَه يدْجْلُ الَذِينَ «امنوأ ولوأ ألْصَلِحاتٍ جَنَّتٍ ترق من تحنبا اله إن 


0 4 
اتسين سس م ل 


الواقف على حافة وادي الكفر 

تحدّثت الآيات السابقة عن مجموعتين : الأتباع الضالين» والقادة المضلين» أمّا هذه 
الآيات» فتتحدّث عن مجموعة ثالئة هم ضعاف الإيمان» قال القرآن المجيد عن هذه 
المجموعة : #وين النَاس من يعبد أله عل حَربٍ» أي إِنْ بعض الناس يعبد الله بلقلقة لسان» 
وإِنّ إيمانه ضعيف جدّاًء ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. 

وعبارة: عل حَرْفُ4 ربّما تكون إشارة إلى أن إيمانهم باللسان فقطء وأنّ قلوبهم لم 
)1( «ظلام» صيغة مبالغة تعني كثير الظلم . وطبيعي أنّ الله لا يظلم أبداً لا كثيراً ولا قليلاً» ويمكن أن يكون 


استخدام هذا التعبير هنا إشارة إلى أنْ العقاب دون مبرّر من قبل الله تعالى - جل عن ذلك وعلا علوًاً كبيراً 
- مصداق ظلم كبير. 
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تر بصيصاً من نوره إلا قليلاً»ء وقد تكون إشارة إلى أن هذه المجموعة تحيا على هامش 
الإيمان والإسلام وليس في عمقهء فأحد معاني «الحرف» هو حافة الجبل والأشياء 
الأخرى» والذي يقف على الحائة لا يمكنه أن يستقرّء فهو قلق في موقفه هذاء يمكن 
أن يقع بهرّة خفيفة» وهكذا ضعاف الإيمان الذين يفقدون إيمانهم بأدنى سبب . 

ثم تناول القران الكريم عدم ثبات الإيمان لدى هؤلاء الأشخاص 8إَإِن أَصَابمٌ حير 
لمان ب ود 2 نقَلَبَ عل وهو 74 'إنهم يطمئنون إذا ضحكت لهم الدنيا 
وغمرتهم بخيراتها! ويعتبرون ذلك دليلاً على أحقّية قية الإسلام. إلا أنهم يتغيّرون ويتتجهون 
إلى الكفر إن امتحنوا بالمشاكل والقلق والفقرء فالدين والإيمان لديهم وسيلة للحصول 
على ما يبتغون في هذه الدنياء فإن تمّ ما يبغونه كان الدين حقاء وإلا فلا . 

وذكر «ابن عبّاس» ومفسّرون قدماء سبب نزول هذه الآية: «أنها نزلت في أعراب 
كانوا يقدمون على النبي 226 






كه بالمدينة مهاجرين من باديتهم ؛ فكان أحدهم إذا صم بها 
حيبية و سفرك فرعه !ا سا وولدت امرأته غلاماً وكثر ماله وماشيته. رضي به 
واطمأن إليه؛ وإن أصابه وجع وولدت امرأته أنثى أو أجهضت فرسه أو ذهب ماله أو 
تأخرت عنه الصدقة, أتاه الشيطان وقال له: ما جاءتك هذه الشرور إلا بسبب هذا 
الدين. فينقلب عن دينه»7"). 

وممّا يلفت النظر أنْ القرآن الكريم يعبّر عن إقبال الدنيا على هؤلاء الأشخاص 
بالخير. وعن إدبارها بالفتنة (وسيلة الامتحان) ولم يطلق عليها كلمة الشرّء إشارة إلى أن 
هذه الأحداث غير المرتقبة ليست شرا ولا سوءاً وإنّما هي وسيلة للامتحان. 

ويضيف القرآن المجيد في الختام: #حير الدنا وَالْأجْرَة » و ظدَلِكَ مر كران 
لْمِينَ 4 مؤكّداً أن أفدح الضرر وأفظع الخسرانء هو أن يفقد الإنسان دينه ودنياه 
وهؤلاء الأشخاص الذين يقيسون الحقّ بإقبال الدنيا عليهم» ينظرون إلى الدين وفق 
مصالحهم الخاصّة» مالع رجور كرد في كل بس . وإيمانها مزيج بالشرك 
وعبادة الأصنامء إلا أنْ أصنامهم هي أزواجهم وأبناؤهم وأموالهم ومواشيهم. ومثل 
هذا الإيمان أضعف من بيت العنكبوت! 


)١(‏ كلمة #أنقلب4 في جملة لأنقلب عَلّ وَحَهٍِ * تعني التراجع . ويمكن أن تكون إشارة إلى ترك الإيمان 
هاما حتى إنه لا يعود إليه . فهو غريب عن الإيمان دوماً. 
)١(‏ د تفسير الفخر الرازي؛ ج 77 ص 217 وتفسير القرطبي» ج 7" ص 5404 . 


وهناك مفسّرون يرون أن هذه الآية تشير إلى المنافقين؛ لكن إذا اعتبرنا أن المنافق هو 
من لا يملك ذرَّةَ من الإيمان» فإِنْ ذلك يخالف ظاهر هذه الآية» فعبارة: #من يعبد * 
و#أطمأآنّ بود » و #انقَلبَ عل وجهدء * تبيّن أنّه ذو إيمان ضعيف قبل هذاء أمّا إذا قُصِد 
بالمنافق من يملك قليلاً من الإيمان» فلا يعارض ما قلناه» ويمكن قبوله . 

وتشير الآية التالية إلى اعتقاد هذه الفئة الخليط بالشرك» خاصّة بعد الانحراف عن 
صراط التوحيد والإيمان بالله» فتقول: #يدعوا مِن دوين الله ما لا يدم وما لا لا ينفح * 
أي إذا كان هذا الإنسان يسعى إلى تحقيق مصالحه المادية والابتعاد عن الخسائر ويرى 
صحّة الدين في إقبال الدنيا عليه ويط05:1ه فى بارعا عنهء فلماذا يتوجّه إلى أصنام لا 
يؤمّل منها خيرء ولا يخاف منها ضررء فهي أشياء لا فائدة فيهاء ولا أثر لها في مصير 
البشر؟! أجل #ذللكت هو أصَللُ لبعد *. إن هؤلاء ليبتعدون عن الصراط المستقيم بُعدأ 
حتى لا ترجى عودتهم إلى الحقّ إل رجاءً ضعيفاً جذَاً . 

ويوسّع القرآن الكريم هذا المع فتقول: اوبرعا لمن كره: اقرب قن فيو 4 لأن هنذا 
المعبود المختلق ينزل بفكرهم إلى الحضيض في هذه الدنياء ويدفعهم نحو الخرافات 
والجهل»ء ويدعهم في الآخرة في نار جهثم ؛ بل هم كما : تقول الآية (9) من سورة 


ار ا م 


الأنبياء : #إيحكم وما 0 ها دون هن من دوت َس حصب 2 


صمء ما و 000976 


وتضيف الآية في الختام #لِِنَى امول وبا الْعشِيرٌ * فما أسوأه ناصراً فضا اننا 
أشتو افع تسا ومعا شرا : 

وهنا يثار سؤالء فالآية السابقة تنفي كل فائدة ونفع من هذه الأصنام وكل ضررء 
ولحاي ل ا 

فى الجواب عن ذلك نقول: إن ذلك أمر اعتيادي في المخاطبة» ففي مرحلة لا 

رون لخي ء فائدة وتأثير يذكر ثمٌّ يترقى الحال في مرحلة ار دع ره نالسر 
كأن نقول: لا تصادق فلاناًء فلا نفع فيه لدينك ولا لدنياك. وبعدها نتقدّم فنقول إِنْما 
هو: (أي هذا الصديق) سبب لتعاستك وافتضاحك,ء وهنا تجد إضافة إلى كون الأصنام 
لا ضرر فيها لأعداء المشركين, لأنّْها غير قادرة على الإضرار بأعدائهم كما يتوقعون 
منهاء ولكنّها تتضمّن ضرراً حتميّاً لأتباعها . 

كما أنَّ صيغة «أفعل التفضيل» فى كلمة «أقرب» - كما قلنا سابقاً - تعنى عدم انّصاف 
طرفى المقارنة بصفة معيّنة» وقد يكون الطرف الأضعف فاقداً لأيّة صفة» كأن نقول: 
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ساعة صبر عن الذنب خير من نار جهنم (وليس معنى ذلك أنْ نار جهنّم فيها خيرء إل أن 
الصبر أفضل منها) . 

وقد اختار هذا الرأي عدد من كبار المفسّرين كالشيخ الطوسي في «التبيان» والطبرسي 
في (مجمع البيان»). 

واحتمل البعض كالفخر الرازي في تفسير الآية بن كل واحدة من هاتين الآيتين 
إشارة إلى مجموعة من الأصنام» فالآية الأولى تخصٌ الأصنام الحجرية والخشبية» وأمًا 
الآية الثانية فتخصٌ الطواغيت والبشر المتعالين أشباه الأصنام. فالمجموعة الأولى لا 
تضرٌ ولا تنفع» بل هي بالتأكيد خالية من أيّة صفة» أمّا المجموعة الثانية «أئمّة الضلال» 
فإنهم يضرّون ولا ينفعونء وإذا كان فيهم خير قليل فضرّهم كبير جدّاًء وعبارة #الِِنْسَ 


وء مو 00092 


المول وَلِنْس الْعَشِيرٌ * تؤكّد ذلك» وعليه فلا تناقض بين الآيتين (0). 

وفي خختام الآية المباركة نلحظ مقارنة , بين الخير والشر كما هو دأب القرآن الكريم 
حم الاج ع بشكل أكبرء فتقول الآية: «إإنَّ أله يُدَخِْلُ الَذِينَ امئوأ وعيمثُوأ الصَلِحنتٍ 
جَنَلتٍ تحر مِن تحبا الاتهر 4. فعاقبتهم معلومة ومنهج تفكيرهم وسلوكهم واضح 
فمولاهم هوالله تعالى» ورفاقهم وجلساؤهم في الآخرة هم الأنبياء والصالحون 
والملائكة» وأن الله سبحانه يثيب المؤمنين العاملين للصالحات» جنّات تجري من تحتها 
الأنهار. لينعموا بالسعادة والسرور جزاء استقامتهم على الحقٌّ واستجابتهم له في الحياة 
الدنيا (إِنْ الله يفعل ما يريد) 

وثوابهم يسير عليه - جل وعلا - يُسْرَ عقاب الذين ظلموا أنفسهم بإيثار الباطل على 
الحقٌ. وبعبادتهم الأصنام من دون الله سبحانه . 

وفي هذه المقارنة نلاحظ طائفة من الناس لم يؤمنوا إلا بلسانهم» فهم على جانب من 
الدين وينحرفون بأدنى وسوسة» وليس لهم عمل صالح. أما المؤمنون الحقيقيون 
فإيمانهم راسخ ولا تزعزعه العراصف. هذا من جهة. . . ومن جهة أخرى فلئن كان 
مولى الخاسرين لا ينفع ولا يضر فإِنْ مولى الصالحين على كل شيء قدير. ولئن خسر 
الظالمون كل شيء» فقد ربح المهتدون خير الدنيا وسعادة الآخرة. 


)١(‏ بعض المفسّرين الأفاضل كمفسّر الميزان فسّر عبارة: «يدعو» بمعنى «يقول» إلا أنّ ذلك لا يطابق ظاهر 
الآية. 
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لم + ٍّ 0 : 0 رصح سر سد مع فى 200 ل[ يم سس سيم 

0 0 2 اسن ال ماران لبدد يي 1 السسء 
ار د ان ح وه دم مدو م اعمج رلا ارا لا 2دددو رام 

8 بَنظرٌ هل يذَهِبَنَ كيدم ما بفِيظ [08) وَكدذَلِك أنزلته ايت 
مهاس مده أ و 7 7 سس سر سا كر هم 07 هه 00 - 

يلت وأث الله يي من ريك 2 ) إِنَّ الذي ءامنوا وَالَذِينَ هادوأ كد 


ا 1 سد م ارو ص سوس 


صم 
والتصلرى والمجوس وَالْذِين رسكا إرك أله يَفَصِلُ ينهم بوم لقم 
ص در سس مل في 
إِنَّ أله عل كل سم سَبِيدٌ (9) * 
سبب النزول 

روى بعض المفسّرين حول سبب نزول الآية الأولى من هذه الآيات». أنها نزرلت في 
نفر من أسد وغطفان قالوا: نخاف أن الله لا ينصر محمّداًء فينقطع الذي بيننا وبين 
حلفائنا من اليهود فلا يميرونناء فحذّرتهم هذه الآية ووبّختهم بشدّة. 

وقال آخرون: إنْها نزلت في قوم من المسلمين لشدّة غيظهم وحنقهم على المشركين» 
يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء فنزلت هذه الآية0' تلومهم على عدم صبرهم . 


التفسير 


1 











البعث نهاية جميع الخلافات 
بما أن الآيات السابقة بقة كانت تتحدّث عن ضعفاء ء الإيمان 
ترسم لنا صورة أخرى عن هؤلاء فتقول 0 


تْيَمْدُدٌ يسبب إِلَ السَمل ثم ليقطع فلينظر كل يُدْهِيْنَ يدم مَا يِيظ» . أي من يظنٌ أن الله لا 
ل 
حبلاً من سقف منزله ويعلّق نفسه حتى ينقطع نَمّسه ويبلغ حافة الموت» فهل ينتهي غضبه؟ ! 

لقد اختار هذا التفسير عدد كبير من المفسّرين» أو ذكروه كاحتمال يستحقٌ الاهتمام 
و 


. في تفسيرهما الآيات موضع البحث‎ 2.١160 أبو الفتوح الرازي» وكذلك الفخر الرازي» ج77؟» ص‎ )١( 
تراجع تفاسير «مجمع البيان» و«التبيان» و«الميزان» و«الفخر الرازي» و«أبو الفتوح الرازي» و«تفسير‎ 6 
الصافي» و«القرطبي» في تفسير الآية التي يدور حولها البحث.‎ 
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الضمير في قوله سبحانه : أن يِنصْرَهُ أنه بحسب هذا التفسير يعود إلى النبي 826 
و«السّماء» تعنى سقف المنزل (لأن كل شىء فوقنا يطلق عليه سماء). أمّا عبارة: 
اللعطجة بنتمت انطع (التنبن وزالر هي ل الى ينتاف اللنويتا:: 

واحتمل البعض احتمالات أخرى في تفسير هذه الآية لا حاجة لذكرهاء ما عدا 
تفسيرين منها يستحقّان الاهتمامء وهما: 

١‏ - إن السّماء يقصد بها السّماء الحقيقيّة» وبناءً على هذا الرأي: فإِن الأشخاص 
الأيم يكرة انالك لا بصي يك عير إلى الماء ولاس ترا بها جد ويسلترا الي 
بينها وبين الأرض حتى تنقطع أنفاسهم . (أو يقطعوا الحبل الذي تعلّقوا به كي يسقطوا) 
دعا دري سودي 

- إِنْ عود الضمير المذكور إلى هؤلاء الأشخاص (وليس إلى التّبي 296 ) أي إن 
اباو با 0 عليهم أن يعملوا ما شاؤواء 
وليذهبوا إلى السّماء ويعلّقوا أنفسهم بحبل» ثم ليقطعوا هذا الحبل حتى يقعوا على 
الأرض» فهل ينهي غضبهم؟ 

وجميع هذه التفاسير تركٌز على ملاحظة نفسيّة تخصٌ الأشخاص الحادي المزاج. 
والضعيفي الإيمان الذين يصابون بالهلع ويرتكبون أعمالاً جنونية كلّما بلغت أمورهم 
طريقاً مسدوداً في الظاهرء فيضربون الأبواب والحيطان تارةً وأخرى يودون أن تبتلعهم 
الأرض. وقد يصمّمون على الانتحار لإخماد نيران غضبهم. في وقت لا تحلّ فيه هذه 
الأعمال الجنونية مشاكلهم» ولو تريّثوا قليلاء والتزموا بالصبر وسعة الصدرء ونهضوا 
بعد التوكل على الله والاعتماد على النفس في مواجهة مشاكلهم. لأصبح حلّها مؤكدا . 


جو 


وأشارت الآية التالية إلى خلاصة الآيات السابقة» فقالت: #وَككدَلِكَ أنزله ايت 


لقد أوضحت الآيات السابقة أدلّة المعاد والبعث» كالمراحل التي يمر بها الجنين 
الإنساني ونمو النباتات وإحياء الأرض بعد موتهاء وأدلّة أخرى على عدم نفع الأصنام 
وضرّهاء وعرضت أعمال الذين يجعلون الدين وسيلة لبلوغ المنافع التافهة» ولكن هذه 
الأدلة الواضحة والبراهين الدامغة لا تكفي لتقبّل الحقّء بل لابدٌ من استعداد ذاتى 
لذلك. ولهذا يقول القرآن المجيد في نهاية الآية: #وَأنَّ أنَّهَ يجَدِى من يُرِيدُ» . ١‏ 
وقد قلنا مراراً: إن إرادة الله ليست بلا حسابء فهو المدبّر الحكيم يهدي من يشاء 
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باق اتناف عاطية أرلكك الجيا عدون فى سميلة ورف يعون ايه يكل 
بعرم 

وأشارت آخر الآية هنا إلى ستّ فئات» إحداها مسلمة مؤمنة» وخمس منها غير 
مجانم 98 إن ادن #اقثا ادن عاذو والطفمة لتك تقر والرة أذ تئر يه امه 
تعِل كبر ين المد :اليس يوم القصل عن أسماء يوم القيامة؟ حيف يفضل الله 
سبحانه وتعالى» فيه بين الحقٌ والباطل» يوم تبلى فيه السرائرء وتنتهي فيه الخلافات . 
وإِنَّ أله عل كل سَيْءٍ سَهِيدٌ 4 . 


١ذ-‏ ارتباط الآيات 


ترتبط هذه الآية بالآيات التي سبقتهاء حيث تناولت الآية التي قبلها الهداية الربّانية 
لمن كان قابلاً للهداية» ولكن بما أن قلوب الناس ليست على نمط واحد» بسبب وجود 
التعصّب والعناد والتقليد الأعمى الذي لا يسمح للقلوب بالاهتداء» لذا يبقى التحزّب 
والخلاف إلى يوم القيامة حيث يكشف فيه عن الأسرار ويتجلى الحقٌّ للجميع . 

مضافاً إلى أنَّ الآيات السابقة تحدّثت عن ثلاث فئات: أولاهما تجادل في الله وفي 
يوم البعث بغير دليل» وثانيها تضلّل الناس» وثالثها ضعاف الإيمان الذين يميلون كل 
مرّة إلى جهة. لذا فقد أشارت هذه الآية إلى نماذج من هذه الفئات التي تجابه 

ثم إِنَّ الآيات السابقة تضمّنت سؤالاً هو: ما الهدف من المعاد؟ وقد بيّنت الآية - 
موضع البحث - أحد أهداف المعاد» وهو إنهاء الخلافات والعودة إلى الوحدة. 
؟ - من هم المجوس؟ 

دوف كلظ :7 لمعو 1121 واتعنة فى يسنم الأ رانك تائف لقا نا السيعاونة] لخر 
وفي مقابل المشركين» وهذا ديل هلق أن الووفيا وتيا وكتانا . 

وتطلق كلمة «المجوس»؟ اليوم على أتباع «زرادشت» أو أن أتباع زرادشت يشكلون 


)01( المبتدأ محذوف في قوله تعالى : ان لَه يمَورى من يُرِيدُ 8 وتمديره «الأمر أن الله يهدي من يريدا. 
ويحتمل أيضا أنْ حرف (أن) بالفتح بمعنى (إن) بالكسر فلا محذوف في البين حينئذ. 
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جزءاً مهمّاً منهم. وحياة ١زرادشت»‏ ليست واضحة تماماًء فقد قيل: إِنّه ظهر في القرن 
الحادي عشر قبل الميلادء وقيل: في القرن السادس أو السابء''' . 

وهذا الاختلاف بخمسة قرون أمر عجيب! يدل على الغموض الذي يحيط بتاريخ 
زرادشت. والمعروف أنّ له كتاباً اسمه «أفستا» تلف إِبّانَ حملة الإسكندر المقدوني على 

وليس لدينا معلومات كافية عن عقيدة زرادشتء إلا ما اشتهر من اعتقاده بمبدأ الخير 
والشرٌ والنور والظلام» فإله الخير والنور عنده «أهورا مزدا» وإله الشرّ والظلام «أهريمن» 
ويحترم فكرة العناصر الأربعة وخاصّة «الثّارا حتى اعتبر أتباعه عبدة للنار. وأينما كانوا 
وجد معهم معبد للنار صغير أو كبير. 

ويرى البعض أنْ كلمة «مجوس» مشتقّة من «مغ» التي كانت تطلق على قادة وروحانبي 
هذا الدين. كما أن كلمة «موبد» التى تطلق حالياً على روحانيى هذا الدين» مشتقّة فى 


الأصل من «مغود). 
وروي أنهم من أتباع أحد أنبياء الحقّ (إلا أهم انحرفوا بعد توحيدهم الله فأصبحوا 
على عقيدة يخالطها الشرك) . 


وجاء في رواية أن مشركي مكّة طالبوا النبي 86ةُ بأخذ الجزية من أتباع زرادشت 
مقابل السماح لهم بالتزام ما يعتقدون به فبيّن لهم الرّسول 2385 أنه لا يأخذ الجزية إل 
من أهل الكتاب» فقالوا: كيف هذا وقد أخذت الجزية من مجوس منطقة «هجرا)؟! 
أجاب 295 : «إِنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه» وكتاب أحرقوه!" . 

وجاء في حديث آخر عن «الأصبغ بن نباة تة» أن علياً قال على المنبر : سلوني قبل أن 
تفقدوني» فقام إليه الأشعث «المنافق المعروف»., فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ 
الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبئ؟ فقال 22 : «بلى يا 
أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبا . الحديث!؟ . 


)١(‏ أعلام القرآن ص 6ه. 

08 تفسير الميزان. ج 4غ ص ؟7597. 

(”) وسائل الشيعة» ج ١١‏ - أبواب جهاد العدو - الباب 149؛. ص 95. 

(4) وسائل الشّيعة» ج »١١‏ ص 48.» أبواب جهاد العدو الباب 59» الحديث ,. 
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وفي حديث عن الإمام علي بن الحسين :مذ قال: «إِنْ رسول الله 295ةٍ قال: سنّوا 
بهم سنة أهل الكتاب يعني امو 0 

و«المجوس») جمع مفرده امجوسي» . 
؟ - من هم الصابيكئة؟ 

يستفاد من الآية السابقة» ولا سيّما من ذكر الصابئة بين اليهود والنصارى. أنْ 
الصابئة أصحاب دين سماوي . وقيل: إنْهم أتباع يحيى بن زكريا َك الذي يسمّيه 
المسيحيون «يحيى المعمدان» وقيل: إِنْ الصابئة مزجوا بين العقيدتين اليهودية 
والنصرانية» فعقيدتهم وسط بين أولئك وهؤلاء. 

يهتمٌ الصابئة بالماء كثيراً» ولهذا ترى معظمهم يعيشون على ضفاف الأنهر الكبيرة» 
وذكر أنْهم يقدّسون بعض النجوم. ولهذا اثهموا بعبادة النجوم» رغم أن الآية السابقة لم 
تضعهم في صف المشركين (إيضاحاً لذلك يراجع التفسير الأمثل في تفسير الآية 7 من 
سورة البقرة) . 
+ - مجموعة المنحرفين عن التوحيد 

أشارت الآيات السابقة إلى خمس فئات منحرفة» يحتمل أن يكون ترتيبها هنا بحسب 
درجة انحرافها عن أصل التوحيدء فاليهود أقل انحرافاً من الآخرين بشأن التوحيد. 
والقبابك وسط بين اليهود والنصارى» ويليهم النصارى لقولهم بالتثليث أي تأليههم 
خيسى رانور كا أنشيا: وبذلك ازداد انحرافهم. أما المجوس فهم في مرحلة 
رابعة لتقسيمهم العالم قسمين: الخير والشرّ»ء وقولهم بوجود مبدأين للخليقة. أمّا 
المشركون وعبدة الأصنام فهم في آخر مرحلة» لانحرافهم عن التوحيد أكثر من 
الآخرين. 






١‏ لْأَرْضٍ 
0 و رصح را ل و 7 4 ولد ” ا د ساح 
والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ 0 0 0 0 حق عليه 


)١(‏ وسائل الشّيعة» ج ١١‏ ص 48» أبواب جهاد العدو الباب 54»؛ الحديث ل. 


و 1 .م ها 





التفسير 








الوجود كله ب يسجد لله 
بما أن الحديث في الآيات السابقة كان عن المبدأ والمعادء فإِنْ الآية - موضع 
البحث - بطرحها مسألة التوحيد. قد أكملت دائرةالمبدأ والمعاد. وتخاطب 
التبي يَنِيدةِ فتقول: ##ألر تر أب اله يَسَجِدُ لم من في السَملوتِ ومن في الْأرضٍ والسّمْس وَالْفَمرٌ 
لدوم وَللْبَالُ وَالشَّجِرٌ وَألدَوَابُ * ولايقتصر الحال على هذه المخلوقات. بل إن الكثير 
: . م لكوع سك م عد م غ8 مس سي 10> م عي وه ى. 0. 
من موقع العناد والجحود: و«إوكدير من الاين وكثير حَقّ عليه العذابُ »4 دصيف . 
وهؤلاء ليست لهم قيمة عند الله تعالى» ومن كان كذلك فهو مهان: #إومن مين الله ة 
ومم اج 
من مَكْرِمٍ #. 
أى إِنْ من يهينه الله لا يكرمه أحدء وليست له سعادة ولا أجرء حمًا ##إنَّ اله يَفْعلُ ما 
ناه 4 فهو يكرم المؤمنين به» ويذلٌ المنكرين له. 
١‏ ثان 


٠» 


و 
١"‏ 
١‏ 
1 ؛ح 





١‏ - ني كيفية السجود العام! 


جاء في القرآن المجيد ذكر «السجود العامٌ» لجميع المخلوقات في العالم» وكذا 
«التسبيح» و«الحمد» و«الصلاة»» وأكد القرآن الكريم على أنْ هذه العبادات الأربع» لا 
تختص بالبشر وحدهم؛ بل يشاركهم فيها حتى الموجودات التي تبدو عديمة الشعور. 
وعلى الرغم من أننا بحثنا في ختام الآية الرّابعة والأزبعين من سورة الإسراء عن حمد 
الموكورداك :وتسككها يقفا فنها :وتناولنا سجود المخلوقات العام لله في تفسير الآية 
الخامسة عشرة من سورة الرعد. نجد الإشارة إلى هذا الحمد والتسبيح الكوني العام 
ضرورية. 

إن للموجودات مع ملاحظة ما ورد في الآية - موضع البحث - شكلين من السجود 
ااسجود تكويني) واسجود تشريعي»2. 

فالسجود التكويني هو الخضوع والتسليم لإرادة الله ونواميس الخلق والنظام المسيطر 
على هذا العالم دون قيد أو شرط. وهو يشمل ذرّات المخلوقات كلّهاء حتى أنه يشمل 
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خلايا أدمغة الفراعنة والمنكرين العنودين وذرّات أجسامهم فالجميع يسجدون لله تعالى 
تكوينا . 

وحسبما يقوله عدد من الباحثين؛ فإِن ذرّات العالم كلّها لها نوع من الإدراك 
والشعورء ولذا يسبّحون الله ويحمدونه ويسجدون له ويصلُون له بلسانهم الخاص 
(شرحنا ذلك في تفسير الآية الرّابعة والأربعين من سورة الإسراء) وإذا رفضنا هذا النوع 
من الإدراك والشعورء فلا مجال لإنكار تسليم الكائنات جميعا للقوانين الحاكمة على 
نظام الوجود كله . 


أمّا «السجود التشريعي» فهو غاية الخضوع من العقلاء المدركين العارفين لله سبحانه . 
وهنا يئار سؤال» وهو أنه إذا كان السجود العام يشمل المخلوقات وجميع البشر» فلماذا 
خصّصته الآية المذكورة أعلاه ببعض البشر لا كلهم؟ 

لو دققنا في مفهوم السجود في هذه الآية لرأيناه يجمع بين المفهومين التشريعي 
والتكويني» فتتيسّر الإجابة عن هذا السؤال؛ لأنْ سجود الشمس والقمر والنجوم 
والجبال والأشجار والأحياء تكويني» وسجود البشر تشريعي يؤدّيه ناس ويأباه آخرون» 
فصدق فيهم القول: #وَكَثيرٌ حَنَّ عَلَْهِ ألْعَدَابُ 4. واستخدام لفظ واحد بمفهوم شامل عام 
مع لافنا طوتصادية رف نكا حتى عند الذين لا يجيزون استخدام كلمة واحدة 
لعدّة معانء فكيف بنا ونحن نجيز استعمال كلمة واحدة في معان عديدة؟ 


" - هل سجود الملانكه تشريعي” 
مما لا شك فيه أن عبارة: ##يِسْجِدُ لم من في أَلسَّمْوَتِ # تضم الملائكة» وسجودهم 
تشريعي ١»‏ لأنهم عقلاء كوو اخاسي. وعلم وإرادة. أي إن تح 2 عبادة وخضوع على 


ص اع 


وفق إرادتهم ووعيهم. بدلالة ما قاله القرآن الكريم عنهم: لا يصون أله َه مآ مره 
م ومو وَمَمَونَ 3174 , 
وبفعلون ما 


أجوية عن استفسارات: 
١‏ - لماذا جاءت عبارة: وكين من الاين 4 بعد ومن ف الْأَرَضٍ 4 التي تضم 
اشر كله ؟ 


." سورة التحريم» الآية:‎ )١( 


نض تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





يمكن القول أنّ هذه العبارة إيضاح لعبارة لإمن ف الأرْضٍ» أ ي إن أهل الأرض 
فئتان : الأرلن فون خافيفة نه والأخرى كا قمعم ذه طففدة. 

وقال بعض المفسّرين : إنّ تعبير #مَن ف الْأرْضِ4 بصيغة العام إشارة إلى السجود 
التكويني» الذي يشترك فيه جميع الناس بما فيهم الكفرة» حيث تشارك أجزاء أبدانهم 
فى هذا السجودء ون عبارة: «وَِكَدْيٌ ين لون إشارة إلى السجود التشريعي الذي 
ساك فيه الناس». كما يحتمل أنْ عبارة #من فى رض »* إشارة إلى الملائكة الساكنين 
في الأرض ععبارة 9مّن في ألسَّمَل* التي تشير إلى الملائكة الساكنين في السّماءء في وقت 
تتحدّث فيه العبارة التي تليها عن البشر الساكنين في الأرض . 

١‏ - لماذا تحدّئت هذه الآية عن أهل السّماء والأرض» وليس عن السّماء والأرض 
ذاتهما! 

فى الجواب نقول: السماوات داخلة في كلمة «النجوم»», مثلما يقصد «بالجبال» - 

التي تشكل جزءاً مهدا من الكرة الأرضية - الأرض ذاتها . 

“" - وأخيراً: لماذا قال سبحانه وتعالى: #أَلمَ تَمَ 4 أي : ألم تشاهد بعينيك» رغم 
امبر ل ا ا 

الا ا فون العرقة تع احجان العلم» يتّضح الجواب. وإضافة 
إلى ذلك شك أجياناً عن :الوا فساف دا بكلمة الروية: فنقول: ألم تر فلاناً حسوداً 
بخيلا؟ أو: ألم تر فلاناً عالماً عادلاً؟ (رغم أنَّ هذه الصفات ليست حسّية) وإِنّما نقصد 
بذلك تأكيد الإدراك والعلم بهذه الصفات. 


4 


مدان حَصَمَانِ اخلصمواً في ريم د مكفروأ قوعت ل ثاب من ار 
يصب من شوق ءوس بم للم © يصَهَرٌ بوء ما فى بطُونيم رالود 02 


0 م --ه 


وَلُم مقع هن حل اله كن اه حرحوأ يبا مِنْ غَو أَعِيدوأ 
فا وَدوقواً عَذَابَ ألحَرِقٍ 3 إت الله يدخل الذبت امنوأ وعيلواً 
لصحت نت يرك من تحِهَا الأنيية: تارك لك ور اسار فين 


- 


بوره - هه 


ذَهَبٍِ ووو وَلبَاسَهُمم فيها حرير 9) وهدوأ ِل الطب كه القرة 
ا إن صرال الك 9ك 46 


سورة | لحج/ الآية: ١9‏ - 514 ميض 
سبب النزول 


ذكر عدد من المفسّرين من الشيعة والسئّة روايات في سبب نزول أوّل آية من الآيات 
السالفة الذكر نلخخصها بتركيز: نزل إلى ساحة الحرب يوم معركة بدر ثلاثة من المسلمين 
هم (علي 2 وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب)»؛ فقتلوا بحسب ترتيبهم 
«الوليد بن عتبة» واعتبة بن ربيعة» و(شيبة بن ربيعة» فتزلت هذه الاية لتبين مصير الذين 
اشتركوا في هذه المبارزة. 

كما روي أن أبا ذر أقسم بأنّ هذه الآية نزلت بحقٌّ هؤلاء الرجال('2, إلا أثنا نكرّر 
قولنا ثانيةً بأنّ سبب التّزول الخاصٌ بشخص أو جماعة معيّنة لا يمنع أن يكون مضمون 
الآية عامًا يشمل الجميع . 


متسس ئس 





خصمان متقايبلان! 


أشارت الآية السابقة إلى المؤمنين وطوائف مختلفة من الكمارء بعصييه 
فئات. أمّا هنا فتقول: #هذَانٍ حَصَمَانِ لخصموأ في ريم 14 " أي أن الخصام بين 
مجموعتين» هما: طوائف الكفار الخمس من جهة. والمؤمنون م 
أخرىء وإذا تفخصنا الأمر وجدنا أساس الخلاف بين الأديان في ذات الله تعالى 
وصفاتهء وهو يمتدٌ إلى الخلاف في النبوّة والمعاد لهذا لا ضرورة إلى القول بأن 
الناس مختلفون في دين الله إذ إِنْ أساس الخلاف وجذوره يعود إلى الخلاف في 
توحيده تعالى فقط. فجميع الأديان قد حرّفت» والباطل منها قد اختلط بنوع من الشرك, 
وبدت معالمه في جع اعتقادات أصحاب هذه الأديان. 


)01( ذكر ذلك الطبرسي في «مجمع البيان» والفخر الرازي في «التفسير الكبيرا والآالوسي في «روح المعاني» 
والسيوطي في «أسباب التزول» والقرطبي في تفسيره. 

(؟) كلمة «خصمان؟ مثنّى أمّا فعلها «اختصموا» فجاء بصيغة جمع» والسبب يكمن في أنْ هذين ليسا 
شخصين» بل فتتين» إضافة إلى كون الفئتين ليستا في صِمّين وإِنْما في صفوف مختلفة» وتنهض كل 
مجموعة لمبارزة الآخرين . 


ف تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





والعقاب الأوّل حول لباسهم» فتقول الآية 3# فأ ان حكهروأ ملعت مم نياب ب من : 
رسكن أن تكوة عزون ليارة إشارزة إلى لبابديع الذى اع لوم سو قطع من قار: ٠أو‏ 
عن إحاطة نار جهتم بهم من كل جانب . 

ثم يصب ين هَوْقِ روسيم لم74 أي يصبّ على رؤوسهم سائل حارق هو حميم 
ار وهذا الماء الحارق الفوّار ينفذ إلى داخل أبدانهم ليذيب باطنها وظاهرها #يصَّهرٌ 


ما فى خي , 04" . 
الحديد المحرق . 


٠.‏ 2 رو ير ته 


والرابع # حكمما أزادوا أ يما ان 2 1 عيدو فيا وذوقوأ عدَاب لحرت أي 
كلما راقو الخروج من جيم والخلاص من الا مها وهمومها أغننوا إليهاء وقيل لهم 
وأوضحت الآيات التالية وضع المؤمنين الصالحين» مستخدمة أسلوب المقارنة: 
لسن اع ري بعالمو 0 ون يردن هدو اكرات خم انوع من 
التمكانات: للمؤددين: ]د أله يدل ان 1م وَعمِلُوأ ألصَلِحتٍِ جَنَّتٍ ججْرى من تحنبا 


دء ووس ىو 
١‏ 


الانهار 

فخلافاً للمجموعة الأولى الذين يتقلّبون في نار جهتم نجد أنّ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات به يتمتّعون بنعيم رياض الجئّة على ضفاف الأنهر وهذه هي المكافأة الأولى: 
وأمّا لباسهم وزينتهم فتقول الآية: و#يحَلُوْنَ فا مِنْ أُسَاور من ذَهَبٍ ووو وَلبَاسْهُمَ فا 
حي 404 . 

وهاتان مكافأتان يمنّ الله بهما كذلك على عباده العالمين في الجنّة» يهبهم أفخر 
الملابس التي حرموا منها في الدنياء ويحليهم بزينة الأساور التي منعوا عنها في الحياة 


)1( الحميم : الماء الحارق. 
0 اليصهرا مشتقّة من ١صهرا‏ على وزن «قهر' وتعني تذويب الشحم. أما «الصّهِر) على وزن «فكر) فتعنى 
التسسة: 


9 «المقامع» جمع «مقمع' على وزن امنبر» وتعني السوط أو العمود الحديدي يضرب به المذنب عقاباً له . 
)5 الأساور» جمع «أسورة» على وزن «مشورة» وهي بدورها جمع لكلمة «سوار» على وزن «كتاب» وتعني 
المعضد. 





الأولى. لأنها كانت تؤدّي إلى إصابتهم بالغرور والغفلة» وتكون سبباً لحرمان الآخرين 
وفقرهم. ما في الجنة فينتهي هذا المنع ويباح للمؤمنين لباس الحرير والحلي وغيرها. 
وبالطبع ستكون للحياة الأخروية مفاهيم أسمى مما نفكر به في هذه الدنيا الدنيّة» لأن 
مبادىء الحياة ومدلولها يختلفان في الدنيا عمّا هي في الآخرة (فتأمّلوا جيّداً) . 

وأخيراً الهبة الرّابعة والخامسة التي يهبها الله للمؤمنين الصالحين ذات سمة روحانية 
#وَهُدُقأ إِلَ الطَبِبٍ سس الْمَوْلِ»# حديث ينمي الروح. وألفاظ تثير حيوية الإنسان» 
وكلمات ملؤها النقاء والصفاء التي تبلغ بالروح درجة الكمال ؤكماذ القلب بهتحة 
وسروراء #وَهُدَوَا إل مَل لَلرِين274 هكذا يهدون إلى طريق الله الحميد» الجدير 
بالثناء» طريق معرفة الله والتقرب المعنوي والروحي إليه» سبيل العشق والعرفان. 

حمّاً إِنّ الله يهدي المؤمنين إلى هذا الطريق الذي ينتهي إلى أعلى درجات اللذة 
الروعة: 

ونقرأ في حديث رواه علي بن إبراهيم (المفسّر المعروف) في تفسيره. أن القصد من 
#الطيّبٍ سب الْقَوْلِ» التوحيد والإخلاص ويعني «الصراط الحميد» الولاية والإقرار 
بولاية القادة الربانيّين (وبالطبع هذا أحد المعاني الواضحة للآية) . 

56 يسحج من التعابير المختلفة الواردة في الآيات السابقة وفي سبب نزولها أن 
هناك عذاباً عسيراً صعباً ينتظر مجموعة خاصّة من الكفار الذين يعاندون الله ويحاولون 
تضليل الآخرين» إنْهم أفراد من قادة الكفر كالذين تقدّموا في معركة بدر لمبارزة 
علي 2 وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث . 


007 سواه سسب كر سا سس 
3 الزيرت كفروا ويصدون عن سح 


)1( كلمة «الحميد» تعني المحمود؛ وتطلق على من يستحق الثناء» وهنا يقصد بها الله تعالى» وعلى هذا فإن 
(الفيراط: الحمبية , يعني السبيل إلى مقام مقرّب من الله تعالى. كما قال البعض بِأنْ «الحميد؛ وصف 
للصراط يشبه الإضافة البيانيّة» وعلى هذا يكون المعنى : إِنّ هؤلاء يُرشدون إلى سبيل جدير بالثناء كله . 
(الآلوسي في روح البيان)؛ إلا أنْ المعنى الأوّل يبدو أصحٌ. 


2-7 تفسير الأمثل/ ج5١‏ 








التفسير 
الذين يصدون عن بيت النه الحرام! 

تحدّثت الآيات السابقة عن عامّة الكمارء وهذه الآية تشير إلى مجموعة خاصّة منهم 
باءت بمخالفات وذنوب عظيمة» ذات علاقة بالمسجد الحرام ومراسم الحجٌ العظيم . 

تبدأ هذه الآية ب #إنَّ الست كفروأ وَيَصِدَُونَ عن سبل أنه وكذلك يصدّون ويمنعون 
المؤمنين عن مركز التوحيد العظيم : #والسجد الكراو الَدِى جَعَلَتَهُ لاس مَوَآءٌ الْمَدَكتُ 
فيه ولاو أي سواءً المقيمون فيه والذين يقصدونه من مكان بعيد. ومن يرد فِيِهِ 
بإلكاد بظلر نُذِتَهُ من عَدَابٍ أَلْيرِ» أي كل من أراد الانحراف في هذه الأرض المقدّسة 
عن الحقّ ومارس الظلم والجور أذقناه عذاباً أليماً . 

وهذه الفئة من الكمّار ترتكب ثلاث جرائم كبيرة» إضافة إلى إنكارها الحقّء 
وجرائمها هي : 

١‏ - صد الناس عن سبيل الله والإيمان به والطاعة له. 

١‏ - صدّهم عن حجٌ بيت الله الحرام وتومّم أن لهم امتيازاً عن الآخرين 

* - ممارستهم للظلم وارتكابهم الإثم في هذه الأرض المقدّسة» والله يعاقب هؤلاء 
بعذاب أليم . 
مللاحظات : 

١‏ - جاء «كفر' هؤلاء في هذه الآية بصيغة الفعل الماضي» وجاء «الصدٌّ) عن سبيل 
الله بصيغة الفعل المضارع. إشارةً إلى كونهم كفاراً من قبل» وإلى أن تضليلهم الناس هو 
عمله الذاتيو وكعيير اخرء تقير العيارة الأول إلى اعتقادهم الباطل» وهو أمر ثابت» 
بينما تشير العبارة الثانية إلى عملهم الدائم وهو الصدّ عن سبيل الله . 

؟ - يقصد بالصد عن سبيل الله كل عمل يحول دون إيمان الناس ودون قيامهم 
بالأعمال الصالحة» وهذا المفهوم الواسع يشمل البرامج الإعلامية والعملية التي تتوخى 
التضليل عن السبيل السوي والأعمال الصالحة. 


؟ - إن جميع الناس فى هذا المكان العبادي سواء 
وقد وردت لعبارة: سَوَاءٌ العدكفٌ فيه وَالبَاوٌ» عند المفسّرين معان مختلفة» 


سورة الحج/ الآية: ١6‏ 584 





بعضهم أن المراد هو أن الناس سواسية في هذا المكان الذي يوحّد فيه الله» وليس لأحد 
الحقٌّ أن يُعرقل حجّ الناس وعبادتهم بجوار بيت الله الحرام . 

وأعطى آخرون لهذه العبارة معنى أوسع. وهو أن الناس ليسوا سواسية فقط فى أداء 
الشعائر وَإِنما هم كذلك في الاستفادة من الأرض والبيوت المحيطة بالكعبة لاستراحتهم 
المكرمة» ويتّخذون الآية السابقة دليلاً على ما يرون. 

كما ذكرت الأحاديث الإسلامية عدم جواز الحيلولة دون سكنى حجّاج بيت الله 
الحرام في منازل مكة. حتى حرمه قوم. ورآه آخرون مكروها . 
و ا ا د اسوك الكت نه 
َالباد * فالعاكف المقيم به.2 والبادي الذي يحجح إليه من غير أهله70'' . 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عد في تفسير هذه الآية: «كانت مكة 
ليست على شيء منها باب». وكان أوّل من علق على بابه المصراعين» معاوية بن أبي 
سفيان » وليس ينبغي لخن أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ناز لي0 , 

وذكرت أحاديث أنْ لحبّاج بيت الله» الحقّ في استخدام البيوت المحيطة بالكعبة. 
ويرتبط هذا الحكم بشكل كبير ببحثنا المقبل» وهو : هل يقصد بالمسجد الحرام في هذه 
الآية المسجد ذاته أو يشمل مكّة كلها؟ 

فإذا سلّمنا بالرأي الأوّل فإِنْ الآية السابقة لا تشمل منازل مككة» وعلى فرض شمولها 
إن قضيّة حرمة بيع وشراء وإيجار منازل مكة بالنسبة للحجّاج تكون مطروحة للبحث» 
إلآ أنَ هذه القضيّة ليست مؤكّدة في المصادر الفقهيّة والأحاديث والتفاسير فإِنْ الحكم 
بحرمتها أمر صعب»ء وما أجدر أهل مكة بأن يقدّموا - جميع التسهيلات الممكنة لحجاج 
بيت الله الحرام! وألا يضعوا لأنفسهم امتيازات على الحججاج حتى بالنسبة لمنازلهم» 
ل 0 


600 نهج البلاغة. الرسالة السابعة والستون. 
6 التهذيب». ج 26 ص 5. 


يض تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





المجلّد العشرون من جواهر الكلام الصفحة الثامنة والأربعون وما بعدها في أحكام 
منى) . 

ولا يحقٌّ لأحد باعتبار كونه حامي حرم الله - أو أيّة صفة أخرى - مضايقة حججاج 
بيت الله» أو اتّخاذ الحجّ والبيت قاعدة لإعلامه وتنفيذ ماربه. 


5 - ما الذي تعنيه هذه الآية بالمسجد الحرام؟ 


قال بعض : : تعني الكعبة وجميع أجزاء المسجد الحرام . وقال غيره: 5 تشير إلى جميع 
اتجاء ه05 بدلالة الآية الأولى من سورة الإسراء التي تخصٌ معراج التّبي 26ة . 
ومضمون هذه الآية أن بداية المعراج كانت من المسجد الحرام» ْ فى الوقت الذي ذكر 
المؤرّخون أنْ المعراج بدأ من منزل خديجة أو شعب أبي طالب أو من منزل أم هانىء: 
اا 0 5-6 
كرون من الحسسد :ات 500 للإعراض عن ظاهر الآية: وعليه فهذه 98 

وإذا توصّلنا م ن مطالعة الأحاديث السابقة بقة إلى أنها كنعدل بهذه الآية على مساواة 
لناس في منازل متمة: وأنْ ذلك الحكم استحبابي» فلا مانع من توسعة موضوعه على ما 
يناسبه (فتأمّلوا جيّدا) . 


4 - ماذا تعني عبارة: «إلحاد بظلم/؟ 

تعنى كلمة «الإلحاد» فى اللغة الانحراف عن حدّ الاعتدال» ولهذا أطلقت على 
العترة المكاور: للقيو الى الت خاري ذا لرييط اعلزة ال 

وعلى هذا فإنَ عبارة (إلحاد بظلم) تعني الخارجين عن حدٌّ الاعتدال بممارسة الظلمء 
فيرتكبون المخالفات في تلك الأرض المقدّسة» وقد حصر البعض مفهوم الظلم هنا 
بالشركء وقال آخرون: إنه يعني إباحة المحرّمات» وقال غيرهم: إِنْ الظلم هنا ذو 
مدلول واسع يشمل كل ذنب وعمل حرام» فيدخل فيه حتى السبّ لشخص أدنى منه 


وقالوا : إِنْ ارتكاب أيّ ذنب فى هذه الأرض المقدّسة له عقاب أشدٌ. 


.70 ص‎ »١ كنز العرفان» ج‎ )١( 


سورة الحج/ الآية: 56 - 5/8 كرض 


وجاء في حديث للإمام الصادق ع2 جواباً على سؤال لأحد أصحابه حول هذه 
الآية: «كل ظلم يظلم الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإني 
أراه إلحاداً» ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم»7 . 

وقندرويف أعاديف أخرى قفن هذا المعنى. وتنسجم مع ظاهر الآية وعلى هذا 
يرى بعض الفقهاء - بالنسبة لمن يرتكب الذنب في الحرم المكي - وجوب التعزير أو 
عقاب آخر إضافة إلى الحدّ الذي نصّ عليه الشارع» ويستدلّون على ذلك بعبارة #تَدْقَهُ 
مِنَْ عَدَابٍ ليم 74" . 

ويتّضح بذلك أنْ حصرهم هذه الآية بالنهي عن الاحتكار» أو عدم الدخول إلى منطقة 
الحرم دون إحرام» لم تكن غايتهم إلا بيان مصداق واضح لهذه الآية فقط» وإلآ فلا 
دليل لدينا على حصر مفهوم هذه الآية ذات الدلالات الواسعة . 


#وَإذ يونا الإِبْرْهِيم مكانت بَيْتِ أن لا قلف بن شبن وطيل إلى 


رص اله و مز هات و 0 
للطَايفينَ وَاَلْقَايِمِينَ واركم اود 9 واذن فى ألنّاس لحي يوك 
200 5-7 ل مااي امسر 7 سمح ساف © 
يكالا وَكَلّ حكن صَامر يأذيت ين كل مي عَمِيقٍ 9) شهدأ 


3 مذ درو سلدء رو 5 5 ره رَ 20 رص داس 1 
يدابع ا ا ملتٍ على ما رزقهم من 








الدعوة العامّة للحج! 

تناولت الآية السابقة َه فضمة قضيّة المسجد الحرام وحجّاج بيت الله. أما هذه الآيات 
فتستعرض بناء الكعبة على يد إبراهيم يم الخليل 202 . ووجوب الحج وفلسفته. و 
أحكام هذه العبادة الجليلة . وبتعبير آخر: كانت الآية السابقة مقدمة للأيحاث 0 


الذي تناولتها الآيات اللاحقة» إذ بدأت بقصّة تجديد بناء الكعبة: #وَإِذْ وأا لإِنْرْهِيم 
مَكانَ الَْيْتِ* أي تذكّر كيف أعددنا لإبراهيم 5 الكعبة ليقوم ببنائها . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج '» ص 487 تفسير الآية مورد البحث. 
(5) كنز العرفان» ج ١‏ ص 0. 


ضف تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





وكلمة «بوّأ؛ مشتقة من بواءء أي الأرض المسطحة, ثم أطلقت على إعداد المكان 
مطلقاً . 

وتقصد هذه الآية حسبما يراه المفسّرون أن الله هدى إبراهيم َلك إلى مكان الكعبة 
بعد أن هدّمت بطوفان نوح وخفيت معالمهاء إذ حدثت عاصفة فأزالت التراب وكشفت 
قن سس النبةه أن تعث الله بفعابةازللتى مكان البيت» اويا الوك اشر كقت ال 
لإبراهيم 22خ أسس الكعبة» فقام هو وابنه إسماعيل ,َلك بتجديد بناء بيت الله 
البدراء 3 

وتضيف الآية الكريمة أنّه عندما تمّ بناء البيت خوطب إبراهيم علكئة : «أن لا مُرلف 
لى سيا وَطَهّرٌ بن للطَايفينَ وَالْمَابِمِينَ واكم لشُجُور 74" . 

فمهمّة إبراهيم 5532 كانت تطهير البيت وما حوله من أي نجس ظاهر أو باطن» ومن 
أي صنم أو مظهر للشرك» من أجل أن يوجّه عباد الرحمن قلوبهم وأبصارهم إليه تعالى 
وحده في هذا المكان الطاهرء وليقوموا بأهمٌ العبادات في هذه البقعة المباركة» ألا وهو 
الطواف والصلاة في محيط إيماني لا يخالطه شرك . 

وأشارت الآية أيضاً إلى ثلاثة من الأركان الأساسيّة في الصلاة: القيام» والركوع. 
والسجودء بالترتيب, لأنْ الأركان الباقية تستظل بهاء على الرغم من قول بعض 
المفسّرين: إن «القائمين» تعني هنا المقيمين بمكة» ومع ملاحظة مسألة الطواف والركوع 
والسجود التي جاءت قبل كلمة القائمين وبعدها يتّضح لنا أنْ القيام هنا يعني قيام الصلاة» 
وقد اختار هذا المعنى عدد كبير من مفسّري الشيعة والسنّة أو نقلوه باعتباره تفسيراً لها(" . 

وكلمتا «ركع» وهي جمع للراكع»؛ و«السجودا وهي جمع ساجدء لم يرد بينهما واو 
العطف. بل ذكرتا وصفا لتقارب هاتين العبادتين. 

وبعد إعداد البيت للعبادة: 7 الله تعالى إبراهيم 2 : «وَأَوّن في لمان ياي ينوك 
يكالا وَكَلّ كل صَامر يَأ نيت من كل في عَميق4 . 


)١(‏ يراجع للاطلاع على كيفية بناء الكعبة تفسير الآية )١71(‏ من سورة البقرة. كما تناولنا ذلك بشرح مسهب 
فى تفسير الآية (957) من سورة آل عمران. 

(1)1افى تيك الآية جملة محدوقة تقدررها واوجتكا» وقد أختارنإلن :ذلك عد كبر من ارين 

(؟) يراجع تفسير الآية موضع البحث في تفاسير الميزان» وفي ظلال القرآن» والتبيان» ومجمع البيان» 
والتفسير الكبير للفخر الرازي . 


سورة الحج/ الآية: 55 - 58 يضضرا 





كلمة «أذّْنْ») مشتقة من «الأذان)» أي «الإعلان». و«رجال» - جمع «راجل) أي «ماشي2» 
و«الضامر» تعنى الحيوان الضعيف . و«الفجٌ» في الأصل تعني المسافة بين جبلين» ثم 
أطلقت على الطرق الواسعة و«العميق» تعني هنا «البعيد) . 

جاء فى حديث رواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عندما تسلم إبراهيم 22 هذا 
الأمر الربّاني قال: إِنْ أذاني لا يصل إلى أسماع الناس» فأجابه سبحانه وتعالى (عليك 
الأذان وعلىّ البلاغ)! فصعد إبراهيم 2 موضع المقام ووضع إصبعيه في أذنيه وقال: 
يا أيّها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم . وأبلغ الله بيتك نداءه 
أسماع جميع الناس حتى الذين في أصلاب أبائهم وأرحام أمّهاتهم» فردّوا: لبّيك اللهم 
لبّيك! وإِنْ جميع الذين يشاركون في مراسم الحجّ منذ ذلك اليوم وحتى يوم القيامة» هم 

من الذين لبوا دعوة إبراهيم 5 7'. 

وقد ذكرت الآية هنا الحجّاج المشاة أوّلاء ثم الراكبين» لأنهم أفضل منزلة عند الله 
بسب ما يتحمّلون من صعاب السفر أكثر من غيرهم؛ ولهذا السبب قال رسول 
الله يَيِلّْة: «للحاج الراكب بكلّ خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة» وللحاج الماشي 
كا خطوة يشطوها سبعيائة حدينة 7 

أو أنْ هذه المنزلة جاءت لتحديد أهميّة حجٌ بيت الله الحرام» الذي يجب أن يتم بأي 
أسلوب وبأيّة إمكانات» وأن لا يتتظر الحاج مركباً له. 

أمَا عبارة «ضامر» فتعنى الحيوان الضعيف. إشارةً إلى أنْ هذا الطريق يجعل الحيوان 
هزيلاً: لأنه جين محا رجانا نع لا زر زا ولا ماء. واستعداداً لتحمّل الصعاب 
في هذا الطريق 

أو يكون المراد أنْ على الحاج اختيار جواد قوي سريع صابر»ء رشيق ضامرء متدرّب 
على السير في مثل هذه الطرق» ولا فائدة ترجى من الحيوان المنعّم في هذا الطريق. 
(مثلما لا يمكن للرجال المترفين اجتياز هذا الطريق). 

أمَا عبارة: #إمن كل فج عَمِيت * فهي إشارة إلى توجّه الحجاج إلى الكعبة» ليس فقط 
)١(‏ بتلخيصء عن تفسير علي بن إبراهيم حسبما نقله تفسير نور الثقلين» ج 7» ص 488 . والآلوسي في 


0 المعاني» والفخر الرازي» في التفسير الكبير في تفسير الآية موضع البحث مع بعض الفارق . 
(١؟)‏ تفسير تفسير (روح المعاني». وامجمع البيان» و«الفخر الرازي»؟. 





من الأماكن القريبة» بل يشمل ذلك الحجّجاج من الأماكن البعيدة أيضاًء كلمة «كل» لا 
تعن هنا الاستغراق والشمولء بل الكثرة. 

ويذكر المفسّر المشهور أبو الفتوح الرازي في تفسيره لهذه الآية حياة مثيرة لرجل 
يدعى «أبو القاسم بشر بن محمّد» فيقول: رأيت حين الطواف شيخا هزيلا بدت عليه آثار 
السفر. لعي ا ا ل ا 0 
فج عميق طال قطعه خمسة أعوام! فأصبحت شيخاً هزيلاً من شدّة : تيت السنفر والامه 
فقلت: والله لهي مشقّة. إلا أنّها طاعة خالصة وحبٌ عميق لله تعالى . 

فسرّه ذلك ثم أنشد : 

زر من هويت وإن شطّت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار! 

لابمنعتك بعدمنزيارته إنالمحبٌ لمن يهواهزوار!(1) 

حقّاً إن جاذبية بيت الله هي بدرجة تجعل القلوب الطافحة بالإيمان تهوى إليه من 
جميع الأنحاء» قربتث آم بعدت» تجذب الشاب والشيخ والصغير والكبيرء من كل أمّة 
ومكانء بعيداً أم قريب الكل يلبّون الله يأتونه عشّاقاً ليروا مظاهر ذات الله الطاهرة في 
تلك الأرض المقدّسة بأعينهم» ويشعروا برحمته التي لا حدود لها من أعماق 
يحرض 0 

وتناولت الآية التالية فلسفة الحجّ في عبارة موجزة ذات دلالات عديدة فقالت: 
د أي إِنْ على الناس الحجٌ إلى هذه الأرض المقدّسة, ليروا منافع 
لهم بِأمٌّ أعينهم 'ز 

اي ل ا الا ا 
لمعناها كما يبدو من ظاهر الآية» فهي تشمل جميع المنافع والبركات المعنوية 
والمكاسب المادية» وكل عائد فردي واجتماعى» ومعطيات سياسية واقتصادية 
راعلاتة فنا أعرى بالمسلميق أنارتر عهواامن أنجاء الناك إلى مكة ليتهدرا هذه 


)١(‏ تفسير روح الجنان» ذيل الآية مورد البحث. 

)١(‏ يقول العالم الفاضل العلامة الشعراني كيه : إن ذلك ليس عجيباً بالنسبة للذين يأتون إلى مكّة من 
ا ل اا ا 0 
إلى عدّة أشهر نظراً لوسائل النقل التي كانت تستعمل آنذاك وافتقاد الطرق للأمن (إضافةً إلى ذلك كان 
البعض من المتولهين ببيت الله يتعرّضون إلى السرقة في الطريق فيضطرون إلى العمل من أجل إعداد مؤنة 
باقي الطريق إلى بيت الله الحرام). 


سورة الحج/ الآية : 78-1 ترقا 





المنافع! إِنها لعبارة جميلة! ما أولاهم أن يجعلهم الله شهوداً على منافعهم! ليروا 
بأعينهم ما سمعوه بآذانهم ! 

ومن ذلك ما ذكر في كتاب الكافي حديثاً عن الإمام الصادق م في الردٌ على 
استفسار ربيع بن خيثم عن كلمة المنافع. . . : منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: 
«الكل72'" . 

وسنتناول بإسهاب شرح هذه المنافع في ملاحظاتنا على هذه الآية إن شاء الله . 

ثم تضيفالاية: ##ويركر وأ اسم أله ف أَيَِامِ تَعْلُومتٍ عَلّ مَا رَرْفَهُم منْ بَهِيمَةٍ 
ل اى اله على الفسلمي ألا رسقوا إلى المت رتلفو النرا جيهت وار التي 
رزقهم الله وأن يذكروا اسم الله عليها حين الذبح في أيَام محدّدة معروفة, جنا | 
الاهتمام الأساس في مراسم الحجٌ. ينصب على الحالات التي يرتبط فيها الإنسان بره 
ليعكس جوهر هذه العبادة العظيمة: تُقِيّد الآية المذكورة تقديم القربان بذكر اسم الله 
على ضيح ققط: وهو أحد الشروط لقبولها من لدن العلي القدير» وهذا الذكر إشارة 
إلى توججه الحاج إلى الله كلّ التوجّه عند تقديم الأضحية؛ وهمّه كسب رضى الله وقبوله 
القربان» كما أنّ الاستفادة من لحم الأأضحية تقع ضمن هذا التوجه. 

وفى الحقيقة يعتبر تقديم الأضاحي دا لإعلان الحاج استعداده للتضحية بنفسه فى 
سبيل الله» على نحو ما ذكر من قصّة إبراهيم 95 ومحاولة التضحية بابنه 
إسماعيل عَِئلةُ . إِنْ الحجّاج بعملهم هذا يعلنون استعدادهم للإيثار والتضحية في سبيل 

وعلى كل حال فإِن القرآن بهذا الكلام ينفي أسلوب المشركين الذين كانوا يذكرون 
أسماء الأصنام التي يعبدونها عاق اصاحيي اهار كله الغر امي التريدي > إلى ترك 
بالله» وجاء في ختام الآية: #فكواأ ينبا وأطمموا البايس الْفَقِيرَ*. 

كما يمكن أنّ تفسّر هذه الآية بأنّ القصد من ذكر اسم الله في #أيَّامِ مَمْلُومَتٍ هو 
التكبير والحمد لله ربٌ العالمين لما أنعم علينا من نِعَم لا تعد ولا تحصى. خاصّة بما 
معكه ستط تت تام وا 0 


69 ف اير الل (أي ذكر اس لل على ضحي تكو اعلى» هنا لاست أما في التفسير الثاني 
(أي الذكر المطلق لاسم الله تعالى في هذه الأيّام) إن «على» ت نعني امن أجل» فالفرق بين هذين التّفسيرين 
كبو سنشير إليه في الملا حظات . 


3-2-7 تفسير الأمثل/ ج5١‏ 


١‏ - ماهي الأيّام المحلومات؟ 

يأمرنا الله سبحانه وتعالى - في الآيات السابقة - أن نذكره في #أَيايرِ مَمْلُوستٍ 4. 
وجاء ذلك أيضاً في سورة البقرة الآية )1١(‏ بشكل آخر 0 أله > يار 
تَمَدُوابٌ *. فما هي الأيّام المعلومات؟ وهل تطابق في معناها الأيّام المعدودات» أم لا؟ 

اختلف المفسّرون في هذه الأيّام» كما اختلفت الرّوايات التي ذكرت بهذا الصدد : 
حيث يرى بعض المفسّرين - ويستندون إلى بعض الأحاديث الإسلامية - أنه يقصد 
ب «الأيّام المعلومات» الأيّام العشرة الأولى من ذي الحجّةء وأمّا «الأيّام المعدودات» 
فهي «أيّام التشريق» أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. 
الأيّام التي ترق فيها القلوب. 

أن المسيوعة «سسح سير إلى أحاديث أخرى فقالوا: إِنَّ 
العبارتين تشيران إلى أيّام التشريق التي تعتبر هي الأيّام الثلاثة ذاتهاء وأحياناً يضاف 
إليها اليوم العاشر أي عيد الأضحى . 

وعبارة: لمن تَمَجَّلَ في يَومَبْنِ مك إكم عَإِدْهِ74'' التي جاءت في سورة البقرة» : 
على أنْ أيَام التشريق ليست أكثر من ثلاثة أيَام؛ لأنّ التعجيل فيها يحدث نقصاً في أيّامها 
فتصبح يومين . 

ومع ملاحظة أن التضحية جاءت في الآيات - موضع البحث - بعد ذكر الأيّام 
المعلومات. ونعلم أن تقديم الأضاحي يتم في اليوم العاشر من ذي الحسّجة» فإِنْ ذلك 
يؤكّد أنّ الأيّام المعلومات هي الأيّام العشرة الأولى من ذي الحسجة التي تنتهي بيوم 
الأضحى. وعلى هذا يقوى دليل التّفسير الأوّل القائل باختلاف معنى الأيّام المعلومات 
والأيّام المعدودات . 

ومع الأخذ بوحدة المعاني التي تضمّنتها الآيتان» يبدو أنْ الأرجح في هذه القضيّة 
القول بأنْ الآيتين تشيران إلى موضوع واحدء وهدفهما الاهتمام بذكر الله في أيّام معيّنة 


. 7١7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الحالات التي يجب ذكر اسم الله فيهاء هي حين تقديم الأضاحي''" . 


؟ - ذكر النه ف أرض «منى» 

جاء في روايات عديدة أن ذكر الله في هذه الأيّام تكبير خاص يذكر بعد إتمام صلاة 
ظهر يوم عيد الأضحى» ويستمر ذكر هذا التكبير في خمس عشرة صلاة (أي ينتهي بعد 
صلاة صبح اليوم الثالث عشر) وهو كما يلي : 

«الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلآ الله والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمدء الله أكبر على ما 
هداناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»!" . 

كما نضّت بعض الأحاديث على أن التكبير في المرّات الخمس عشرة خاص بالذين هم 
بأرض «منى» في أيّام الحجّ» أمّا من كانوا في المناطق الأخرى فعليهم ذكر هذا التكبير 
عقب عشر صلوات (يبدأ من بعد صلاة الظهر من يوم العيد وينتهي بصلاة صبح اليوم الثاني 
عشر)7" والأحاديث الخاصّة بالتكبير دليل آخر على أنّ الذكر في الآيات السابقة عام 
وليس محدّداً بتقديم الأضاحي . رغم أن هذا المفهوم الكلّي يشمل هذا المصداق أيضاً . 
؟ - فلسفة الح وأسراره العميقة! 

قار الحم - كما هو الحال بالنسبة للعبادات الأخرى - بركات كثيرة جدّاً في 

1" عي لتر رالميقي مرضي اوبيكةا - إن أجريت وفق ابدلرت فين إن 
تحدث في المجتمعات الإسلامية تبدّلاً جديداً كل عام . 

وتمتاز هذه المناسك بأربعة أبعاد مهمّة : 
الأؤّل: البعد الأخلاقي للحج 

أهمّ جانب في فلسفة الحجٌ التغيّر الأخلاقي نحو الأحسن الذي يحصل عند الناس» 
فمراسم الإحرام تبعد الإنسان بشكل تامٌ عن الأمور المادية والامتيازات الظاهرية 


)01( وميعيرول الخلات يو عاتن الصعر يون المند رين بي تقير عازه الى كز لس اله عبت 
خصّصت أولاها ذكر اسم الله بتقديم الأضاحي. والأخرم عدف تون وبهذا يكون التفسير 
الأوّل مصداقاً للتفسير الثّاني» ويكون التفسير الثاني ذا مفهوم واسع وعام. 
(5) ورد الحديث السابق عن الإمام موسى بن جعفر َنِم وقد ذكر في بحار الأنوار» ج 49 ص .1١5‏ 
لي بحار الأنوار» م 249 ص .3١7‏ 





والألبسة الفاخرة» ومع تحريم الملذات» وبناء الذات الذي يعتبر من واجبات المحرم 
يبتعد الفرد عن عالم المادة. ويدخل إلى عالم النور والصفاء والتسامي الروحي. وترى 
الإنسان قد ارتاح فجأة من عبء الامتيازات الموهومة. والدرجات والرتب والنياشين. 

دلي عمل الاحراء مراسم الح لاخر تباعاء وفيها تتوطد علاقة الإنسان 
العا كاك <التحظة يعد أرق ووو وت عن ما قيه :ابره العمار غ اناا 
وذنوباً» ويتّصل بمستقبل واضح كله نور وصفاءء خخاصّة أن مراسم الحجّ تثير في 
ركان امعان كيرا مني كل خطرة يخطوها - بإبراهيم 2522 محطّم الأصنام. 
وإسماعيل 252 ذبيح الله وَأ هاجر تيكل ويتجلى للحجاج جهادهم وتضحياتهم. 
إضافة إلى كون أرض مكّة عامّة» والمسجد الحرام والكعبة ومحلّ الطواف حولها 
خاصّة. تذكّر الحاجٌ بالرّسول 896؛ وقادة الإسلام العظام وجهاد المسلمين في صدر 
الإسلام» فيتعمّق أثر هذه الثورة الأخلاقية بدرجة يشاهد فيها الحاج في كل زاوية من 
زوايا المسجد الحرام وأرض مكة المقدّسة وجه النّبي 286 ٠‏ وعلي ]2 » وسائر قادة 
المسلمين» ويسمع قعقعة سيوفهم وصهيل خيولهم . 

أجل إِنّ هذه الأمور كلّها تتّحد وتتضامن لتمهّد لثورة أخلاقية في القلوب المستعدّة: 
حكن يي رمتدضن ب عام الدرد ريا بجوي ولهذا نصّت الأحاديث 
الإسلامية على أن الذي يؤدّي الحجٌ تامّاً صحيحاً اليخرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته 
)0( 


أمّه) 
فالحجٌ ولادة ثانية للمسلم» يستهل بها حياة إنسانية جديدة» ولا حاجة هناك لإعادة 

القول بأن هذه البركات وتأثيرها وما نشير إليه بعد هذا ليست نصيب من اقتنع من 

مكاسب الحجٌ بقشرته ورمى اللب جانباًء كما أنها ليست نصيب من يعتبر الحجّ سياحة 

للتنفيس عن الخاطرء أو للتظاهر والرياء: أو طريقأ للحصول على متاع شخصي دنيوي» 

وهو في الحقيقة لم يتوضل إلى معنى الحج الحقيقي . فكان نصيبه ما يستحقّه ! 

التالى: البعد السياسى للحج 


ذكر أحد كبار فقهاء المسلمين أن مراسم الحجٌ في الوقت الذي تستبطن أخلص 
وأعمق العبادات» هي أكثر الوسائل أثراً في التقدّم نحو الأهداف السياسيّة الإسلامية» 


)0 بحار الأنوار» ج 9., ص .35١‏ 
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فجوهر العبادة التوجّه إلى الله.» وجوهر السياسة التوجّه إلى خلق الله. وهذان الأمران 
امتزجا في الح بدرجة أصبحا كنسيج واحد. 

إِنّ الحجّ عامل مؤثّر في وحدة صفوف المسلمين . 

الحجٌّ عامل مهم في مكافحة التعضّب القومي والعنصري والتقوقع في حدود 
جغرافية. 

والحجّ وسيلة لتحطيم الرقابة التي تفرضها الأنظمة الظالمة» وتدمير هذه الأنظمة 
المتسلطة على رقاب الشعوب الإسلامية . 

رالكة. وسيل لتقن الأجاه الناسية 0111 الاساحس من تقطة إلى ا جرم بايا 
الحجّ عامل مؤثر في تحطيم قيود العبودية والاستعمار وتحرير المسلمين. 

ولهذا السبب كان موسم الحج زمن الجبابرة كبني ل وبني العباس الذين كانوا 
يسيطرون على الأراضي الإسلامية المقدّسة» ويراقبون كل تحرّك تحرّري إسلامي 
ليقمعوه بقوّة» كان الموسم متنفّساً للحرية ولانّصال فئات المجتمع الإسلامي الكبير 
بعضها مع بعض» لطرح القضايا السياسيّة المختلفة التي تهمٌّ كل مسلم . 

وعلى هذا الأساس قال أمير المؤمنين على 22 فى معرض حديثه عن فلسفة 
الفرائض والعبادات: «الحجٌ تقو 0 0( | 

كما أنْ أحد السياسيين الأجانب المشهورين قال: «الويل للمسلمين إن لم يعرفوا 
معنى الحجّء والويل لأعدائهم إذا أدرك المسلمون معنى الحجّ»! 

واعتبرت الأحاديث الإسلامية الحجّ جهاد الضعفاء» إذ يمكن للشيوخ والنساء 
الضعيفات المشاركة في الحجّ ليظهروا عظمة الأمّة الإسلامية» وليدخلوا الرعب في 
قلوب أعداء الإسلام , بمشاركتهم في صفوف المصلّين المتراصّة في دوائر تحيط ببيت الله 
ل 5007 
الثالث: البعد الح 


الإسلامي» خاصضةً إذا لاحظنا وو اي اي 
المسلمين من أنحاء العالم» حيث لا تكون المشاركة في هذه المراسم العظيمة بدوافع 


)01 نهج البلاغة. الكلمات القصارء الكلمة رقم 7 . 


ااا 3002020232323 تفسيرالأمثل/ج3١‏ 





سياسية أو انتقائية لبعض الناس بالخصوص. فالحججاج جاؤوا من شتّى المجموعات 
والعناصر والقوميات» وقد اجتمعوا رغم اختلاف ألسنتهم . 

لهذا ذكرت الأحاديث الإسلامية أن من فوائد الحجٌ نشر أخبار آثار رسول الله 80ة 
في أنحاء العالم الإسلامي. يقول «هشام بن الحكم» أحد أصحاب الإمام الصادق ع 
المخلصين نقلاً عن هذا الإمام العظيم ع أنّه قال حول فلسفة الحجّ والطواف حول 
الكعبة: «إِنْ الله خلق الخلق. .. وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين. 
ومصلحتهم من أمر دنياهم. فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب» وليتعارفوأ ولينزع 
كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد . . . » ولتعرف آثار رسول الله وَيِْقةٌ وتعرف 
أخباره ويذكر ولا ينسى2172. 

ولهذا السبب كان المسلمون يجدون في الحجّ متنفّساً من جور الخلفاء والسلاطين 
الظلمة الذين منعوا المسلمين من نشر هذه الأحكام»ء لحل مشاكلهم بالاجتماع بأئمّة 
الهدى دَبِيكْلاِد في المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة» وبكبار علماء المسلمين» لينهلوا من 
مناهل القرآن النقيّة والسنّة النبويّة الشريفة. 

ومن جهة ثانية يمكن أن يكون الحجٌ مؤتمراً ثقافياً إسلامياً يحضره مفكّرو العالم 
الإسلامي في أيَام الحجّ في مكة المكرّمة؛ ليتحاوروا فيما بينهم ويعرضوا نظرياتهم 

وقد أصبحت الحدود بين البلدان الإسلامية - الآن - سببا لتشنّت ثقافتهم الأصيلة 
واقتصار تفكير مسلمي كل بلد بأنفسهم فقطء حتى تقطعت أواصر المجتمع الإسلامي 
الموحٌد. بينما يستطيع الحجٌ أن يغيّر هذا الوضع 

وما أجمل ما قاله الإمام الصادق ككل في ختام الحديث السابق الذي رواه هشام بن 
الحكم : «ولو كان كل قوم إنما يتكلمون على بلادهم وما فيها هلكواء وخربت البلاد 
وسقطت الجلب والأرباح. وعميتث الأخبار»9". 





الرابع: البعد الاقتصادي للحجّ 


خلافاً لما يراه البعض» فإنْ مؤتمر الحجّ العظيم يمكن أن يستفاد منه في تقوية أسس 
الاقتضاة فى اليلذان الإسلامية : بل إثه وفق أحاديف إنتلاسة مشغيرة يقنكا اليفيد 


الاقتصادي جزءاً مهما من فلسفة الحج . 


.5 وسائل الشيعة» ج 4» ص‎ )1-١( 
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فما المانع من وضع أسس سوق مشتركة إسلامية خلال اجتماع الحجٌ العظيم» ليوسّع 
المسلمون مجال التبادل التجاري فيما بينهم بشكل تعود منافعهم إليهم لا إلى أعدائهم. 
ومن أجل تحرير اقتصادهم من التبعية الأجنبية» وهذا العمل عبادة وجهاد في سبيل الله 
ولا يمكن أن يكون حبّاً للدنيا وطمعاً فيها. 

ولذا أشار الإمام الصادق تلم في الحديث السابق خلال شرحه فلسفة الحجٌ» إلى 
هذا الموضوع بصراحة باعتبار أن أحد أهداف الحج» تقوية العلاقات التجارية بين 
المسلمية. 

وجاء فى حديث آخر للإمام الصادق 52 في تفسير الآية (194) من سورة البقرة 
ليس عَلََكَمْ جاح أن تَبْتَعْوأْ فَضَلا مَن رَيَحكُمْ 4. قال مَل : «فإذا أحلّ الرجل 
من إحرامه وقضى فليشتر وليبع في الموسم»!"". 

وكما يبدو فإِنْ هذا العمل لا إشكال فيهء بل فيه ثواب وأجر. 

وبهذا المعنى جاء في نهاية حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا ,َلِكَِدِ لبيان فلسفة 
الحجّ بشكل مسهب : #لِسَهِدُوا متيفِعَ لم74" إشارة إلى المنافع المعنوية والماديّة. 
والأخيرة على رأي بعضهم معنوية أيضا . 

فالحجٌ باختصار عبادة عظيمة لو استفيد منها بشكل صحيح في تشكيل مؤتمرات 
متعدّدة سياسيّة وثقافية واقتصادية» لأمكنه أن يكون مفتاحاً لحل مشاكل العالم 
الإسلامي؛ ومعضلات المسلمين» وقد يكون هو المرادمن حديث الإمام 
الصادق 2232 حيث قال: «لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة»/" . 

كما قال الإمام علي عَكَلِكْ : «الله الله في بيت ربّكم» لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم 
تناظروا»7؟' أي لا يمهلكم الله إن تركتم بيت ربكم خالياً . 

ولأهميّة هذا الموضوع الذي خصّص له باب في الأحاديث الإسلامية تحت عنوان : 
«وجوب إجبار الوالي الناس على الحجٌ» فإذا أراد المسلمون تعطيل الحجٌ في عام من 
الأعوام؛ فعلى الحكومات الإسلامية أن ترسلهم بالقوّة إلى مكة!” . 
)١(‏ تفسير العياشي» حسبما جاء في تفسير الميزان» ج 7'» ص 85. 


(1) بحار الأنوارء ج99: ص؟5. (؟) وسائل الشيعة» ج 8» ص 14. 
(4) : نهج البلاغة. الوصية. /ا. )0( وسائل الشيعة. ج38 ص9١‏ . 





الخامس: ما هو مصير لحوم الأضاحي في عصرنا؟ 

يستفاد من الآية السالفة الذكر أنّ الهدف من تقديم الأضحية» إضافةً إلى الجوانب 
المعنوية والروحية والتقرّب إلى الله تعالى» يشمل الاستفادة من لحومها ومنح قسم منها 
إلى الفقراء والمحتاجين . 

وتحريم الإسراف في الإسلام ليس خافياً على أحدء فقد أكدّه القرآن والحديث 
والدليل ١‏ لعقلي . ومن هذا كله : نستنتج عدم جواز ترك اللحوم على الأرض في «منى» ولا 
يجوز دفنهاء إذ إِنْ وجوب تقديم الأضاحي لا يقصد به هذه الأعمال فيجب نقل لحومها 
وإنظاتات اكري اا ربوا زاك له موا ين وي امار لوده اومتها علي فصل 
وحه » وهذا هو مة مقتضى الجمع بين الأدلّة والبراهين. 

ولكنّنا نجد - ومع الأسف - أن الكثير من المسلمين عملوا بالحكم الأوّل» ونسوا 
العمل بالحكم الثّاني» ولذا نشهد في كل عام تلف الآلاف المؤلّفة من لحوم الأضاحي 
التي بإمكانها أن تكون منبعاً غذائياً مهمّاً لشرائح المحرومين في المجتمعات الإسلامية» 
ولكنّها تترك فى تلك الأرض المقدّسة بحالة سلبية ومزعجة جدّاًء وقد تحدّث لحدّ الآن 
الكثير من المفكرين وعلماء المسلمين حول هذا الموضوع مع المسؤولين في المملكة 
العربية السعودية» وحتى أنهم تبرّعوا بتكاليف حفظها ونقلها إلى المؤسّسات المختّصة. 
ولكن جمود وتحجر رجال الدين الوهابيين من جهة. وعدم اهتمام المسؤولين في 
بعر ابيا اا امي المشروع. 
ابو با او و اح او كيم 
درجة يثير علامات الاستفهام لدى كل ضعيف الإيمان حول شعيرة الحجّ بالكامل. 
ويعطي للأعداء مبرّراً قويّاً للطعن والتقبيح غافلين عن أنَّ هذه المسألة هي نتيجة جهل 
وإهمال رجال الدين الوهابيين والسلطات السعودية» فعلى هذاء فَإِن عظمة الإسلام 
وأصالة مناسك الحجٌ توجب على المسلمين من جميع مناطق العالم أن يمارسوا الضغط 
على المسؤولين في تلك الدولة لإنهاء هذه الحالة الموحشة» وتنفيذ الحكم الإسلامي 
فى هذه المسألة . 

وإذا وردت أحاديث إسلامية في حرمة إخراج لحوم الأضاحي من أرض «منى» أو من 
«حرم مكة» فإِنْ ذلك يعود إلى زمن كان فى مكّة المكرّمة عدد كاف من المستهلكين 
والمستحقين . 


سورة الحج/ الآية: 59 - ٠م‏ و عر 


ولهذا ورد في حديث صحيح الإسناد عن الإمام الصادق :3 أن أحد أصحابه سأله 
عن هذا الموضوعء فأجاب: «كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليهء فأمًا 
اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه)!"" . 
3 وه رو راو 


مر واد فَكَهُمْ وليوفرأ ندَورَهمٌ اتير اث عق 


© لك م م خيش أو مق حدم 0 ا 
وو م 0 1 0 10 


موا ولت ( زور © 
التفسير 


تتابع هذه الآيات البحث السابق عن مناسك الحجٌ مشيرة إلى جانب آخر من هذه 
المناسك» فتقول أوّلاً : #ثّمَّ ليِقَصُوأ نَسََهُمْ وَلْيوفُوأ وهم 4 أي ليطهروا أجسامهم 
)!اسان را اهداز راز ماري من نذور. و وَلْبَطْوَوا يألَيْتِ الْعَنِيقٍِ4 أي 
يطوفوا بذلك البيت الذي صانه الله عن المصائب والكوارث وحرره. 

وكلمة «تفث» تعنى - كما قال كبار اللغويين والمفسّرين - القذارة وما يلتصق بالجسم 
وزوائده كالأظافر والشعر. ويقول البعض: إِنْ أصلها يعني القذارة التي تحت الأظافر 
وأمثالها7"'؛ ورغم إنكار بعض اللغويين لوجود مثل هذا الاشتقاق في اللغة العربية» إلا 
أن الراغب الإصفهاني نقل كلام بدويّ قاله بحقّ أحد الأشخاص القذرين: «ما أتفئك 
وأدرنك» دليلاً على عربية هذه الكلمة ووجود اشتقاق لها في اللغة العربية. 

وقد فسّرت ##ليَقَصُوأ تَفَمَهُمْ4 في الأحاديث الإسلامية بتقليم الأظافر وتطهير البدن 
ونزع الإحرام» وبتعبير وام المرهدم لسار إلى برجان "التنصير الذي يعد من 
مناسك الحح . بعري سالا حر عب ا د التي تعتبر أحد 
أساليب «التقصير) . 


كه 








.)0 (أبواب الذبح الباب 57 الحديث‎ ١0١ ص‎ .٠١ وسائل الشيعةء ج‎ )١( 
عن قاموس اللغة» ومفردات الراغب الاصفهاني», وكنز العرفان» وتمسير مجمع البيان» وتفاسير‎ (0 
. خرى‎ 





وجاء في «كنز العرفان» حديث رواه ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: «القصد إنجاز 
مشاعر الحجّ كلها(" إلا أنّه لا سند لدينا لحديث ابن عبّاس هذا . 

والذي يلفت النظر في حديث عن الإمام الصادق د أنه فسّر عبارة #اليَقَصُوا 
تَفَتَهُمْ # بلقاء الإمام» وعندما سأله الراوي عبد الله بن سنان عن توضيح لهذه المسألة 
قال: «إِنّ للقرآن ظاهراً وباطناً»("). 

وهذا الحديث ربّما كان إشارة إلى ملاحظة تستحقّ الاهتمام. وهي أن حجاج بيت 
الله الحرام يتطهّرون عقب مناسك الحجٌ ليزيلوا الأوساخ عن أبدانهم» فعليهم أن يطهّروا 
أرواحهم أيضاً بلقاء الإمام 52 . خاصّة وأنّ الخلفاء الجبابرة كانوا يمنعون لقاء 
المسلمين لإمامهم في الظروف العادية» لهذا تكون أيّامم الحجّ خير فرصة للقاء الإمام. 
وبهذا المعنى نقرأ حديثا للإمام الباقر دَلْمْ قال فيه : «تمام الحجّ لقاء الإمام»7 . 

وكلاهما - في الحقيقة - تطهيرء ا ب كا انا الات 
والآخر تطهير باطني من الجهل والمفاسد الأخلاقية 

ما «الوفاء رايس كيان الانى جا رو انين ا ا ل لس 
أو التصدّق بمالء أو القيام بعمل خيري في أيّام الحجّء ولكنّهم ينسون ويغفلون عن كلّ 
ذلك عند وصولهم إلى مكّة» لهذا أكد القرآن عليهم الوفاء بالنذور. وألا يقصّروا في 
ذلك © . 


أمَا لماذا سمّيت الكعبة بالبيت العتيق؟ 


«العتيق») مشتقّة من «العتق» أي التحرّر من قيود العبودية» وربّما كان ذلك لأن الكعبة 
تحرّرت من قيود ملكية عباد الله ولم يكن لها مالك إلا الله؛ كما حرّرت من قيد سيطرة 
الجبابرة كإبرهة . 


ومن معاني «العتيق» أيضاً الشيء الكريم الثمين» وهذا المعنى يتجسّد في الكعبة 


.77٠١ كنز العرفان» ج ١ء ص‎ )١( 

3( تفسير نور الثقلين» ج لا ص 557 . 

(١‏ وسائل الشيعة ج .٠١‏ ص 7096 (أبواب المزار الباب الثاني الحديث الثاني عشر). 

(4) احتمل بعة بعض المفسّرين القصد من النذور القيام بمشاعر الحجٌ» إلا أنه بمراجعة حالات استعمال كلمة 
النذر في القرآن المجيدء ٠‏ يتّضح لنا أنه يقصد المعنى المتداول من كلمة النذر, لهذا فإِنْ استخدامها في 
مناسك الحجح دون دليل. خلا فاً لمعناها الظاهر. 


سورة الحج/ الآية : 4 .م هه 


تزفيوة وين المعاتى الأخرى العقق «القديىايقول الراقي الأصفهاتي ؟ العفين 
المتقدم في الزمان أو المكان أو الرتبة» وهذا المعتى ايا تح الطي لل فهي 
أقدم مكان يوحّد فيه الله ويحسب ما جاء ه في القرآن #إنَّ ول بيت وْضِعَْ للكّاس 7# 'أوعلى 
كل حال فلا مانع من إطلاق العتيق على بيت الله بعد ملاحظة ما تتضمّنه هذه الكلمة من 
معان» غنار كل مقاقر: إلى نكا فيدوطيا» انكرت الأخاديك الوكدفة حوانب الخرف ين 
فعا هات 

أمّا المراد من «الطواف» الوارد فى آخر الآية المذكورة أعلاه فهناك بحث بين 
المفسّرين (هناك طوافان - بعد مراسم عيد الأضحى في منى - على الحباج أن يقوموا 
بهماء الطواف الأوّل يدعى «طواف الزيارة»» والثانى «طواف النساء») . 

يرى بعض الفقهاء والمفسّرين أنَّ مفهوم الطواف عام هناء لأنّ الآية لم تتضمّن قيوداً 
أو شرطاً ماء فهي تضمٌ طواف الحجّ وطواف النساء؛ حتى أنّها تشمل طواف العمرة 
أيض)20 . 

فى وقت يرى مفسّرون آخرون أن الآية تقصد طواف الزيارة فقط». الذي يجب على 

إلا أن الأحاديث الواردة عن أهل البيت ليلد تفيد أنْ القصد هنا طواف النساءء ففي 
حديث عن الإمام الصادق :2 في تفسير لاوَلْبُوضُوأ ندورهم وَلْيَطوَوأ سيت 
لمَتِيِقَ* قال: «طواف النساء»!؟ . 

كما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا ا حديث بهذا المعنى 

وهذا الطواف يسمّى عند أهل السئة طواف الوداع . 

ومع ملاحظة هذه الأحاديث يبدو التّفسير الأخير هو الأقوى» خاصّة إذا عبّر بهذا 
المعنى أيضاً في تفسير #ثُمَّ فصوا أ نفَكَهُم24, حيث يجب إضافة إلى تطهير البدن من 
القذارة والشعر الزائد» استعمال العطر أيضاًء ومن المعلوم أنّه لا يجوز استعمال 


م 


.45 سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 

.؟7١ كنز العرفان, المجلّد الأوّل» ص‎ )١( 

() تفسير مجمع البيان» ج/اء ص 287 نقلها في تفسير الآية - مورد البحث - عن بعض المفسّرين لم يذكر 
أسماءهم . 

(:-05) وسائل الشيعة المجلّد التاسع ص 40” أبواب الطواف الباب الثاني . 


كا ااا ا ا ب 020202020200000 تفسيرالأمثل/ج1١‏ 





العطور في الحجٌ إلا بعد إتمام الطواف والسعيء أو عندما لا يكون طواف بِذمّة الحاج 
إلآ طواف النساء. 

وأشارت الآية الأخيرة إلى خلاصة ما بحثته الآيات السالفة الذكرء حيث تبدأ بكلمة 
طِدَيِكَ 76 التي لها جملة محذوفة تقديرها «كذلك أمر الحجّ والمناسك» ثمّ تضيف 
تأكيداً لأهميّة الواجبات التي شرحت #ومن يِعَظِمْ حُرْمَتٍ أله فَهُوَ خَيْرُ َم عند 
رَبَيءٌ ©. 

والمقصود هنا ب «الحرمات» - طبعاً - أعمال ومناسك الحجٌّء ويمكن أن يضاف 
إليها احترام الكعبة خاصّة والحرم المكّي عامّة. وعلى هذا فإِنّ تفسير هذه الآية 
بإختصاصها بالمحرّمات - أي كل ما نهى الله عنه - أو جميع الواجبات» مخالف لظاهر 
الآية. كما يجب الانتباه إلى أن «حرمات» جمع «حرمة» وهي في الأصل الشيء الذي 
يعنت أن تحفظ حرمته» والاً تنيك هذه الحرمة أبدا : 

ثم تشير هذه الآية وتناسباً مع أحكام الإحرام إلى حلّية المواشي؛ حيث تقول: 
«وَلْعِلت لَحكْم العم إِلَامَا يثْلَ عبِحتْ]ْ 4. 

عبارة: #إِلَا مَا تق عَلَيِكْمِ 4 يمكن أن تكون إشارة إلى تحريم الصيد على المحرم الذي 


سس ؤاه سا سارو و م سارم سم 0 


شرّع في سورة المائدة الآية(40) حيث تقول: يتأي لذن +امنوأ لا تَددلوا الصَيدَ وأنتم 
0 

'كما قد تكون إشارة إلى عبارة جاءت في نهاية الآية - موضع البحث - تخصٌ تحريم 
الأضحية التي تذبح للأصنام التي كانت متداولة زمن الجاهلية» لأنّ تذكية الحيوان 
يشترط فيها ذكر اسم الله عليه عند الذبح» ولا يجوز ذكر اسم الصنم أو أي اسم آخر 
عليه . 

وفي ختام هذه الآية ورد أمران يخصّان مراسم الحجٌّ ومكافحة العادات الجاهلية : 

الأوّل يقول: #فَاحَسَنوأ يضرت سن لاون * و«الأوثان» جمع «وثن» على وزن 
«كفن» وتعني الأحجار التي كانت تُعبد زمن الجاهلية؛ وهنا جاءت كلمة الأوثان إيضاحاً 
لكلمة «رجس» التي ذكرت في الآية» حيث تقول: #فَاجتيبوأ اليمحت 4. ثم تليها 
عبارة: لمن الْأَوْتلنِ * أي الرجس هو ذاته الأوثان. 


)01 هذه الكلمة لها جملة محذوفة تقديرها (كذلك أمر الحج والمناسك). 


سورة الحج/ الآية: 59 - .م / 5 


كما تجب ملاحظة أنْ عبدة الأوثان زمن الجاهلية كانوا يلتّلخونها بدماء الأضاحى» 
فحص رشن تققد الأبذاذا من رشاعت وروقك رعو التغير السابق كنار اله هذا 
امسن ارضا ء 

والأمر الثّاني هو لوَلَجْسَنبوَاْ نت ألزُورٍ 4 أي الكلام الباطل الذي لا أساس له من 
الصحّة . 
مسألة: ما معنى «تَرلت ألزُورٍ»؟ 

يرى بعض المفسّرين أنه إشارة إلى كيفيّة تلبية المشركين في مراسم الحجّ في زمن 
الجاهلية» لأنهم يلبّون بشكل يتضمّن الشرك بعينه» ويبعدونه عن صورته التوحيديّة» فقد 
كانوا يردّدون: «لبّيك لا شريك لكء. إلآّ شريكاً هو لك! تملكه وما ملك!»2. 

حمّاً إِنهِ كلام باطل ودليل على (قول الزور) الذي يعني في الأصل: الكلام الكاذب» 
والباطل» والبعيد عن حدود الاعتدال. 

ومع هذا فإِنَّ اهتمام الآية المذكورة بأعمال المشركين في مراسم الحجٌ على زمن 
الجاهلية» لا يمنع من تعميمها على بطلان أيّة عبادة للأصنام بأيّة صورة كانت» 
واجتناب أي قول باطل مهما كانت صورته. 

ولهذا فسّرت بعض الأحاديث الأوثان بلعبة الشطرنج» وقول الزور بالغناء» والشهادة 
٠بالباطل.‏ وفي الحقيقة فإِنْ ذلك بيان لبعض أفراد ذلك الكلي» وليس القصد منه حصر 
معنى الآية بهذه المصاديق فقط. وجاء في حديث للرسول الأكرم يَنية في خطبة ألقاها 
على المسلمين «أيّها الناس» عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثم قرأ: #فاجتيبوأ 
بشت بن الأوكنٍ وَلْحكبوأ مولت الزور 14. 


إِنّ هذا الحديث أيضاً إشارة إلى سعة مفهوم هذه الآ 


ع 


دس 3م عور وء سا م اج سي بره < 24 كه 7 سم سس جح سى ريو 
حتفا لله ء مُشرِكِينَ بهدء ومن ضشْرِك يللم فكائما خرّ من السَمَاءِ فتخطفه 


آ ه ل ره 


2-7 تفسير الأمثل/ ج5١١‏ 








التنسير 


تحعظيم شعائر النه دليل على تقوى القلوب 
عقّبت الآيات هنا المسألة التى أكّدتها آخر الآيات السابقة» وهى مسألة التوحيد»ء 


صم - 


واجتناب أي صنم وعبادة الأوثان. حيث تقول #احَتفَاء بِنَّهِ غَرَ مُتْركِينَ بو5 4( أي أقيموا 


مراسم الحجٌ والتلبية في حالة تخلصون فيها النيّة لله وحده لا يخالطها أي شرك أبداً . 

#حتَفَاء» جمع «حنيف» أي الذي استقام وابتعد عن الضلال والانحراف» أو بتعبير 
آخر: هو الذي سار على الصراط المستقيم» لأنْ «حنف» على وزن «(صدف» تعني 
الرغبة» ومن رغب عن كل انحراف فقد سار على الصراط المستقيم . 

وعلى هذا فإِن الآية السابقة اعتبرت الإخلاص وقصد القربة إلى الله محرّكاً أساسياً 
في الحجٌ والعبادات الأخرى» حيث ذكرت ذلك بشكل عام» فالإخلاص أصل العبادة» 
والمراد به الإخلاص الذي لا يخالطه أيّ نوع من الشرك وعبادة غير الله . 

جاء في حديث عن الإمام الباقر 22 أجاب فيه مبيّئاً معنى كلمة حنيف: «هي 
الفطرة التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم الله على المعرفة»0" . 

إن التفسير الذي تضمّنه هذا الحديث؛, هو في الواقع إشارة إلى أساس الإخلاص» 
أي : الفطرة التوحيديّة التي تكون مصدراً لقصد القربة إلى الله» وتحريكاً ذاتياً من الله . 

ثم ترسم الآية - موضع البحث - صورة حيّة ناطقة عن حال المشركين وسقوطهم 
وسوء طالعهم» حيث تقول: ##وَمن بِشْرِك يله مَكَأنَمَا خرّ ون السّمَآءِ فسَخْطفُهُ الطَيْرٌ أو 
تَهْوى يد ألرُ في مَكَان سحي 14" . 

(السماء» هنا كناية عن التوحيد» و«الشرك» هو السبب في السقوط من السّماء هذه. 

ومن الطبيعي أن تكون في هذه السّماء نجوماً زاهرة وشمساً ساطعة وقمراً منيراً 
فطوبى لمن يكون شمساً أو قمراً أو في الأقل نجماً متلألئاً» ولكن الإنسان عندما يسقط 
من هذا المكان العالي يبتلي بأحد أمرين: فإمًا يصبح طعماً للطيور الجوارح أثناء سقوطه 


)١(‏ #احتَّآة» ولغَيرٌ مُتْرِينَ4. كلاهما حال لضمير لوَلَجتَنبُوَا» في الآية السابقة. 

09 توحيد الصدوق.» ص”7”7, حسبما نقله تفسير الصافي . 

0 «تخطفه) مشتقّة من «الخطف» على وزن فعل» بمعنى الإمساك بالشىء أثناء تحرّكه بسرعة و«سحيق» تعنى 
«البعيد) وتطلق على النخلة العالية كلمة اسحوق». 


سورة الحج/ الآية: ”١‏ - "ام 4 


زقلووضولة إلى الأرضيو وهار اخرى : يقلي بتع اتشهدا المكان السام باهراته 
النفسيّة المعاندة. حيف تأ كل :3ة] لا رصان من لوده ٠‏ 

وإذا نجا بسلام منهاء ابتلي بعاصفة هوجاء تدكّه في إحدى زوايا الأرض بقوّة تفقده 
سلامته وحياته» ويتنائر بدنه قطعاً صغيرة في أنحاء المعمورة» وهذه العاصفة الهوجاء قد 
تكون كناية عن الشيطان الذي نصب شراكه للإنسان! 

وممًا لا شك فيه أن الذي يسقط من السّماء يفقد كل قدرة على اتّخاذ قرار ماء وتزداد 
سرعة سقوطه لحظة بعد أخرى نحو العدم: ويصبح نسياً منسياً . 

حمّاً أن الذي يفقد قاعدة السّماء التوحيديّة» يفقد القدرة على تقرير مصيره بنفسه. 
وكلّما سار في هذا الانّجاه ازداد سرعة نحو الهاوية» وفقد كل ما لديه. 

ولا نجد تشبيهاً للشرك يُضاهي هذا التشبيه الرائع . 

كما تجب ملاحظة ما تأكّد في هذا الزمان من حالة انعدام الوزن في السقوط الحرٌء 
ولهذا تُجرى اختبارات على الفضائيين للاستفادة من هذه الحالة ليعدّوا أنفسهم للسفر 
إلى الفضاء. لأنْ مسألة انعدام الوزن هي التي تؤدّي بالإنسان إلى اضطرابه بشكل خارق 
أثناء السقوط الحرٌ . 

والذي ينتقل من الإيمان إلى الشرك ويفقد قاعدته المطمئنة وأرضه الثابتة تبتلى روحه 
بمثل حالة انعدام الوزن» ويسيطر عليه اضطراب خارق للعادة. 

وأوجزت الآية التالية مسائل الحجّ وتعظيم شعائر الله ثانية فتقول: طدَلِكَ» أي إِنَّ 
الموضوع كما قلناه» وتضيف #ومن يُعَظِم سَعكيرٌ اله فَإِنّهَا يمن تقوف القلوب» . 

(الشعائر» جمع (شعيرة» بمعنى العلامة والدليل» وعلى هذا فالشعائر تعني علامات 
الله وأدلّته؛ء وهي تضم عناوين لأحكامه وتعاليمه العامّة» وأوّل ما يلفت النظر في هذه 
المراسم مناسك الحجّ التي تذكرنا بالله سبحانه وتعالى . 

ومن البديهي كون مناسك الحجٌ من الشعائر التي قصدتها هذه الآية» خاصّة مسألة 
الأضحية التي اعتبرتها الآية (7) من نفس السورة - وبصراحة - من شعائر الله إلا أن 
من الواضح مع كل هذاء احتفاظ الآية بمفهوم شمولي لجميع الشعائر الإسلامية» ولا 
دليل على اختصاصها - فقط - بالأضاحيء أو جميع مناسك الحجٌ. خاصة أن القرآن 
يستعمل «من» التي يستفاد منها التفريق في مسألة أضحية الحجٌّ» وهذا دليل على أن 


ا 002023232323233 تفسيرالأمثل/اج”1 





الأصحة من شعائر الل كالفينا والمرزة الى توكة الآية(16) من سورة القرة على 
أنَهما من شعائر الله إن ألصّما وَالْمَرََهَ من سَعَزِرٍ ألو 4 . 

وفتمكن القول: إن شعائر الله تشمل جميع الأعمال الدينيّة يه التي تذكر الإنسان بالله 
سجطانة.وتعالن :وعظيتة: إن إقامة عذه الاعمال ذلل غلك تقورى التلوته 

كما تجب ملاحظة أن المراد من عبارة يِعْظِم4 ليس كما قاله بعض المفسّرين من 
عظلينة نجلة الأفنسية را اليا ؛ بل حقيقة التعظيم تعني تسامي مكانة هذه الشعائر في 
عقول الناس وبواطنهم» وأن يؤدّوا ما تستحقّه هذه الشعائر من تعظيم واحترام . 

كما أن العلاقة بين هذا العمل وتقوى القلب واضحة أيضاًء فالتعظيم رغم كونه 
يحتاج إلى القصد والنيّة» فإنّه يحدث كثيراً أن يقوم المنافقون بالتظاهر في تعظيم شعائر 
اللهء إلا أنْ ذلك لا قيمة لهء لأنه لا ينبع من تقوى القلوب. إِنْما تجده حقيقة لدى أتقياء 
القلدب» ونعلم أنْ مركز التقوى وجوهر اجتناب المعاصي والشعور بالمسؤولية إزاء 
التعاليم الإلهيّة في قلب الإنسان وروحه؛ء ومنه ينفذ إلى الجسد. لهذا نقول: إِنْ تعظيم 
الشعائر الإلهيّة من علامات التقوى القلبيّة('" . 

وقد جاء في حديث عن الرّسول الأكرم يَييْقَةُ أنه قال وهو يشير إلى صدره المبارك : 
«التقوى عا 1" 


ويستدل من بعض الأحاديث أن مجموعة من المسلمين كانوا يعتقدون بعدم جواز 
الركوب على الأضحية (الناقة أو ما شابهها) حين جلبها من موطنهم إلى منى للذبح: 
كما يرون عدم جواز حلبها أو الاستفادة منها بأيّ شكل كانء. ولكن القرآن نفى هذه 
العقيدة الخرافية حيث قال: الك فِيَا مََفِمْ إل أجل مُسَمّى 4 . 

وجاء في حديث نبوي أن الرّسول الأكرم 2215 برحل شو يدنه وعواني حيلم 
فقال 235 : «اركبها» فقال: يارسول الله إِنَها هدي . فقال يَيِة : «اركبها ويلك1" . 


)١(‏ بما أن هناك ارتباطاً بين الشرط والجزاءء وكلاهما يخصّان موضوعاً واحداًء نجد في الآية السالفة 
الذكر محذوفاً تقديره (ومن يعظّم شعائر الله فإنَّ تعظيمها من تقوى القلوب). ويمكن أن يكون الجزاء 
محذوفاً فتكون عبارة # فَإِنّهَا ين تَقَو الْمَلُوبٍ» علّة نابت عن معلول تقديره: اومن يعظم شعائر الله فهو 
خير له فإنْ تعظيمها من تقوى القلوب». 

(5) تفسير القرطبي» ج لاء ص 158 . 

(") التفسير الكبير للفخر الرازي» ج 7 ص 77. 


سورة الحح/ الآية: ”١‏ - "ام ١ه"‏ 


كما أكّدت أحاديث عديدة وردتنا عن أهل البيت يَلِيَكلاِرٍ هذا الموضوع ومنها حديث 
رواه أبو بصير عن الإمام الصادق 2 في قوله 2و3 : الك يبا متَفع 3 أجل مُسَمَى 4 
قال: «إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير عنف عليهاء وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا 
ينهكها »!1 . 

والحقيقة أنْ الحكم أعلاه معتدل وحدّ وسط بين عملين يتّصفان بالإفراط وبعيدين عن 
المقطى: 

فمن جهة كان البعض لا يحتفظ بالأضاحي أبداً حيث يذبحها قبل الوصول إلى «منى» 
0 . وقد نهى القرآن عن ذلك كما جاء في الآية الثانية من سورة البقرة : 
«لا ينوا سََثرٌ الله وا ألقَهَرَ كَخْرَاءَ وَلَا اْمْدَىَ ولا الْمَليدَ) . 

ا 1 1 1 11 521ص 
تخصيصها لالأضحية» فلا يحلبونها ولا يركبون عليها إن كانت مما يركب وإن بعدت 


والنقد الوحيد الذي يمكن أن يوجّه إلى التّفسير السالف الذكرء هو أن الآيات 
السابقة» لم تتطرق إلى الأضاحي. فكيف يعود ضمير الآية اللاحقة إليها؟ 


ولكن مع ملاحظة كون حيوان الأضاحي من مصاديق #سَعَدِير سه التي أشير إليها في 
الآية السابقة» وسيأتي ذكرها أيضاً بعد هذاء يتّضح بذلك الجواب عن هذا الاستفسارا" . 


ورب ف سم 


٠‏ وعلى كل حال تذكر الآية في مختامها نهاية مسار الأضحية #ثمّ لها إل الْبَيَتِ 


. 597/ نور الثقلين» ج 5» ص‎ )١( 

(1) ما ذكر أعلاه هو تفسير واضح للآية موضع البحث» وهنا نذكر تفسيرين آخرين : 
الأوّل: إِنَّ ضمير «فيها» يعود إلى مناسك الحجٌ جميعاً؛ وهنا يكون تفسيرها «لكم منافع في جميع 
مناسك الحجٌ حتى الزمن المحدّد بانتهاء الحجّ أو نهاية العالم» ومن ثم تقع آخر مراسم الحجٌ حيث يخلع 
الحاج إحرامه ويصبح مجاوراً للكعبة ليؤدي طوافي الحجٌ والنساء» وبهذا تكون هذه الآية شبيهة بالآية 
التي فسّرناها سابقا « لسَهِدُوا مد ملع لهم . 
والتفسير الثاني : أن يعود ضمير «فيها» إلى الشعائر الإلهيّة كلّهاء إضافة إلى التعاليم الإسلامية العظيمة» 
وعندها يكون معنى الآية «لكم جزاء جميل ومنافع كبيرة في مجموع التعاليم الإسلامية والشعائر الإلهية 
حتى نهاية العالم» ومن ثم يجزيكم خالق البيت العتيق». إلا أن التّفسير الذي ذكرناه في متن الكتاب أكثر 
ملاءمة وأقرب معنى إلى سائر الآيات القرآنية والأحاديث الإسلامية وأكثر انسجاماً معها. 





وعلى هذا يمكن الاستفادة من الأنعام المخصّصة للأضحية ما دامت في الطريق إلى 
موضع الذبح» وبعد الوصول يجرى ما يلزم» وبالطبع فإِن المفشرين يقولون بأن الذبح 
يجب أن يتم في منى إن كانت الأضحية تخصٌ الحجّء أمّا إذا كانت لعمرة مفردة ففي 
أرض مكّةء وبما أن الآيات المذكورة تبحث في مراسم الحجٌ»ء فيجب أن يكون للبيت 
العتيق (الكعبة) مفهوم واسع ليشمل بذلك أطراف مكة (أي منى) أيضا . 


عر 


تكن مو كك سه كا ننه لتر عل ا ما رزقهم هن بهم 
لمكي وله له ويْحد مَلمُ: تبثا وسئْر الْمَخبِينَ 9 ان إذا كر 
ل ويلك تمق راصي ع1 :1 3 بهم وَالْمَقِيهى يك كي 
سففرن [09) 4 


التتسير 





بشر المخبتين 

| يمكن أن يتساءل الناس عن الآيات السابقة . ومنها التعليمات الواردة ببخصوص 
الأضحية؛ كيف شرّع الإسلام تقديم القرابين لكسب رضى الله؟ وهل الله سبحانه بحاجة 
0 وهل كان ذلك ميّبعاً في الأديان الأخرى. أو يخصٌ المشركين وحدهم؟ 

تقول أوّل آية - من الآيات موضع البحث - لإيضاح هذا الموضوع أنْ هذا الأمر لا 

يختصٌ بكمء بل إِنّ كل أمّة لها قرابين : #وَلِكُلٍ أَمََ جَعَلنَا مَنسَكًا لَذدُواْ سم أَلَّهِ عل ما 
رَقَهُم مَنْ بَهِيِمَةَ الْأمر» . 

يقول الراغب الإصفهاني في مفرداته: «النُسك» يعني العبادة» والناسك هو العابدء 
ومناسك الحجٌ تعني المواقف التي تؤدّى فيها هذه العبادة» أو إِنْها عبارة عن الأعمال 
نفسها . 

إل أن العلامة الطبرسي يقول في المجمع البيان» وأبو الفتوح الرازي في (روح 
الجنان» : «المنسك» (على وزن منصب) يمكن أن يعني - على وجه التخصيص - 
الأضحية؛ بين عبادات الحجّ الأخر كم 


)١(‏ ولهذا السبب يقال: نسكت الشاة» أي ذيحتها. 


سورة الحج/ الآية: 84" - هم وم 


ولهذا خصٌ المنسك ا وو اا ان 1 
هنا بتقديم الأضحية بدلالة « لَددُوا سم أسّهِ4 

وقلى كز عالءتان مسال الأقصة كانت دوماً مثار سؤال» لامتزاج التعبّد بها 
بخرافات المشركين الذين يتقرّبون بها إلى أوثانهم على نهج خاص بهم . 

ذبح حيوان باسم الله ولكسب رضاه يبيّن استعداد الإنسان للتضحية بنفسه في سبيل 
الله والاستفادة من لحم الأضحية وتوزيعه على الفقراء أمر منطقي . 

ولذا يذكر القرآن في نهاية هذه الآية #فإلىى إِلْهُ وبِحِد»* وبما أنه إله واحد “(فله: 
أَملثوا 4 وبقر الدين: ينوا عون لا سكام الرثافة وظر وين لمن 04 


ثمّ يوضح القرآن المجيد في الآية التالية صفات المخبتين (المتواضعين) وهي أربع : 
اثنتان منها ذات طابع معنوي» واثنتان ذات طابع جسماني . 

يقول في الأولى: #آلَدِنَ إذا 5 
ولا يشكون في رحمته. بل إِنْ خوفهم ناتج عن عظمة المسؤوليات التي بِذْمّتهم. 
واحتمال تقصيرهم في أدائهاء وليقينهم بجلال الله سبحانه يقفون بين يديه بكل 
0000 

والقّانية : #وَالصَّدِرينَ عل مآ أَصَابم4 فهؤلاء يصبرون على ما يكابدونه في حياتهم من 
مصائب وآلام» ولا يرضخون للمصائب مهما عظمت وازداد بلاؤهاء ويحافظون على 
انّزانهم ولا يفرّون من ساحة الامتحان» ولا يصابون باليأس والخيبة» ولا يكفرون بأنعم 
الله أبدأء وبإيجاز نقول: يستقيمون وينتصرون . 


سم مي عه يزور 


ذكر أله وَحِلتْ فَلُوية* لا يخافون في غضبه دون سبب 


ا ل د جو - 


والثالئة والرابعة: والمقيمى َمقبى الصَلوة وما ررَْتهم نفِفُونَ4 فمن جهة توظدت علاقتهم 

ببارىء ارا تعريا إليه ومن جهة أخرى اشتدٌ ارتباطهم بالخلق بالإنفاق. 

ليست ذات طابع باطني فقطء بل تظهر وتبرز في جميع أعمال المؤمنين. 

)١(‏ «المخبتين» مشتقّة من «الإخبات» وأصلها «خبت» وهي الأرض المستوية الواسعة التي يمشي الإنسان 
فيها بكلّ سهولة. كما جاءت بمعنى الاطمئنان والخضوع.ء لأنْ السير في هذه الأرض يلازمه 
الاطمئنان» ولهذا تكون خاضعة مستسلمة للسائرين عليها . 

. بحثنا في تفسير الآية الثّانية من سورة الأنفال بإسهاب دوافع الخوف من الله‎ )١( 
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أت هه 


«ولتت جَكلها لك ين تعتير لل كك يا حب ]1 6 
مك ا ممت جا لان لي الك وتنك كيك سك 
اتلك كنم 0 3 3 21 ليه لا ملكا تل 37 
د تك مس كك نه كل ا له عل ما مسد وكير 


المت ابن نكا > لَه ينم عَن لين اممو إد نال لا حت ال يحران 
7 1-0 
رج 
التفسير 
اذا الأضحية؟ 
عار الس طيلس برا الس وقماتي اللباقي امسسة اايا اقيا/30 
#وَالبدست جَعَلَئَهَا لكر ين سعتيرٍ أَنَّو4 إِنّ «البّدن؛ وهي الإبل البدينة تعلّقت بكم من 
جهة. وين جيه أخرى عر دن تعائر لل وعااتةه ذل هله لميادة العليحة نا ده 
في الحج من المظاهر الجليّة لهذه العبادة التي أشرنا إلى فلسفتها من قبل . 
«البدن» على وزن «القدس» جمع ل«البدنة» على وزن «عجلة» وهي الناقة الكبيرة 
والبفيدة: وقد أكدها لأنها حابم إقامه رابو اوطغام المعراووالمحا جين فى راسم 
لاص وين ن المعلوم أن سمن الحيوان ليس من الشروط الإلزامية في الأضحية: وكل 
ما يلزم هو أن لا يكون ضعيفاً . 
ثم تضيف الآية: 1لة واس4 فين جهة تسعفيدوة من لحومها وتطعمون 
الآخرين. ومن جهة أخرى تستفيدون من آثارها المعنوية بإيثاركم وسماحكم وعبادتكم 
الله وبهذا : تتقربون إليه سبحانه وتعالى . 
ثم تبيّن الآية - بعبارة موجزة - كيفية ذبح الحيوان #فَأدكروأ ْم لله علا صَوَآتٌ 4 
اذكروا اسم الله حين ذبح الحيوان وفي حالة وقوفه مع نظائره في صفوف . 
وليس لذكر الله حين ذبح الحيوان أو نحر الناقة صيغة خاصّة» بل يكفي ذكر اسم من 
أسماء الله عليهاء كما يبدو من ظاهر الآية» إلا أنْ بعض الرّوايات ذكرت صيغة محدّدة. 
وهي في الواقع من أعمال الإنسان الكامل» حيث روي عن ابن عبّاس أنّْه قال: الله 
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أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم منك ولك20. 

إل أنه ورد في حديث عن الإمام الصادق ئةْ عبارات أكثر وضوحاً فبعد شراء 
الأضحية توجّهها إلى القبلة وتقول حين الذبح : «وججهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركينء إِنْ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
وبالله والله أكبرء اللي تر يا 

كلمة «صواف» جمع «صافة» بمعنى الحيوان الواقف فى صفٌء. وكما ورد فى 
الأحاديث فإنّ القصد من ذلك عقل رجلى الناقة الأماميّتين معا حين وقوفها من أجل 
منعها من الحركة الواسعة حين النحرء وطبيعي أن أرجل الناقة تضعف حين تنزف مقداراً 
من الدمء فتتمدّد على الأرض» ويقول القرآن المجيد هنا (إهَإدًا وبحت جثويها فكوا ينها 
وَأَطْعِمُوأ الْمَاِمَ والْمُعرَتَ 4 أي عندما تستقر ويهدأ جانبها (كناية عن لفظ الأنفاس الأخيرة) 
فكلوا منها وأطعموا الفقير القانع والسائل المعتر. 

الفرق بين «القانع» و«المعتر» هو أنْ القانع يطلق على من يقنع بما يُعطى وتبدو عليه 
علائم الرضى والارتياح ولا يعترض أو يغضب» أما المعتر فهو الفقير السائل الذي 
يطالبك بالمعونة ولا يقنع بما تعطيه» بل يحتجٌ أيضاً . 

كلمة «القانع» مشتقة من «القناعة»» و«المعتر» مشتقة من «عرً» على وزن (شرٌ) وهي في 
الأصل تعني الجرب» وهو مرض عارض تظهر علاماته على جلد الإنسان. ثم أطلقت 
كلمة «المعترً' على السائل الذي يطلب العون ولكن بلسان معترض . وتقديم القانع على 
المعترٌ إشارة إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمحرومين المتّصفين بالعفة وعرّة النفس . 

وينبغى الالتفات إلى أن عبارة فكأ نا توجب أن يأكل الحجاج من أضاحيهم. 
ولعلها ترمي إلى مراعاة المساواة بين الحجاج والفقراء. 

وتنتهي الآية بالقول: # كَدَلِكَ سَسَهَا لد لملكم تَفْكْرُوَ4. وإِنّه لمن العجب أن 
يستسلم حيوان عظيم الجنّة هائل القرّة لطفل يعقل يديه معأ ثم ينحره. (وطريقة النحر تتم 
بطعنة سكين حادّة في لبّة الناقة» لتنزف دمهاء وليلفظ هذا الحيوان أنفاسه بسرعة). 
ا تفسير مجمع البيان» جلاء ص 87» في تفسير ختام الآية» وروح المعاني في تفسير هذه الآية باختلاف 

يسمير ٠.‏ 
)"١‏ وسائل الشيعة» ج .٠١‏ ص ١178‏ - أبواب الذبح الباب (0717. 


6م تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





ولإيضاح أهميّة تسلّط الإنسان على الحيوان في الذبح» فإنّ الله جل وعلا يسلب 
أحياناً طاعة هذا الحيوان وانقياده للإنسان» حيث نشاهد هياج البعير وتبدله إلى موجود 
خطر لا يستطيع كبح جماحه عدّة رجال أقوياء بعد ما كان مسخرأ حتى لصبي صغير! ! 

وهناك ثمّة أسئلة» وهي : ما هي حاجة الله تعالى للأأضحية؟ 

وما هي فلسفة الأضحية؟ 

وهل لهذا العمل فائدة تعود إلى الله سبحانه؟ 

تجيب الآية التالية عن هذه الأسئلة #أن يَِالَ لَه لومُهَا ولا َمَآوْمَا4 . إِنّ الله ليس 


بحاجة إلى لحوم الأضاحيء فما هو بجسمء ولا هو بحاجة إلى شيء؛ وإِنْما هو موح 
كل وجود وموجود. إِنْ الغاية من الأضحية كما تقول الآية: #وَلكن يالَهُ التو 4 
فالهدف هو أن يجتاز المسلمون مراحل التقوى ليبلغوا الكمال ويتقرّبوا إلى الله . 

إِنْ جميع العبادات دروس في التربية الإسلامية» فتقديم الأضحية - مثلاً - فيه درس 
الإيثار والتضحية والسماح والاستعداد للشهادة في سبيل الله» وفيه درس مساعدة الفقراء 
والمحتاجينء وعبارة: #أن يََالَ ألَهَ لُوْمُهَا ولا َمََؤْمَاك مع أن دماءها غير قابلة 
للاستفادة» ربّما تشير إلى الأعمال القبيحة التى كان يمارسها أعراب الجاهلية» الذين 
كان بكرن نامي راجانا اكد ردنا ممه القرابين. ْ 

وقد اتبعهم في ممارسة هذا العمل الخرافي مسلمون جاهلون» حتى نهتهم هذه الآية 
السارق"؟ نومك نوست لدومعوة هزه الغاداك العاهان فى بعفى المنا طق نيف بر شرن 
5007 وجدران منزلهم الجديد» ع الم ارس نهدا العمل القبيح 
الخرافي في المساجد الجديدة العمران أيضاء ولذا يجب على المسلمين الواعين 
الوقوف بقوّة ضد هذا العمل . 

ثم تشير الآية ثانيةً إلى نعمة تسخير الحيوان قائلة: # كَدَلِكَ محَرها لوه مكيروا اله 
عل ما كد44 . 

ِنْ الهدف الأخير هو التعرّف على عظمة الخالق جل وعلا الذي هداكم بمنهجه 
التشريعي والتكويني إلى تعلم مناسك الحج والتعاليم الخاصّة بطاعته والتعبّد له» هذا من 
جهة . 


."١5 ص‎ ١ كنز العرفان» ج‎ )١( 





ومن جهة أخرى جعل هذه الحيوانات الضخمة القويّة طيّعة لكم تقدّمونها أضاح 
استجابة لله تعالى» وتعدلون عيلا طنا تاغل المستاحين: وتستفيدون من لحومها في 
تأمين حياتكم. لهذا تقول الآية في الختام: #وشر التقينة 6 فاك التي ابيا فوا نمه 
هذه النعم الإلهيّة في طاعة الله» وأنجزوا واجباتهم على خير وجهء ولم يقصّروا في 
الإنفاق في سبيل الله أبدأ» وفاعلو الخير هؤلاء لم يحسنوا للآخرين فقط. بل شمل 
إحسانهم أنفسهم على أفضل وجه أيضا . 

وقد تؤدّي مقاومة خرافات المشركين التي أشارت إليها الآيات السابقة إلى إثارة 
غضب المتعصبين المعاندين» ووقوع اشتباكات فيجلاودة أو واسعةء لهذا طمأن الله 
سبحانه وتعالى المؤمنين بنصره إإرك أله يِمُ عَِ اين “أمثواً 4. 

لتتّحد قبائل عرب الجاهلية مع اليهود والنصارى والمشركين في شبه الجزيرة العربية 
للضغط على المؤمنين كما يحلو لهم» فلن يتمكّنوا من بلوغ ما يطمحون إليه» لأنَ الله 
وعد المؤمنين بالدفاع عنهم وعدا تجلّى صدتقه في دوام الإسلام حتى يوم القيامة, ولا 
يختصٌ الدفاع الإلهي عن المؤمنين في الصدر الأوّل للإسلام وحسبء بل هو ساري 
المفعول أبد الدهرء فإن كنّا على نهج الذين آمنوا. فالدفاع الإلهي عنًا أكيد. ومن ذا 
الذي لا يلتمس دفاع الله سبحانه عن عباده الصالحين؟ 

رفي البختاء ترد هذ اك مركت المتتر كين واتبااميع بي واي الك يواه الما 
الصريحة إن أنه لا يحب كل حَوَانِ كور 4 أولئك الذين أشركوا بالله حتى أنّهِم ذكروا 
أسماء أوثانهم عند التلبية. فثبتت عليهم الخيانة والكفر لأنعم الله حيث يسمّون أوثانهم 
عند تقديم الأضاحيء ولا يذكرون اسم الله عليهاء فكيف يحب الله قومأ كهؤلاء الخونة 


الكفرة؟! 
#أْنَ لد 1 طلم رز أنه عل سرس لقو 1 اد 
لالس تشارك ا ل دير 4ن الذبن 
ع 9 لع عه سس رام ف لز 0 ساح بو صا ل سس 
أخرجوأ ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَق ِل أت يقولواً ريسا أمّهُ ولَْلَا دم أل لاس 
سر وس سا > 2000 عر أ ره كه و - ل ابم 
هم ينين مت صَوَهُِ وبي وَصلوتُ ومسدحد يذ ر فِبَا أسْمُ الله 


ا > و رووع ربج 0-0-7 900 1 
كرا رمقميرن | لله من بمصعرة 1 لنَهَ لَمَووكٌ عير (2© الزين إن 
آذ و9 00 00 


عَم في الَْرْضٍ ل الصَلُوة واتوأ الركرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهُوأ 
4 غه الاسم 3 
عن الم راوللد 77 الأمور 02 0 * 


للحن تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





التتسير 





أوَّل حكم بالجهاد 

ذكرت روايات أنّ المسلمين عندما كانوا فى مكّة» كانوا يتعرّضون كثيراً لأذى 
المشركين». فجاء المسلمون إلى رسول الله ما بين مشجوج ومضروب يشكون إليه ما 
يُعانون من قهر وأذىّ» فكان صلوات الله عليه وآله يقول لهم: «اصبروا فإني لم أؤمر 
بالقتال» حتى هاجرء فأنزل الله عليه هذه الآية بالمدينة» وهى أوّل آية نزلت فى 
القعال('" . 

هناك اختلاف بين المفسّرين في كونها أوّلَ آية نزلت في الجهادء فهناك من يؤيّد 
ذلك. 15 يويسا عل باعروم وباو ىن دين 
0 اد وعد البنعض آية # إِنَّ أله أشْترئ م كه مرج الْمؤْمنيرح 000 نفُسَهم وموم . 1 14" هي 
الأور © , 


8 


إلآ أن أسلوب الآية يناسب هذا ارين يعر أفضل لأنّ تعبير #أَدْن4 جاء 
بصراحة واضحة فيهاء ولم يرد في الآيتين الأخريين: وبتعبير آخر : إِنْ الإذن بالجهاد 
منحصر في هذه الآية. 

ولمّا وداه المريين بالدفاع عنهم في الآية السابقة يتّضح جيّداً الارتباط بين هذه 


١ 


الآيات. : تقول الآية: ِنْ الله تعالى أذن لمن يتعرّض 0-0 وعدوانهم 
522 وذلك بسبب أنهم ظلموا : 8# أَذْنَ لِلَذِينَ حو سن طلخرأ» : ثم أردفت 


بنصرة الله القادر للمؤمنين #وَإن أَلَّهَ عل تصْرهِر لَقَيد» . 

إن وعد الله بالنصر جاء مقروناً ب «قدرة الله». وهذا قد يكون إشارة إلى القدرة الإلهيّة 
التي تنجد الناس حينما ينهضون بأنفسهم للدفاع عن الإسلام» لا أن يجلسوا في بيوتهم 
بأمل مساعدة الله تعالى لهم, أو بتعبير آخر: عليكم بالجدّ والعمل بكلّ ما تستطيعون من 
قدرة. وعتدما عدون التصير ,| غرامتكم ينجل الل ويتصرك على أ2ن لان وهنا 
حدث للرسول 55 في جميع حروبه التي كانت تُكلّل بالنصر. 
)1( تفسير مجمع البيان؛ جلا ص87؟ وتفسير الفخر الرازي» ج77 ص 7"9؛ للآية مورد البحث. 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )( .١9٠ سورة البقرةق» الآية:‎ )١( 
.4١9 ص‎ .١5 (؟) تفسير الميزان. ج‎ 
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ثم توضح هذه الآيات للمظلومين < الديخ أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم - بواعث هلا 
الدفاع» ومنطق الإسلام في هذا القسم من الجهاد فتقول: ادبن 000 يرهم يعبر 
حَقّ * وذنبهم الوحيد أنهم موحدون: ظَ انث تقولواأ نا م4 . 

ومن البديهي أنْ توحيد الله موضع فخر للمرء وليس ذنباً يبيح للمشركين إخراج 
المسلمين من بيوتهم وإجبارهم على الهجرة من مكة إلى المدينة» وتعبير الآية جاء 
لطيفأء يقرر إدانة الخصمء فنحن على سبيل المثال نقول لناكر الجميل : لقد أذنبنا عندما 
خدمتاك: ركاه عن جهل المخاطب الذي يجازي الخير 00 


0 


وي 0 وم عيمس ل 


نم أله 


أي إن الله إن لم يدافع عن المؤمنين» ويدفع بعض الناس ببعضهم عن طريق الإذن 
بالجهاد. لهدّمت أديرة وصوامع ومعابد اليهود والنصارى والمساجد التي يذكر فيها اسم 
الله كثيراً . 
الطاعة» لما أبقى هؤلاء أثراً لمراكز عبادة الله» لأنهم سيجدون الساحة خالية من 
العوائق» فيعملون على تخريب المعابد» لأنها تبث الوعي في الناس» وتعبّىء طاقتهم 
في مجابهة الظلم والكفر. وكل دعوة لعبادة الله وتوحيده مضاة للجبابرة الذين يريدون 
أن يعبدهم الناس تشبّهاً منهم بالله تعالى» لهذا يهدّمون أماكن توحيد الله وعبادتهء وهذا 
من أهداف تشريع الجهاد والإذن بمقاتلة الأعداء. 

وقد أورد المفسّرون معان متفاوتة ل «الصوامع» و«البيع) و«الصلوات» «المساجد» 
والفرق بينهاء وما يبدو صحيحا منها هو أن : 

«الصوامع» جمع «صومعة» وهي عادةً مكان خارج المدينة بعيد عن أعين الناس 
مخصّص لمن ترك الدنيا من الزهّاد والعبّاد. (ويجب ملاحظة أنْ الصومعة فى الأصل 
تعني البناء المربّع المسقوف ويبدو أنها تطلق على المآذن المربّعة القواعد المخصّصة 
للرهبان). 

و«البيع» جمع بيعة بمعنى معبد النصارى» ويطلق عليها كنيسة أيضا . 


)01 وبهذا يتضح أن الاستثناء في الآية المذكورة متّصل غاية الأمر إِنْه كنائي مع ذكر فرد ادّعائي» (فتأمل) . 





و«الصلوات» جمع صلاة» بمعنى معبد اليهودء ويرى البعض أنها معرّبة لكلمة 
«صلوتا» العبرية» التي تعني المكان المخصّص بالصلاة. 

وأمّا «المساجد» فجمع مسجدء وهو موضع عبادة المسلمين. 

والصوامع والبيع رغم أنْها تخصٌ النصارى.ء إلآ أن إحداهما معبد عام والأخرى لمن 
ترك الدنياء ويرى البعض أن «البيع» لفظ مشترك يطلق على معابد اليهود والمسيحيين . 

وعبارة: يكز فا أَسْم أنه حكَزرا 4 وصف خاص بمساجد المسلمين حسب 
الظاهرء لأتها أكثر ازدحاماً من جميع مراكز العبادة الأخرى في العالم؛ حيث تجرى 
فيها الصلوات الخمس في أيّام السنة كلهاء في وقت نجد فيه المعابد الأخرى لا تفتح 
أبوابها للمصلين إل في يوم واحد من الأسبوع. أو أيَام معدودات في السنة. 

وفي الختام أكدت هذه الآية ثانية وعد الله بالنصر 9 وَلحَتصرن الله من تن .ولا 
شك في إنجاز هذا الوعد, لأنّه من رب العرّة القائل : «إرك أله لووك عَرِيرُ 4» من 
أجل ألا يتصوّر المدافعون عن خط التوحيد أنهم وحيدون في ساحة قتال الحقّ للباطل» 
ومواجهة جموع كثيرة من الأعداء الأقوياء. 

وبنور من هذا الوعد الإلهي انتصر المدافعون عن سبيل الله على أعدائهم في معارك 
ضارية خاضوها بضآلة عدد وعدّة» ذلك النصر الذي لا يمكن أن يقع إلا بإمداد إلهي . 

ار بنصره في الآية السابقة» وتقول: 
«الن إن فكت بن الأتين. أخاثرا الشكر 117 لكر رأمثرا. بالمنزرف: وتهذا من 
لْمسك» . 

إنهم فئة لا تلهو ولا تلعب كالجبابرة بعد انتصارهاء ولا يأخذها الكبر والغرورء إِنْما 
ترى النصر سلّماً لارتقاء الفرد والجماعة: إِنّها لن تتحوّل إلى طاغوت جديد بعد 
وصولها إلى السلطة. لارتباطها القوي بالله؛ والصلاة رمز هذا الارتباط بالخالق» 
والزكاة رمز للالتحام مع الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويّتان 
لبناء مجتمع سليم» وهذه الصفات الأربع تكفي لتعريف هؤلاء الأفراد» ففي ظلها تتم 
ممارسة سائر العبادات والأعمال الصالحة» وترسم بذلك خصائص المجتمع المؤمن 
المتطدر('). 


)١(‏ تناولنا أهميّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسائل هذين الواجبين الإسلاميين» والجواب عن 
استفسارات في هذا المجال ببحث مسهب في تفسير الآية (5 )١١‏ من سورة آل عمران. 


سورة الحج/ الآية: 9" - 5١ 4١‏ 





كلمة «مكنا» مشتقة من «التمكين» الذي يعني إعداد الأجهزة والمعدّات الخاصّة 
بالعمل» من عدد وآلاات ضرورية وعلم ووعي كاف وقدرة جسمية وذهنية . 

وتطلق كلمة «المعروف» على الأعمال الجيّدة والحقّةء و«المنكر» يعني العمل 
القبيح لأنّ الكلمة الأولى تطلق على الأعمال المعروفة بالفطرة» والكلمة الثاني على 
الأعمال المجهولة والمنكرة. أو بتعبير آخر: الأولى تعني الانسجام مع الفطرة 
الإنسانية» والثانية تعني عدم الانسجام . 

وتقول الآية في ختامها ويه عَلقِبَه الْأَمُوْر » 
تعالى» وتعود كلّها في الأخير إليه ثانية *إإنًا يِه وَإِنَآ ليه تجعون *. 
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نحوث 








١‏ - فلسفة تشريع الجهاد 

رغم أنّنا بحثنا مسألة الجهاد بحثاً واسعاً(' قبل هذاء إلا أنه مع ملاحظة احتمال أن 
تكون الآيات - موضع البحث - أولى الآيات التي أجازت للمسلمين الجهاد» واحتوت 
إشارة إلى فلسفة هذا الحكم. وجدنا ضرورة تناولها بإيجاز. 

وقد أشارت هذه الآيات إلى أمرين مهمّين في فلسفة الجهاد : 

أوَلهما: جهاد المظلوم للظالم» وهو من حقوقه المؤكّدة والطبيعيّة» التي يؤكدها 
عقل الإنسان وفطرته. وليس له أن يستسلم للظلمء بل عليه أن ينهض ويصرخ ويتسلح 
ليقطع دابر الظالم ويدفعه. 

وثانيهما: جهاد الطواغيت الذين ينوون محو ذكر الله من القلوب بتهديم المعابد التي 
هي مراكز لبثٌ الوعي وإيقاظ الناس» فيجب مناهضة هؤلاء لمنعهم من محو ذكر الله 
بتخديرهم. ثم جعلهم عبيداً لها . 

وممًا يلفت النظر أنَّ تخريب المعابد والمساجد لا يعني تخريبها مادّياً فقط. بل قد 
يكون بأساليب غير مباشرة كثيرة» كإشاعة برامج التسلية والترفيه المقصودة؛ وبثْ 
الدعايات المسمومة» والإعلام المضادٌ لحرف الناس عن المساجدء فتحوّل أماكن 
العبادة إلى خرائب مهجورة. 


. تناولنا فلسفة الجهاد بالبحث في تفسير الآية (187) من سورة البقرة‎ )١( 


وق بهذا خواض لمن يساك لماذا أحو السلمين ابتخدام القزة حورن العرت 
لتحقيق أهدافهم؟ ولماذا لا يتمّ تحقيق الأهداف الإسلامية باللجوء إلى التعفّل والمنطق؟ 

وهل يفيد المنطق ذلك الظالم الذي يهبججر المسلمين من ديارهم لا لذنب اقترفوه 
سوى اعتقادهم بتوحيد الله فتراه يستولي على منازلهم وأموالهم. ولايلتزم بأيّ قانون 
ومنطق تجاههم؟! 

فهل يمكن ردع هؤلاء المجانين بغير لغة السلاح والقوّة؟! 

وهذا ينطبق على من يقول لنا: لماذا لا تساومون الكيان الصهيوني وتفاوضونه؟ 

الكيان الصهيوني الذي انتهك جميع القوانين الدولية وقرارات المنظمات الدولية التي 
أقرّتها شعوب العالم»؛ وسحق ويسحق جميع القوانين البشرية والتعاليم السماوية» هل 
يعترف بالمنطق؟ ! 

الكيان الصهيوني الذي قصف المدارس والمستشفيات بالقنابل المحرقة» فقتل آللاف 
الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين الأبرياء وجعلهم إرباً إرباً! كيف يخاطب بالمنطق؟ 

وهكذا الأمر بالنسبة للذين يرون في المعبد والمسجد الذي يبثْ الوعي بين الناس 
ويقود حركة الجماهير. منافساً مباصم اليا ويعملون بما لديهم من قوّة 
لهدمه! فهل يمكن التفاوض سلميّاً معهم؟! وإذا نظرنا إلى المجتمع الإنساني نظرة واقعية 
ووضعنا القضايا الفكرية جانبأء فلا نجد مفرًاً من اللجوء إلى القوّة والسلاح؟! 

وليس هذا عجزأ في منطقناء بل لعدم استعداد الجبابرة لقبول المنطق السليم» 
وجدنا المنطق فاعلا لجأنا إليه. 





؟ - من هم الذين وعدهم الله بالنصر؟ 

إنه لمن الخطأ الاعتقاد بأن نصر الله المؤمنين ووعده بالدفاع عنهم - الذي جاء في 
الآيات السابقة وفي آيات قرآئية أخرى - بعيد عن سنّة الله في خلقه وقوانين الحياة! 

ليس الأمر هكذاء ا ا ا ا 
بكل قوّة» ولهذا نطالع في الآيات السالفة: #وَلَوْلَا دقع الله الئاس بَعْصَهُمِ بِبَعْضِ»4. 
فلا يدفع الله الظالمين بإمداداته الغيبيّة وبقدرة الصواعق والزلازل التي لايبعثها إل في 
حالات استثنائية» إنما يدفع شرّهم عن المؤمنين بمن يدافع عنهم» أي المؤمنين 
الحقيقيين. 

وعليه فلا يعني الوعد الإلهي بالنصر رفع المسؤولية والتكاسل والتواكل بالاعتماد 


سورة الحج/ الآية: 9" - 4١‏ ينض 





على ما وعد الله للمؤمنين» بل يجب التحرّك الواسع لضمان النصر الإلهي وتهيئة 
مستلزماته . 

والجدير بالذكر أنْ هذه المجموعة من المؤمنين لا يتوججهون إلى الله قبل النصر فقطء 
بل بعد النصر أيضاًء فهم «#الَذِينَ إن تَكتهُمْ في لْأَرِضٍ أَقَامُواْ أَلصَلَوة 4 يوطدون علاقتهم 
مع الله. والنصر لديهم وسيلة لنشر الحقّ والعدل ومكارم الأخلاق. 

وخصّصت بعض الرّوايات الآية السابقة بالمهدي (عجّل الله فرجه) وأصحابه أو بآل 
ا ذ بشكل عامً فقد جاء في حديث عن الإمام الباقر 0 
«الينَ إن مَكتَهُمْ في الَْرَضٍ » قال: إِنّ هذه الآية «الدِنَ إن» نزلت في آل محمّد 76 
والمهدي (عجّل الله فرجه) وأصحابه اليملّكهم الله مشارق الأرض ومغاربهاء 28 
الدين ويميت الله به وبأصحابه البدع والباطل» كما أمات الشقاة الحقٌّ. حتى لا يرى أين 
الظلمء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»7"". 

وقد وردت أحاديث أخرى في هذا المجال؛ وهي عبارة عن مصاديق بارزة للآية ولا 
تمنع عموم الآية» فمفهوم الآية الواسع يشمل جميع المؤمنين والمجاهدين في سبيل 


الله . 





- «المحسنون»» «الملخيتون»» «أنصار الله 

وتأمر الآيات المذكورة أعلاه والتي قبلها اانا > بتبشير «المحسنين»). ثم تعرّفهم أنهم 

من المؤمنين» وليسوا من الخونة الكفار. . 

وأاحنانا أخرى تتكلّم حول «المخبتين» (المتواضعين) وتصفهم بأنهم خشّع في 
الصلاة. صابرون على المصائب منفقون مما وهبهم الله . 

وتعدّد هذه الآيات كذلك ميزات «أنصار الله» الذين لا يطغون عند انتصارهم» بل 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وخلاصة هذه الآيات تكشف لنا أن المؤمنين ين الصادقين لهم جميع هذه الخصائص.». 
فهم من جهة أقوياء في عقيدتهم والتزامهم المسؤولية» ومن جهة ثانية برهنوا على أنهم 
أقوياء ومستقيمون في علاقتهم مع الخالق والخلق وفي مكافحة الفساد. 


)1( تفسير علي بن إبراهيم (حسبما نقله تفسير نور الثقلين» ج "2:3 ص 0056). 
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1 سلس 2 ره 
ريد 1 عُرُوشِها وير مُعَطَاوْ وَقَضْرِ نَيِيدٍ 9©) * 
التفسير 
بئر معطلة وقصر مشيد! 


لقد صدر أمر الجهاد للمسلمين بعد أن ذاقوا - كما ذكرت الآيات السابقة - مرارة 
المحنة التي فرضها عليهم أعداء الإسلام الذين آذوهم وطردوهم من منازلهم لا لذنب 
ارتكبوه. بل لتوحيدهم الله سبحانه وتعالى. 

وقد طمأنت الآيات ا يو ا 1 
سو مد يه ا رن حي ترس الا ك1 لأوإن : 

مما و5070 
أيضأء وأضافت: #وقوم يسم دقوم لوطر 4 . 

وكذلك كذّب أهالي مدينة #مدين» نبيّهم اشعيب»؛ وكذَبٍ فرعون وقومه نبيّهم 
اموسى» #وَأَصحَب مذيرت ورب مومن 4 . 

وإنْ هذه المعارضة والتكذيب لن تؤثْر في روحك الطاهرة ونفسك المطمئنة» مثلما 
لم تؤثر في أنبياء كبار ق قبلك ولم تعق مسيرتهم التوحيدية ودعوتهم إلى الحقٌ والعدل قط . 
إلا أن هؤلاء الكفرة الأغبياء يتصرّرون إمكانية مواصلة هذه الأساليب المخزية. 

يت يلكنين ثَ مهم 4 أجل» أمهل الله الكافرين ليؤدوا امتحانهم وليتم 
ورأيت كيف أنكرت عليهم أعمالهم» وبيّنت لهم أعمالهم القبيحة» لقد سلبت منهم 
نعمتي وجعلتهم على أسوأ حال. . . سلبت سعادتهم الدنيوية وعوّضتهم بالموت. 


. النكير تعني الإنكار وهنا تعني فرض العقاب‎ )١( 


سورة الحج/ الآية: ؟؛ - ه4 مدع 


آخر الآية موضع البحث يبيّن الله تعالى كيفيّة عقاب الكقار بجملة موجزة ذات دلالة 
واسعة لفَّكَأيَنَ ين قَرْييَةٍ أَهْلَكْتنهًا وهو ظَالِمَةٌ 4 وأضافت الآية أنّ سقف بيوتها قد 
باتت أسفل البناء: مَهِىَ حَاوِسَةٌ عل عُرُوشِها. 

أي إن الواقعة كانت شديدة حتى أنّ السقوف انهارت أوَّلاً ثم الجدران على السقوف 
«وَيثٍ مُمَطَْةَ» فما أكثر الآبار المترعة بمياهها العذبة» ولكنّها غارت في الأرض بعد 
هلاك أصحابها فأصبحت معظّلة لا نفع فيها . 

«وَقَصَرٍ مَشِيدِ74' أجل ما أكثر القصور المشيدة التي ارتفعت شاهقة ورُيّنتء إلأ 
أنها أضحت خرائب: بعد أن هلك أصحابهاء والنتيجة أنهم تركوا مساكنهم وقصورهم 
المجلّلة» وأهملوا مياههم وعيونهم التي كانت مصدر حياتهم وعمران أراضيهم وذهبواء 
وكذلك الآبار الغنيّة بالماء أصبحت معظلة لا ماء فيها . 
ملاحظة 

مما يلفت النظر التّفسير الذي ورد عن أهل البيت نفكلا حيث فسّروا #وَيثرٍ مُمَطَد » 
بالعلماء الذين لا يستفيد منهم المجتمع» فبقيت علومهم معظّلة» فقد روي عن الإمام 
موسى بن جعفر ع في تفسير عبارة #وَيثرٍ مُمَطْلْمَ وَقَصَرٍ تَشِيدِ4 قوله: «البثر 
المعظّلة الإمام الصامتء والقصر المشيد الإمام الناطق» وبهذا المعنى روي أيضاً عن 
الإمام الصادق 222 7". 

وهذا التّفسير نوع من التشبيه (مثلما يشبّه المهدي (عتجل الله فرجه) ناشر العدل في 
والمعنى الثاني القصر الذي بني على أسس ثابتة قويّة ليصان من حوادث الزمان؛ وبما 
أن معظم منازل ذلك العصر تبنى من الطين., فإِنْ المنزل الذي يبنى بالجصٌ يكون أقوى 
من هذه البيوت ويكون متميّزاً عنها . 

العالم بالماء المعين أي إِنْ الإمام عندما يستقرٌ في دسّت الحكم يكون كالقصر 


01( «المشيد» مشتقّة من اشيد» على وزن «عيد» ذات معنيين : أوّلهما الارتفاع» والثاني الجصٌّ » فتعني لفظة 
«قصر مشيد» القصر المرتفع . 
والمعنى الثاني القصر الذي بني على أأسس ثابتة قويّة ليصان من حوادث الزمان» وبما أنّ معظم منازل 
ذلك العصر تبنى من الطين» فإِنّ المنزل الذي يبنى بالجصٌ يكون أقوى من هذه البيوت ويكون متميّزاً 
عنها . 

(1) تفسير البرهان» ج “اء ص .7١‏ 
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المشيدء يجلب انتباه الداني والبعيد ويكون ملجأ للجميع» وإذا أبعد عن الحكم وتخلى 
الناس عنهء احتلّ مكانه من لا يستحقّه فيكون عندها كبئر امتلأت ماءً» إلا أنها معظّلة لا 
يستفاد منها فلا تروي عطشان ولا تسقي زرعا. 

ما أحسن ما أنشد الشاعر العربى 

فالقصر مجدهم الذي لا يُرتقى والبغر علمهمالذي لاينزف"') 


أَكَلرَ يسِيروأ في الْأَضٍ قََكْوْنَ لمم - يعون يبا أو َادَانٌ - 2 
ًا ل من الأتمكز ولك تنى الثلرك فى الشثر (© وتنب 


ورد 0 أ رح عر تأ ساس 1 ع ار 
يا وعدم واو بوما عند ريك لبف سنةٌ مما 


السير في الأرض والعبرة 
تحدّثت الآيات السابقة عن الأقوام الظالمة التي عاقبها الله على ما اقترفت أيديهم 
فدمّر أحياءهم. وأكّدت الآية الأولى هذه القضيّة فقالت: #أفلر يسِيروا في الْأرض قت 7 


هم قُلُوبُ يَعَقَلُونَ يبآ أو ءادن يسمعون يبا 4 . 

أجل» تحدّثنا عن خرائب قصور الظلمة» ومنازل الجبابرة المهدّمة». وعبدة الدنياء 
فلكل واحد منها ألف لسان يحكي لنا بسكوته المسيطر عليه ما حدث في زواياه من ظلم 
وفسق وجورء ويحذّثنا عن ألف حادثة وحادثة. 

إنْ هذه الخرائب كتب ناطقة تتحدّث عن ماضي هؤلاء الأقوامء ونتائج أعمالهم 
وسلوكهم في الحياة» وعن أعمالهم المشؤومة» وأخيراً عن العقاب الذي صبّه الله 


عليهم! 


)01( تفسير البرهان. ج "2 ص غرة 





إن آثار قصور الجبابرة تبعث في روح الإنسان التفكّر والاتّعاظ. حيث يعوّضنا أحياناً 
عن مطالعة كتاب ضخم.ء ومع أن أصل التاريخ يعيد نفسه. فإِنْ هذه الآثار تجسد 
للإنسان مستقبله أمام عينيه» أجلء إن دراسة آثار القدماء تجعل آذاننا صاغية وأنظارنا 
ثاقبة. ولهذا السبب يحث القرآن المجيد - في كثير من آياته - المؤمنين على السياحة» 
سياحة إلهيّةَ أخلاقيةَ فيها عبرة لأنفسنا وعظة نحصّلها من دراسة إيوان المدائن وقصور 
الفراعنة» فمرّة نمرّ عبر دجلة إلى المدائن» وقد نسكب الدمع بغزارة دجلة على أرض 
المدائن» لنسمع نصائح جديدة من شقوق خرائب القصور التي كان عمّارها الملوك 
الجبائنة »ونا د متها الدوروسن :والعيد”". 

ولإيضاح حقيقة هذا الكلام بشكل أفضل قال القرآن المجيد: #وَإيَا لا نحص الْأيْصرٌ 
ون تنَى الُُْوب ألتى في سدور » . 

إن الذين يفقدون بصرهم لا يفقدون بصيرتهم. بل تراهم أحياناً أكثر وعياً من 
الآخرين. أمّا العمي الحقيقيون فهم الذين تعمى قلوبهم» فلا يدركون الحقيقة أبداً! لهذا 
يقول الرّسول الأكرم ينك : #شرٌ العمى: عمى القلب! وأعمى العمى عمى القلب»!" . 

ونطالع حديثاً للرسول الأكرم عَيْثيِهُ في كتاب غوالي اللآلي (إذا أراد الله بعبد خيراً 
فتح عين قلبه فيشاهد بها ما كان غائباً له 

وهنا يئار سؤال: كيف يقال أنْ القلوب التي في الصدور تدرك الحقائق» في وقت 
نعلم فيه أنْ القلب مضِحّة للدم ليس إلآ؟ ! 

وقد أجبنا عن هذا في تفسير من سورة البقرة» وخلاصته أنْ أحد معاني القلب هو 
العقل» ومن معاني الصدر ذات الإنسان. 

إضافةً إلى أن القلب مظهر العواطف. وكلّما تأثرت العواطف والإدراكات الروحيّة 
في الإنسانء فإِنّ أوّل أثرها ينعكس على القلب فتزداد نبضاته ويسرع الدم في جريانه. 
ويمنح الجسم نشاطاً وحيوية جديدة» فتنسب الظواهر الروحية إلى القلبء لأنّه أوّل من 
يتأثر بها في جسم الإنسان. (فتأمّلوا جيّداً) . 

وَهمًا نلفة:النظر أن الآبةالمذكورة أعاذة سبك سبل :إدزاك الإتسنان إلى القلت 


)١(‏ شرحنا في تفسير الآية (1717) سورة آل عمران بإسهاب دراسة تاريخ القدماء عن طريق السياحة والسير 
في الأرض. 
0( تفسير نور الثقلين» ج "2 ص .6١/8‏ 0( المصدر السابق» ص98١65.‏ 
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(اتعشفل) والأذنين» إشهارة إلى ند لأ سيل كالك الإدن1ق الاعتباء:والحناتع. فقا ان 
يتفاعل مع الحدث في أعماق روحه ويسعى لتحليل المسائل بنفسه فيصل إلى النتيجة 
المتوخّاة» وإمّا أن يسمع النصيحة من المشفقين الهداة وأنبياء الله وأهل الحقّء أو يصل 
إلى الحقائق عن طريق هذين السبيلين!". 

وترسم الآية الثانية - موضع البحث - صورة أخرى لجهل الأغبياء وعديمي الإيمان 
فتقول: ##وَيستَعْبِلَكَ بِالْعَدَابٍِ 4 فردٌ عليهم ألآّ لجان اح لت أنه ويد كاجو سجرن 
هو من يخشى فوات الفرصة من يده»ء وانتهاء إمكاناتها . 

أمَا الله القادر على كل شيء منذ الأزل» فلا حاجة له بالعجلة» فهو قادر دوماً على 
لياادينا وعدء فلا فرق عنده بين الساعة واليوم والسنة: #وإك يَوْمًا عِندَ رَيْكَ كلف 


00 


اموا ار القول (لماذا لم ينزل الله علينا البلاء؟) فليعلموا 
أن العذاب يترقبهم وسينزل عليهم قريباًء فإن أمهلهم الله؛ فإنّ ذلك ليعيدوا النظر في 
أعمالهم» وسيغلق باب التوبة بعد نزول العذاب ولا سبيل للنجاة حينذاك . 

وعناك تفاسير اجر العياوة «#رإرت رزنا عبد تيك الو ,ككؤ فنا دروت #طير ينا 
ذكرنا (وهو تساوي اليوم الواحد والألف سنة بالنسبة إلى قدرته تعالى) منها : قد يلزم 
ألف عام لإنجازك عملا ماء والله تعالى ينجزه في يوم أو بعض يومء لهذا فإِنّ عقابه لا 
يحتاج إلى مقدمات كثيرة . 

وتفسير آخر يقول: إِنْ يوم من أيّام الآخرة كألف عام في الدنياء وإنَّ جزاء ربّك 
وعقابه يزداد بهذه النسبة» لهذا نقرأ في الحديث التالي : «إِنّ الفقراء يدخلون الجنّة قبل 
الأغنياء بنصف يومء أي : خمسمائة ا 


وفي آخرآية نجد تأكيدا على ما سبق أن ذكرته الآيات الآنفة الذكر من إنذار الكمار 
المعاندين بأنه ما أكثر القرى والبلاد التي أمهلناها ولم ننزل العذاب عليها ليفيقوا من 
غفلتهم . ولمنا لم يفيقوا وينتبهوا أمهلناهم مرّة أخرى ليغرقوا : فى العغيع والرفاغية” وفجأة 
نزل عليهم العذاب : «وكاأين من فَرَبَةٍ يلس لاله مر ل أحذعا 4 . 


. 475 ص‎ ١15 عن تفسير الميزان» ج‎ )١( 
في تفسير هذه الآية.‎ 24١ تفسير مجمع البيان؛ جلا ص‎ (0 
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إنّ أولئك الأقوام كانوا مثلكم يشكون من تأخر العذاب عليهم» ويسخرون من وعيد 
الأنبياء» ولا يرونه إل باطلاً» إلآ أنهم ابتلوا بالعذاب أخيراً ولم ينفعهم صراخهم أبداً 


آ“- ل 


لوَلِكَ ألْمَصِيدُ4 أجل كل الأمور تعود إلى الله؛ وتبقى جميع الثروات فيكون الله وارثها . 


وء الاي 200 4 
5 ألنّاس إِنَّمَآ أنأ 00 ا ا كبا 
كو 8 افر وهر و رصم هه 00 


م ا تحب لير © 46 
التتسير 
الرزق الكريم 


تحدّئت الآيات السابقة عن تعجيل الكفر والعذاب الإلهيء وإن ذلك ليس من شأن 
النبي 2ه وإنما بوط بتبقيقة الل تعالن»: فاول آيةتفن الآنات أعاذه تقول رول ا 
لاس نمآ أنأ لك زر مين 4 . 

يخاطب سبحانه وتعالى الررسول الأكرم مَيانةْ فيأمره أن ينذر الناس بعذاب الله إن 
تخلفوا عن طاعته . 

وممّا لا شك فيه أن النبى َيِه نذير بشيرء وتأكيد الآية هنا لصفة النذير جاء لملاءمة 
ذلك مع المخاطبين الكفّار المعاندين الذين يستهزئون بعقاب الله. 

وترسم الآيتان التاليتان صورةً للبشرى وأخرى للإنذار» لأنّ رحمة الله واسعة» فتقدّم 
على عقاب الله . تتحدّث أوَلاً عن البشرى اديت امنأ وَعيمِنُوأ الصَدِسَتٍ طم مَغْفرة ودف 

بم يتطهّرون بماء المغفرة الإلهيّة أوَلآء فتطمئن ضمائرهم» ثمّ تشملهم نعم الله 
وحمي 

عبارة: «رزق كريم» (مع ملاحظة أنْ كلمة «كريم» تطلق على أيّ موجود شريف 
وثمين) ذات مفهوم واسع يضمٌ جميع الأنعم المادية والمعنوية. 

أجل إِنَّ الله الكريم يمنّ على عباده المؤمنين الصالحين بأنواع من الرزق الكريم في 
تلك المنازل الكريمة» يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته: لا يقال الكرم إلا في 
المحاسن» كمن ينفق مالاً في تجهيز جيش في سبيل الله» أو تحمّل حمالة ترقىء دماء 
قوم. فعلى هذا لا يطلق الكرم على الإحسان الجزثي . 


4ك 00ت الت له اغا 





وفسّر البعض الرزق الكريم بالرزق الدائم الذي لا عيب ولا نقص فيه . 
وقال آخرون: إِنْه الرزق الذي يليق بالمؤمنين الصالحين» ولا يخفى أن المراد من 


سس سر سرح 


ذلك شامل ويضمٌ جميع هذه المعاني. وأضافت الآية اللاحقة ون سموا ية ءَايئِيَنًا 
وكانوا يعتقدون بأنْ لهم القدرة على مغالبة إرادة الله المطلقة» فهم أصحاب الجحيه7"؟. 


ااجحيم) من ماذة «جحم» بمعنى شدّة توقّد الثارء وتقال كذلك لشدة الغضب» فعلى 
هذا تطلق كلمة (الجحيم) على المكان المشتعل بالنيران» وهي هنا تشير إلى نار الآخرة . 


الستي اق ا قا اوت اه رو فر ام بو قي لاه و8 
1 ال و 
س1 


0 م 0-0 000 
اموا إل صل مُسَتَقِبوٍ © 4 
وساوس الشياطين في مساعي الأنبياء 


تناولت الآيات السابقة محاولات المشركين والكفرة لمحو التعاليم الإلهيّة 
والاستهزاء بهاء أمّا الآيات موضع البحث فقد تضمّنت تحذيراً مهمّاً حيث قالت: إِنَّ 





01( (اسعوا) مشتمقة من «السعي» ودعني في الاساسن الهرولة. وهنا المحاولة في تخريب الآيات الإلهية 
ومحوها. أما «المعاجزون» فمشتقّة من «العجز) وتعنى هنا الذي يحاول الغلبة على قدرة الله غير 
المحدودة. 


ل ل ا ا ل وعلى 
قرائية خرف ف ا تي التي او 
إلا. 
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هذه المؤامرات لعفف حجديلة . فالشياطين دأبوا منذ البداية على إلقاء وساوسهم ضد 
الأنبياء . 


_ 
صمم 


في البداية 7 تقول الآية: :“مما أرسلنا عن فلك حت 0 ولا نَىّ إِلّه إِدا تَمَيَّه» أمراً 
5 0 57 و 
لصالح الدين والمجتمع وفككر في خظة لتطوير العمل #ألقى مَيِطلنٌ فى أَمْنِنَيَهِء 4 إلا أن 
الله لم يترك نبيّه وحده إزاء إلقاءات الشياطين «قِسَح أله 1 ل و 


' بسكم 
الله ايلج # . 


إن هذا العمل يسير على الله تعالى» لأنه عليم بجميع هذه المؤامرات الدنيئة. ويعرف 
كيف يحبطها #وَأَلَهُ عَلِيِمٌ حكيم * . 


إل أن المؤامرات الشيطانية التي كان يحيكها المشركون والكتراع و 
0 المؤمنين والمتآمرين في آن واحد». إذ تضيف الآية # ليِجَعلٌ العك) لتى الشَّيْطانٌ فِثْنَة فد 


و- غزر 3 زر - 


بن فى وم مُرْض والْقَاسيَةٍ لوهم 4 . 
0-0 الظَدلِمِينَ لَنى سِمَاقٍ بَعِيِدِ فهم بعيدون عن البدق لشدّة عداوتهم وعنادهم . 


مرج صاصم هه 


6ك الهدف من هذا الاي «ولِعلم المت اونا العا أنه الكن بن لت 
فَمَؤْمنوأ يد كفت لم وهم 4. الوبق خر مووي 
> ماسو 


ام 








١‏ -المراد من إلفاءات الشيطان 


ما ذكرناه في تفسير الآيات المذكورة أعلاه يتناغم مع آراء بعض الباحثين؛ إل أن 
هناك احتمالاات أخري فى تتشي الاي منها أن عبارة: «تمنّى) «أمنية» تعني التلاوة 
والقراءة» كما جاءت في كان الفزانع نهدا الح + لهذا فإن تفسير آنة«دى اماك مق 
برت من رَسُولٍ* هو أن الشياطين (خاصّة شياطين الإنس) كانوا يلقون بكلمات خلال 
قراءة كلام الله على الناس لتشويش الأفكارء ولإبطال أثر القرآن في الهداية والنجاة» إل 
أنّ الله بَكَنْنُ كان يمحو أثر هذه الإلقاءات ويثبت آياته» وينسجم هذا التفسير مع عبارة : 

ثُمّ يخحكم الله اكد ارك لاف بسار (وانقا لتعضن التبريرات) أضطورة القرانيق الى 


سيرد ذكرها . 





ولم تستعمل ١تمنى»‏ وأفقلةة: بمعنى التلاوة إلا نادراً» ولم ترد في القرآن بهذا المعنى 
قظ. «تمنّى») مشتقة من «منى» على وزن «مشى» وأصلها تعنى التقدير والفرض» وسميت 
نطفة الرجل ب «المني» لأنْ تقدير كيان الفرد يتفرض فيها بحتال للموت «منيّة» لأنه يحل 
فيه الأجل المقدّر للإنسان» ولهذا تستعمل كلمة «: تمنى2 لما يصوّره الإنسان في مخيّلته 
والتي يطمح إلى تحقّقها. وخلاصة القول: إِنَ أصل هذه الكلمة هي التقدير والفرض 
والتضورة أنتنا المسكزميت: 

ويمكن ربط معنى التلاوة بهذه الكلمة. فيقال: التلاوة تشمل التقدير والتصوّر 
للكلماتء إلآ أنها رابطة بعيدة لا أثر لها في كلمات العرب . 

أمَا المعنى الذي ذكرناه لتفسير الآية (برامج الأنبياء ومخطّطاتهم للوصول إلى 
الأهداف الإلهيّة) فإنه يناسب المعنى الأصلي لكلمة «تمنى»2. 

وثالث احتمال في تفسير الآية أعلاه هو ما ذكره بعض المفسّرين ورأى فيه أنه إشارة 
إلى بعض الأخطار والوساوس الشيطانية التى تلقى فى لحظة عابرة فى أذهان الأنبياء 
الطاهرة النيرة. ٠ ١‏ ا 

وبما أنهم معصومون ومنصورون بقوّة غيبيّة وإمدادات إلهيّة» فإِنَ الله يمحو أثر هذه 
الإلقاءات من أفكارهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

إلا أن هذا التفسير لا ينسجم مع الآيتين الثّانية والثّالئة ممّا نحن بصددهء والقرآن 
اعتير هذه الإلقاءات الشيطانية وسيلة امتحان للكفرة والمؤمنين الواعين على السواءء 
ولا أثر لها في قلوب الأنبياء حيث يمحو الله عنها إلقاءات الشياطين هذه. 

وبهذا تتّضح ملاءمة التّفسير الأوّل أكثر من غيرهء وهي إشارة إلى نشاط الشياطين وما 
يلقونه على الأنبياء لتعويق عملهم البناء» غير أنْ الله يبطل ما يفعلون ويمحو ما يلقون. 
؟ - أسطورة الغرانيق المختلقة! 

جاء في بعض كتب السئّة رواية عجيبة تنسب إلى ابن عبّاس» مفادها أن النبي 205؛ 
كان متخولا كاذؤة سورة «النجم؟ في مكّة المكرّمة. وعندما بلغ الآيات التي جاء فيها : 
ذكر أسماء أصنام المشركين #أَومَية الت وار 09 وَمَئزة فته الخفريع 9 74" ألقى 
بعواي يوي ويه وي و0 


.7١- 1١19 سورة التجمء الآيتان:‎ )١( 
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شفاعتهنّ لترتجى)! أي إِنْهِنَ طيور جميلة ذات منزلة رفيعة ومنها ترتجى الشفاعة(١)!‏ 

0 سد 
محمّد 825ةِ وسجدوا هم أيضاء فنزل جبرائيل م على الرّسول 29ةِ محذراً من أنه 
لم ينزل هاتين الآيتين وأنهما من إلقاءات الشيطان» وهنا ريق ره 
البحث «إومَا أَرسَلْكَا من قلت من رَسُولٍ» محذراً الرّسول يَ#َةْ والمؤمنين7")» ورغم أن 
بوه وو ل 
النبي ميته والقرآن. إلا أنه مختلق يبغي النيل من القرآن وأحاديث الرّسول 8805 . 

وهناك أدلة دامغة عديدة تؤكد اختلاق شياطين الإنس لهذا الحديث : 

أوَلاً: ذكر الباحثون ضعف رواته وعدم الثقة بهم» ولا دليل على أنَّه من رواية ابن 
غتام, وقد صتف كارن إسحاق كتاياً أكن)فيه اختلاق الزتادقة لهذا الحدييف!” . 

ثانياً: ذكرت الكتب الإسلامية أحاديث عديدة عن نزول سورة النجم وسجود 
التبي 29 والمسلمين» ولم تذكر شيئاً عن هذا الحديث المختلق» وهذا يدل على 
إفتافة هذه الخيلة البدافنه بير 

ثالثاً : تنفي الآيتان ” و 5 من سورة النجم بصراحة هذه الخرافة وما ينطِقُ عن أَطْوَئَ 
© إن هْرَ إلا مق بفى 9© »> . 

كيف تنسجم هذه الأسطورة مع هذه الآية التي نرّهت وعصمت الرّسول 896: ؟ 

انها استنكرت الآيات التالية للآية التي سمّت أوثان المشركين والأصنام. وبينت 
قبحها وسخفهاء فقد ذكرت بصراحة 98 إن هَّ إل أ سر هاه ممسسموها أنسم وَابَاوف مآ أَرْلَ أنَّهُ يبا 

من سُلْطَنَ إن يَتَُِونَ إِلّا لظن وما تَهَوَى الأنفر ش74 '' وقد جاءهم من ربّهم الهدى» ومع كل 
هذا الذمٌّ للأصنام» كيف 0 000 إضافة إلى أن القرآن المجيد ذكر بصراحة أن 
لله يحفظه من كل تحريف 9 ينا نيزنا لكر َنأ لكنطي94 . 


)1( «الغرانيق» جمع غرنوق» على وزن يهلول» » طائر يعيش في الماء أبيض أو أسود اللون». كما جاء بمعان 
أخرى «قاموس اللغة». 

)١(‏ جاء ذكر هذا الحديث نقلاً عن جماعة من حفّاظ أهل السنّة في تفسير الميزان. 

(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي» ج 77. ص .6١٠‏ 

(4) المصدر السابق. (4) سورة التّجمء الآية: 7. 

(”) سورة الحجرء الآية: 8. 


يمن تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





خامساً : إِنَّ جهاد النْبي عَنقةِ للأصنام جهاد مستمر طوال حياته ولم يقبل المساومة 
ل 

وقد رفض الرّسول َيدةِ الأوثان» وبرهنت سيرته المطهّرة على استنكارها والتصدّي 
لهاء حتى في أصعب الظروفء فكيف ينطق بمثل هذه الكلمات؟ ! 

سَادبا : إن الكثير من غير المسلمين الذين لا يعتقدون بأن التي محمّداً َينة مرسل 

من الله يعترفون بأنّه إنسان مفكّر واع حقّق أعظم الانتصارات» فهل يمكن لمن شعاره 
الأساس «لا إله إلا الله»» وجهاده الرافض لأيّ نوع من أنواع الشرك والوثنيّة» وحياته 
برهان على الإباء ورفض الأصنامء يترك فجأةً سيرته تلك ليشيد بالأوثان؟! . 

ردن كل عذ تع أن أسطوزة الترائاق عن وهم عدا سدع وفك لنين لا يخانون 
الله اختلقوا هذا الحديث لإضعاف منزلة القرآن والرّسول ود لهذا نفى جميع 
الناحفرة الإسلاميين مذ الفبلة و كنهذ السد عرق :و امترروة سن 1 

وذكر بعض المفسّرين تبريراً لهذه الإضافة بالقول على ا عي لبمار 7 
اليب يَيثيَّة كان يتلو سورة النجم وبلغ لويم الت الف 9 وئزة نقد الخنرق 2 
استغل بعض المشركين المعاندين هذه الفرصة» فنادى بلحن خاص «تلك الغرانيق جر 
وإِنْ شفاعتهن لترتجى» فأشكلوا على الناس بالتشويش على كلام الرّسول مَيِكةُ . إلا أن 
الآيات اللاحقة ردّتهم بإدانتها الشديدة لعبادة الأصناء7. 


ويتّضح أنّ بعضهم وجد في أسطورة الغرانيق نوعاً من الرغبة لدى الرّسول َيه في 
كسب الوثنيين إلى صفوف المسلمينء إلا أنّ هذا الترزريمي ارتقان مولا النقتوين 
ينا كب وي ا السلا 2 
إزاءهاء رغم أن المشهود تاريخيا هو رفض الرّسول 26 25 العطاء السخي من المشركين 
مقابل العدول عن رسالته الإسلامية. . . ا 


؟ - الفرق بين الرّسول والنّبي! 
هناك أقوال كثيرة ذ في الفرق بين «الرسول» و«التّبي», وأكثرها قبولا أن كلهة الرسول 
)0( تفسير مجمع البيان» تفسير الفخر الرازي» القرطبي» التفسير في ظلال القرآن» تفسير الصافي» روح 


المعاني» والميزان» وتفاسير أخرى للآيات موضع البحث. 
(") تفسير القرطبي؛ ج لاء ص 447 - والمرحوم الطبرسي في مجمع البيان ذكره أيضاً كأمر محتمل . 


سورة الحج/ الآية: مه - وه نمض 





تطلق على أنبياء لهم رسالات من الله أمروا بنشرها بين الناس» وألاً يألوا أي جهد في 
هذا الطريق» وأن يتحمّلوا الصعاب ولا يبالوا بالتضحية بأرواحهم من أجل رسالتهم . 
أمَا كلمة «النّبي» فقد اشتقّت من «نبّأ؛ وهو الذي ينبأ بالوحي الإلهي رغم أنه لم 
يكلف بإبلاغه بشكل واسع» فهو كالطبيب يراجعه المرضى للعلاج وطلب الدواءء ولكل 
نبي مهمّة تختلف عن مهمّة الآخرء وذلك بمقتضى الأحوال والبيئة التي يعيشها كل 


«ولا يرال ليت كنرُواْ في ري ينه حَقٌّ أَنِيهُمْ ألمّاعَة بَقْمَدَ أو 
أيهم كك يَوْرٍ عقيو 2 المللف يوْمَيِلٍ 1 يسهم 
كلدت امنأ يلوا الصَنِحتٍ فى جَنّتِ التو © وَللذِنَ كفرأ 
كذ كنيع رباك نو غنات تيرك 8 تالت 6اكرنا ن 
كيبل الا فودار أ كاتا السك لمارا كيكا رجه اله 
َهُرَ حَيْدُ الرَرِقَِ © نيهم تنكل يرَسَوْتَهُ وَإِنَّ آنه أصبية 


الرّزق الحسن 
تحدّئت الآيات السابقة عن محاولات المخالفين فى محو الآيات الإلهيّة» أمّا الآيات 

التي نقف في ضوئهاء فأشارت إلى هذه المحاولات من قبل أشخاص متعصّبين قساة . 
تقول الآية الأولى : #ولا يَرالُ الذي كُتروأ ف ميق يَنْهُ حَقٍّ َأنيِهُمْ ألسَاعهُ بعْمَةٌ أو 


- 
م 
رء مرتروروى سد 


أيهم عَذَابٌ يَوْمٍ عَقَيوِ» بديهي أن الآية هنا قصدت فئة من الكقار لا الكفّار كلّهم. 
لأنّ الكثير منهم أسلموا والتحقوا بالئْبي ميث وبصفوف المسلمين» قصدت الآية زعماء 
الكمّار والمعاندين والمتعصّبين بقوّة والحاقدين الذين لم يؤمنوا قظء واستمروا في عرقلة 
المسيرة الإسلامية. 


)١(‏ تحدّثنا في هذا أيضاً في تفسير الآية )١75(‏ من سورة البقرة. 
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وتعني كلمة «مرية» الشكٌ والترديد. وتبين لنا الآية أن هؤلاء الكفرة لم يكونوا 57 
على يقين ببطلان الإسلام ودعوة النبي 5225 بالرغم من إظهارهم لذلك في كلماتهم» بل 
كانوا فى شكٌ من القرآن والإسلام. إلا أن تعضّبهم كان يحول دون توصّلهم إلى 
الحقيقة . 


يبا 


أمّا «الساعة» فقد ذهب البعض إلى أنّها تعنى الموت ونظيره» إلآ أنْ الآيات اللاحقة 
بيّنت أنْ القصد ختام العالم وعشيّة يوم القيامة» والتي رافقت كلمة «بغتة» . 

ويقصد ب إعذَابٌ يَوْرٍ عَقَيوِ * عقاب يوم القيامة» وقد وصف يوم القيامة بالعقم لأنَّه 
لا يوم يليه لينهض المرء للقيام بأعمال خيّرة تعرّض عمًا فاته وتؤثر في مصيره. 

ثم أشارت الآية التالية إلى السيادة المطلقة لربٌ العالمين يوم القيامة #الملنك يَوْمَيِذٍ 
َه 4 وهذا أمر ملازم لله الحاكم الدائم والمالك المطلق» وليس ليوم القيامة فقط. بل 
مرعلن مدق الدمان ويم أن في الدنيا مالكين وحكاماً آخرين رغم محدودية ملكياتهم 
وسلطانهم ورغم أنّْها ملكية ظاهرية وسلطان شكليء إلا أنّه قد يولّد تصوّراً بأنَ هناك 
جكاما ملكا غيزالله: ولكنّ كل هذا يزول وتتّضح حقيقة وحدانية المالك والحاكم 
يومكلد. 

وبتعبير آخر: هناك نوعان من السيادة والملكية: السيادة الحقيقيّة» وهي للخالق على 
المخلوق. والسيادة الاعتبارية الناتجة عن اتفاق بين الناس. ويوجد كلا هذان النوعان 
في الدنياء ولكن تزول الحكومات الاعتبارية كلّها يوم القيامة» وتبقى السيادة الحقيقيّة 
لخالق العالو237. 

وعلى أي حالء فإِن الله هو المالك الحقيقي» فهو إذن الحاكم الحقيقي» وتعمّ 
ل ل ونتيجة ذلك كما يقول القرآن المجيد: 
#كالديت حَامَئْوأ أ وبحملراً لصحت فى + جَنتٍ النَعِيِوِ 4 الجنّات التي تتوفْر فيها جميع 
المواهب وكل الخيرات والبركات. 

ويضيف القرآن الكريم #وَالَدِينَ كفروأ ودبأ باينا ولك لَهُمْ عَدَابُ عَدَاكُ بهي » ما 
أجمل هذا التعبير! عذابٌ يَذْلَ الكفرة والذين كذّبوا بآيات الله أولئك 6 عالق الله 
واستكبروا على خلقه يهينهم الله.» وقد وصف القرآن العذاب ب «الأليم» و«العظيم) 


00( تفسير الميزان» ج .١5‏ ص 477 . 
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و«المهين» في آيات مختلفة» ليلائم كل واحد منه الذنب الذي اقترفه المعاندون! . 
و«العمل الصالح». وفى المقابل أشار فى حديثه عن الكافرين إلى «الكفر» و«التكذيب 
بآيات الله4 وهذا يعني أنّ كلا منهما متركب من اعتقاد داخلي وأثر خارجي يبرز في 
عمل الإنسان» حيث إن لكلّ عمل إنسانى أساساً فكرياً . 

وبما أن الآيات السابقة بقة تناولت المهاجرين من الذين طردوا من ديارهم وسلبت 
أموالهم» لأنهم قالوا: ريّنا الله ودافعوا عن شريعته» فقد اعتبرتهم الآية التالية مجموعة 
ممتازة جديرة بالرزق الحسن وقالت: #وأريت هاكرياً فى سبل أله كر فُيِنُوَا أو 

كاضأ لَِْْقَتهُمْ أنَهُ رركا حصنا وإرك أنه لَهُو حََيْرٌ ألرَرِقِنَ» . 

ل 
مشاهدته لها فلا يدير طرفه عنهاء وإن الله وحده هو القادر على أن يمنّ على الإنسان 
بهذا النوع من الرزق. . 

ذكر بعض المفسّرين سبباً لنزول هذه الآية خلاصته : «لمّا مات عثمان بن مظعون وأبو 
سلمة بن عبد الأسدء قال بعض الناس: من قتل في سبيل الله أفضل ممّن مات حتف 
أنفه فنزلت هذه الآية مسويّة بينهم. ون الله يرزق جميعهم رزقاً حسناًء وظاهر الشريعة 
يدل على أنْ المقتول أفضل» وقد قال بعض أهل العلم: إِنْ المقتول في سبيل الله 
والميت في سبيل الله شهيد»7" . 

وعرضت الآية الأخيرة صورة من هذا الرزق الحسن «الَِدْحِاتَهُم مد لسك ماقم 4 
فإذا طردوا من منازلهم في هذه الدنيا ولاقوا الصعاب. فإِنْ الله يأويهم في منازل طيّبة في 
الآخرة ترضيهم من جميع الجهات. وتعوّضهم - على أفضل وجه - عمًا ضحًوا به في 
سبيل الله . 

وتنتهي هذه الآية بعبارة: #وَإِنَّ اللَهَ لَمَلِيمٌ حَلِيم* أجل. إن الله عالم بما يقوم به 
عباده» وهو في نفس الوقت حليم لا يستعجل في عقابهم» من أجل تربية المؤمنين في 
ساحة الامتحان هذه» وليخرجوا منها وقد صلب عودهم وازدادوا تقربا إلى الله . 


.48 -؟17. ص‎ 1١١ «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ج‎ )١( 
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مه ملم لوو به 4 
ابت أنه لَمَمْرٌ عَمْررٌ 2© ذللككت رك الله يولح كلق 
تحر مَمْلع لنَهحارٌ في الْجَلٍ ون لَه سميع بصب 7©) ذلك يأره 
ص رو 2 مء ر ير 04 ص هه 
يلد 


عزو ؟ ا سير و لء 
هو لحن ولك ما تلغوت من دويهء هو النطل وأنته الله هو 
لَعَنُ أأحبير 9 4 





سبب النزول 


رُوي أن عدداً من المشركين من أهل مكّة واجهوا المسلمين ولم يبق لانتهاء شهر 
محرّم إلا يومان. قال المشركون بعضهم لبعض : إن أصحاب محمد ,َيه لا يحاربون 
في شهر محرّم» ولهذا بدأوا بمهاجمة المسلمين» ورغم إلحاح المسلمين عليهم بإيقاف 
القتال» ٠‏ لم يعطوا أذناً صاغية لهذا الطلب» فاضطرٌ المسلمون إلى قتالهم ببطولة فريدة 
فنصرهم الله» وهنا نزلت أوّل آية من الآيات المذكورة آنفا('" . 


التنسير 





من هم المنتصرون: 

حدّثتنا الآيات السابقة عن المهاجرين في سبيل الله» وما وعدهم الله من رزق حسن 
يوم القيامة. ومن أجل ألا يتصوّر المرء أنْ الوعد الإلهي يختّص بالآخرة فحسب» 
تحدّئت الآية - موضع البحث - في مطلعها عن انتصارهم في ظل الرحمة الإلهيّة في 
هذا العالم : لك وَبَنَ عَاق يمئْل ما عُوفبَ يو كه ب علدو لَِسْرَيّهُ أَه4 إشارة إلى 
أن الدفاع عن النفس ومجابهة الظلم حقّ طبيعي لكل إنسان. 

وعمارة : © بِِثْل 4 تأكيد لحقيقة أنْ الدفاع لا يجوز له أن يتعدّى حدوده. 

عبارة: “ثم بن علَيْهِ هي أيضاً إشارة إلى وعد الله بالانتصار لمن يُظلم خلال 
الدفاع عن نفسه. وعلى هذا فالساكت عن الحقّ والذي يقبل الظلم ويرضخ له»؛ لم يعده 


تفسير مجمع البيان»؛ جلا ص97 ؛ وتفسير الدرّ المنثور في تفسير الآيات مورد البحث. 
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الله بالنصرء فوعد الله بالنصر يخصٌ الذين يدافعون عن أنفسهم ويجابهون الظالمين 
والجائرين» فهم يستعدّون بكل ما لديهم من قرّة لمجابهة هذا الظلم» ويجب أن تمتزج 
الرحمة والسفاع بالقتصاص والعقاب لتكسب النادمين والتائبين إلى الله» حيث تنتهي 
الآية ب 9إرك الله مفو عَمُودُ 4 

وتطابق هذه الآية آية القصاص حيث منحت ولي القتيل حقّ القصاص من جهة 
وأفهمته أنْ العفو فضيلة (للجديرين بها) مزسحية أخرى. 

ويما أن الوعد بالنصر الذي يقوي القلب لابدٌ وأن يصدر من مقتدر على ذلك . لهذا 
ا و عد لو اي «دللك يأك أنه يُولِجُ 
َلتِلَ فى نهار وَيُولِجُ انها نهار في الل فما أن يقل من أحدهما حتى يزداد في الآخر 
وفق نظام مدروس . 

كلمة #يُولِج* مشتقّة من «الإيلاج» وهو في الأصل من الولوج أي الدخولء. وهذه 
العيارة حدكها قلنا: > تقير إلى التخثيرانت «التدريجتة المنظية تنظيما ثانا كمسالة اللبل 
والنهارء فما يقل أحدهما إلآ ليزداد الآخر على مدى فصول السنة. 

وريما تكون إشارة إلى شروق الشمس وغروبها الذي لا يحدث فجأة بسبب الظروف 


01ل 


الجوية الخا لخا صَهَ (بالهواء المحيط بالأرض) حيث تمتدٌ أشعّة ع الشمس فى البداية نحو 
طبقات الهواء العلياء ثم تنتقل إلى الطبقات السفلى . وكأن النهار يلج في الليل ويطرد 
جيش قوى الظلام . 


وعكس ذلك ما يقع حين الغروب» حيث تلملم أشعّة الشمس خيوطها من الطبقات 
السفلى للأرض» فيسودها الظلام تدريجيّاً حتى ينتهي آخر خيط من أشعّة الشمس 
ويسيطر جيش الظلام على الجميع» ولولا هذه الظاهرة» فسيكون الشروق والخووت 
على حين غرّة» فيلحق الأذى بالإنسان جسماً وروحاًء ويحدث هذا التغيير السريع أيضا 
مشاكل كثيرة في النظام الاجتماعي . 

ولاتماع من إخاره الح الصالقة الذكر إلى هنين الاسيرين: 

وتنتهي الآية ب #وَأنَّ أله دِيم صر 4 أجلء إِنّ الله يلبّي حاجة المؤمنين» ويظلع 
لي يه ا عالك رعتي عه جد لالطو لل ل ا ور در 
أعداء الحقّ. 

وآخر آية من الآيات السالفة الذكر في الواقع رك د د ث تقول: “ ذُلِلَكَ 


- 


1" مء42ه ع سي ٍ- 2 أ 
بأرك الله هو الْحَنّ وأنى ما ينغورت من دوندء هو البِنطلٌ وأرك الله ه مُوَ لك لكب *. 


_ 
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إن شاهدتم انتصار الحقّ وهزيمة الباطل» فإِنْ ذلك بلطف الله الذي ينجد المؤمنين 
ويترك الكافرين لوحدهم . 

إن المؤمنين ينسجمون مع قوانين الوجود العامة بعكس الكافرين الذين يكون مآلهم 
إلى الفناء والعدم بمخالفتهم تلك القوانين. والله حقّ وغيره باطل» وجميع البشر 
والمخلوقات التي ترتبط بشكل ما بالله تعالى هي حقّ أيضاً . أمّا غيرها فباطل بمقدار 
ابتعادها عنه يكل 00 

وكلمة ام اس ا الم را يعدوادي المنزلة الرفيعة» وتطلق أيضاً على القادر 
والقاهر الذي لا تقف أمامه قدرة. 

ما كلمة «الكبير» فهي إشارة إلى سعة علم الله وقدرته» وطبيعي أن من يملك هذه 
الصفات بإمكانه مساعدة أحبّائه وتدمير أعدائه» إذن فليطمئن المؤمنون إلى ما وعدهم 
الله تعالى . 


مير ”ع يفم ل وو ححعمص دو م حر دام اص م 2س 2# 27 لس 
لله لطيف خبير 9ه لم ما فى السَكمئواتٍ وما في الأارْضٍ وإبته الله لهو 
م و بر و جوع 7 1 رو 0 زه سار 7 صد و ركه 22 2 

العو الحميد (9» | ئر ان لله سحر ا الارّض والفلك حرق 


م رو 4 روم مت - د لدان 0 

ل ني 9 5 َهْوَ أأنزمت أَحيَاكم ثم بستكم تر 
7 ”ل رك ور بوص 

حيى إن النة 0 


التفسير 








دلاثل النه في ساحة الوجود 

تحدّثت الآيات السابقة عن قدرة الله غير المحدودة وأنّه الحىّ المطلق» وبيّنت 
الآيات الأدلّة المختلفة على هذه القدرة الواسعة والحقّ المطلق و فول 1 ا 
أك لَه أَزَلّ ينه لمك مله مضي لْديْصٌُ مخْصددة 4 . 


)0 نقرأ في «الميزان أن إطلاق الحقّ على الله والباطل على غيره. لأنّ الحقّ الذي لم يختلط بباطل أبداً هو 
الله سبحانه وتعالى» أو لكونه 10 مستقلاً في حقّانيته والآخرون تابعين له. 
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لقد اخضّرت الأرض المرتدية رداء الحزن - من أثر الجفاف - بعد ما نزل المطر 
عليهاء فأصبحت تسر الناظرين. أجل #إرك أله لَلِيفٌ 0 وكلمة «الَطِيفٌ» مشتقّة 

من «اللطف» بمعنى العمل الجميل الذي يمتاز برقّته» ولهدا يطلق على الرحمة الإلهية 
الخاصّة لفظ «اللطف». وكلمة «الخبير» : تعني المظّلع على الأمور الدقيقة 

او 00ص ودر 
الشمس وتشمٌ نسيم الهواء حتى تصبح نباتا مثمراً أو شجرة باسقة. 

وهو الذي أنزل المطر فمنح التربة الجافة لطفاً ورقّة لتسمح للبذرة بالحركة والنمو. 
وهو خبير بجميع الاحتياجات والمراحل التي تمر بها هذه البذرة حتى ترتفع نحو 
الشماة» يرسل الله المطر يقدرة وخرة متههفان زاده هناو مملاً + .وان نقضة كيرا سناد 
الجفاف في الأرض» وتقول الآية الثامنة عشرة من سورة «المؤمنون»: #وَأَنرلنا مِنَّ السَّماء 
مَأ بقَدَرٍ كَأَسَكنَّهُ فى الأَرض 74" . 

الآبةالعائرة تعرفى غلابن أرق عن اقدرة الل غير المعناعيةة وو قوالة سوكانة 
وتعالى : الما في لسوت وما ف الأرْ) . 

فهو سبحانه خالق الجميع ومالكهمء وبهذا الدليل يكون قادراً عليهم؛ لذا فهم 
يحتاجون إليه جميعاً. ولا يحتاج هو إلى شيء أو إلى أحد. 

ويزداد هذا المعنى إشراقاً في قوله سبحانه: #وَلِبك لله لَمُوَ الع الحَمِيد» 
والتحام صفتي الغني والحميد جاء في غاية الإحكام : 

أوَلاً : لأنّ عدداً كبيراً من الناس أغنياء» إلا أنّهم بخلاء يستغلّون الآخرين ويعملون 
لذاتهم فقطء وقد غرقوا في الغفلة والغرورء وتغلب على أصحاب الثروة الطائلة هذه 
الصفات. أمّا غنى الله سبحانه فهو مزيج من اللطف والسماح والجود والكرمء لذا 
استحقّ الحمد والثناء من عباده. 

ثانياً: إِنّ الأغنياء غيّر الله تعالى غناهم ظاهريء وإذا كانوا كرماء فإنَّ كرمهم في 
الواقع ليس منهم» بل من لطف الله سبحانه وقديم إحسانه» فكل إمكاناتهم إِنْما هي من 
أنعم الله. فالله وحده هو الغني بذاته والجدير بكل حمد وثناء 

ثالثاً: لأنَّ الأغنياء يعملون ما يفيدهم أو يتوححون فائدته» أمّا ربٌ العالمين سبحانه 


. من سورة الأنعام حول لطف الله. فعلى الراغب مراجعته‎ )1١7( بحثنا في تفسير الآية‎ )١( 
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وتعالى. فيجود ويرحم ويعفو دون حساب» ولا ابتغاء فائدة» ولا سد حاجة». وإنما 
يفعل ذلك كرماً منه ورحمةء فهو أهل الحمد والثناء بلا شريك . 


وتشير الآية التالية إلى نموذج آخر من تسخير الله تعالى الوجود للإنسان #ألز تر أن 
لَه سَخَّر لكر ما في الْأَرْضٍ» وجعل تحت اختياركم جميع المواهب والإمكانات فيها 
لتستفيدوا منها بأيّ صورة تريدون» وكذلك جعل السفن والبواخر التي تتحرّك وتمخر 
عباب البحار بأمره نحو مقاصدها. «وَالئْلكُ ترِى فى البْحْرِ بام إضافة إلى «وبنسك 
ألتسَاء أن تم عل الْأرْضٍِ إِلَّا 4 فالكواكب والنجوم تسير في مدارات محدّدة بأمر 
الله سبحانه وتعالى» كل ذلك لتسير في فاصلة محدّدة لها عن الكواكب الأخرى.» وتمنع 
اصطدام بعضها ببعض . 

وخلق الله طبقات جويّة حول الأرض لتحول دون وصول الأحجار السائبة في الفضاء 
إلى الأرض وإلحاق الضرر بالبشر. 

وذلك من رحمة الله لعباده ولطفه بهم» فقد خلق الأرض آمنة لعباده» فلا تصل إليهم 
الأحجار السائبة في الفضاءء ولا تصطدم الأجرام الأخرى بالأرضء وهذا ما نلمسه في 
ختام الآية المباركة 9 إت أله بألكاس رَمُوفٌ يحم . 

وتتناول الآية الأخيرة أهمّ قضيّة في الوجودء أي قضيّة الحياة والموت فتقول: # وهو 
لت أَُْيَاكُم4 أي كنتم تراباً لا حياة فيه فألبسكم لباس الحياة اثُمَّ بُمِدَكُمْ4 وبعد 
انقضاء دورة حياتكم يميتكم لاثُمَّ يحْيِيِكُم4 أي يمنحكم حياة جديدة يوم البعث . 

وتبيّن الآية ميل الإنسان إلى نكران نعم الله عليه قائلة : إن لضن أكفور» فرغم 
كل ما أغدق الله على الإنسان من أنعم في الأرض والسّماءء في الجسم والروح. لا 
يحمده ولا يشكره عليهاء بل يكفر بكل هذه النعم. ومع أنه يرى كل الدلائل الواضحة 
والبراهين المؤكّدة لوجود الله تبارك وتعالى» والشاهدة بفضله عليه وإحسانه إليه ينكر 
ذلك. فما أظلمه وأجهله! 


ملااحظات : 
١‏ - الصفات الخاضة يالئه 

بيّنت الآيات السالفة الذكر والآيتان اللتان سبقتهاء أربع عشرة صفة من صفات الله 
(في نهاية كل أآية جاء ذكر صفتين من صفات الله) العليم والحليم - العفو والغفور - 
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السميع والبصير - العلي والكبير - اللطيف والخبير - الغني والحميد - الرؤوف 
الاثم ماه ساننا. 





؟ - الآيات تدل على توحيد النه وعلى المعاد 

إن الآيات السابقة» مثلما هى دليل على قدرة الله تعالى وتأكيد لما وعد من نصر 
لعباده المؤمنين» وشاهد على حقّانيته المقدّسة التى استندت الآيات السالفة الذكر إليها. 
فى نذائل على توسين .وهلي المضاده الإعياتة] ارقي بالمظار يعد تيان تدز الفاتك 
فيهاء وكذلك حياة الإنسان وموته شاهد على البعث والنشور. ومعظم الآيات عرضت 
هذه الأدلة في البرهنة حقيقة المعاد يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #إنَّ الْوِسَنَ لكفور» تأكيد على إصرار المعاندين على الكفرء ففى 
صيغة المبالغة «كفور» دلالة على هذا العناد» فهذا الإنسان منكر لفضل ربه نع مكنا ويه 
لآياته العظيمة» ومصرٌ على الانحراف عن هداه ونور رحمته الواسعة. 
؟ - تسخير الأرض والشماء للإنسان 

لقد سخر الله هذه الموجودات للإنسان وذلّلها لمصالحه. (وقد بيّنا هذا الموضوع 
مفصّلاً في تفسير الآيات )١7(‏ إلى )١5(‏ من سورة النحل» وفي تفسير الآية الثّانية من 
سورة الرعد). 

وجاء ذكر السفن في البحار والمحيطات بين النعم» لأنها كانت أهمٌّ وسيلة للنقل 
والتجارة» ولم تحل محلها أيّةَ وسيلة أرخص منها حتى الآن» ولو توققفت هذه السفن 
يوم لاختلّت منافع البشرء فالطرق البريّة لا تسدّ حاجة الإنسان إلى النقل والانتقال» 
خاصّةً في العصر الحاضر الزاخر بالاحتياج إلى النفط المحمول في السفن التي لا تفتر 

عن الحركة» لتدير عجلة الصناعة في العالم» ولقد تجلّت هذه النعمة اليوم أكثرء فما 
تعدل عشرات الآلاف من الصهاريح السيّارة في البرّ ناقلة نفط عملاقة: ونقل النفط 
بواسطة الأنابيب النفطيّة لا يستوعب إلا مناطق محدودة من العالم. 


للْكُلٍ أمٍّ َو جَمَنا مَصك هم بكر قلا كر سَرْعَنكَ فى أ 
2 8 0 عو 


0 ره ها وإن جددلوك فقل عَلم يما 
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مه م 0 ور سح م سوسا جاه سار سر آذك 
تَعَمَلُونَ /2 نحم ب م لوم القسة يم 2 0 


لفل 3 م تعلم أرى الله له بعلم ما و فى السَماء رض إِنَّ د دالا لت فى 0 كَ 
4 


الك عل الله فير 9 


الشسيرا سسسب 





لحل أَمَة عبادة 


تناولت البحوث السابقة المشركين خاصّة» ومخالفي الإسلام عامّة» ممّن جادلوا 

فيما أشرق به الإسلام من مبادىء نسخت بعض تعاليم الأديان السابقة» وكانوا يرون من 
ذلك ضعفاً في الشريعة الإسلامية» وقرّة في أديانهم» في حين أن ذلك لا يشكل ضعفاً 
بر يي ربا ب 
أمَّمْ جنا مَنَسَكا هم تاي 204 , 

اتلك اك اي ا ا أي مطلق العبادات» ومن الممكن أن 
تشمل جميع التعاليم الإلهيّة. لوذا"نإن الآياقتن أن لكل آم شرعة ومنهاجاً يفي 
بمتطلباتها بحسب الأحوال التي تعيشها لك ا رإتقاائها وستوجي تعالله معدي انر 
مطامحها المترقّية» وهذا ما صدعت به الآية المباركة وأنارته قائلة: فلا سَرْعنَكَ فى 
الا » العو ادي ايا ا ا 

دآع ِل رَيْكَ إِنّكَ حل هُدَى *: مُسْتَّقِي م4 . تخاطب الآية النّبي م3 أن يا أيّها النّبي 
لا يؤثر هؤلاء في دعوتك الراشدة باعتراضاتهم الال : فالمهتدي إلى الصراط المستقيم 
أقوى من الضارب في التيه . 

فوصف «الهدى» بالاستقامة. إِمّا تأكيداً لهاء وإمّا إشارة إلى أنّها يمكن أن تتحمّق 
بطرق مختلفة» قريبها وبعيدهاء مستقيمها وملتويهاء إلآ أن الهداية الإلهيّة أقربها 
وأكثرها استقامة. 


)١(‏ يرى بعض المفسّرين أن هذه الآيات تشير إلى ردّ لما أثاره المشركون من اعتراض قائلين : لماذا لا تأكلون 
الميتة التي قتلها الله في وقت تأكلون فيه الميتة التي قتلتموها أنتم؟! فنزلت هذه الآيات لتردّ عليهم . 
إلا أنه يستبعد أن تتضمّن هذه الآيات ذلك . لأنْ أكل الميتة لم تسمح به شريعة - في الظاهر - لما فيه من 
ضررء حتى يأتي القرآن ليؤيّد ذلك ويقول: لكل شريعة تعاليمها . 
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غ4 دمو 


ثم أضافت الآية «وَإن بََدَلُوَكَ فَمَلٍ أنه أَعلْمْ يمَا تَمْمَلْْنَ 4 فلو استمرّوا في جدالهم 
ومنازعتهم معك. ولم يؤثر فيهم كلامك. فقل لهم: إن الله أعلم بأعمالكم. 
الحقائق لجميع الناس : تيت امتديها أت د فيه محتلِفونَ 074 ., 
ريما أذ النقياه بين الغيان بو اليامة بجاجة إلى عل وزالسع بهم اا اقيق 
بأعمالهم. ختمت الآيات هاهنا بقوله تعالى: «ألر حَلَم أت لله يَعَكمْ ما فى التسماء 
رض إِنَّ ذلك فى كتب ». 

أجلء إِنْ جميع ذلك قد ثبت في كتاب علم الله الذي لا حدود له» كتاب عالم 
الوجود وعالم العلة والمعلول» عالم لا يضيع فيه شيء» فهو في تغيير دائم. حتى لو 
خرجت أمواج صوت ضعيف من حنجرة إنسان قبل ألفي عام فإنها لا تنعدم. بل تبقى 
في هذا الكتاب الجامع لكل شيء بدقّة» أي إن كل ما يجري في هذا الكون مسجل في 
لوح محفوظ هو لوح العلم الإلهي. وكل هذه الموجودات حاضرة بين يدي الله سبحانه 
بحت مزفانها وخضا تهدها” وهذا من معاني القدرة الإلهية التي نلمسها في قوله تعالى : 
#إنَّ ذَلِكَ عل الله سير 4. 


ماهس 


يبون ين ذفن أ ا لطن يي 5 

لطَِيِنَ من كَسِيرٍ 3 داو بم عاد ليا 

الك كدر الك ارك ره كت رت عَلْنْهِمَ 

ينين ملأتأ بكر قن لكا ا 0 

كت © ؛ ا ات كمأ 0 ارت ل ست 
0 7 - 


)١(‏ هذه الآية قد تخاطب المخالفين للوسلام والنبي 02 وعلى هذا فإن عبارة 2 م 
كم . . . 4 قول الله على لسان نبيّه َيه » ويمكن أن تخاطب جميع المسلمين والمخالفين» وعلى 


هذا تكون هذه الآية ذات بيان خاص موجه من الله إلى الجميع . 
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التتسير 








معبودات أضعف من ذيابه! 


تابعت هذه الآيات الأبحاث السابقة عن التوحيد والشرك» فتحدّثت ثانية عن 
المشركين وأفعالهم الغا طلعة اه فقول 1,501 الأو لق عل و دوك ون حلت الما ل ليده 
ا و 0 
الأوثان وأنها تشفع لهم عند الله . وتضيف الآية #إوما نس لم بو مَل أي يعبدون عبادةً 
لا يملكون دليلاً على صحّتها لا من طريق الوحي الإلهي» ولا من طريق الاستدلال 
ل ل ل ل 
تقول الآية في ختامها : #ومًا لِلَلِونَ من تسر © . 

قال بعض المفسّرين : إن النصير هنا الدليل والبرهان, لأنّ المعين الحقيقى هو الدليل 
اا ٠‏ 

كهنا يحتهل أن يكون النصير عرشدا ومفكتلا البحبت التاق أى إن المشتركين لا 
يدعمهم دليل إلهي ولا عقلي» وليس لهم قائد ولا مرشد ولا معلّم يهديهم ويسدّدهم 
للحقّ الذي فقدوا حمايته والاستنارة به» بظلمهم أنفسهم» ولا خلاف بين هذه التفاسير 
الثلاثة التي يبدو أنْ أوْلها أكثر وضوحاً من غيره. 

وتشير الآية الثانية - موضع البحث - إلى عناد الوثنيين واستكبارهم عن الاستجابة 
لآيات الله تعالى» في جملة وجيزة لكنّها ذات دلالات كبيرة: #وَإدًا نَل عَلَيْهِمْ يننا 
يكت ميث فى يخود لزت كبوا الفكرٌ4. 

وهنا يسفر التناقض بين المنطق القراني القويم وتعضّب الجاهلية الذي لا يرضخ 
ا ا ا ا 
الاستكبار عنها في وجوههم حتى إنهم #يَكَادوت يسَطوتَ بألذرت تارك فديم 
4 أي كأنّهم يريدون مهاجمة الذين يتلون عليهم آيات الله يو وضربهم بقبضات 
أيديهم» تنفيساً عن التكبّر البغيض في قرارة أنفسهم . 
)01 تفسير الميزان» وتفسير الفخر الرازي» ج77. ص 57 في تفسير الآية مورد البحث . 


(؟) «المنكر؛ مصدر ميمي يعني الإنكارء وبما أن الإنكار أمر باطنى لا يمكن مشاهدته» فالمراد هنا علائمه 
ونتاكجه. 
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كلمة #يسطوت ؟ مشتقّة من «السطوة» أي رفع اليد ومهاجمة الطرف الآخرء وهي 
في الأصل - كما قال الراغب الإصفهاني في مفرداته - قيام الفرس على رجليه ورفع 
يديه » ثم استعملت بالمعنى الذي ذكرناه. 

ولو فككر الإنسان منطقيّاً لما أغضبه حديث لا يرضاهء ولما ثار مقطّبأ متهيّئاً للهجوم 
على محدّثه مهما خالفه. بل يحاول رذه ببيان منطقي . 

وانفعال المشركين على النحو المتقدم دليل على انهيار تفكيرهم وغلبة الجهل 
والباطل عليهم . 

وعبارة: اوت ينوت * التي تتألف من فعلين مضارعين» دليل على استمرار 
حالة الهجوم والسباب في ذات المشركين وتأصّلها فيهم» فتارةً يفعلونه.» وأخرى تبدو 
علائمه على وجوههم حين لا تسمح به الأحوال. 

وقد ان 4 أن يجيب هؤلاء المتغطرسين هاتفاً كَل 


أفأَييث» بسر هّن ذا د 1 2 23044 , 


أي إن زعمتم أن هذه الآيات البئنات شر لأنها لا تنسجم مع أفكاركم المنحرفة» 
اند احبر وين هو شر منهاء أ لا وهو عقاب الله الأليم. الثار التي أعدّها الله جزاءً 
وعدا أللَهُ الت روا و وَشّى الْمَصِيرٌ #. أجلء إِنْ الثار المحرقة لأسوأ مكان 
للمتشددين الحاذي المزاج 5 أحرقت نار عصبيتهم ولجاجهم قلوبهم. لأن العقاب 
الإلهي يتناسب دائما مع كيفية الذنب والعصيان. 

وترسم الآية الآتية صورة معبّرة لما كان عليه الوثنيون» وما يعبدونه من أشياء ضعيفة 
هزيلة تكشف عن بطلان آراء المشركين وعقيدتهم؛ مخاطبة للناس جميعاً خطابا هاديا 
أن *يتأيهًا ألنَا لنّاش صرب مَكَلّ فاستمغوا له » وتدبّروا فيه جيّداً #إرى ألريت تنغت من 
ثون أله آن ْلْعُاْ اا ولو أجكمَعُوا م4 . 

أجلء لو اجتمعت الأوثان كلّهاء وحتى العلماء والمفكّرين والمخترعين جميعاً» لما 
استطاعوا خلق ذبابة. فكيف تجعلون أوثانكم شركاء لخالق السماوات والأرض وما 


)01( إِنْ «الثار» هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هى الثار» واحتمل البعض أن الثار مبتدأ وجملة «وعدها الله» 
وفعل «وعد» أخذ هنا مفعولين» الأول «الذين كفروا» الذي تأخّر والثاني «الهاء» التي تقدّمت ذلك 
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فيهنَ من آلاف مؤلّفة من أنواع المخلوقات في البرّ والبحرء في الصحاري والغابات» 
وفي أعماق الأرض؟ الله الذي خلق الحياة في أشكال مختلفة وصور بديعة ومتنوّعة 
بحيت :إن كرا مخلرق من المخوتات سن في الإانا د الإعجاب والتقديره فأين هذه 
الآلهة الضعيفة من الله الخالق القادر الحكيم المتعال؟ 

وتستكمل الآية البيان عن ضعف الأوثان وعجزها و او 
خلق ذبابة فحسب. بل ##وإن نَم لباب ل ِنَةُ4 كأنّ الآبة تهتف 
فيهم : ما الدافع لجعل موجود ضعيف تهزمه الذبابة حاكماً عليكم وحلاًلا ا 

ويعلو صدى الحقّ في تقرير ضعف الوثن وعبدته في قوله تعالى: #ضّعْك الطَاِبُ 
املو 4. ْ | 

وفعل «وعد» أخذ هنا مفعولينء الأوّل «الذين كفروا» الذي تأخّر والثانى «الهاء» التى 
تقذمت ذلك التخصيص. ا ١‏ 

وقد ورد في الرّوايات أن الوثنيين من قريش نصبوا أوثانهم حول الكعبة» وأغرقوها 
بالمسك والعنبر وأحيانا بالزعفران والعسل؛ وطافوا حولها وهم يردّدون (لبّيك اللهمّ 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك»! والانحياز عن التوحيد 
واضح في هذه التلبية» والشرك مؤكّد فيهاء فقد جعلوا هذه الموجودات التافهة شركاء 
لله الواحد الأحدء وهم يرون الذباب يحوم عليها ويسرق منها العسل والزعفران 
والمسك دون أن تستطيع إعادة ما سلب منها! 

وقد عرض القرآن المجيد هذه الصورة ليكشف عن ضعف هذه الأوثان» وتفاهة 
منطق المشركين في تسويغ عبادتهم لهذه الأوثان» وذكرهم بعجز آلهتهم عن استعادة ما 
سرقه الذباب منها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها لعلّهم ينتبهون على تفاهة ما 
يعبدون من دون الله تعالى . 

ما ما المراد من «الطالب» و«المطلوب»)؟ 

الصحيح هو ما سبق أن قلناه من أنْ الطالب هو عبدة الأوثان» والمطلوب هو 
الأوثان ذاتهاء وكلاهما لا يقدر على شيء. 

وقال البعض: إِنْ الطالب هو الذباب» والمطلوب الأصنام (لأنْ الذباب يجتمع 
غلييا لعل :هنبا غذاعة): 

وقال الآأخرون: الطالب هو الأصنام»؛ والمطلوب هو الذباب (لأنّه لو فكرت 
الأصنام في خلق ذبابة واحدة لما استطاعت ذلك) وأصمّ هذه التفاسير هو الأوّل. 


سورة الحج/ الآية: ١لا‏ - 4 انان 





وبعد أن عرض القرآن الكريم هذا المثال الواضحء قرْر حقيقة مهمّةء وهي 9م 
كَكَيُوا لله حَيَّ كسدْرِيئ» . 

فالمشركون لو كانوا على أدنى معرفة بالله تعالى لما أنزلوا قدره إلى مستوى هذه 
الآلهة الضعيفة العاجزة ولما جعلوا مصنوعاتهم شركاء له تعالى عمًّا يفعلون علرًاً 
كبيراً» ولو كان لديهم أدنى معرفة بقدرة الله لضحكوا من أنفسهم وسخروا من أفكارهم. 
وتقول الآية في النهاية  :‏ إرك لل لَمَووٌ 8 عير . 

أجل . إن الله قادر على كل شيء ولا مثيل لقدرته ولا حذه: فيو لس كالهة المشركية 
التي لو اجتمعت لما تمكنت من خلق ذبابة» بل ليس لها القدرة على إعادة ما سلبه 
الذباب منها . 





مثال واضح لبيان نقاط الضعف 


براق عدد من المفسرين أن القرآن جاء بمثل في آياته المذكورة اننا إلا أنه لم يبيّن 
المثل بصراحة؛ بل أشار إلى مواضع أخرى في القرآن. أو أن المثل هنا جاء لإثبات أمر 
عجيب. وليس بمعنى المثل المعروف . 

ولا شك في أنْ هذا خطأء لأنَ القرآن دعا عامّة الناس إلى التفكر في هذا المثل. 
وهذا المثل هو ضعف الذبابة من ناحية» وقدرتها على سلب ما لدى الأوثان» وعجز 
هده الأوثان عن استرداد ما سلية الذبات متهاء وعذا المثل ضرت للمشركين من 
العرب. لكنّه يعني الناس جميعاً ولا يخصٌ الأصنام؛ بل يعم جميع ما دون الله تعالى» 
من فراعنة ونماردة»؛ ومطامع وأهواء؛ وجاه وثروة» فكلّها ينطبق عليها المثل» 
تكاتفوا وجمعوا عساكرهم وما يملكون من وسائل وطاقاتء لما تمكنوا من خلق ذبابة» 
ولا من استعادة ما سلب الذباب منهم . 
سؤال وجواب 

قد يقال: إِنْ اختراعات العصر الحديث قد تجاوزت أهميّة خلق ذبابة بمراتب كبيرة! 

فوسائل النقل السريعة التي تسبق الريح وتقطع المسافات الشاسعة في طرفة عين» 
والأدمغة الألكترونية وأدقٌ الأجهزة الحديثة بإمكانها حل المعضلات الرياضية بأسرع 
وقت ممكنء لا تدع قيمة لهذا المثل في نظر إنسان العصر. 


1 د ارم ار ا 


وجواب ذلك هو أن صنع هذه الأجهزة - بلا شك - يبهر العقول. وهو دليل على 
تقدّم الصناعة البشرية تقدّماً مدهشاًء ولكنّه يهون مقابل خلق كائن حي مهما كان صغيراً» 
فلو درسنا حياة حشرة كالذبابة ونشاطها البايولوجي بدقة» لرأينا أن بناء مح الذبابة 
وشبكة أعصابها وجهاز هضمها أعلى بدرجات من أعقد الطائرات» وأكثر تجهيزاً منهاء 
ولا يمكن مقارنتها بها . 

وما زال فى قضيّة الحياة وإحساس وحركة المخلوقات أسرار غامضة على العلماء. 
وهذه المخلوقات وتركيبها البايولوجي. هي نفسها غوامض لم تحل بعد. 

وقد ذكر علماء الطبيعة أن عيني هذه المخلوقات الصغيرة جدّاًء كالحشرات - مثلاً - 
تتركب من مئات العيون! فالعينان اللتان تبدوان لنا اثنتين لا أكثرء هما مؤْلّفتان من مئات 
العيون الدقيقة جدَّاً: ويطلق على مجموعها العين المركبة» فلو فرضنا أن الإنسان صنع 
موادٌ من أجزاء الخليّة التى لا حياة فيهاء ؛ فكيف يتمكن من صنع مئات العيون الصغيرة 
التي لكل منها ناظورها الدقيق» وقد رصّت طبقاتها بعضها إلى بعض» وربطت أعصابها 
بمخ الحشرة لتنقل المعلومات إليها. ولتقوم برذ فعل مناسب لما يحدث حولها؟ 

لن يستطيع الإنسان خلق مثل هذا الكائن الذي يبدو تافهاً مع أنّه عالم مفعم بالأسرار 
البالغة الغموضء ولو فرضنا أن الإنسان بلغ ذلك» فلا يسمّى إنجازه المفترض خلقاً. 
لأنه لم يتعدّ التجميع لأجهزة متوفرة في هذا العالم. فمن يركب قطع السيّارة لا يسمَى 


مخو عا 
له يطل ينه الَلَيِكَةٍ رسلا وب ألنَاينَ إرك أنه سَمِيم 

72 1204 هه ع رح مر . سم صره مه 4 
سار 2 0 1 سرج يت يديهم وما 7 58 1 تبجع الأمور 

20 1 وه صمحم روه م ا 70 ل ء سير 
0 وا 


رم ر_ء 


لو اويا 9 وِحَتْهِدوا في أله حَنّ جهاد. هْرَ 
َيدَكُمْ وما جَعَلَ عَلكدٌ في لذن ين حَرَجَ مَل إِكُمْ ناسيم هو 
شك ليق بن قَلُ وف هنذا لون الول سَهيدًا لبك وَتَكُبوأ 
عل أي تنأ صلا و18 لزكوة وتنتيسا لله هو مك 
يعم الول وم ِبر © »4 


سورة الحج/ الآية: هلا - 8 كن 


سبب النزول 


ذكر بعض المفسّرين أن المشركين وعلى رأسهم «الوليد بن المغيرة»»: كانوا عندما 
بعث الله الرّسول 36د يقولون مستنكرين : «أأنزل عليه الذكر من بيننا»؟! فنزلت الآية 
# 4 0 5 صو مل م ور 2 و م حرس ج 
الأولى من الآيات أعلاه لتردّ عليهم لله يَضصَطْنى يت الْمَليِكَةَ رسلا وير آلثاين 
إرك أله مسمِيم بير 174. 


- 


التفسير 

خمسة تعاليم بِنَاءة ومهمة 

بما أنْ الآيات السابقة تناولت بحث التوحيد والشرك وآلهة المشركين الوهميّة. وبما 
أن بعض الناس قد اتّخذوا الملائكة أو بعض الأنبياء آلهة للعبادة» فإن أوّل الآيات 
موضع البحث تقول بأنْ جميع الرسل هم عباد الله وتابعون لأمره : لاله يضطفى مرت 
لكو رسكا و آذَاين»: 

أجلء اختار الله من الملائكة رسلاً كجبرئيل» ومن البشر رسلا كأنبياء الله الكبار 
و ورت 4 هنا للتبعيض» وتدلّ على أنْ جميع ملائكة الله لم يكونوا رسلا إلى البشرء 
ولا يناقض هذا التعبير الآية الأولى من سورة فاطرء وهى #بَاعِلٍ الملتيكة رسلا » لأنْ غاية 
هذه الآية بيان الجنس لا العموم والشمولية. 

وختام الآية إرك أله سمِيمٌ بَصِيِرٌ 4 أي إِنْ الله ليس كالبشرء لا يعلمون أخبار 

1 . ِ 2 

رسلهم في غيابهم» بل إنه على علم بأخبار رسله لحظة بعد أخرى» يسمع كلامهم ويرى 
أعمالهم . 

وتشير الآية الثانية إلى مسؤولية الأنبياء في إبلاغ رسالة الله من جهة» ومراقبة الله 


لأعمالهم من جهة أخرىء فتقول: #يَعَلمُ ما بين أيدِيهِمَ وما حَلْفَهُمْ # نه يعلم ماضيهم 
ومستقبلهم #وإل الله نيجع آلْأمُوْرٌُ © فالجميع مسؤولون في ساحة قلسه. 

ليعلم الناس أنْ ملائكة الله سبحانه وأنبياءه َكَل عباد مطيعون له مسؤولون بين يديه. 
لا يملكون إلا ما وهبهم من لطفهء وقوله تعالى: ليَعْلُمُ ما بَيْنّ أيدِيِهمَ * إشارة إلى واجب 





ومسؤولية رسل الله ومراقبته سبحانه لأعمالهم» كما جاء في الآيتين (71) و(714) من 
سورة الجن ملا يظهرٌ عَلّ عَبْبِو أحدَا 9 إِلَّا من أرتضَئ من رَسُولٍ ونه يسَلّكُ منْ بين يديه 
َمنَ حَلَنهِء وَصَدَا 09 للم أن مد أَبَلَمُأ رسكت رَيِمَ وَلسَاط يما لديم 9 004 . 

وقد اتضح بهذا أنْ القصد من عبارة ما بَيْنَّ أيهم © هو الأحداث المستقبلة و وما 
عَلَمَهُمَ 4 الأحداث الماضية . 

الآيتان التاليتان هما آخر آيات سورة الحجٌّ حيث تخاطبان المؤمنين وتبيّنان مجموعة 
من التعاليم الشاملة التي تحفظ دينهم ودنياهم وانتصارهم في جميع الميادين» وبهذه 
الروعة والجمال تختتم سورة الحح. 

فى البدانة تين الآنة إلى اربعة تعلييات: تإكانها الررت اكوا ايكيا رادا 
عيدو نيك وأنصثوا الكبرٌ لدَلَكُمْ ميخرت 48 وقد بيّنت الآية ركنين من أركان 
الصلاة» الركوع والسجود لأهميّتهما الاستثنائية في هذه العبادة العظيمة . 

والأمر بعبادة الله - بعد الأمر بالركوع والسجود - يشمل جميع العبادات . 

ولفظ : #رَيكُمَ * إشارة إلى لياقته للعبادة وعدم لياقة غيره لهاء لأنّه سبحانه وتعالى 
مالك عبيده وجميع مخلوقاته ومربيهم . 

والأمر بفعل الخير يشمل أعمال الخير دون قيد أو شرطء وما نقل عن ابن عبّاس من 
أن هذه الآية تتناول صلة الرحم ومكارم الأخلاق هو بيان مصداق بارز لمفهوم الآية 
العام . 

ثم يصدر الله أمره الخاص بالجهاد بالمعنى الشامل للكلمة» فيقول عرّ من قائل : 
#وجلهدوا في الله حَنَّ جهادو. 4. 

ومعظم المفسّرين لم يخصّوا هذه الآية بالجهاد المسلّح لأعداء الله: بل فسّروها بما 
هي عليه من معنىئّ لغوي عامٌ؛ بكل نوع من الجهاد في سبيل الله والاستجابة له وممارسة 
أعمال البرٌ والجهاد مع النفس (الجهاد الأكبر) وجهاد الأعداء والظلمة (الجهاد 
الأصغر). 


نقل العلآمة الطبرسي كُلَُةُ في (مجمع البيان؛ عن معظم المفسّرين قولهم: إن 


)01( العلآمة الطباطبائي في تفسير الميزان ذيل الآيات موضع البحث» يعتبر جملة “عَم ما بَيْنَ أيهم #إشارة 
إلى عصمة الأنبياء وحماية الله لهم؛ ومع ملاحظة ما ذكرناه أعلاه فإنّ هذا التّمسير يبدو بعيداً نوعاً ما. 


سورة الحج/ الآية: هل/ا - // يلض 





القصد من «حق الجهادا الإخلاص في النيّة والقيام بالأعمال لله خالصة. ولا شك في 
أن حقّ الجهاد له معنىئّ واسع يشمل الكيف والنوع والمكان والزمان وسواهاء ولكن 
مرحلة «الإخلاص في النيّة؛ هي أصعب مرحلة في جهاد النفسء لهذا أكّدتها الآية» لأنَ 
عباد الله العلةلاصين فت هم القين لالد إلى اتلوبية وأعمالهم الوساوس الشيطانية» 
رغم قوّة نفاذها وخفائها . 

والقرآن المجيد يبدأ تعليماته الخمسة من الخاص إلى العامٌء فبدأ بالركوع فالسجود. 
وانتهى بالعبادة بمعناها العام الذي يشمل أعمال الخير والطاعات والعبادات وغيرهاء 
وفي آخر مرحلة تحدّث عن الجهاد والمساعي الفرديّة والجماعية باطناً وظاهراً. في 
القول والعمل» وفي الأخلاق والنية . 

والاستجابة لهذه التعليمات الربانية مدعاة للفلاح. 

ولكن قد يثار سؤال هو: كيف يتحمّل الجسم النحيف هذه الأعمال من المسؤوليات 
والتعليمات الشاملة الواسعة؟ ولهذا تجيب بقيّة الآية الشريفة ضمناً عن هذه 
الاستفهاماتء وان هذه التعليمات دليل الألطاف الإلهيّة التي منّها سبحانه وتعالى على 
المؤمنين لتدلّ على منزلتهم العظيمة عنده سبحانه . فتقول الآية أَوَلاً : «هو اجتبدكئو» . 

أي حمّلكم هذه المسؤوليات باختياركم من بين خلقه . 

والعيارة خرف قوله جل وعلا : وما جَعَلٌ عَلَكْرْ في أَلدنِ ين حرج 4 أي إذا دفقتم 
جيّداً لم تجدوا صعوبة في التكاليف الربّانية لانسجامها مع فطرتكم التي فطركم الله 
عليهاء وهي الطريق إلى تكاملكم». وهي ألذ من الشهد. لأنّ كل واحدة منها له غاية 
ومنافع تعود عليكم . 

وثالث عبارة #مِلَهَ ليِكُمْ إِيرحِيمٌ4 إِنّ إطلاق كلمة «الأب» على «إبراهيم» تَلِكلُِ ‏ ما 
بسيب كون العرب والمسلمين انذاك من نسل إسماعيل 82 غالباء وإِمّا لكون 
إبراهيم ع هو الأب الروحي للموحّدين جميعاً على الرغم من خلط المشركين دينه 
الحنيف بأنواع من الخرافات الجاهلية آنذاك. 

ويليها تعبير هر سَنَدَكُمْ الْمُْلِينَ من ِل ون مدا أي هو سمّاكم المسلمين في 
الكتب السماوية السابقة» وفي هذا الكتاب السماوي أيضاً (القرآن)» وإِنْ المسلم ليفتخر 
بأنه قد أسلم نفسه لله في جميع أوامره ونواهيه . 

وقد اختلف المفسّرون لمن يعود ضمير #هوٌ# في العبارة السابقة» فقال البعض 


ال انا 





منهم : إِنّه يعود إلى الله تعالى» أي إِنَّ الله سمّاكم في الكتب السماوية السابقة والقرآن 
بهذا الاسم الذي هو موضع فخركمء ويرى آخرون أنْ ضمير (هو) يعود إلى 
إبراهيم غئ: ويستدلون بالآية (114) من سورة البقرة حيث نادى إبراهيم ظ3كئلة 002 
إتمامه بناء الكعبة قائلاً : رَيّنا وَاجْمَلنَا مُسِمينِ لك ومن ذُرِيَينَآ أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ ك4 . 

ونحن نرى أن التفسير الأَوّل أصوب. لأنه ينسجم مع آخر الآية ذاتها حيث يقول: 
«هو سَمَلكُم الْمسَلِمِينَ ٠‏ فك كل ر3قذا4 أي سوستاكم المستلميق قن الكين السماوية 
السابقة والقرآن المجيدء وهذا القول يناسب الله يود ولا يناسب إبراهيم 2 0 

وخامس عبارة خصٌ بها المسلمين وجعلهم قدوة للأمم الأخرى هي قوله المبارك : 
#لكونَ الرُسولٌ سَهيدًا عدَْكرٌ وتكونوا شهدَاء عل التين 4 . 

و «الشهيد» هو الشاهد. وهي كلمة مشتقّة من شهودء بمعنى اطلاع المرء على أمر أو 
حدث شهده بنفسه . وكون الرّسول مَييَةُ شاهداً على جميع المسلمين يعني اطظلاعه على 
أعمال أَمّته وينسجم هذا المفهوم مع حديث (عرض الأعمال) وبعض الآيات القرانية 
التي أشارت إلى ذلك» حيث تعرض أعمال أمّة محمّد 9206 عليه في نهاية كل أسبوع 
فتظلع روحه الطاهرة عليها جميعاً» فهو شاهد على أَمَته. وذكرت بعض الأحاديث أن 
معصومي هذه الأمّة الأئمّة الطاهرين تيل هم أيضاً شهود على أعمال الناس» نقرأ في 
حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا 2 قوله: «نحن حجج الله في خلقه ونحن 
شهداء الله وأعلامه في بريّته)7" . 

في الحقيقة إِنَّ المخاطب في عبارة التكونوا» وحسب ظاهر الكلمة هو الأَمّة جميعاً: 
بكرف ليزاة قاوة يزه الأعد تفاط الكل وإزافة السده ال سيت 
اليومية» ومثال ذلك ما جاء في الآية )١١(‏ من سورة المائدة #وحصلم ملوكا4 
نعلم أن عدداً قليلاً منهم أصبحوا ملوكاً . 

وهناك معنى آخر لكلمة شهودء هي «الشهادة العمليّة» أي كون أعمال الفرد أنموذجاً 


)١(‏ إن هذا السب بالق ان السحيد بغرا خة را صبنجة (1لاتيازم) كما جاء في الآية الثالثة من سورة المائدة 
#وَأمَيَثٌ لك نِعمتى وَرَضِيِتٌ ل لْوِسَلم ديكا 4 . كما ذكرت آيات عديدة الرّسول 2 باعتباره (أوٌل 
المسلمين) الأنعام؛ .١5‏ الزمرء .١7‏ 

(؟) كتاب اإكمال الدين» للخ المندوى يما نكل عنه سير نور التقلين, عاج "اء ص 075 . كما أككدت 
ذلك أحاديث أرق في هذا المجال. 


سورة الحج/ الآية: ه/ا - 8/ هوم 


للآخرين وقدوة لهم. وهكذا يكون - جميع المسلمين الحقيقيين شهوداً. لأنهم أمّة تقتدي 

ورالات انيه موحن يستتير 1ن بكرن ليان تدر والققال بن سين الأ 

وجاء في حديث عن الرّسول الأكرم يي : «إذا بعث الله نبيّاً جعله شهيداً على 
قومه» وإِنّ الله تبارك وتعالى جعل أمّتي شهداء على الخلق» حيث يقول: ليكون الرّسول 
شهيداً عليكم» وتكونوا شهداء على الناس 00 

أي كما يكون النّبي يي قدوة وأسوة حسنة لأمّتهء تكونون أنتم أيضاً أسوة وقدوة 
للناس» وهذا التّفسير لا يناقض الحديث السابق فجميع الأئة شو افوا لأمنة | لملا هررية 
مسرن 

وأعادت الآية في ختامها بشكل مركز الواجبات الخمسة في ثلاث جمل هي (اَأِبمُا 
3 لكر وَاَعْتصِمُوا أله 4 فإِنْ الله هو قائدكم وناصركم ومعينكم: #هوٌ 
ك4 ل جيم التزل تند أشييخ4. 

0 أن جملة #قِعُمَ الْمَوْلَ وَنِقَمَ أَلتَسِيِرُ 4 دليل على عبارة #واَعصِموا يللو هو 
ميد * أي إِنّ الله أمركم بالاعتصام به لكونه خير الموالي وأجدر الأعوان. 

ريّنا: تفضّل علينا بالتوفيق للاعتصام بذاتك المقدّسة» ولنكون أسوةٌ في الارتباط 
بالخالق والخلق» وقدوة وشاهداً على الآخرين» ووفقنا لإكمال هذا التّفسير الجامع 
والنموذجي لكتابك المنزل. 

ريّنا: كما دعوتنا في قرآنك الكريم وفي كتبك السماوية الأخرى بالمسلمين» فوفّقنا 
للتسليم لأمرك. وامحض لنا طاعتك . 

ربّنا: انصرنا على أعدائك وأعداء دينك الذين أرادوا بالإسلام والقرآن كيداًء فأنت 


نعم المولى ونعم النصير . 





(؟) شرحنا ذلك بإسهاب في آخر الآية )١41(‏ من سورة البقرة» وكذلك في تفسير الآية )4١1(‏ من سورة 
النساء . 


9" تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





مكيّة وعدد أآياتها مائة وثمانى عشرة 


فضيلة سورة المؤمنون 

ذكرت أحاديث مروية عن الرّسول وه وأئمّة أهل البيت نَفكْله فضائل لهذه 
السورة» فعن التّبي يده : «من قرأ سورة المؤمنين» بشّرته الملائكة يوم القيامة بالروح 
والريحان وما تقرّ به عينه عند نزول ملك الموت:!" . 

وروي عن الإمام الصادق عَلككادٌ : «من قرأ سورة المؤمنون ختم الله له بالسعادة إذا 
كان يدمن قراءتها في كل جمعة؛ وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيّين 
ارا . 

ونؤكّد أن فضيلة السورة» ليست فقط في تلاوتهاء وإِنّما يجب أن يرافق ذلك التمعّن 
فى جحانها و اللحدل يها ارجيقه: أن هذا الكناب بيني اللذات"الإنبتا نه ويرقنها هد 
برنامج عملي لتكامل الإنسان. ولو طابق المرء برنامجه العملي مع محتوى هذه السورة 
- حتى وإن طابق مع آياتها الأولى التي تبيّن صفات المؤمنين - لنال النصيب الأوفر من 
لدن العلي القدير. 

نهدا ذكرفى.روانة عن الرّستول 815 اتلد قال حين تزلة الآيات الأرلن من هذة 
الور" القد أبرل: لق عكر آرائته من ١‏ قأموزة :وغل اليو" 

عبارة: «أقام» التي ذكرت مكان «قرأ» تعبّر عن الحقيقة التي ذكرناها أعلاه» فالهدف 
تطبيق ما تضمّنته هذه الآيات وليس تلاوتها فقط . 
مضمون سورة المؤمنون 

القسم المهمَ من هذه السورة - كما يبدو من اسمها - تحدّث عن صفات المؤمنين 
البارزة» ثم تناولت السورة العقيدة والعمل بهاء وهي تتمّة لتلك الصفات . 


." ص‎ ١14 تفسير مجمع البيان» ج لاء ص 98. (5) روح المعاني؛ ج‎ )١( 


ويمكن إجمالاً تقسيم مواضيع هذه السورة إلى الأقسام التالية : 

القسم الأوّل: يبدأ بالآية «قَدَ ألم الْمُؤْمبْنَ4 وينتهي بعدد من الآيات التي تذكر 
صفات هي مدعاة لفلاح المؤمنين» وهذه الصفات دقيقة وشاملة تغطي جوانب الحياة 
المختلفة للفرد والمجتمع . 

وبما أن أسناشها الإيمان والتوحيد. فقد أشار القسم الثاني من هذه المواض ضيع إلى 
تام أعري المرسين. العربيد لات سا ال ربلا مالم الرمطي د ا 
نماذج لذلك العالم العجيب في خلق السّماء والأرض والإنسان والحيوان والنبات. 

ولإتمام الجوانب العمليّة» شرح القسم الثالث ما حدث لعدد من كبار الأنبياء» كنوح 
وهود وموسى وعيسى :بوك وبيّن شرائح من تأريخ حياتهم للعبرة والموعظة . 

وفي القسم الرّابع وججَه الخطاب سبحانه وتعالى إلى المستكبرين يحذّرهم ببراهين 
فخطلة تقار ةاشرف عابر :ةاقعاتفلة البعية القلوتي إلى :طررق الضراي بالكو 
إليه بودن . 

وبيّن القسم الخامس - في بحث مركز - المعاد. 

وتناول القسم السادس سيادة الله على عالم الوجودء وإطاعة العالم ولأوامره. 

وأخيراً تناول القسم السابع حساب يوم القيامة» وجزاء الخير للمحسنين» وعقاب 
المذنبين. وينهي السورة ببيان الغاية من خلق الإنسان. 

فالسورة مجموعة من دروس العقيدة والعمل» وقضايا التوعية وشرح لنهج المؤمنين 
من البداية حتى النهاية . 

إن هذه السورة - كما سبق أن ذكرنا - نزلت في مكة» إلا أنْ بعض المفسّرين ذكروا 
أنْ عدداً من آياتها نزل في المدينة» وكان الدافع لذلك وجود آية الزكاة فيهاء لأنْ الزكاة 
شرّعت لأوّل مرّة في المدينة إثر نزول الآية ِحْذْ ين أَموهِمَ صَدَمَةٌ #4 التوبة »)٠١١(‏ حيث 
أمر الرسول يده بجمع الزكاة من المسلمين. 

إلا أنه يجب الانتباه إلى أن للزكاة مفهوماً واسعاً يشمل الواجب والمستحبّء ولا 
يتحدّد معناه بالزكاة الواجبة فقطء لهذا نقرأ في الأحاديث أن الصلاة والزكاة 
00١‏ 








مترادفتان 
وإضافة إلى ذلك فإنّ بعض المفسّرين يرون أن الزكاة كانت واجبة فى مكة أيضاً» غير 


)١(‏ جاء في حديث عن الإمامين الباقر والإمام الصادق بَتِكَلِةٍ : «فرض الله الزكاة مع الصلاة». 


لان تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





أنها كانت بصورة مجملة أوجبت على كل مسلم مساعدة المحتاجين بمقدار من مالهء ثم 
أصبحت وفق برنامج محدّد ودقيق بعد تشكيل الحكم الإسلامي في المدينة» حيث حدّد 
نصابهاء وعيّن العاملين عليهاء وبعثهم الرّسول ميق إلى المناطق الإسلامية لجمع 


ال . 
يسم الله الحم ايحم 
2 فلم لْمَؤْمبُونَ 2 2 هم في صَلاتيّ َل 0 عالت هُمْ عَنٍ 


للق مفيشرت 9 ,ينهم لدذكزة كيلؤة (© وَازينَ هع يمرو 


0 د ج20 0 لص 0 الم آي ته 4 وال دحو رلر 
4 0 إلا 7 7 أو ما ها ملكت ١‏ 3 وم عير مَلْومِيَ 
هه 20 سر رم | سل مل و 
0 فمن ابتئن وراء ذلك فأَوْاكتِك و نيك هم م الْعَادُون 2 لذن / لالتيو: 
ره اص م جه م 
وعهرهم عون (ري) وَالِْينَ هر عل صَلَوامِم فظوي 0 لتك هم 


ورت 2 اليب يَرِثُونَ الفردوس هم فا حَندونَ © »* 


التنسير 








صفات المؤمنين بن البارزة 


اختيار اسم المؤمنين لهذه السورة - كما تقدّم - لأنه جاء في بدايتها آيات شرحت 
بعبارات وجيزة معبّرة صفات المؤمنين» وممّا يلفت النظر أنها أشارت إلى مستقبل 
المؤمنين السعيد قبل بيان صفاتهم. ل ا وي ون 
الفخر العظيم كج ير . اتقبول الآآية اد قل الْمؤْمُو 

كلمة ألم © مشتقّة ا انا عن رع الحرث والشقّء ثم 
العا ووو ويد واي ركاه عد 0 
المنتصرين يزيلون من طريقهم كل الموانع والحواجز لينالوا الفلاح والسعادة» ويشقّون 
طريقهم لتحقيق أهدافهم في الحياة. ولكلمة الفلاح معن واسعاً يضم الفلاح المادّي 
والمعنوي» ويكون الاثنان للمؤمنين. 


)١(‏ تفسير روح المعاني؛ المجلّد الثامن عشرء صفحة ؟. 


سورة المؤمنون/ الآية : ١١ - ١‏ وم 





فالفلاح الدنيوي أن يحيا الإنسان حرا مرفوع الرأس عزيز النفس غير محتاجء ولا 
يمكن تحقيق يق كل ذلك إلآ في ظلال الإيمان والتمسّك بالله وبرحمته. أمّا فلاح الآخرة 
فهو الحياة في نعيم خالد إلى جانب أصدقاء جديرين طاهرين» حياة العزّ والرفعة. 

ويلخص الراغب الاصفهاني خلال شرحه هذه المفردة بأنْ الفلاح الدنيوي في ثلاثة 
أشياء: البقاء والغنى والعرّء وأمًا الفلاح الأخروي ففي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء. 
وغناء بلا فقرء وعرّ بلا ذل» وعلم بلا جهل . 

اا كص ة فتقول: ##الَذِينَ هم في 


٠‏ > وي 
صلَام حَشِعْونَ 4 . 

ا َِهُع © مشتقّة من خحشوع؛ بمعنى نى التواضع وحالة التأدّب يتّخذها الإنسان جسما 
وروحا ؛ بين يدي شخصيّة كبيرة» أو حقيقة مهمّة تظهر في الإنسان وتبدو علاماتها على 


والقرآن اعتبر الخشوع صفة المؤمنين» وليس إقامة الصلاة» إشارة منه إلى أن الصلاة 
ليست مجرّد ألفاظ وحركات لا روح فيها ولا معنى» وَإِنّما تظهر في المؤمن حين إقامة 
الصلاة حالة توجّه إلى الله تفصله عن الغير وتلحقه بالخالق» ويغوص في ارتباط مع الله 
ويدعوه بتضرّع في حالة تسود جسمه كله. فيرى نفسه ذرة إزاء الوجود المطلق لذات 
الله» وقطرة في محيط لا نهاية له . 

إن لحظات هذه الصلاة تعتبر درساً للمؤمن في بناء ذاته وتربيتهاء ووسيلة لتهذيب 
نفسه وسمو روحه. 

وقد جاء في حديث عن الرّسول الأكرم يَلِدتةُ حين شاهد رجلاً يلهو بلحيته وهو 
يصلَي قوله : «أمنَا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه»'"! 
© إلى أن الخشوع الباطني يؤثّر في ظاهر الإنسان. وكان كبار قادة 
المسلمين يؤدّون صلاتهم بخشوع حتى تحسبهم في عالم آخرء يذوبون في الله حيث 
نقرأ عنهم في حديث عن رسول الله 205 : إن كان يرفع بصره إلى السّماء ء في صلاتهء 
لقان كع لأ علاطا را منه رورس ابض ل لا 

وثاني صفة للمؤمنين بعد الخشوع ممّا تذكره الآبة لوَاينَ هُمّ عن الَو مُْرسُوت 4 





إشارة منه 





. تفسير الصافي؛ وتفسير مجمع البيان» جلاء ص44 في تفسير الآية مورد البحث‎ )١( 
. تفسير مجمع البيان» جلا ص48 وتفسير الفخر الرازي» ج2377 ص /ا/ا للآية مورد البحث‎ (0 





حمّاً نرى جميع حركات وسكنات المؤمنين تتججه لهدف واحد مفيد وبتاء» لأنّ «اللغو) 
يعنى الأعمال التافهة غير المفيدة» وكما قال بعض المفسّرين فإِنْ اللغو كل قول أو عمل 
لذ نافدة بوذا 1د البعظى: اللقوريا لنافطل.. ظ 

وبعض فسّره بالمعاصي كلها . 

وآخر بمعنى الكذب . 

وآخر: السباب أو السباب المتقابل . 

والبعض الآخر قال: إنه يعني الغناء واللهو واللعب. 

وآخر: إنه الشرك» فإنْ هذه المعاني مصاديق ذلك المفهوم العام . 

وطبيعي أنْ اللغو لا يشمل الأفعال والكلام التافه فقطء وإِنّما يعني الآراء التافهة التي 
لا أساس لهاء التي تنسي العبد ربّه وتعدلة ابيا دون الأحون المقيوةه إن للخو رمي 
كل هذاء والحقيقة أن المؤمنين لم يخلقوا من أجل الانشغال بآراء باطلة أو كلام تافه 
بل هم معرضون عنهاء كما قال القرآن الكريم . 

وتشير الآية الثالثة إلى ثالث صفة من صفات المؤمنين الحقيقيين» وهي ذات جانب 
اجتماعي ومالي حيث تقول: #وَاِْينَ هُمْ للرَّكَزة فون 374". 

ميو اي 97 
بمعناها المعروف؛. لذلك نجد اختلافاً بين المفسّرين في تفسير هذه الآية» ولكن الذي 
يبدو أصوب هو أن الزكاة لا تنحصر بالزكاة الواجبة الأداءء وَإِنْما هناك أنواع كثيرة منها 
مستحبّة» فالزكاة الواجبة شرّعت في المدينة» إلآ أن الزكاة المستحبّة كانت موجودة قبل 
هذا. 

وذهب مفسّرون آخرون إلى احتمال أن تكون الزكاة واجبة كحكم شرعي في مكّة لكن 
دون تحديد» حيث كان الواجب على كل مسلم مساعدة المحتاجين بما يتمكن. إلا أنه 
أصبح للزكاة أسلوبها الخاص عقب تشكيل الحكم الإسلامي وتأسيس بيت مال 
المسلمين»؛ حيث تحدّدت أنصبتها من كل محصول ومال. وأصبح لها جباة يجبونها من 
المسلمين بأمر من الرّسول 26(ثة . 


)١(‏ الزكاة تعني هنا أن لها مصدراًء ولهذا استعملت عبارة: مَعِنُونَ # بعدها . وقال مفسّرون آخرون: إِنّه 
يمكن أن تعني الزكاة ذلك المعنى المعروف عنها ؛ أي مقدار من المال» ولهذا تكون «59: لون # بمعنى 


مؤدون. 


سورة المؤمنون/ الآية: ١١ - ١‏ ا 





أمَا ما يراه بعض المفسّرين أمثال الفخر الرازي والآلوسي في «روح المعاني» 
والراغب الاصفهاني في مفرداته من أنْ الزكاة هنا تعني عمل الخير أو تزكية المال أو 
تطهير الروح» فبعيدء لأنَ القرآن المجيد كلّما ذكر الصلاة مع الزكاة يقصد بالزكاة 
الإنفاق المالى. ولو فسرناه بغير هذاء فذلك يحتاج إلى قرينة واضحة لا توجد في هذه 
الآيات. 

ورابع صفة من صفات المؤمنين هي الطهارة والعفة بشكل تام واجتناب أي معصية 
خينة حرف تقر اله : 0 عباس مجتطر نه بويا يقالن اليه 
إلَاعكَ أيهم أز ما ملكت لتتشي َم عد ميت». 

مرا 9 
المرء إلى التقوى والإيمان القويء لهذا أكدّت الآية التالية على هذه المسألة #هَمنِ ابت 
سم سس ص لس 7 
وراء ذلك فأولتيك هم م الْعَادُون * : 

ِنَّ عبارة المحافظة على «الفروج» قد تكون إشارة إلى أنْ فقدان المراقبة المستمرة في 
هذا المجال تؤدّي بالفرد إلى خطر التلوّث بالانحرافات الكثيرة . 

أما عبارة #أَرْوْحهِمْ» فهي تشمل الزوجين الذكر والأنثى» رغم أنْ بعض مفسّري 
أهل السنّه وقعوا في خطأ في تفسير هذه الآية سنشير إليه لاحقا . 

ويمكن أن تكون عبارة #عَيْرٌ مَلُومِيَ* إشارة إلى الرأي الخاطىء عند المسيحيين 
الذي أصبح يشكّل انحرافاً في عقيدتهم» وهو أن أي انّصال جنسي يعتبر فعلاً غير لائق 
بالاهنا نوج كه فقيل الس عن تر التيناوييتة الكائر ليلق قا وروا لح من :طلق 
الدنيا يحيول عرّاباً ويتصورود الزواج بأيّ شكل كان خلا فا لمنزلة الإنسان الروحية وهذه 
القضيّة شكلية فحسب» حيث يختار هؤلاء لإشباع غرائزهم سبلا خفيّة متعدّدة» ذكرتها 
00 

وعلى كل حال فإنٌ الله لم يخلق في الإنسان غريزة كجزء من مكوّناته المثلى» 
يعتبرها تناقض منزلة الإنسان عنده. 

ًَ 2 1 5 58 9 ءِ 
وكولن الزوجات حلا للآزواج في علافتهن الجنسية باستثناء ايام العادة الشهرية 


(7) يراجع بهذا المورد قصّة الحضارة لويل ديورانت . 
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وأمثالهاء لا تحتاج إلى شرح» وكذلك كون الجواري حلالاً عندما يكنّ على وفق 
شروط ذكرتها الكتب الفقهيّة وليس كما يتصوّر البعض أن كل واحدة منهنّ ودون شرط 
حل لمالكهاء وفي الحقيقة لهنّ شروط الزوجة في حالات كثيرة. 

وأشارت الآية الثامنة - موضع البحث - إلى الصفتين الخامسة والسادسة من صفات 
المؤمنين البارزة» حيث تقول: طوَالرّنَ هْرٌ امتهم وَعَهْدِهِمَ يَمُونَ4 إِنّ المحافظة على 
«الأمانة» بالمعنى الواسع للكلمة» وكذلك الالتزام بالعهد والميثاق بين يدي الخالق 
والخلق من صفات المؤمنين البارزة» وتعني الأمانة بمفهومها الواسع أمانة الله ورسوله 
إضافة إلى أمانات الناس» وكذلك ما أنعم الله على خلقه. وتضمٌ أيضاً أمانة الله الدين 
الحقّ والكتب السماوية وتعاليم الأنبياء القدماء» وكذلك الأموال والأبناء والمناصب 
جميعها أمانات الله سبحانه وتعالى بيد البشرء يسعى المؤمنون في المحافظة عليها وأداء 
حقّهاء ويحرسونها ما داموا أحياءً. ويرثها أبناؤهم الذين تربّوا على أداء الأمانات 
والحفاظ عليها . 

والدليل على عموميّة مفهوم الأمانة هناء إضافة إلى سعة المفهوم اللغوي لهذه 
الكلمة» هو أحاديث عديدة وردت في تفسير الأمانة بأنيا (أفانة الأئمة ئمة المعصومين) 
أي : ينقلها كل إمام إلى وارثه""". 

وأحياناً تفسير الأمانة بأنّها الولاية بشكل عامً. 

وممًا يلفت النظر رواية زرارة أحد تلاميذ الإمام الباقر ثئ والإمام الصادق 2 
عن قوله تعالى : #أن تُوَدُوأْ الأمدت إل آمَيِهَا74" «أدّوا الولاية إلى أهلها . 

وهكذا يكشف عن أنْ الحكومة وديعة إلهيّة مهمّة جدّاً يجب إيداعها بيد من هو أهلها . 

وهناك تعابير قرآنية عديدة تدلّ على عمومية وشمولية العهد» منها : ##وَأوفوا بمَهَدٍ أله 
ار 04 

والجدير بالملاحظة أن بعض أآيات القرآن عبّرت عن ذلك العهد بأداء الأمانة وعدم 
خيانتها والمحافظة عليهاء و«رعاية الأمانة» التي استعملت في الآية السابقة تضمٌ معنى 
الأداء والمحافظة. 


)١(‏ تفسير البرهان» ج ١ء‏ ص ."8٠١‏ (؟) سورة النساءء الآية: 4ه. 
(؟) تفسير البرهان ج ١‏ ص .8٠‏ (5) سورة النحل» الآية: ١‏ 
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فعلى هذا فإِنّ التقصير في المحافظة على الأمانة والذي يؤدّي إلى وقوع ضرر أو 
تعرّضها للخطرء. يوجب على الأمين إصلاحها (وبهذا تترتب ثلاثة واجبات على الأمين 
الأداء والمحافظة والإصلاح) فلابدٌ أن يكون الالتزام بما تعهّد به المرء والمحافظة عليه . 

وأداء الأمانة من أهمّ القواعد في النظام الاجتماعي»؛ ودون ذلك يسود التخبّط في 
المجتمع . ولهذا السبب نرى شعوباً لا تتمسّك عامّتها بالدين» إلا أنّها - سعياً منها لمنع 
الاضطراب - تفرض على نفسها رعاية العهد والأمانة» وتعتبر نفسها مسؤولة أمام هذين 
المبدأين - في أقلّ تقدير - في القضايا الاجتماعية العامّة (وقد بيّنا بإسهاب أهميّة 
الأمانة في تفسير الآية (/9) من سورة النساء وفي تفسير الآية (1؟) من سورة الأنفال 
توطنا الؤقافوا ديك تن اتنسير الآية الأ رق من متورة'المافدة :ولق تسن ليذ اهن 
شور الحا ): 

وبيّنت الآية التاسعة من الآيات موضع البحث آخر صفة من صفات المؤمنين حيث 
تقول : 'وَالدنَ م عل صَلَاعِم يفظن . 

وممّا يلفت النظر أن أوّل صفة للمؤمنين كانت الخشوع في الصلاة» وآخرها 
المحافظة عليهاء بدأت بالصلاة وانتهت به» لماذا؟ لأنْ الصلاة أهمّ رابطة بين الخالق 
والمخلوق» وأغنى مدرسة للتربية الإنسانية. 

الصلاة وسيلة ليقظة الإنسان وخير وقاية من الذنوب. 

والخلاصة. إِنْ القيلؤة إن أ تتحك على برف اذانهنا اللازمة» أصبحت أرضية أمينة 
لاغتوال لكر بحويعا : 

يتور لني أن الأفين الاران والاخيرة تيع قز والحذة هتوا مو فيوها يكنات 
عن الآخرء الا لول تقكدة لسنلا مضيور فقودة وبوا لأ سيرة ضور عداقية» 
الأولى تضمّنت الخشوع والتوجّه الباطني إلى الله هذا الخشوع الذي يعتبر جوهر 
الصلاة؛ لأنّ له تأثيراً في جميع أعضاء جسم الإنسانء, والآية الأخيرة أشارت إلى آداب 
وشروط صحّة الصلاة من حيث الزمان والمكان والعدد» فأوضحت للمؤمنين الحقيقيين 
ضرورة مراعاة هذه الآداب والشروط في صلاتهم . 

وقد شرحنا أهميّة الصلاة في المجلّدات المختلفة لهذا التّفسير. فليراجع تفسير الآية 
)١1١15(‏ من سورة هود وكذلك تفسير الآية )١١(‏ من سورة النساء وفي تفسير الآية )١5(‏ 


من سورة طه: 
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بعد بيان هذه الصفات الحميدة. بيّنت الآية التالية حصيلة هذه الصفات فقالت: 
«فتبة م الآيذة». 

أراقلكة التيى بيراقوة التتردوسن وعكازل عانة وضياة خالدة ارت رفوه لدت 4 

فا حَدلِدُونَ» . 

#الْفْرَدّوْسَ4 - على قول - هي مفردة رومية» وذهب آخرون إلى أنها عربية» وقيل 
فارسية بمعنى «البستان». أو بستان خاص اجتمعت فيه جميع النعم والمواهب الإلهيّة: 
ولذا صحٌ تسميتها بالجئة العالية» وأفضل البساتين. 

ويمكن أن تكون عبارة «يرثون» إشارة إلى نيل المؤمنين لها دون تعب مثلما يحصل 
الوارث الإرث دون تعب». وصحيح أن الإنسان يبذل جهوداً واسعة ويضحًي بوقته 
ويسلب راحته في بناء ذاته والتقرّب إلى الله. إلآ أنْ هذا الجزاء الجميل أكثر بكثير من 
قدر هذه الأعمال البسيطة» وكأن المؤمن ينال الفردوس دون تعب ومشقّة. 

كما يجب ملاحظة حديث روي عن التّبي الأكرم ميا «ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان: منزل في الجنة. ومنزل في الثار»ء فإن مات ودخل الثار ورث أهل الجنّة 
منزله») 

د يَرِثْونَ* في الآية السابقة إشارة إلى حصيلة عمل 
المؤمنين» فهي كالميراث يرثونه في الختام. وعلى كلّ حال فإِنَّ هذه المنزلة العالية - 
حسب ظاهر الآيات المذكورة أعلاه - خاصّة بالمؤمنين الذين لهم هذه الصفات» ونجد 
أهل الجئة الآخرين في منازل أقل أهميّة من هؤلاء المؤمنين . 
ملاحظات 
١‏ - حتثمية الفلاح للمؤمنين 

اختيار الفعل الماضي «أفلح» لنجاح المؤمنين» تأكيد أقوىء أي إِنّ نجاحهم طبيعي 
وكأنه تحقّق من قبل. وجاءت كلمة (قد) أيضاً لتأكيد هذا الموضوع ثانية» وجاءت 

عبارات 98 اه عو 4# و9 مَعْرضُو رح 4 و98 حون * وا يفطن # بصيغةاسم فاعل أو فعل 

نشارع لاد على أل هله السكات السارزة سيت سوط قن المرمنين الي بل هي 
دائمة فيهم. 


00( بحار الأنوار» ج24 ص١‏ 9. 
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- الزوجة الدائمة والمؤقتة 

او و7707 
بهما : 

الأول الزوعاتك: «والثانة الجوارف :[شروظ عاضة)» لهذا اتعدث الكعب الققيةة 
على هذه الآية في مواضيع عديدة خلال بحث النكاح . 

ولكن بعض المفسّرين والفقهاء من أهل السنّة حاولوا الاستفادة من هذه الآية في 
إثبات حرمة الزواج المؤقت. 

ومع ملاحظة هذه الحقيقة؛ وهي أن من الثابت المسلّم به هو أن الزواج المؤقت 
(المتعة) كان حلالاً على عهد الرّسول ,َ#ةْ ولم ينكره أحد من المسلمينء إلا أن 
البعض يرى أنه كان في صدر الإسلام وعمل به الكثير من الصحابة» إلا أنه نسخ» وقال 
آخرون: إِنْ عمر بن الخطاب منعه. 

ومفهوم كلام هذه المجموعة من المفسّرين السئة - بعد ملاحظة هذه الحقائق - هو 

التبي منت (والعياذ بالله) أجاز الزنا في أقلّ تقدير لفترة محدّدة» وهذا غير صحيح 
بدا . 

إضافة إلى أن «المتعة» خلافاً لتصوّر هؤلاء. هي نوع من الزواج ار كد 
شروط الزواج الدائم» وعلى هذا فإنّ عبارة: إلا عل أَروْحهمْ © هي بالتأكيد تتضمّنه 
ولهذا السبب تستخدم صيغ الزواج الدائم (أنكحت وزوّجت) مع ذكر مذة الزواج عند 
قراءة صيغة الزواج المؤقت» وهذا خير دليل على كون المتعة زواجا . 

وقد بّنا بالتفصيل الأمور المتعلّقة بالزواج المؤقت وأدلّته الشرعيّة في الإسلام: 
وعدم نسخ هذا الحكم الإلهيء وكذلك فلسفته الاجتماعية» في تفسير الآية )١5(‏ من 
سورة النساء . 


7 - الخشوع روح الصلاهة 

إذا اعتبر الركوع والسجود والقراءة والتسبيح جسم الصلاة» فالتوجّجه الباطني إلى 
حقيقة الصلاة» وإلى من يناجيه المصلّيء هو روح الصلاة. والخشوع ما هو إلا توجّه 
باطني مع تواضع . وعلى هذا يتين أن المؤمنين لا ينظرون إلى الصلاة كجسم باه روح» 
بل إن جميع توجههم إلى حقيقة حقيقة الصلاة وباطنها. 


أن 
أ 
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وهناك عدد كبير من الناس يود بشوق بالغ أن يكون خاشعاً في صلاته. إلآ أنّه لا 
يتمكن من تحقيق ذلك . 00 

ولتحقيق الخشوع والتوجّه التامّ إلى الله في الصلاة وفي سائر العبادات» أوصي بما 
يلي : 0 2 

١‏ - نيل معرفة تجعل الدنيا في عين المرء صغيرة تافهة» وتجعل الله كبيرا عظيماء 
حتى لا تشغله الدنيا بما فيها عن الذوبان في الله عند مناجاته وعبادته . 

” - الاهتمام بالأمور المختلفة يمنع الإنسان من تركيز أفكاره وتحواسّة: وكلما تمكة 
الإنسان من التخلص من مشاغله حصل على توجّه إلى الله في العبادة . 

“ - اختيار مكان الصلاة وسائر العبادات له أثر كبير في هذه المسألة» لهذا فإِن 
الصلاة مع انشغال البال بغيرها تعد مكروهة» وكذلك في موضع مرور الناس أو قبال 
المرآة والصورة. ولهذه الأسباب تكون المساجد الإسلامية أفضل إن كانت أبسط بناءً 
وأقل زخرفة ليله ليكون التوجّه كله لله فاطر السماوات والأرض. 

5 - اجتناب المعاصي عامل مؤثر فى التوجّه إلى الله لأنْ المعصية والذنب تبعد 
الشتتايين قلي اللسيله وحالقه. ْ 

ه - معرفة معنى الصلاة وفلسفة حركاتها والذكر عامل مؤثر كبير على ذلك . 

5 - ويساعد على ذلك أداء المستحبّات» سواء كانت قبل الدخول فى الصلاة أو فى 
أثنائها . ْ ْ 

/ا - وعلى كل حال فإِنْ هذا العمل هو كبقيّة الأعمال الأخرى يحتاج إلى تمرين 
متواصل» ويحدث كثيراً أن يحصل الإنسان على قدرة التركيز الفكري في لحظة من 
لتعظانت الفنااةه«بوريمو افدلة هن العمل وجا نجه يحص على تدرة 13 نه يماكه نهنا لذ 
أبواب فكره في أثناء الصلاة إل على خالقه (فتأمّلوا جيّداً) . 


ا 2 


0 شن ين سكل من طبن 9) ثم جَعلنهُ نطفَة في قار 

كن 7 3 عَلَنَا وا ا مَضْعَحَةً هَكَلَقَحَا 
لْمعرمَةَ النكة ملكا كه انل تا 3 أنَمَأئهُ حَلَكَا “كر كََبَلَدَ أده 
أَحَسَن للقت ٠‏ 9 م 5 ا 92 2 إن بن الْقبَدمَةٍ 
3 
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التفسير 
مراحل تكامل الجنين في الرحم 

إِنَّ ذكر الآيات السابقة أوصاف المؤمنين الحقيقيين» وما يمنحهم الله من جزاء عظيم 
يبعث في القلوب الشوق للالتحاق بصفوفهم» لكن بأيّ طريق؟ 

تبيّن الآيات موضع البحث - وقسم من الآيات التالية لها - السبيل لكسب الإيمان 
والمعرفة» حيث يمسك القرآن بيد الإنسان ليأخذه إلى «عالم النفس» وليكشف له أسرار 
باطنه وهو «السير الأنفسي»» وتثير الآيات التالية لها انتباه الإنسان إلى عالم الظاهر 
والمخلوقات المدهشة في عالم الوجود وسبر عالم الآفاق» وهو «السير الآفاقي». 

تقول الآيات أوّلاً : «وَلَقَدْ حَلَقَمَا لاضن ين سُلَلَةَ يِّن طِين4 7" . 

أجلء إِنَّ هذه الخطوة الأولى التي خلق الله فيها الإنسان بكلّ عظمته واستعداده 
وجدارته والذي يعتبر أفضل مخلوقاته من تراب مهين لا قدر ولا قيمة له» وهكذا تجلّت 
قدرته سبحانه وتعالى في هذا الخلق البديع . 

وتضيف الآية التالية ثم جَمَلنَهُ نطمَةٌ في قَرارٍ مكيبن . 








ع 
٠‏ 


وفي الواقع فإِنْ الآية الأولى تشير إلى بداية وجود جمع البشر من آدم وأبنائه وأنهم 
خلقوا جميعاً من التراب» إلا أن الآية التالية تشير إلى تداوم واستمرارية نسل الإنسان 
بواسطة تركيب نطفة الذكر ببويضة الأنثى في الرحم» وهذا البحث يشبه ما جاء في 


هو 
سح رم لل" 


لكين التابعة والقافتة من معورة السجدة "7 و37 ان الإسونين ظلو 219 عل له 
والتعبير عن الرحم بأ قَرارٍ تَكينٍ# . أي القرار الآمن» إشارة إلى أهميّة الرحم في 
الجسم» حيث يقع في مكان أمين محفوظ من جميع الجهات». يحفظه العمود الفقري من 
جهة؛ وعظم الحوض القوي من جهة أخرىء وأغشية البطن العديدة من جهة ثالثة. 
ودفاع اليدين يشكّل حرزاً رابعاً له» وكلّ ذلك شواهد على موضع الرحم الآمن. 
ثم تشير الآية الثالثة إلى المراحل المدهشة والمثيرة لتدرّج النطفة في مراحلها 


)١(‏ «السلالة» على وزن «عصارة» تعني الشيء الذي يستخلص من شيء آخرء وهي في الحقيقة خلاصة 


4 تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





المختلفة» واتّخاذها شكلاً معيّناً في كلّ منها في ذلك القرار المكين» حيث تقول: إِنّنا 
جعلنا من تلك النطفة على شكل قطعة دم متخثّر #عَلَقَةُ4 ثم بدّلناها على شكل قطعة 
لحم ممضوغ لمُضْعَحة4. ثم جعلنا من هذه المضغة عظاماًء وأخيراً ألبسنا هذه العظام 
لماك . 

هذه المراحل الأربع المختلفة مضافاً إلى مرحلة النطفة تشكل خمس مراحل» كل 
منها عالم عجيب بذاته مليء بالعجائب بحثت بدقّة في علم الجنين» وألفت بصددها 
كتب وبحوث عميقة في عصرناء إلآ أن القرآن تكلم عن هذه المراحل المختلفة لجنين 
الإنسان» وبيّن عجائبه يوم لم يولد هذا العلم ولم يكن له أثر. 

وفي الختام أشارت الآية إلى آخر مرحلة والتي تعتبر - في الحقيقة - أهمٌ مرحلة في 
خنلق الينليو > دار عسيقة وذاك سمي كني 3 أشاة علق الى شارك أذ أشنة 
لْحلقيت* . 

مرحباً بهذه القدرة الفريدة» التي خلقت في ظلمات الرحم هذه الصورة البديعة, 
وصاغت من قطرة ماء كل هذه الأمور المدهشة. 

طوبى لهذا العلم والحكمة والتدبيرء الذي خلق في هذا الموجود البسيط كل هذه 
القابليات والجدارة» تعالى الله فقد تجلّت قدرته فيما خلق . 

وجدير بالذكر أن كلمة «الخالق» مشتقّة من «الخلق» وتعني بالأصل الو للك 00 
تطلق هذه الكلمة عندما يراد تقطيع قطعة من الجلد فينبغي على الشخص أن يقيس أبعاد 
القطعة المطلوبة ثمّ يقطعهاء فيستخدم لفظ «الخلق» بمعنى التقديرء لأهميّة تقدير أبعاد 
الشيء» قبل قطعه . 

أمّا عبارة #أَحَسَنٌّ الْحَلِقِينَ4 فتثير هذا التساؤل: هل يوجد خالق غير الله؟ ! 

وضع بعض المفسّرين تبريرات لهذه الآية في وقت لا حاجة فيه لهذه التبريرات» لأنّ 
كلمة «الخلق» بمعنى التقدير والصنع» ويصمٌ ذلك بالنسبة لغير الله؛ إلا أن هناك اختلافا 
جوهرياً بين الخلقين. . . 

يخلق الله المواد وصورهاء بينما يصنع الإنسان أشياءه مما خلق الله» فهو يغيّر 


)١(‏ مختار الصحاح. 
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صورهاء كمن يبني داراً حيث يستخدم مواداً ولي كالجصٌ والآجرء أو يصنع من الحديد 
نشنازة أو ماكنة: 

وم عية أخرى لأ دوه غلك 9 * حَاِقُ كل سَْءِ # - سورة الرعد الآية )١5(‏ - 
في وقت نجد ما صنعه الإنسان محدوداً جداً. وفي كثير من الأحيان يجد الإنسان فيما 
خلقه هو نقصاً يجب سدّه فيما بعد إلآ أن الله يبدع الخلق دون أي نقص أو عيب . 

ثم إن قدرة الإنسان على صنع الأشياء جاءت بإذن من الله» حيث كل شيء في العالم 
يتحرّك بإذن الله.» حتى الورق على الشجرء كما نقرأ في سورة المائدة الآية )١١١(‏ عن 


.- د ء رو ص دل 


المسيح لكا مو وإذ تَخْلَقٌّ مِنّ ألطِينِ كهِيْنَةَ ألطَيْرٍ بإِذْف 4 . 


وتنتقل الآية التالية من تناول مسألة التوحيد ومعرفة المبدأ - بشكل دقيق وجميل - 
إلى مسألة المعاد حيث تقول : ا كر بَعَدَ دَلِكَ لَمِتيونَ 4 . 

ومن أجل أن لا يعتقد المرء بأنْ الموت نهاية كل شيء»ء تقول الآية : دم 
لْقيَدمَةْ تيت 4 أي إِنَّ خلقكم بهذه الصورة المدهشة لم يكن عبثاً أو لتعيشوا أيَاما 


معدودات» فتضيف الآية أنكم ستبعثون يوم القيامة في مستوى أعلى وفي عالم أوسع . 


بنحوث 








١‏ - إثبات المبدأ والمعاد بدليل واحد 

استخدمت الآيات المذكورة أعلاه لإثبات وجود الله وقدرته وعظمته نفس الدليل 
الذي استخدمته سورة الحجٌ لإثبات المعاد» وهو مسألة المراحل المختلفة لخلق 
الإنسان في عالم الجنين. 

كنا اشقاك اخرهدة لآناكه إلى خف ممالة المنا د . 

أجل» يمكن أن تعرف عظمة الله في خلق الإنسان في ظلمات الرحم» واتخاذه في 
كل مرحلة صورة جديدة مدهشة» وكأن عشرات الأشخاص من رسّامين وصناع مبدعين 
التقُوا حول هذه القطرة من الماء» وعملوا ليل نهار ليخرجوها بهذه الصورة البديعة؛ 
ولتتتقل من صورة إلى أخرى أبدع: حتى تمر في مختلف مراحل الحياة. 
)0 تناولنا في بداية سورة الحجّ خلال البحث الآيتين الخامسة والسابعة أدلة المعاد ومنها استعراض مراحل 

الجنين في الرحم . 


وإذا تمكّنا من تصوير مراحل نمو الجنين بشكل كامل في فيلم سينمائي؛ وعرضناها 
لَمَهمنا مدى العجائب التي تكمن في هذا العمل» وبتقدّم علم الجنين في عصرنا 
ودراسات العلماء وتجاربهم المختبرية على هذا الأمرء انّضحت الكثير من الغوامض 
التي عندما يظلع عليها المرء يصرخ دون إرادته #اسسَبَارَكَ أله أَحْسَنُ الْحَلِقِينَ 4 هذا من 
جهة . 

ومن جهة ثانية نلاحظ الخلق المتعاقب واتخاذه صورة جديدة في كل مرحلة. 
وبالتالى ظهور إنسان للوجود كامل الخلق من تلك القطرة الصغيرة من الماء. . . كل 
القرنة ن عن قدرة اللشطلى ريعي الأنشان فانية إلى عاق .وبيولا منكه رمك بدني 
واه طن ما 0 
؟ - اخر مرحلة في تحكامل جنين الإنسان في الرحم 

مما يلفت النظر استخدام الآيات السابقة لمراحل الجنين الخمس تعبير «الخلق»» في 
حين استخدمت كلمة «الإنشاء» لآخر مرحلة» وكما ذكر اللغويون فد كلمة «الإنشاء» 
تعني (خلق الشيء مع تربيته) وهذا التعبير يدل على اختلاف هذه المرحلة عن المراحل 
السابقة (مرحلة النطفة والعلقة والمضغة واللحم والعظم) اختلافاً بيّنء مرحلة ذكرها 
لومي ين نمَأَئَهُ حَلَكَا “ار 4 ويعنّب ذلك مباشر بالقول: #سَباركَ 
أنه أَحْسَنُ لِْقِينَ 4 . 
ما هذه المرحلة التي تمتاز بهذه الأهميّة؟ 

إنْها مرحلة يدخل فيها الجنين مرحلة الحياة الإنسانيّة» يكون له إحساس وحركةء 
وبتعبير الأحاديث الإسلامية «نفخ الروح». 

واأحي عي مإوو ا ود اباي و 0 
الإنسانية» وتتباعد ات المرحلة السابقة بدرجة استخدمت الآية لها عبارة 
َنمَأَنَهُ* لأنّ عبارة لقنا لم تعدّ كافية . عه لحان ااال دا ا 


اضيا بره عن المقلوقات الأخرى: ليكون جديراً بخلافة الله في اللأرض» وليحمل 
الأمانة التي حمس الجبال والسماوات» لعدم استطاعتها حملها. 





1( شرح م در لح رحد الاق تهان تير 4101 انرصو ل عر 1 لط 
قََ لياو كت ج440 . 
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وهنا انطوى «العالم الكبير» في «الجرم الصغير» بكل عجائبه. فيكون جديراً حقّأ 


بعبارة # سَبَارَكَ اللَّهُ أَحَسَن الَْلِقِينَ» . 


" - كساء اللحم قوق العظام 
ذكر مفسّر (في ظلال القرآن) عند تفسير هذه الآية جملة مدهشة هي أن الجنين بعد 
قطعه مرحلة «العلقة» و«المضغة» تتبدل خلاياه إلى خلايا عظميّة» ثم تكتسي بالتدريج 
بالعضلات واللحم. لهذا فإِنَ عبارة فكوا الْعِظمٌ لما معجزة علمية تكشف سرًأ لم 
يكن يعلم به أي شخص حتى ذلك الزمن. لأنْ القرآن لم يقل : أبدلنا المضغة عظما 
ولحمأء بل قال: «#مَكَلَقَسَا المضعة عَِظَلما فَكْسَويًا الْعِظم لْتَمَا» أي تبدّلت المضغة إلى 
عظام أَوَلآَء ثم اكتست باللحم . 
5 - اللباس صيانة للعظام! 
إِنّ استخدام اللباس للتعبير عن العضلات واللحم يكشف لنا حقيقة قباحة شكل 
الإنسان إن فقد هذا اللباس الذي يكسو العظام (فيصبح هيكلا عظميًا مرعبا كما شاهدناه 
جميعاً أو شاهدنا صورته) إضافة إلى ذلك فإِنّ اللباس يحمي الجسمء وهكذا اللحم 
والعضلات تحمي العظام» وبفقدانها تتلقّى العظام ضربات تؤدّي إلى كسرهاء ويؤدذي 
الع وا الما ام ااام لي للحي وال تيا عرو اط والمرا وهذا كله يبيّن 
لنا قوّة التعبير القرآني ودقته . 
َلْعَدْ خَلََنَا مَوَفَكْرٌ سَبَعٌ طَرايقَ وَمَا كا عَنِ لَخَلقِ غَفِنَ 2 وَأَنلْنا ون 
الحاء كاء ظ سكن ف الارض وَإِنَا عل ذَهَاب بهو عَدِروكَ 9 2 اتسنا 
لكر بوه جَدتٍ ل رتك كرا فك يا ع تاه © 
وَسَجرة 6 ل طُورٍ سنآ سيت وي كِينَ 9 مَإِنَّ ل ف 
القتكي ليرا شي من فى بر بويا و 0 ما تَأعُونَ 39 
كم كل ادرف 96 أثلي تسن © > 
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التسير 





مزة أخرى مع علائم التوحيد 

قلنا: إِنْ القرآن تناول سبل كسب الإيمان بعد ذكر صفات المؤمنين» كما تحدّثت 
الآيات السابقة بقة عن آيات الله العظيمة في وجودناء وتناولت هذه الآيات بعدها عالم 
لامر الكوة وفطي علق الأرضى الما وات يف تاهالا ةلا ول 

قد حَلَقَنَا وفك سبع طَرايقَ 4. 

ا جمع «طريقة» بمعنى سبيل أو طبقة» ولو أجزنا المعنى الأوّل للطرائق» 
يصبح معنى الآية» أثنا خلقنا فوقكم سبلا سبعة» ويمكن أن تفسّر بأنّها سبل مرور 
الملائكة» كما يمكن أن تكون مدارات لنجوم السّماء» وبحسب المعنى الثاني للطرائق» 
فإنْ الآية تعني طبقات السّماء السبع . 

وقد تحدّئنا عن السماوات السبع قبل هذا كثيراًء وإذا كان القصد من العدد «سبعة» 
الكثرة» فيكون معنى الآية أثنا خلقنا فوقكم عوالم كثيرة من النجوم والكواكب 
والسيارات؛ وعبارة الطبقة لا تعني نظرية "بطليموس» الذي صوّرها وكأنها قشرة بصل 
الواحدة فوق الأخرىء فإنّ القرآن لم يقصد هذا المعنى أبداً. بل يقصد بالطرائق 
والطبقات العوالم التي تحيط بالأرض بفواصل محدّدة» وهي بالنسبة لنا الواحدة فوق 
الأخرف» بعقها تسيو اسفن الخو ا وإذا كان العدد «سبعة» قد استخدم في 
الآية للتعداد. فتعني الآية أننا خلقنا سنّة عوالم فوقكم إضافة إلى عالمكم الذي ترونه 
(مجموعة الثوابت والسيارات والمجرّات). وهذه العوالم لم يبلغها الإنسان حتى الآن. 

ولو دققنا النظر الى المنظومة الشمسية» وتفخحًصنا مواقع السيارات المختلفة حول 
الشمسء لعثرنا على تفسير آخر لهذه الآية» هو أنْ من هذه السيارات التسع التي تدور 
حول الشمس» اثنان هما عطارد والزهرة لهما مداران تحت مدار الأرض» في الوقت 
الذي تتخذ فيه السيارات الستٌّ الأخرى مداراتها خارج مدار اللأرض» وهي تشبه 
طبقات ست إحداها نون الأحرق: قاذ إلى مدار القمر الذي يدور حول الأرض 
تصبح المدارات سبعة» وكأنها طبقات سبع )١(‏ 

وربّما يتوهّم أن العالم بهذه السعة والعظمة ألا يوجب أن يغفل الله تعالى عن إدارته؟ 


)0( للاطلاع على السماوات السبع راجع تفسير الآية (19) من سورة البقرة. 
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- 


فتجيب الآية مباشرةً #ومَا كا عَنٍ اخْلقٍِ عَفِاِنَ4 . إِنّ الاستناد هنا إلى مسألة الخلق» 
إشارة إلى أنْ قضيّة خلق الكون بنفسها دليل على علم الله تعالى بمخلوقاته وتوجهه 
إليها : فهل يمكن أن يغفل الخالق عن مخلوقاته؟! 

ويمكن أن تقصد الآية أنّنا نملك سبلاً كثيرة لتردّد الملائكة من فوقكم» ولسنا غافلين 
عنكم» كما أن ملائكتنا مشرفة عليكم وتشهد أعمالكم . 

وأشارت الآية التالية إلى أحد مظاهر القدرة الإلهيّة» الذي يعتبر من بركات 


سر جه صر 


السماوات والأرضء ألا وهو المطرء حيث تقول: #وَأَنرْلْنا ين ألسَّمَآهِ مَآهُ بِقَدَرِ» . 

أنزلنا المطر بقدر لا يغرق الأرض من كثرته» وليس قليلاً بحيث لا يكفي لري 
النباتات والحيوانات» أجل لو إنتقلنا من البحث حول السّماء إلى اللأرض لوجدنا الماء 
من أهمٌ الهبات الإلهيّة» وأصل حياة جميع المخلوقات» وبهذا الصدد أشارت الآية إلى 
قضيّة أكثر أهميّة» هي قضيّة احتياطي المياه الجوفية فتقول: #مَأَسْكنّهُ فى الْأرْضٍ وَإِنَا عل 
دعا يه لقدرون» . 

نحن نعلم أن القشرة السطحيّة من الأرض تتكوّن من طبقتين مختلفتين: إحداهما 
نفوذية وأخرى غير نفوذية. ولو كانت القشرة الأرضية جميعاً نفوذية لنفذ المطر إلى 
جوف الأرض فوراء ثم يظهر الجفاف بعد هطول المطر وإن استغرق مدّة طويلة. . . 
حيث لا نعثر على ذرّة من الماء! 

ولو كان سطح الأرض من طين أحمر لبقي المطر فوق سطح الأرض وتلوّث وتعفن 
وشدّد الخناق على الإنسان» وأصبح سبباً لموت الإنسان في الوقت الذي هو أصل 
الحياة . 

إل أنّ الله الرحيم جعل القشرة الأولى من سطح الأرض نافذةٌ» وتليها قشرة غير نافذة 
تحافظ على المياه الجوفية؛ فتكون احتياطاً للبشر يستخرجها عند الحاجة عن طريق 
الآباره ا وتخرع بدانهااعره ظريق الخيونة جود | ناكتمة أن توه للانهات اف ادي" : 

ويحتمل أن يكون هذا الماء الذي نرتوي به بعد إخراجه من أعماق الأرض من 
قطرات مطر نزل قبل آلاف السنين وخزن في أعماق الأرض حتى اليوم؛ دون أن يتعرض 
لتلوّث أو فساد. 


)010( ويجب ملااحظة أن الماء الملوّث يصفى عند مروره من القشرة النافذة في معظم الأوقات! 
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وعلى كلّ حال فإِنّ الذي خلق الإنسان ليحياء وجعل الماء أساساً لحياته» بل أكثرها 
أهميّة» خلق له مصادر كثيرة من هذه المادّة الحيوية وخزنها له قبل أن يخلقه! وبالطبع 
هناك احتياطي من هذه المادّة الحيوية فوق قمم الجبال (على شكل ثلوج)» تراه يذوب 
خلال السنة وينحدر إلى السهورء وقسم آخر لا زال فوق قمم الجبال منذ مئات بل آلاف 
السنين» ينتظر الأمر بالذوبان على أثر تغيير حرارة الجو لينحدر إلى السهول والوديان 
ليروي الأرض ويزيل العطش عنها . 

وبملاحظة حرف الجر إفى» في عبارة #فى الْأَرْضٍِ4» يبدو لنا أن الآية تشير إلى مصادر 
المياه الجوفية وليس السطحية . 

وتشير الآية التالية إلى الخير والبركة في نعمة المطرء أي المحاصيل الزراعية الناتجة 
فمضافاً إلى التمر والعنب اللذين يعتبران أهمّ المحاصيل الزراعية فإنّ فيها أنواع أخرى 
من الفواكه كثيرة. 

ولعلَّ عبارة: ويا تأَطُونَ4 إشارة إلى أنّ محاصيل هذه الجئّات ذات الخيرات 
الواسعة لا تنحصر بالفواكه المأكولة فقطء وأنّ المأكولات تشكل قسماً من خيراتهاء 
فهذه البساتين (ومنها بساتين النخيل) لها فوائد كثيرة أخرى لحياة الإنسان» حيث يصنع 
الإنسان من أوراقها حُصّراً يجلس عليهاء وأحياناً يصنع منها لباساً لنفسه» ويعمل من 
أخشابها منازل لسكناه. ويستخرج دواءه من بعض جذورها وأوراقها وفاكهتهاء كما 
يستخدم الكثير منها كعلف لحيواناته» ومن أخشابها مادّة للوقود. 

ويعطي الفخر الرازي في تفسيره احتمال قصد الآية وها تكو أنّ حياتكم 
ومعيشتكم تعتمد على هذه البساتين» مثلما أن فلاناً يعتاش على العمل الفلاني» أي إِنَّ 
حياته تعتمد على ذلك العمل(" . 





وممًا يلفت النظر من الآيات أعلاه أنْ منشأ حياة الإنسان فى ماء النطفة» ومنشأ حياة 
النبات من ماء المطرء وفي الحقيقة ينبع هذان النموذجان للحياة من الماء» أجل إِنَّ 
حكم الله وقانونه واحد فى كل شيء. 

ثم تشير الآية التالية إلى شجرة مباركة أخرى نمت من ماء المطرء إضافةً إلى بساتين 


)١(‏ إن «من» في التّفسير الأوّل «تبعيضيّة», وفي التّفسير الثّانى «نشوية». 
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9 5 1 4 ّ أ كر و رح حر م مم 
00 والكروم والأشجار والفاكهة الأخرى #وشجرة تخرجج بن ر سينا تبت يدهن 
صِنْعْ للدَطِينَ 374 . 


ماذا يقصد ب «طور سيتاء 4 ؟ 

ذكر المفسّرون لهذه الكلمة احتمالين : الأوّل: أنها إشارة إلى جبل الطور المعروف 
في صحراء سيناء. وإذا وصف القرآن المجيد شجرة الزيتون باعتبارها الشجرة التي تنمو 
في جبل الطورء لأنْ عرب الحجاز كانوا يمرّون بهذه الأشجار المباركة عندما كانوا 
يتوججهون إلى الشمال؛ حيث تقع منطقة الطور في جنوب صحراء سيناء كما يدل على 
ذلك موقعها الجغرافي بوضوح . 

والإحتمال الثاني : طور لا ا لل أو 
الجبل ذي الأشجار الكثيرة» أو الجبل الجميل (لأن «الطور» يعني الجبل» و«سيناء» 
تعني ذات البركة والجمال والشجر) . 

وكلمة (صبغ) تعني في الأصل اللون. وبما أن الإنسان يلوّن خبزه مع المرق. لهذا 
أطلق حجان مع انواع المرق انيع الصية: وعلى كل حال فكلمة «الصبغ» ربّما تكون 
إشارة إلى زيت الزيتون الذي يؤكل مع الخبزء أو أنواع الخبز مع المرق الذي يحضر من 
أشجار أخرى . 

وهنا يواجهنا سؤال: لماذا أكّد على ثلاث فواكه هي : التمر والعنب والزيتون؟ 

في الجواب على ذلك لابدّ من الاهتمام بمسألة علميّة» هي أن علماء التغذية أكدوا 
أنه من الثادر أن نجد فاكهة مفيدة لجسم الإنسان بقدر فائدة هذه الفواكه الثلاثة 

فلزيت الزيتون أهميّة فائقة في إنتاج الطاقة وبناء الجسمء لأنْ الحرارة الناتجة عن 
تناوله كبيرة» وهو صديق حميم للكبدء ويزيل أمراض الكلية ويحميهاء ويقوّي 
الاعصانيهة وأخخيرا يكير اكير السلامة: 

أمَا التمور فقد وصفت بدرجة لا يسعها هذا الموجزء فسكّرها من أفضل أنواع السكر 
وأسلمهاء ويرى عدد كبير من خبراء التغذية أنْ التمور من الأسباب التي تحول دون 
الإصابة بالأمراض السرطانية» حيث كشف العلماء في التمور ثلاث عشرة مادّة حيوية» 
وخمسة أنواع من الفيتامينات» وبهذا : تر مصيدرا غنا جالمؤاذ الغذاقة: 


)١(‏ صبغ الآكلين : غذاء يؤكل مع الخبز. 





أمَا الأعناب فتعتبر - كما يراه بعض العلماء - صيدلية طبيعيّة؛ فخواصّها تشبه حليب 
الأَمّء وتولّد طاقة حرارية في الجسم تعادل ضعف ما تولّده اللحوم» وتصمّي الدمء 
وتدفع السموم عن البدن» وتمنح فيتاميناته الإنسان قوّة وطاقة مثلى( . 

بعد بيان جانب من أنعم الله في عالم النبات التي تنمو على المطرء يلي ذلك بحث 
جانب مهم من أنعم الله وهباته في عالم الحيوان #َإنَّ لَك في الأنغن لعبرة 04" . 

ثمّ تشرح الآية «العبرة» فتقول: مشْتَقبِكرٌ يِمّا فى بُظويا4 . أجل إِنّ الحيوان يدر حليباً 
لذيذاً يعتبر غذاءً كاملاً» ويمنح الجسم حرارة كبيرة» ويخرج الحليب من بين الدم على 
شكل دفعات كما ينزف الدم» لتعلموا قدرة الله حيث يتمكن من خلق غذاء طاهر لذيذ 
من بين أشياء تبدو ملؤن. 

تضيف الآية #ولكدٌ ذا من كثيرة وي يها تَأكلُونَ 4 إضافة إلى اللحم الذي يعتبر من 

أجزاء الغذاء الرئيسة ئيسيّة التي يحتاجها الجسمء يستفاد من جلود الحيوان في صنع اللباس 
والخيم القوية ذات العمر الطويل؛ كما يستفاد من صوفها في صنع الملابس والفرش 
والأغطية. . ويصنع من من أجزاء بدنها الدواء» ويستفاد حتى من روثها لتسميد الأشجار 


والنباتات . 
كما يستفاد من الحيوانات في الركوب في البرّء والسفن في البحر #وَعَلبَا وعَكَ افك 
14" 


كل هذه الخصائص والفوائد في الحيوان تعتبر - حقَّاً - عبرة لناء تعرّف الإنسان على 
ما خلق الله من أنعم» كما تثير فيه الشعور بالشكر والثناء على الله . 

السؤال الوحيد المتبققي هو : كيف أصبحت الدواب والسفن في مستوى واحد؟ 

إذا لاحظنا مسألة واحدة فسيكون الردّ واضحاًء وهي أنْ الإنسان بحاجة إلى مركب 
في حياته» مرّةَ في البرء وأخرى في البحر وهي السفن. 

وهذا التعبير هو ذاته الذي استخدم في الآية (1/0) من سورة الإسراء حين ذكر ما 
وهبه الله بني آدم #وحملتم ف الْيرّ وَالبَحْر *. 


. من سورة النحل‎ )١١( للاستزادة في الاطلاع على فوائد هذه الفواكه الثلاث الحيوية يراجع تفسير الآية‎ )١( 

. استخدمت «عبرة» هنا بصيغة نكرة إشارة إلى عظمتها‎ )١( 

(؟) تناولنا بالبحث الاستفادة من الحيوان بشكل مسهب في تفسير الآية (45) من سورة النحل . 

(4؟) بحثنا في تفسير الآية )١54(‏ من سورة النحل وكذلك في تفسير الآية (10) من سورة الحجٌ» أهميّة السفن 
وميزات المواد المختلفة التي تدخل في استخدام السفن. 
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ول سدس ريج كر 


06 1 : 
إلا رجل ب جنة مَمتسوأ بوه حي حجن 9) > 


التنسير 


نفَضَّلٌ عَيِسكُم و سآ أله ود اوت فد عب 
ل 





منصطق الجبناء المغرورين 


تحدّئت الآيات السابقة عن التوحيد ومعرفة الله وأسباب عظمته في عالم الخليقة 
الآيات - موضع البحث والآيات المقبلة - فقد تناولت نفس الموضوع على لسان كبار 
الأقياء ومن خلال تاريح حياتهم» 

حية يدات باول أتبياء أولي العزم والمنادي بالتوحيد «نوح» تيل : #ولقد أرسلنا 
فعا إل مَرْمِهء فَقَالَ قوم أعبدوا اله ما لَك مِنْ لَه عبره أفلا تفن أي مع هذا البيان 
الواضح كيف لا تجتنبون عبادة الأوثان؟ 

00007 وهم الذين يملأون العين في 
0 والفارغون في واقعهم من قوم نوح لكل : #كقال الملوأ الدِنَ كفروأ من مَرْمِوء ما 

هذا إلا بك متلد ب بريد د أن يِتْفَضَل ربك 4 . 

وبهذا اعتبروا أوّل عيب له كونه إنساناً فاتّهموه بالسلطوية» وحديثه عن الله والتوحيد 
والشين والنقيدة مؤائرة لتحقيق أعداقة م أضافوا ولو سَ لَنَهُ أل مَلَتَكة4 ولإتماء 
هذا الاستدلال الخاوي قالوا: لما سَمِعَنا يبئدًا يه ءَابِآنَا اولي . 

إلا أنَ هذا الكلام الفارغ لم يؤّر في معنويات هذا النّبِي الكبير» حيث واصل دعوته إلى 
الله ولم يكن في عمله دليل على رغبته في الحصول على امتياز على الآخرين؛ أو أن أن 
يتسلّط عليهم؛ لهذا لجأوا إلى توجيه تهمة أخرى إليهء هي الجنون الذي كان يتّهم به جميع 
أنبياء الله عبر التاريخ» حيث قالوا: #إِنّ هو إلا رَجَل ب حِنَّهُ فَمريَصُوأ بو حَقَّ جين . 

واستخدم المشركون تعبير ليد حِنَّة4 ضدّ هذا التّبي المرسل (أي به نوع من أنواع 
الجنون) ليغظوا على حقيقة واضحة, فكلام نوح عُلكَلاِدُ خير دليل على رجحان علمه 


516 تفسير الأمثل/ ج5١‏ 
وعقله. وكانوا يقصدون من كلامهم هذا أن يقولوا: كل هذه الأمور صحيحة:. إلا أن 
الجنون فنون له صور متباينة قد يقترن أحدها بالعقل!! 

ادي ديو امو واعواد ووو اا 
تأحدا مو جره نقالى ٠‏ نطوو بحسن يشان مع هذا العرظن 0" 

وعلى كل حال فإِنّ المخالفين وجّهوا إلى نوح تيه ثلاثة انّهامات واهية متناقضة» 
واعتبروا كلّ واحد منها دليلا ينفي رسالته : 

الأوّل: إن ادّعاء البشر بأنهم رسل الله ادّعاء كاذب» حيث لم يحدث مثل هذا في 
السابق» ولو شاء الله ذلك لبعث ملائكته رسلا إلى الناس! 

والثانى : إِنه رجل سلطوي. وكلامه اذعاء لتحقيق هدفه! 

والثّالث: إِنْه لا يملك عقلاً سليماًء وكل ما يقوله هو كلام عابر! 

وبما أن جواب هذه الاتّهامات الواهية أمر واضح جدًاً وقد جاء في آيات قرآنية 
أخرى. لهذا لم يتطرّق إلى ردّها في هذه الآيات. لأنه من المؤكّد - من جهة - أن 
يكون قائد الناس أحدهم ومن جنسهم ليكون على علم بمشاكلهم ويحس بالامهم. 
إضافة إلى ذلك فإنْ جميع الأنبياء كانوا من البسسس:. ومن جهة أخرى يتّضح لنا خلال 
ل ا أنَّ قضيّة الأخرّة والتواضع» تنفي أيّةَ صفة 
سلطوية عنهم» كما ثبت رجحان عقلهم وتدبيرهم حتى عند أعدائهم. حيث بجدهم 
يعترفون بذلك خلال أقوالهم . 


لاقل َي سيف يما كود ©) ماوْعنِما إلنه ل 3 لك أده 


)١(‏ كما قال البعض : إن هذه العبارة تشير إلى قولهم * ازهوه ف المسخن رما وفال الخرون : إنهم قصدوا أن 
يتركوه لحاله الآن. إل أن هذين الفسرين لك دوا مسحي 
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التتشسير سئس 





خاتمة حياة فوم معاندين: 

استعرضت الآيات السابقة بقة التهم التي وججهها أعداء نوح 32 إليه. إلا أنه يستدل 
من آيات قرآنية أخرى - بشكل واذ ضح - أن أذى القوم المعاندين لنوح عَم لم يتحدّد 
بهذه الأمورء بل شمل كل وسيلة يمكن بها إيذاؤه» في حين بذل - سلام الله عليه - 
جميع ما في وسعه في سبيل هدايتهم وإنقاذهم من برائن الشرك والكفر. وعندما يئس 
تيع حيث لم وين بعا جام > إل متحعرعة يجن ود اله للحه جرت انرا أي اه 
الأولى َدَلَ بن أشتن را حك دون 04 , 

هنا نزل الوحي الإلهي؛ من أجل التمهيد لإنقاذ نوح علد وأصحابه القلة وهلاك 
المشركين المعاندين لفََوْسِمَآ لَه أي أضتع الفلك بأعبنئَا موَحِيِكا 4 . 

إِنّ عبارة ع4 إشارة إلى أنّ سعيك في هذا السبيل سيكون تحت حمايتناء فاعمل 
باطمئنان وراحة بال ولا تخف من أيّ شيء. 

واستعمال عبارة: «وحينا» يكشف لنا أن نوحا غ5 تعلّم صنع السفينة بالوحي 
الإلهيء لأنَ التاريخ لم يذكر أنْ الإنسان استطاع صنع مثل هذه الوسيلة حتى ذلك 
الوقت. ولهذا السبب صنع نوح د السفينة بشكل يناسب غايته في صنعهاء ولتكون 
في غاية الكمال! 

ثمّ تواصل الآية بأنه إذا جاء أمر اللهء وعلامة ذلك فوران الماء في التنورء فاعلم أنه 
قد اقترب وقت الطوفان» 0 من كل نوع من الحيوانات زوجاً (ذكر وأنثى) واصعد به 


| مس ب رم ظ ل و ت سه سءه 2ح م 


إلى السفيئة : #هَاِدًا جا أَدينا كار التَّمُورُ تأُسْلُكف فيا ٠‏ من كل رَدْبَنِ انين وأذلك إلا 


- مخ ميق مرء م وم ليو 


عله القول 82 إشارة إلى زوجة نوح لكل وأحد أبنائه» ثم أضافت الآية : 


7 تَحطِبْنى في لذبن كضرا <١‏ م ثرت » وهذا التحذير حاء حتى ا يقع نوح تا 
تيع تادر العاطفة الإنسانية. ا أو عاطفته نحو زوجته ليشفع لهماء في 
وقت إفتقدا فيه لحقّ الشفاعة . 


0١١‏ الباء في يما دون 4 ريّما كانت سببيّة أو للمقابلة . وأمًا «ما» فيمكن أن تكون مصدرية أو موصولة» 
ويختلف مغنى كل منهما. إلآ أنّ هذا الاختلاف ليس مهمّا (فتأمّلوا جيّداً). 


1آ41آ[أآأ34+4_4_4+[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 ا 23010 





تقول الآية التالية: #قَإدًا أسَبَويِتَ أَنتَ ومن مَعك عل الْقْلْكِ فقل الْمَدُ نه الى نجنا من الْمَوَم 

ل 

وبعد الحمد والثناء عليه تعالى على هذه النعمة العظيمة» نعمة النجاة من مخالب 
الظلمة. ادعوه هكذا #وقل ر رت ل 0 مارلا مباره ونث حَبْرَ الْمَنزِلِينَ © . 

كلمة «منزل» ربّما كانت اسم مكانء» أي: بعد الطوفان ندعو الله لينزلنا في أرض 
ذات خيرات واسعة. لنحيا فيها بسعادة وهدوء. 

كما يمكن أن تكون مصدراً ميميّاً أي: أنزلنا بشكل لائق» لأنّ هناك أخطاراً تهدّد 
ركاب هذه السفينة بعد رسوها في ختام الطوفان» كعدم مكان للسكن.ء أو النقص في 
الغذاء» أو التعرّض للأمراضء لهذا دعا نوح م4 ربّه لينزله منزلاً مباركاً . 

وقد أشارت الآية الأخيرة - من الآيات موضع البحث - إلى مجمل هذه القصّة 
فقالت: إن ف ذَلِكَ لَآينتٍِ 4 ففي هذه الحوادث التي جرت على نوح تمد وانتصاره 
على أعدائه الظالمين» ونزول أشدّ أنواع العقاب عليهم» آيات ودلائل لأصحاب العقول 
البوليمة؛ 

أوإن كنا لَممَنَّ4 أي إِنّنا نمتحن الجميع بشكل قاطع . وقد تكون هذه الجملة إشارة 
إلى امتحان الله لقوم نوح مراراًء وعندما أخفقوا في الامتحان أهلكهم إلا المؤمنين. 
كينا قدا كوة إنناره إلى اننيعا نال جدود البق فى كل زان ومكانة وما سحاد فى 
هذه الآيات لم يكن خاصًاً بالناس في زمن نوح سيك بل يشمل الناس في جميع 
الدهور. فيهلك من كان عائقا في طريق ق تكامل البشرية وليواصل الأخيار سيرهم 
الطبيعى. 


واكتفت الآيات هنا بقضبة بقضيّة بناء السفينة ودخول نوح ع3 وأصحابه إليهاء إلآ أنها لم 
كر إن مسر اليد ؛ ولم تتحدّث عنهم بالتفصيل» وإِنّما اكتفت بالقول بأنّهم لقوا ما 
وعدهم الله #إنَّهُم مُُمْرَهُونَ 4 لأنّ هذا الوعد مؤكّد لا يقبل النقض . 

ولابدّ من القول بأنّ هناك حديثاً واسعاً عن قوم نوح وموقفهم إزاء هذا النّبِي الكبير» 
ومصيرهم المؤلم» وقصّة السفينة» وفوران الماء من التنور» وحدوث الطوفان» وغرق 
ابن نوح 2502. وقد بيّنا قسمأ كبيراً منه في تفسير سورة هودء وسنذكر قسمأ آخر في 
تفسير سورة نوح إن شاء الله . 
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المصير المؤلم لقوم ثمود 


1 مس مر برد. اس 0 و1 رد ام 
9 كَل رب اصرف بمَا كَدَبون 9 تَلَ عَمَا كيل 1 بين 6 
نَع 


"١ 





تحدّثت هذه الآيات عن أقوام آخرين جاؤوا بعد قوم نوح 2522 . ومنطقهم يتناغم 
ومنطق الكمار السابقين» كما شرحت مصيرهم الأليم» فأكملت بذلك ما بحثته الآيات 


السابقة. 
.حيس ساس 


فهي تقول أوَلاً : «د أنتأنا من بَعَدِهرْ مرا حر © . 


«القرن» مشتقٌ من الاقتران» بمعنى القرب, لهذا يطلق على الجماعة التي تعيش في 
عصر واحد» كما تطلق هذها لكلمة على عصرم هؤلاء. وقياس زمن القرن بثلاثين أو مائة 


سنة يتّبِع ما تعارفته الأقوام المختلفة. 


وبما أن البشر لا يمكن أن يعيشوا دون قائد رباني» فقد بعث الله أنبياءه يدعون إلى 


ا 


توحيده ويقيمون عدالته بين الناس» حيث تقول الآية التالية : #هَرْسَلْنَا فِهم رَسُول 
صِدُواأ أنه مَا لك من إلَهِ 4 


1 


وهذه هي الزكيزة الاساسية لدعوة الأنبياءء إنها نذاء التوحيدء سن جميع 
الإصلاحات الفردية والاجتماعية» وبعدها أكّد رسول الله لهم القول: إنكم وبعد هذه 


الدعوة الصريخة ألا تتركون الشرك وعبادة الأوثان: #أقلا تُنفُون 4 . 


؟م _ ا ل 2020200 تفسير الأمثل/ج١١‏ 





قال المفسّرون بعد دراسة الآيات المشابهة لهذه الآية: هناك احتمالان: 

الأؤل: أنهم قوم ثمود الذين عاشوا شمال الحجازهء وبعث الله النبي 0 2 
لهدايتهمء إلا أتهم كفروا وطغوا فأهلكهم الله بالصيحة السماوية (الصاعقة القاتلة) 
وشاهد هذا التفسير ودليله هو الصيحة التي ذكرت في ختام الآيات موضع البحث» 
والتي جاءت في سورة هود الآية (71) حيث خصّت قوم صالح 222 . 

والاحتمال الثاني: خصّها بقوم «عاد' الذين كان نبيّهم «هودا 2 وقد ذكرتهم 
آيات قرآنية مباشرة بعد سرد قصّة نوح عَلكدْدْ وهذا دليل على صحّة هذا التفسير7"©, إلا 
أنْ عقاب قوم عاد كما جاء في الآيتين السادسة والسابعة من سورة «الحاقة»» كان ريحا 
شديداً استمرٌ سبعة أيّام فدمّرهم عن بكرة أبيهم» إذن فالتّفسير الأوّل هو الأصحٌ. 

ولننظر الآن ماذا كان ردّ فعل هؤلاء القوم المعاندين إزاء التوحيد الذي أعلنه هذا 
الب الكير؟ 

يقول القرآن في الآية التالية: لوَوَالَ الْملا من وه الدينَ كتروا وَكَدَا لمآ الخد وَأَرْستهُمٌ 

فق ليزن الثيا ما علدا إلا ج* متنك +12 ما َم موث » مما ترون . 

أجل إِنْ القوم الذين عاشوا في رفاه مطلق دعاهم القرآن باسم الملأ (ترى ظاهرهم 
يملا العين إلا أن باطنهم خاو من النور) . 

وبما أنهم كانوا يرون في دعوة نبي الله خلافاً لأهوائهم ومنافسةً لمصالحهم العدوانية 
وتسلّطهم الذي لا مبرّر له» وقد أترفوا فبعدوا عن ذكر الله» وأنكروا الآخرة» فجادلوا 
نبيهم بنفس منطق المعاندين من قوم نوح» فقد رأوا في بشرية القادة الربانيين وتناولهم 
الطعام كباقي الناس دليلا على بطلان نبوّة هؤلاء» في حين أنّ هذا الأمر بحدّ ذاته مؤيّد 
على كون هؤلاء الرجال العظام حملة رسالة من الله إلى الناس» ولأنهم نهضوا من بين 
وعدا واي اواو و ا ا 

ثم قال بعضهم للبعض الآخر : #أوَلينَ أطعثم جنا مِتْلَد لني ذا لحَليوُوت *. 


هؤلاء الحمقى لم يلتفتوا إلى هذه ا وهي أنهم يريدون من الناس بهذه 
الوساوس الشيطانية أن ينقادوا له في محاربة الأنبياء» فى الوقت الذي يعيبون فيه على 


)01( يراجع في ذلك سورة هود الآية (:0) وسورة الأعراف الآية (56) وسورة الشعراء الآية (17). 
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انون تذون من كاذ بيححة الدر ناس مركن لرحي واقاد حلي الليهازو .١‏ وعلا ل 
ويرون في هذا العمل تقييد لحريّة الإنسان. | 

ومن ثم أنكروا المعاد» الذي كان دوما سدّاً منيعاً لاتّباع الشهوات وأرباب اللدّات» 
وقالوا: طلِدَدٌ د إذا مِنُمَ وَدسْرَ با وَعِظَنمًا تر يمت » لمعيشوا حياة جديدة 
جو هات عبات لِمَا تُوَعَدُونَ # فقد تساءل الكفار: هل يمكن البعث والناس قد أصبحوا 
تراباً وتبعثرت ذرّاتهم هنا وهناك؟ إِنّ ذلك مستحيل! ! 

وبهذا الكلام ازدادوا إصراراً علن إنكار المعاة قاقلية : إننا تكاهن باستهر اموت 
مجموعة وؤلاه: يجموعة ا خرى لعل حلي ولاكاة هد الحورك وى عه حيائنًا 
لديا توب وَححَيَا وما نحن بمبعوئينَ *. 

حي للم لقو الب جيرف إلى لكين لاا #إِنّ هر إِلَّا رَعلٌ أفرَئ عل لَه 
كذبا وما نحن لم بِمَره مِنيت* فلا رسالة إلهيّة» ولا بعث» ولا برنامج سماوي» وعليه لا 
على تحال الإبسانديه: 

وعندما طغى عناد الكفارء وزالت آخر قطرة من الحياء منهم» تجاسروا على الله 
وأنكروا رسالته إليهم. ا ع ب 0 
عندها توجه هذا النبي الكبيو ]لق أله سحاتة وتعالن وار وال رك اشن باحك ون + 
ويس اي كيه واتّهموني بما شاؤوا وكذبوا دعوتي . 

فأجابه الله بودن كما ذكرت الآية #قال ع عَمَا قبلٍ لصحن نَدمينَ4 ألا إِنّهم سيندمون 
يوم لا يتفم الندم.. 

وهكذا جرى ##تَأَحْدَ نتهم ألصَيحة بلحي لحي 4 حيث نزلت عليهم صاعقة عق السوة برعيها 
الهائل ودمارها ا امار وا 0 7 7 
درجة لم تسمح لهم بالفرارء فدفنوا في منازلهم كما بيّنت الآية الكريمة فجعلتهم 
مك 4 أي جعلناهم كهشيم النبات يحمله السيل طمبْعدًا لَلْمَوْرِ الطَيلِِينَ4. 
تعليقات 
١‏ - الحياة المترقة وأثرها المشؤوم 

بِيّنت الآيات السابقة العلاقة بين «الترف» (حياة الأشراف المنعّمين) وبين «الكفر 
وإنكار لقاء الله؛ وهذه هى الحقيقة يعينها. فالذين يعيشون مترفين يطلقون العنان 
لشهراتهم الخيرانة» فين الراشيع الوم لاتتتازه يرنانة إللهئةةووالا بعت فون يموع انملك 


از 0000000 





حيث تنتظرهم محكمة العدل الإلهي . والإقرار بذلك يؤنب ضمائرهم ويثير الناس عليهم» 
لهذا فإِنْ هؤلاء الأشخاص لا يقرّون بالعبودية لله» ويتكرون المبدأ والمعاد. ويرون الحياة 
كما ذكرت الآيات السابقة إن هه إِلّا حبائنًا اليا تَمُوت وَحَيَا وَمَا كحَنُّ بمبعُوئي» 

هذا هو شعارهم المعبر عن فتنتهم وضلالهم الصارخ : فلنغتنم هذه الفرصة فلا خبر 
جاء ولا وحي نزل» ومن يدعي ذلك فهو كاذب! وعصفور في اليد خير من عشرة على 
الشجرة. . . هكذا كانوا يبرّرون إنكارهم ليوم البعث. 

إضافة إلى ذلك فتحقيق مثل هذه الحياة المترفة لا تتم أبداً إلا بسلب حقوق الآخرين 
وظلمهمء وهذا لا يكون إلا بإنكار رسالة الأنبياء والقيامة» ولهذا نرى الذين عاشوا في 
بذخ وترف يحتقرون كل القيم السماوية وينكرون كل شيء إلهي . 

هؤلاء الحمقى أصبحوا أسرى لأهوائهم النفسيّة» فخرجوا عن طاعة الله وأصبحوا 
عبيداً لأهوائهم وشهواتهم» بل أصبحوا عبيداً لعبيد آخرين» بنفسيّة وضيعة» وقلوب 
سوداء قاتمة» ومستقبل موحشء على الرغم من أنْ البعض يتصور أنهم متنعمون 
وسيبقون كذلك. غير أنْ القلق الذي يسيطر عليهم من عقاب الله وزوال نعمته والخوف 
من الموت لا يدع لهم راحة. 


د «التراب» و«رالعظام) 


يتفسّخ جسم الإنسان بعد موته حتى يتحوّل إلى ترابء إلا أنْ الآية السابقة قدّمت 
التراب على العظام» لماذا؟ 


قد يكون ذلك إشارة إلى القسمين لين ب يكرات لجس اكيم والعظم) 
فاللحم يتفسخ أوّلاً ويصبح تراباء وتبقى العظام لسنين عديدة ثم تبلى أخيراً وتصبح تراب 
ان : 


وربّما كان التراب هنا إشارة إلى الأجداد القدماء جدّاً الذين أصبحوا تراباًء والعظام 
إشارة إلى الآباء الذين تفسّخت أجسامهم» وبقيت العظام لم تتحوّل إلى تراب7'" . 


" - ما معثى الغثاء؟ 
اظلعنا ير قوم ثمود وهو - كما ذكرته الآيات السابقة - أنّهم قدأ | 
معجر جوع هوه ومو : ديم كت مكدرو 


010( تفسير روح المعاني حول الآيات مورد البحث. 
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«غثاء». والغثاء»ء يعني النباتات الجافة المتراكمة والطافية على مياه السيول» كما يطلق 
الغئاء على الزبد المتراكم على ماء القدر حين الغليان» وتشبيه الأجسام الميتة بالغثاء 
دليل على منتهى ضعفها وانكسارها وتفاهتهاء لأنْ هشيم النبات فوق مياه السيل تافه لا 
قيمة له» ولا أثر له بعد انتهاء السيل (وقد شرحنا بإسهاب الصيحة السماوية في تفسير 
الآية ١1/‏ من سورة هود) هذا ولم يكن هذا العقاب خاصًاً - فقط - بقوم ثمودء حيث 
هناك أقوام أخرى أهلكت به وقد تمّ شرحه في حينه . 


: - مصير عام 

للم ار را و ل رن 
إطارها وجعلتها قانوناً عامّاًء حيث تقول: هتبِعَدًا لَلَمَوْمِ اَلظَدليينَ4 وهذا استنتاج نهائي 
من كل هذه الآيات» فما قيل بصدد إنكار وتكذيب الآيات الإلهيّة والمعاد والعاقبة 
المؤلمة والنهاية السيّئة لا تختصٌ بجماعة معينة» بل تشمل جميع الظلمة عبر التاريخ . 


د وير «+ مآ 201 ره 


2 لساغم مم مح أ 5 حلم 0 سا - 
بواووس و و 1 3 أجلها -وما 


0 بد 
م م ف 77 2 و | م 0 2014 > مور 


لعا سوه بج ود وول 


عا عدي | عاوت فعذا واي 
التفسير 


هلاك الأقوام المعاندين الواحد بعد الآخر 











بعد أن تحدّث القرآن عن قصّة قوم نوح» أشار إلى أقوام أخرى جاءت بعدهم» وقبل 
النَبي موسى تَئ حيث يقول: #ثمّ أَنتَأَنا من بَمْدِهِر وُونًا تلكريت* لأنّ هذا أمر الله 
وسنته في خلقه» فالفيض الإلهي لا ينقطع عن عباده فلو سعى جماعة للوقوف في وجه 
مسيرة التكامل الإنساني للبشرية لمحقهم ودفع هذه المسيرة إلى أمام . 

ولهذه الأقوام تأريخ معيّن وأجل محدود ل#آإمَا تن مِنْ أُمَةِ جلها وما يَسْحر 4 فلو صدر 
الأمر الحتمي بنهاية حياتهم فسيهلكون فوراًء دون 0000 

«الأجل» بمعنى العمر ومدّة الشيءء كأن نقول: أجل هذا الصكّ ثلا 
ا أو إلى أجل مسمّى أي إلى تاريخ محدّد. 


م 


اليد ظ تفسير الأمثل/ ج١١‏ 


وكما قلنا سابقاً فالأجل نوعان: «المحتّم» و«المشروط». فالأجل المحتّم انتهاء عمر 
الإنسان أو عمر قوم ماء ولا تغيير فيه. أمّا الأجل المشروط فيمكن أن يتغيّر حسب تغيّر 
الظروف فيزداد أو ينقصء وقد تحدّثنا عن ذلك سابقاً بإسهاب7 . 

وعلى كل حالء فإِنَ الآية السابقة تشير إلى «الأجل المحتّم». 

ول كبشي ريت اباسح التارر باحر إلى سينك 

تقول : (ثم لَك وسكا كلا4. 

تسر عستي الوق معي التعافنته: و«تواتر الأخبار» تعني وصولها 
الواحد بعد الآأخرء ومن مجموعها يتيقّن الإنسان بصدقهاء وهذه الكلمة مشتقّة في 
الأصل من «الوتر» بمعنى حبل القوس حيث يتّصل الحبل بالقوس من جهتيه ويقع خلفه 
بونرا سنن القوس (ومن حيث التركيب فإِنّ كلمة ث4 في الأصل «وترا» تبدّلت 
الواو فيه تاخ)0" , 

وعلى كل حال فإِنَ معلّمي السّماءء كانوا يتعاقبون في إرشاد الناس؛, إلا أن الأقوام 
المعاندة كانوا يواصلون الكفر والإنكار فإنّهِ : #كُلَّ مَا 1 أُبَدَ صَوَفًا كيو 4 . 

وعندما تجاوز هذا الكفر والتكذيب حدّه وتمّت الحجّة عليهم. لامعا بَنْصَهُم 
بتاك . 

أي أهلكنا الأمم المعائدة الواحدة بعد الأخرى ومحوناهم من الوجود. 

وقد تم محوهم بحيث لم يبى منلهم سوى أخبارهم يتداولها الناس ويحَعلتهَرٌ 
اديت # . إشارة إلى أنّ كل أمّة تتعرّض للهلاك» ويبقى منهم بعض الأفراد والآثار هنا 
وهناكء وأحياناً لا يبقى منهم أي أثر. . وهذه الأمم المعاندة والطاغية كانت ضمن 
المحجويعة لكان 

وتقول الآية في الختام» كما ذكرت الآيات السابقة #هبعدا لعو لا يوْمِونَ 4 أجلء إِنَّ 
هذا المصير نتيجة لعدم الإيمان بالله» فكل مجموعة لا إيمان لهاء معاندة وظالمة» تبتلى 
بهذا المصيرء فتمحق بشكل لا يبقى إل ذكرها في التاريخ وأحاديث الناس . 





010( للاستزادة يراجع تفسير الآية الثانية من سورة الأنعام. 

(0) كانت كلمة 117 »سن جيك المضدن فى الأسل (رتراة وتدل راوها إلى التاء . ' 

ف «الأحاديث» جمع حديث» وتمسيرها كما مر أعلاهء إل أن البعض احتمل أن تكون جمع «أحدوثة) 
وتعني الأخبار المدهشة التي يتحدّث الناس عنها. (تفسير الفخر الرازي حول الآية مورد البحث). 
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وهؤلاء لم يكونوا بعيدين عن رحمة الله في هذه الدنيا فحسب » بل بعيدون عن هذه 
الرحمة في الآخرة أيضاًء لأنّ تعبير الآية جاء عامّاً يشمل الجميع . 


م نسلا ترصق وأناهة هلرونَ بِعَاينتِنا 00 9 إل فعوت 
موه نكي ل و ام سي مغك كا نهنأ 
عتيثدة ©© كَدَوْضَا انا يرب النفلية © ولد ينا ب الككب 
نر يذ 9 > 





التفسير 
فيام موسى وهلاك الفراعنة 


كان الحديث حتى الآن عن أقوام بعث الله لهم رسلا قبل موسى 2 » وهلكوا . 
ما الآيات موضع البحث فقد تحدّئت باختصار جد عن انتفاضة موسى وهارون على 
الفراعنة. ومصير هؤلاء القوم المستكيردنة فقالت: 28 سلا 5 موسول ا هلرون نّ بِعَاييَنا 


طن مين 4 . 
وهناك تفاسير عديدة لما تقصده كلمة «الآيات» وعبارة #وَسلْطنِ مُِينِ* وما الفرق 
بينهما؟ 


١‏ - قال بعض المفسّرين : إن «الآيات» 7 تعني المعجزات التي أعطاها الله لموسى بن 
عمران (الآيات التسع). وتقصد عبارة 00 ن مين المنطق القوي والبرهان الدافع 
لموسى عَلكدِمٍ أمام الفراعنة . 

؟ - التّفسير الثّاني أن «الآيات» تعني جميع معاجز موسى لد » ويقصد بعبارة 

وَسْلْطَنِ 4 بعض معاجز موسى المهمّة كعصاه واليد البيضاءء لأنّ لهما خصائص 
ساعدت موسى على الانتصار على الفراعنة . 

* - واحتمل البعض أنْ كلمة «الآيات» إشارة إلى آيات «التوراة»» وبيان التعاليم وما 
شاكل ذلك» وعبارة #( وَسَلطن مُِين* إشارة إلى معجزات موسى غك . 

إلآ أنه لو لاحظنا استعمالات عبارة #وَسْلْطنِ مين في القرآن المجيد لوجدنا التفسير 
الأول أقوف إلى القسوات: لأنّ كلمة اوَحلمك » أو ل وسلطَنٍ مُينْ4 وردت في القرآن 


بمعنى الدليل والمنطق الواضح("'" . 

أجل بعثنا موسى وأخاه هارون بهذه الآيات وسلطان مبين #يل فوت مَمَلوِيُو 4 . 
لماذا تتحدّث الآية فقط عن الملا (المجتمع المترف المعاند أو ما يسمّى بطبقة 
الأشراف). ولم تقل أنْ رسالتهما إلى شعب مصر كله . 

لعل ذلك إشارة إلى أنْ الفراعنة هم أساس الفسادء وإن صلحوا فالباقون أمرهم 
سهل . إضافة إلى كونهم قادة البلدء ولا يصلح أي بلد إل بصلاح قادتهء إلا أنّهم 
سكأ » لأنهم لم يرضخوا لآيات الحقّ والسلطان المبين. 

والفراعنة كانوا - أساساً - مستكبرين طاغين» كما تقول الآية ونوا رما عَالينَ * . 
والفرق بين العبارتين #فاستكروا # و#أوكانوا هما عَالِينَ # أنْ العبارة الأولى قد تكون إشارة 
إلى استكبارهم عن دعوة موسى 325 والعبارة الثانية تشير إلى أنْ الاستكبار يشكل 
دوماً برنامجهم وبناءهم الفكري والروحي. 

ويحتمل أيضاً أن تكون العبارة الأولى إشارة إلى تكبّر الفراعنة» والقّانية إلى أَنّهِم 
كانوا يتمتّعون بقدرة متعالية وحياة متميّزة. وهذا سبب استكبارهم . 

ومن الدلائل الواضحة على إحساسهم بالاستعلاء؛ قولهم: الوا ين لسرن ميا 
وََرمهُمَا كنا عِلِيدُوتَ 14" فلم يكتفوا بالقول إِنّنا لا ينبغي لنا اتّباع موسى وهارونء بل لابدٌ 
أن يكون موسى وهارون عبدين دائمين لهم . فهؤلاء الذين اتّهموا الأنبياء نفكلا بالتسلط 
في وقت هم أسوأ من كل متسلّط. وكلامهم يشهد على ذلك . 

وعلى كل حال فقد تصدّوا لموسى وأخيه هارون بهذه الأدلّة الخاوية» مخالفة منهم 


03 
: 


للحق «إتكذبوهما فَكَانواْ من الْمَهِلَحِنَ 4. 


م 


وهكذا انتهى أعداء بنى إسرائيل الذين كانوا سدّاً مانعاً لدعوة موسى وهارون إلى الله 
سنيهانة.. 


وبدأت بعدها حلة : , وترسة د' أس أرٌ » فأن: ل الله ذ هذه ا حلة «التوراة» 
ف بدرجة نحى إسب رام وك في ر 





10100 2 ع م م كل مل 2و م مدة مس ”7 - 
)١(‏ نقرأ في سورة النمل الآية :)1١(‏ #الأعدِبسم عَذَابًا سَدِيدًا أو لأأذبحته: أو لبِأَتِمَقٍ بسَلْطنٍ مين © وفي الآية 


(1) من سورة النجم نقرأ إن هي إِلّة نمه ممََمُوهآ أَسْمْ وماب]وْهر مآ نَل أَلَُّ يها يبن سُلْطنْ 4. 

)١(‏ يطلق على الإنسان «البشر»» لأنّ بشرته وجلده عارية. خلافاً لما عليه الحيوانات من لباس طبيعى خاص 
بكل نوع منهما. وذلك لعدم قدرتها على إعداد وسائل الحياة فمنح الله ذلك لها بشكل طبيعي . أمَا 
بالنسبة للإنسان فقد أوكل ذلك إلى ذكائه وعقله . 


سورة المؤمنون/ الآية: ٠ه‏ اليه 





على موسىء الذي دعا بني إسرائيل للاهتداء بهذا الكتاب وتطبيقه على ما ذكرته الآية 
الأخيرة هنا #وَلْقَدَ اننا مُومى الكتب لعَلَّهُرٌ مَنَدُونَ 

والآيات السابقة تحدّثئت موسى وأخيه هارون في مرحلة المواجهة مع الفراعنة 
بد ]ضير لو روا كي اراي لحر م زوالا علوي 
(التوراة» فخصّصت الحديث بموسى #ةِ . لأنه التّبي المرسل وصاحب الكتاب 
والشريعة. إضافة إلى أن #مُوسى# كان يتعبّد في جبل الطور حين نزول التوراة» بينما 
كان هارون بين جموع بني إسرائيل7" . ١‏ 


آ هه ص له سب سس سر عسل ل ل 1 2000 + 
١‏ #وعلنا ابن صم 3 ءايه وءاوينتهما إل ريْوَمٌ ذاتِ قرار ومعيب 22 5 ١‏ 


التفسير 





آية أخرى من آيات الله 

أشارت الآية في آخر مرحلة من شرحها لحياة الأنبياء إلى السيّد المسيح عا وأمّه 
مريم» فقالت: لون بن مر وَأمَّدُه “ايه . وقد استعملت الآية» عبارة #آنَ مَرْم# 
بدلاً من ذكر اسم عيسى عه . لجلب الانتباه إلى حقيقة ولادته من أُمّ دون أب بأمر من 
الله وهذه الولادة هى بذاتها من آيات الله الكبيرة , 

وحمل مريم ُلِيَدّلِْ من غير أن يمسّها بشرء وإنجابها عيسى 222 وجهان لحقيقة 
واحدة تشهد بعظمة الله سبحانه المبدعة وقدرته. 

ثم أشارت الآية إلى ار الكدره التي أسبغها الله على هذه الأمٌّ الزكيّة وابنها 
فتقول : وءَاوسهماً ِل : دوو ذَاتِ قَرَارٍ ]| 

«الربوة» مشتقة من «الريا» , بمعنى الزيادة والنمو. . ونعني هنا المكان المرتفع . 

و «(المعين» مشتق من «المعن) على وزن «شأن» بمعنى جريان الماء» فالماء المعين 
الف يكن مكبا هده بالعين السيد اد 


)١77( إلى‎ )1١7( بحثنا بالتفصيل حول موسى 202 وكيفية مبعثه وجهاده مع الفراعنة في تفسير الآيات‎ )١( 
. من سورة الأعراف وفي تفسير الآيات (8) إلى (/91) من سورة طه‎ 

(5) في الحالة الأولى تكون الميم جزءاً من الكلمة» وهي على وزن «فعيل»»: وفي الثّانية الميم زائدة وهي 
على وزن مفعول «مثل مبيع». 





وفي هذا إشارة مجملة إلى المكان الآمن الوارف البركات والخيرات» الذي منّ 
الله عوج به على هذه الأَمَ وابنها وجعلهما في أمان من شر " الأعداء. يؤدذيان واجباتهما 
باطمئنان. واختلف المفسرون في هذا المكان. فبعض يرى أن مولد السيّد 
المسيح دَفِلاِدْ كان في «الناصرة» (من مدن الشام)» وقد جعله الله وأمّه في مكان آمن ذي 
خيرات» وحافظ عليه من شر الأعداء الذين أرادوا أن يكيدوا بعد علمهم بولادته 
ومستقبله . 

ويرى آخرون أنْ هذا المكان الآمن هو «مصر)ء لأنْ مريم تَلِهَكْاِدْ وابنها السيّد 
المسيح غلم عاشا فترةً من حياتهما في مصر طلباً للنجاة من شرّ الأعداء. 

وقال غيرهم : إِنْ المسيح َلتلِدُ ولد في «دمشق»» وذهب سواهم إلى أنّه في «الرملة» 
في الشمال الشرقي من القدس. حيث عاش المسيح وأمّه يُنككِْةٍ في كل من هذه المناطق 
فترة من حياتهماء وستكل اد يكور مولة ادل المسح ككل فى صحراء القدس» وقد 
جعله الله أمناً لهذه: لام والولية فكي الهمنا ما معينا ورزقهم من النخل الجاف رطبا 


و 


وعلى كلّ حال» فقد كانت الآية دليلاً على حماية الله تعالى الدائمة لرسله ولمن 
يدافع عنهم . وتأكيداً على أن إرادة الله هي الأقوىء» فلو أراد الملا كلهم قتل رسوله دون 
إذنه لما تمكنواء فالوحدة وقلّة الأنصار والأتباع لا تكون سبباً لهزيمتهم إطلاقاً . 


ع م ا ماو - 
ار مرمايل عَمَئونَ عم 7 
كان متك 201 اله ده ونأ يك فَألقُون (وج) فتقطعوأ أَرشر 0 
و َِ ص سج وو 
حزب بما لدنهم حون 2 فذرهم في رتو عي نا 6 9 * 


ْم م 
التفسير 








جميع الأمّة يد واحدة 

تحدّثت الآيات السابقة عن ماضي الأنبياء وأممهم, أمّا هذه الآيات فخاطبت 
الجميع فقالت: ##يكايا الرسل كوأ مِنَ الطَيبْتٍ وََعمَلُواْ يسا قد يما تعَملُونَ علِم©. 

الفرق بينكم أيّها الأنبياء وبين سواكم من البشرء ليس في أنكم لا تتصفون بصفاتهم 


سورة المؤمنون/ الآية: ١ه‏ -4ه ١‏ 





كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والراحة» وإِنما بسموّكمء ففيما يتهافت الناس 
على إشباع شهواتهم بما طاب وخبث وقد جعلوا من الأكل هدفهم النهائي. زكت 
أنفسكم. واختارت الطيبات وصالح الأعمال. 
5 2 ا ع درس رطع عاق عم . رعد 1 . ١‏ 3 

بين عبارتي 9# كلوأ من الطيَبّت * و« وَعْمَلُواْ صَدِيِحًا * ارتباط واضح. فلنوع الغذاء أثر في 
نفس الإنسان وعقله وسلوكه؛ وقد ذكرت الأحاديث الإسلامية أن تناول الغذاء الحرام 

وروي عن الرّسول الأكرم يَيثَةْ قوله لرجل سأله عن استجابة دعائه «طهّر مأكلك ولا 
تدخل بطنك الحرام)17) (". 

وقوله تعالى: 9إِفٍ يِمَا تَعْملُونَ عَلِيم» بنفسه دليل مستقل على وجوب القيام بالعمل 
الصالحء لأنَ الإنسان عندما يعلم بأنْ الله يراقب أعماله» ولا يخفى عليه شيء وسوف 
يحاسبه بدقّة على ذلكء فلا شك في أن الالتفات إلى هذا الأمر يساعد في إصلاح 
عمله. 

مضافاً إلى أن تعابير الآية هذه تبعث في الإنسان الشعور بضرورة تقديم الشكر لله 
على ما أنعم عليه من الطيّبات» وبذلك تؤثّر في عمله أيضا . 

وبهذا بيّنت الآية ثلاثة مؤثرات في العمل الصالح : 

الأوّل: طيب الغذاء الذي يورث صفاء القلب ونقاوته . 


الثاني : شكر الله تعالى على ما أنعم به من رحمته . 

الثالث: الشعور اليقظ بمراقبة الله سبحانه للأعمال كلها . 

أمّا كلمة «الطيب» فهى كما قلنا تعنى كل شىء نظيف وطاهرهء وهى نقيض كلمة 
«الخبيث» قال الراغب الاصفهاني في مفرداته: الطيب يعني: كل ما يسرّ الإنسان حسيّاً 
وروحياًء أمّا من الناحية الشرعية فهو الحلال الطاهر . 

والقرآن المجيد ذكر الطيب والطيبات فى كثير من الموارد : 

#يكأيها الرسل كلو من الطَببَتٍ 74"©. ثم لا يقصر الأمر على الرسل» بل : 
)1( وسائل الشيعة) ج 5» الدعاء الباب (10) الحديث 5. 
(') تناولنا شرح ذلك في تفسير الآية )١4857(‏ من سورة البقرة. 
(5) سورة المؤمنونء الآية: .6١‏ 


- تفسير الأمثل/ ج5١‏ 





يها أل ءَامَوا كوا ين طِبَتِ ما رَوَفْنم "١4‏ بل إِنّ ما يصل إلى مقام القرب هو 
الطيّب من الأعمال والأقوال: 

ل ايه ل اكد 1 074 

وان امغنا راك الأسان لكبو على جاتر المرعر ات أنْ الله تعالى رزقه من 
الطيّبات: 8+9 وَلْقَد كَرَمْنا منا بى بنى عادم ته في الي وَالْحْرِ وردفتتهم مت الت وَمَضَلْسهُمْ 


مج امسوم َف سك 2974 , 


عل كير مَْمَنْ حَلقَنَا تفضِيلا 

كما جاء في حديث موجز ثرٌ المعنى عن الرّسول الأكرم 095 عرض لهذه الحقيقة 
«يا أيّها الناس. إِنْ الله طيّب لا يقبل إلا ا 

ثم دعت الآية جميع الأنبياء وأتباعهم إلى توحيد الله والتزام تقواه “#وَإِنَّ هَذِوء أَمَدَكرْ 
مَك وِحِدَ ** فالاختلافات الموجودة بينكم. وكذللكة بين أننياتف سيك ذلياد على 


مردوورو 


التعدذدية إطلاقاً 01 ون حك فقون © . 


فنحن بين يدي دعوة واعية إلى وحدة الجماعة والقضاء على ما يثير التفرقة. لنعستن 
الناس ام واحدة. كما أنْ الله ربهم واحد أحد. 


ولهذا يجب أن ينتهج الناس ما نهجه الأنبياء اتدل إذ دعوا إلى اتباع تعاليم موحّدة. 
ذات أساس واحد في كل مكان «توحيد الله ومعرفة الحقٌء الاهتمام بالمعاد والتكامل 
في الحياة» والاستفادة من الطيّبات والقيام بالأعمال الصالحة. والدفاع عن العدل 
والمبادىء الإنسانية» . 

ويرى بعض المفسّرين أنْ كلمة لأس تعني هنا الدين والعقيدة: راع المشتوع» إلا 
أن ضمير الجمع في جملة "أن ربكم 4 دليل على أن (الأمة) تن النال جتميعا . 


وقل وردت كلمة «الأمّة) ذ في القرآن المجيد بمعنى «(الجماعة» غالبا » وندر ورودها 
بمعنى «الدين» مثل #إِنا وَجَدَ 22 عد وَإِنَا عكَ رهم مَقْمَدَ ا 


وممّا يلفت النظر أن هذا الم لق امن وصور لالم لارل ريسم 


1 م 5 أ 2 كا ره ره 


#إنَّ هنزوء أهَ مه واجدهة وانا رَيْحكُم فَاعمدوق 8 د فى بوقث شدركت الآياث السابقة 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 7/ا1. (") سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الإسرا الآية: .,/١‏ 

(4؟) تفسير القرطبي» ج لاء ص 40184 (حول الآية مورد البحث). 

(5) شورة التخرفي 61 


سورة المؤمنون/الآية: ١ه‏ -4ه إزذرة 





لهذه الآية حياة كثير من الأنبياء» و«هذه؛ في الحقيقة إشارة إلى أمم الأنبياء السابقين: 
القين كاتا يكلو أنه واحذة محبب القمالت الالوتة سيف كرا ميد حدق 
هدف واحد. 

وقد حذّرت الآية التالية البشر من الفرقة والاختلاف» بعد أن تمّت في الآية السابقة 
دعوتهم إلى العمسك: بالوكذة فقالت : < متطكرا ا اه وَهْمنا يكير التدهشة أن 
كل حِزبٍ يما لَدْهَم فرحون 4 . 

«الزير) - جمع «زبرة» على وزن «لقمة» تعني بعض شعر الحيوان خلف رأسه» يجمعه 
لراعي ليفصله عن باقي الشعرء ثمّ أطلقت هذه الكلمة على كل شيء ينفصل عن أصله: 
فتقول الآية: «تتقطّعوا أترفر ييدبج دب 4 افقاو مني إلى ترق الاق إلى سوا 
وفئات مختلفة . 

واحتمل البعض الآخر أن الزبر جمع «زبور» بمعنى كتاب» وتعني أنْ كل فئة منهم 
كانت تمسك بكتاب منزل وتنفي ما عداه من الكتب السماوية؛ مع أن مصدرها واحدء 
ولكن عبارة « كل حِرْبٍ بِمَا لدبم فرِحونَ * تدعم التّفسير الأوّل. فكلّ حزب يتحدّث بما 
تشتهي نفسه ء ويصرٌ على رأيه . 

تستعرض الآية حقيقة نفسيّة واجتماعية هي أنْ التعصّب الجاهلي للأحزاب والفئات 
يمنع وصولها إلى الحقيقة! لأنَّ كلاً منها قد اتَخْذ سبيلاً خاصًاً به» وأصبح في قوقعة لا 
تسمح لنور جديد بالدخول إلى قلبه» ولا بنسيم معنوي يهبّ على روحه ليكشف لها 
حقيقة من الحقائق 

وهذه الحالة نتجت عن حبّ الذات المفرط والعناد» وهما أكبر عدو للحقيقة» 
ولوحدة الأمّة. إن الاعتزاز بالنمط الذي تعيشه كلّ فئة واحتقار سواه يجعل الإنسان 
يصمَّ أذنيه عن كلّ صوت يخالف ما اعتقده» ويُّغْظي رأسه بثوبه» أو يلجأ إلى الفرار 
خوفاً من تجلّي حقيقة على خلاف ما اعتاد عليه كما يذكر القرآن المجيد عن حال 
المشركين زمن نوح تَلئلِدْ وعلى لسان هذا النّبي المرسل: #وَإِقَ كُلْمَا دعَوتهُم إتَمْفِرَ 
هر جَعَلوَا يمع ف داعي وَاسْمَقَسَوا ميم وَلمَرُوا وأستَكبروا أشيكيارا 174 . 

ولا يمكن للإنسان النجاة بنفسه والوصول إلى الحقّ إلا بالتخلّص من هذه الحالة 
وإنهاء عناده . 


.,/ سورة نوحء الآية:‎ )١( 





صما و ار < 


ولهذا تقول الآية الأخيرة هنا: #فدَرَهٌ في عَرَتِهِرْ حَيَّ حِبنِ# أي اتركهم على حالهم 
حتى يأتي أجلهمء أو يأتيهم الله بعذاب منه» فليس لهم سوى هذاء لأنهم أصرّوا على 
البقاء فى جهلهم ومتاهتهم . 

وكلمة #ِينٍ# قد تكون إشارة إلى وقت الموت, أو نزول العذابء أو كليهما . 

وأمّا «الغمرة» على وزن «ضربة» فهي بالأصل من «غمر' أي إتلاف كل شيء؛ ثم 
أطلق غمر وغامر على الماء الكثير الذي يزيل كل شيء يواجهه. ويواصل جريانه؛ ثمّ 
أطلق على الجهل والبلايا التي يغرق فيها الإنسان» كما استعملته الآية السابقة بمعنى 


الغفلة والضياع والجهل والضلال. 
مو م 4م ور 1 لدت بل / 
2 مُونَ أنما شيدهر يدء من مال وبنين (69) تان كم في في اخيرات بل لا 
بتعريك © إِنَّ لذت د حَشْيَةٍ عَنَْة يهم تنشد © 9 وَلْذِنَ هر َِانَتِ 


َم يموت 9 وان هر 1 م لا مشروت 29 وَالذيتَ بِوْيونَ مآ انوأ 


0# 


مر < در 


7 7 200 9 4 ليوح 72 
عي وَجِلَهَ أ نم إن رهم رتجعون وج وْتكَ عون في اليرت وهم لا 
سَبشهَ © 4 

2 سمح 
التفسير 








المسارعون ف الخيرات 


تعرّض ما سبق من الآيات المباركة للأحزاب والمجموعات المعاندة التى غلب 
عليها التعضّب وحبّ الذات» رتمتكرا باتكارهم العالةارفر حرا بها اددهم بنكيا 
سوام 22> وظ 


أشارت الآيات موضع البحث إلى بعض تصوّراتهم الأنانية : #أَحَسبْونَ أنما يِدُهر بد من 


م إمردسم ع 


َل وبِين4 هو من أجل أثّنا: لايم كم في لَقَيرت 4 . 
فهل يتصوّرون أن أموالهم الوافرة وكثرة أولادهم دليل على أنّهم على حقّ. ودليل 
على قرب منزلتهم من الله؟ #بل لا يترون أن كثرة أموالهم وأولادهم نوع من العذاب» 
أو مقذمة للعذاب ولعقاب الله إِنْهم لا يدركون أن ما أغدق عليهم ربّهم من نعم إِنّما هو 
من أجل أن يتورّطوا في العقاب الإلهي» ويمسي عقابهم أشدّ ألما ٠‏ لأنّ الإنسان إذا 
غلك دوزته أبرات العيةة لم حل به العذاب» فقد لا يكون بتلك الدرجة موجعاً ومؤلماً 


سورة المؤمنون/ الآية: هه - 5١‏ حاية 





أمَا الذين يعيشون في أوساط مرفهة ثمٌ يلقى بهم في دهاليز السجون والزنزانات 
المرعبة» فسيكون ألم ذلك شديداً عليهم جذا . 

كما أن زيادة النعمة من شأنها أن تزيد حجب الغفلة والغرور عليهم فتمنعهم من 
العودة إلى طريق الصواب . 

وهذا هو ما ماده إليه معظم آيات القرآن في قضيّة (الاستدراج في النعم)”'". 

وكلمة «نمدٌ)ا مشتقة من «الإمداد» وهو إتمام النقص والحيلولة دون القطع. وإيصال 
الشيء إلى نهايته . 

وبعد نفي تصوّرات هؤلاء الغافلين؛ تستعرض هذه الآيات وضع المؤمنين 
والمسارعين في الخيرات» وتبيّن صفاتهم الرئيسيّة» فتقول: لأإنَّ ان هم يِنْ حَْيَةَ نيهم 
5ُمْفِفُونَ 4. والخشية لا تعني مطلقاً الخوف, بل تعني الخوف المقترن بالتعظيم 
والتقديس . 

وكلمة «المشفق» مشتقّة من «الإشفاق» ومن أصل : الشفق» أي: الضياء المخالط 
للظلمة؛ وتعني الخوف الممزوج بالمحبة والإجلال. 

ولكون الخشية ذات جانب عاطفي» والإشفاق ذا جانب عمليء ذكرا معاً إيضاحاً 

للعلة والمعلول في الآية. . فهي تعني تعني أنْ الخوف المخلوط بتعظيم الله قد استقر في 

قلوبهمء وقد بدت علائمه في أعمالهم والتزامهم بالتعاليم الإلهيّة» أي أن الإشفاق 
مرحلة تكاملية للخشية» وهو ما يؤثّْر في عمل الإنسان فيجتّبه ارتكاب الذنوب» ويدفعه 
إلى 0 0 


الآية: ون مر رين 1 :: له 

ونفي الشرك جاء نقيجة للإيمان بآيات الله تعالى: وهو معلول الإيمان» أي إن 
الإيمان بالله يشير إلى صفاته تعالى الثبوتية. ونفي الشرك ي* يشير إلى صفاته تعالى السلبية. 
وعلى كل حال فقد تضمّنت هذه العبارة نفي أنواع الشرك» سواءً كانت جليّة أم خفيّة . 


)١(‏ للاطلاع بشكل أوسع على موضوع الاستدراج يراجع تفسير الآية 7 من سورة الأعراف. 


غرف تفسير الأمثل/ ج5١‏ 


المؤمنون الحقيقيّون لهذه القضيّة. الى عدم عملا في الميطر: علي اعمالهم 
وأقوالهم. » فتقول الآية: ودين يِؤْبونَ مآ انوأ وفلويم ده نهم إل بيهم رُجِعون 4 . 

إنهم ليسوا كالشخص الكسول الدنيء الهمّة الذي يأتي بأقل الأعمال ثم يتصور أنه 
من المقرّبين عند الله» ويتملكه العجب والغرور بحيث يرى الآخرين صغاراً وحقراء» بل 
إن هؤلاء لا يطمئئون ولا يبتهجون بأكبر عمل مهما زكا وسماء بل وينجزون الأعمال 
الصالحة التي تعادل عبادة الثقلين. ومع كل هذا يقولون: آه من قلة الزاد وبعد السفر! 

وبعد شرح الآيات السابقة لهذه الصفات الأربع تقول الآية: أأوْلتِكَ شرعونَ في 
للْيرُتِ * والأعمال الحسنة» والسعادة الحقيقيّة ليست كما يتصوّرها المترفون الغافلون 
المغرورون بالحياة الدنياء إِنما هي في إنجاز الأعمال الصالحة قربة إلى الله كما يفعل 
المؤمنون الصادقون. المتّصفون بالخصائص الإيمانيّة والأخلاقية السالفة الذكر الذين 
يسارعون في الخيرات . 

وقد رسمت الآيات السابقة صورة واضحة لصفات هذه القدوة من المؤمنين» فبدأت 
أوّلاً بالخوف الممتزج بتعظيم الله وهو الدافع إلى الإيمان به ونفي الشرك عنه» وانتهت 
بالإيمان بالمعاد حيث محكمة العدل الإلهي. الذي يشكل الشعور بالمسؤولية» ويدفع 
الإنسان إلى كل عمل طيّب» فهي تبيّن أربع خصال للمؤمنين ونتيجة واحدةً. (فتأمّلوا 


عه 





قوله: # سرون # من باب «مفاعلة» وتعني «التسابق»» وهو تعبير جميل يصوّر حال 
المؤمنين وهم يتسابقون إلى هدف كبير سام» كما يبيّن تنافسهم في إنجاز الأعمال 


الصالحة دون ملل وكلل . 


١‏ ع قا مها 017 كه ين ال ١‏ يل © بز 
. > وه وس و 2 رع مسر سا 2 
لويم في حمر من هلذًا و لاف و ل الو را 


و سح سر 


عدم م عدا دا هُمْ يتوت 9 ل يترا الوم دك ينا لا ُصَيُونَ 
9 مد لقان اح ري و ) مستكيريت 


بد سَتمرًا تَهجرون (09) #4 


سورة المؤمنون/ الأية: 57 - /ا” إضة 





التفسير 

فلوب في الجهل مغمورة! 

بما أنْ خصال المؤمنين هي سبب القيام بالأعمال الخيّرة التي أشارت إليها الآيات 

بقةء فهنا يثار هذا التساؤل بأن هذه الخصال والقيام بهذه الأعمال لا تتيسَّر لكل 

أحد. 

فتجيب أوّل آية - من الآيات موضع البحث - عن ذلك فتقول : ولا نكف تنما إل 
وَسْعَهَا# . وكلّ إنسان يكلّف حسب عقله وطاقته . 

وهذه إشارة إلى أنْ الواجبات الشرعيّة هي في حدود طاقة الإنسان. وأنها تسقط عنه 
إذا تجاوزت هذه الحدود. وا وك سسا امون للق إِنْ هذه القاعدة حاكمة على 
جميع الواجبات الشرعيّة ومقدّمة عليها . 

وقد يبيال: كيت حاب كل الشو على اليم كلها صخيرها وكبيرها؟ 

فتجيب الآية لوَلْدينا كنب بن بلي وَهرَ لا يظَلْوْنَ* فهناك صحيفة أعمال الإنسان 
المحفوظة لدى الله العلى القديرء وهى تنطق بالحقّ عمًا اقترفه الإنسان من ذنوب» فلا 
يكن ا 0 00 ا 

وريّما كان القصد من الكتاب الذي لدى الله هو اللوح المحفوظ. ولفظ «لدينا» يؤكد 
هذا التفسير. 

والخلاصة أنّ الآية المذكورة آنفاً تؤكّد حفظ الأعمال على أهلها من خير أو شرٌء 
فهي مسبلة بدقة» والإيمان بهذه الحقيقة يشجع الصالحين على القيام بأعمال الخيرء 
واجتناب الأعمال السيئة. 

وتعبير ينطق ُلْنَ 4 الذي وصف صحيفة أعمال البشر تشبه القول: إن ل ا 
ذات تعبير واضحء أي : لا يحتاج إلى شرح» وكأنْها ناطقة بذاتهاء فهي تُجلي الحقيقة 

وعبارة وهم لا يِظلموت4 تبيّن أنه لا ظلم ولا جور ولا غفلة يوم الحساب». رقي 
في سجل معلوم . 
)١(‏ لقد شرحنا بإسهاب صحيفة أعمال الإنسان وحقيقتها في التّفسير الأمثل حين تفسير الآية )١1(‏ من سورة 

الإسراء وكذلك حين تفسير الآية (549) من سورة الكهف . 





ولكون هذه الحقائق مؤثّرة في الواعين من الناس فحسبء أضافت الآية التالية بأنَ 
هؤلاء الكمّار المعاندين غارقون في دوّامة الجهل والغفلة لدرجة أنهم غافلون عمًّا 
ينتظرهم من الوعيد : #إبل فُلُوهمَ في عَمَرَ ين هادَا 74" . 

وهذا الانغمار في الجهل لا يسمح بمعرفة هذه الحقائق» ويمنع الضالَين من العودة 
إلى أنفسهم وإلى الله تعالى . 

وتضيف هذه الآية لوط أَعْمْلُ من دون دَلِكَ هُمْ لهسا عَبِِلْنَ4: وقد أورد المفسّرون 
تفاسير لقوله سبحانه: وهم أعْملُ ين دون مَلِكَ4 فبعضهم قال: إِنّها تعني الأعمال السيّئة 
التى يقترفها الناس عن جهالة (فعلى هذا تكون «ذلك» إشارة إلى جهلهم)»؛ والأعمال 
هن الاترت التي يرتكبها الإنسان عن غير علم ووعي وقال آخرون: إِنْ المراد هو أنهم 
إضافة إلى كفرهم إرتكبوا أنواعاً من الأعمال السيّئة. 

واحتمل آخرون اختلاف برنامج الكفرة عن برنامج المؤمنين اختلافاً كبيراً . 

ونحن نرى عدم اختلاف هذه التفاسير فيما بينها في نهاية الأمرء ويمكن الجمع 
بينهاء المهمّ هو الانتباه إلى أن مصدر الأعمال الشريرة يكمن في انغمار القلوب في 
الجهالة. 

ولكن هؤلاء المترفين يبقون في هذه الغفلة ما داموا في نعيمهم» فإذا جاءهم العذاب 
ليم يعر خوك “الوسر وبين قدة العدازيوا لولف كما" تقول الآية : حو دآ أَحَذنا مترفهم 
بألعذابٍ إِذَا ه هم يجترويت # . 

فيخاطبون #لآ ءَ حرو يوم مي ينا لا نصَرُونَ * . 

أمّا لماذا ورد ذكر #المترفين» هنا فحسب مع أن المذنيين لا يختّصون بهم؟ السبب 
هو إِمّا لكونهم قادةً للضالين» أو لأنْ عذابهم شديد جدَاً . 

ثمّ إنَ هذا العذاب يحتمل أن يكون دنيويّاً أو أخرويًاً أو كليهماء حيث يصيبهم 
العذاب في هذه الدنيا أو في الآخرة فيرتفع صراخهم» ويستغيثون فلا يغاثون. 

وتكشف الآية التالية عن سبب هذا المصير المشؤوم لأمَد كت ايت نل عككم فشر 

عل أَعَقَلبك كك و بدلاً من الاستفادة منها والانتباه للواقع 


)١(‏ يمكن أن تكون كلمة #هادًا4 إشارة إلى صحيفة الأعمال ويوم الحسابء أو القرآن المجيدء أو أعمال 
الصالحين التي أشارت الآيات السابقة إليها . 





كلمة «انَكصُّونَ4 مشتقّة من التكوصء بمعنى السير بشكل معاكس . 

و«أعقاب» جمع «عقب» على وزن «فَعِل) وتعني عقب القدم . 

وهذه الجملة كناية عن شخص يسمع كلاماً غير مرغوب فيه» فيرتعب لدرجة يسير 
فيها القهقرى على عقبي قلميه . 

ثم إنه لا يرجع إلى الوراء لمجرد سماعه آيات الله وإنما يصبح ممّن وصفتهم | لآية 
أ مسمَكيرنَ بد 074 . 

وإضافة إلى ذلك #سَمرًا تَهَْجَرُونَ* أي يتسامرون في لياليهم ويتحدّثون عن النبي 
والقرآن بالباطل . 

وكلمة #سَلمرًا# مشتقّة من اسَمر) على وز #نضرة بمعنى التحذت لبلا ..وقال 
الوواب وس واور يإ وي 
ا و و ا لو وجل حديثهم 

يتناول النبي 55 ينه بالباطل. فوردت هذه الكلمة لهذا الغرض . ويقال «سمراء» لمن 
100 بشيء ين السواة: 

و تج تَهُحِرُونَ # مشتقة مشتقة من ١هجرا‏ وتعني بالأصل الابتعاد والانفصال» وقد وردت بمعنى 
اب سي اسيك ويبعث على النفور. 
كما أنْ الهُجر (على وزن كفر) يعني السباب» وهو أيضاً يبعث على الابتعاد والقطيعة. 

وقد جاءت كلمة تَهُجَرُونَ4 في الآية بالمعنى الأخير. فتقول: إِنْ المشركين من 
العرب كانوا يتسامرون حتى ساعات متأخّرة من الليل» وهم يهذون ويكيلون السباب 
والشتائم كالمرضى . 

وفنا الأسلوف أسلوت الجعاد وساف التتوبي» النين كارن إلى طلهمة اللي 
ليكيلوا السباب» حيث يفتقدون المنطق السليم الذي يمكنهم من التحدّث برجولة في 
وضح النهار. إِنْهم اختاروا ظلام الليل بعيدين عن أنظار الناس» ليصلوا إلى أهدافهم 


)١(‏ هناك اختلاف بين المفسّرين في من يعود إليه الضمير في (به). فذهب بعض أنه يعود إلى المسجد الحرام 
والحرم المكيء لأنْ سدنة الكعبة استكبروا لاعتبارهم أنفسهم أصحاب الحرم المكي» وهذا الاحتمال 
ضعيف لأنّ الآيات السابقة لم تتناول الكعبة والحرم . ويبدو أنْ هذا الضمير يعود إلى القرآن المجيد 
والئّبي 3:5 » فيكون معنى الآية : إِنّكم استكبرتم إزاء القرآن ونبي الإسلام. أو أنّها تشير إلى سيرهم 
المعاكس». ٠‏ فهم استكبروا ولم يهتموا به. 


المشؤومة» فلجأوا إلى السباب والباطل من أجل التنفيس عن أحقادهم الجاهلية. يقول 
القرآن الكريم : إِنْ سبب تعاستكم وما ستنالون من عذاب الله الأليم هو أنكم استكبرتم 
عن قبول الحقّ. ولم ترضخوا بتواضع لآيات الله» كما لم يكن تعاملكم مع النّبي بشكل 
منطقي وصحيح ». ولولا ذلك لاهتديتم إلى طريق الحقٌ والسعادة. 





وق ان 0 0 5 ار الْأَولِيَ 9 م لم عرفو 
1 ى 1ل ىء 


3 فَهُمٌ لم منكروت (0) أم بقولُون ل بل جا هم اَلْحَقّ وأحكارهم 


ِ 0 103 ناك انق انرق انتقي افار تورات 1 
0 بل ألده سي 5 فَهَمْ عن عن وكرهم 7 مُعرضوت للك آم تله 3 


لء ب 


راج رَيِكَ حَبرُ وهر حَزْرُ لقن © وَإنكَ تم 1 مر تقر © 
د ل لا م بِالكيدرة عي ارا كيز © »> 


التفسير 








أعذار المنكرين المختلفة 

تحدّثت الآيات السابقة عن إعراض الكفار واستكبارهم إزاء الرّسول الأعظم 6 2 . 
وتناولت هذه الآيات أعذارهم في هذا المجال والردٌ عليهم» وشرحت الدوافع الحقيقيّة 
لإعراض المشركين عن القرآن والرّسول وَيأديْةُ ٠‏ ويمكن تلخيصها في خمس مراحل : 

الأولى : أكلرٌ يدَبَوَأ الْقَوَلٌ» . 

فأوّل سبب لتعاستهم هو تعطيل التفكّر في مضمون دعوة التّبي 4:95 ولو تفكروا ملب 
لما بقيت مشكلة لديهم . 

وفي المرحلة الثّانية تقول الآية: ##أرٌ َم نا ل يَأتِ اباءهم وين . سألت الآية 
مستنكرة : أكانت الدعوة إلى التوحيد والمعاد» والهدى إلى الأعمال الصالحة مختصّة 
بهم دون آبائهم الأوّلين» ليحتجّوا بأنْها بدعة» ويقولوا: لماذا لم يبعثه الله للأوّلِينَء» وهو 
لطيف بعباده؟ 

ليس لهم ذلك؛ لأنْ الإسلام من حيث المبادىء له مضمون سائر الرسالات التي 
حملها الأنبياء تيكل فهذا التبرير غير منطقي ولا معنى له! 
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وفي المرحلة الثّالئة : تقول الآية : #آرّ ل بعَرووأ | رسوطم فَهُم لم منكروت# . 

أي إذا كانت هذه الدعوة صادرة من شخص مجهول ومشكوكء فيحتمل أن يقولوا 
بأنَ كلامه حقٌء إلآ أن هذا الرجل مشكوك وغير معروف لديناء فيحتمل أن تخدع 
بكلامه. ولكنهم يعرفون ماضيك جيّداً» وكانوا يدعونك محمّداً الأمين» ويعترفون 
بعقلك وعلمك وأمانك. ويعرفون جيّدا والديك وقبيلتك» فلا حجّة لهم! 

وفي المرحلة الرّابعة تقول الآية : آم يقُولُونَ يو جِنَّةأ4 أي إِنّه مجنون» فبعد اعترافهم 
بأتك لست مجهولاً بالنسبة لهم إلا أنهم يشكّكون في سلامة عقلك وينسبونك إلى 
الجنون» لأنْ ما تدعو إليه لا ينسجم مع عقائدهم, فلذلك اتَّحْدوا هذا دليلا على 

يقول القرآن المجيد لنفي هذه الحجة: #بل جَآءَهُم بالْحَقٍّ4 وكلامه شاهد على هذه 
الحقيقة» ويضيف ##وأَككرم م إِنْحنّ كرهون* . 

أجلء إن كلمات الرّسول راشدة حكيمة, إلآ أنّهم ينكرونها لعدم انسجامها مع 
أهوائهم النفسيّة . فألصقوا به تهمة الجنون! ذ في الوقت الذي لا ضرورة في توافق الحق 
مع رغبات الئاس ##أولْرٍ أتَبِم تب لحن أَهواء هم 5 لسَّمنوَات وَالْارْضُ ومن فيِهركتٌ # . 

0 مضافاً إلى أنّها تميل إلى الشِرّ والفساد 
غالباً» ولو اتّبعتها قوانين الوجود لعمّت الفوضى في الكون ولفسد العالم . 

وقأكتيدا اندلق تقول الآبة: #إل اتيم يركرى كد عن وكري وتوت 714 أي 
منحناهم القرآن الذي هو أساس للذكر والتوجّه إلى الله» وسبب لرفعتهم وشرفهم. إلا 
أنهم أعرضوا عن هذا المنار الذي يضيء لهم درب السعادة والشرف . 

وفي المرحلة الخامسة : تقول الآية : هل أنْ عذرهم في فرارهم من الحقٌّ هو أنك تريد 
منهم أجراً على دعوتك : أ مَعَلهُمَ حَرًْا مكاج رَيِكَ حر وهر حَزُْ ألوق 74" . 


)١(‏ يمكن أن تفسّر عبارة #وَكْرِم © بمعنى تذكرهم وتوقظهم» ويمكن أن تفسّر بمعنى شرفهم وحيئيّتهم في 
المجتمع البشري» وفي الوقت ذاته لا تناقض بين هذين المفهومين» وقد استفدنا من كليهما في تفسير 
الآية. 

() الخرج والخراج مشتق من الخروجء ويعني الشيء الذي يستخرج من المال أو من حاصل الأرض 
الزراعية» إلآ أن الخرج ذو معنى أوسع من الخراج» وكما يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته: الخرج 
أعمّ من الخراج» وجعل الخرج بإزاء الدخل» وقال تعالى : مَهَلْ يجمَلُ َك سا4 [الكيف: 4] والخرج 
مختصٌ في الغالب بالضريبة على الأرض أو أجرتها . 





فلو طلب قائد ديني أجراً من الناس مقابل وعظهم ودعوتهم إلى الحقّ لأعطى 
المتعذرين ذريعة للإعراض عنه والطعن عليه؛ فيعرضون عنه بحبجة عدم قدرتهم المالية: 
ويتهمونه بأنه ما دعاهم إلا ا 

مضافاً إلى أنّ البشر لايملك من شيء ليمنحهء أليس الله سبحانه وتعالى رزّاق العباد؟ 

والقراك الخريم بإيضاحه هذه المراحل الخمس برهن على أنّ هؤلاء الحمقى 
#المْشْرِكِينَ * لا يرضخون للحقّ. وأنْ أعذارهم في إنكار الحقٌ أعذار واهية. 

وجاءت الآية التالية باستنتاج عام لكل ما مضى : #وَإِنَكَ تبعوهم إل رط مُسَنَِيوٍ » 
صراط مستقيم» دلائله واضحة واستقامته معلومة» فالطريق المستقيم أقصر الطرق بين 
نقطتين» وهو طريق واحدء. ا الملتوية عن يساره ويمينه غير متناهية . 

ورغم أنّ الرّوايات الإسلامية تفسّر الصراط المستقيم بولاية علي ئلا (" إلا أنّها 
تكشف - كما قلنا مراراً - عن المصداق الأكمل لذلكء ولا تتنافى مع المصاديق 
الأخرى كالقرآن والإيمان بالمبدأ والمعاد والتقوى والجهاد والعدل. 

مص ا الو لل رمرم : "ون لد 
الْآرَوَ عن صر لكبو > . 

كلمة «ناكب) مشتقة من «النكب» و«النكوب» أي الانحراف عن الطريق. «نكبت 
الدنيا» تقع في مقابل إقبال الدنياء وتعني إدبار الدنيا وإعراضها عن المرء. 

ومن الواضح أنْ الصراط يقصد به هنا ما في الآية السابقة» وبديهي أن الذي ينحرف 
عنه في الآخرة فمكانه الثار وبئس المصيرء لأنْ المرء يئاب في الآخرة على أعماله في 
هذه الدنيا . 

وعدم إيمان المرء بالآخرة مرتبط بانحرافه عن طريق الحقّ الناجم عن عدم شعوره 
بالمسؤولية؛ فقد روي عن أمير المؤمنين علي تَلكِدُ : «إِنْ الله جعلنا أبوابه وصراطه 
وسبيله والوجه الذي يؤتى منه؛ فمن عدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرنا فإنهم عن 
الضراظ لناكب نم . 


ا تفسير نور الثقلين ‏ ا 0 
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ندحوث 
١‏ - التمسّك بالحق أو بالأهواء النفسيّة 


أشارت الآيات السابقة - بشكل عابر - إلى التناقض بين التمسّك بالحقٌّ وبين 
الأهواء النفسيّة» وهي إشارة ذات مدلول كبير» حيث تقول: #وَلرِ بع الْحنّ أهْواء هم 
فَسَدَتِ السَمنوات والْارض ومن فيهرككح *. وتتسير فده المسالة لبون ضهنا 86 الآتية : 

ألف - لا شك في أنّ أهواء الناس متفاوتة» وقد ينقض بعضها بعضاًء حتى بالنسبة 
لشخص واحد فقد تتناقض أهواؤه. 

ولو استسلم الحقّ لهذه الأهواء لنتج عن ذلك الفساد وعمّت الفوضى . لماذا؟ 

لأنّ كل فرد له صنم ومعبودء فلو حكمت هذه الآلهة الكثيرة والمتضادّة هذا العالم 
المترامي الأطراف,ء لظهر الفساد وتعمٌ الفوضى من جرّاء ذلك» وهذا لا يخفى على أحد . 

- إِنْ أهواء الناس مع قطع النظر عن تناقضهاء فهي تميل نحو الفساد والشرٌ ولو 
سادت الوجود والمجتمع البشري. فالنتيجة لا تكون سوى الفساد والشر. 

ج - إن الميول والأهواء ذات بعد واحدء ولا تنظر إلى الأمور إلا من زاوية واحدة 
وتغفل عن بقيّة الأبعاد ومن المعلوم أن أحد العوامل المهمّة في الفساد والخراب هو 
المنهج ذو البعد الواحد الذي يغفل عن الأبعاد الأخرى . 

والآية محل البحث تشبه من بعض جوانبها ما ورد في الآية الثانية والعشرين من 
سورة الأنبياء #لؤ كان فيهما لله إلا أنه لفسدنًا » . 

وبديهي أن الحقّ كالصراط المستقيم واحد لا نظير لهء بينما الأهواء النفسيّة متعددة 
كأوثان المشركين» نأيّها نتبع» الحقّ أم الهوى؟ أنتّبع الهوى الذي هو مصدر الفساد في 
السّماء والأرض وفي جميع الموجوداتء أم الحقّ الذي هو رمز الوحدة والتوحيد 
والنظام والانسجام؟ 

الجواب في غاية الوضوح والإشراق. 
؟ - صفات القائد 

أوضحت الآيات السابقة عدداً من صفات القادة إلى طريق الحقّء فهم المعروفون 
بالصلاح والاستقامة» فلم يبق للمشركين ذريعة في هذا الضدة إذا قال سهان ان 1 
رأ َل عم َم شكزرت > . 
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فلو كان الرسل مجهولين لتذرّع المنافقون بذلك» ولأنكروا الرسالات السماوية. 

والآمر لخر أن الرمز لآ يعسلمون ندا لأقواء الان .ولا يقدوة الناعن علي ينا 
اعتادوه من انحراف, مثلما نشاهده اليوم حيث التأييد المطلق لكل الرغبات العامّة (رغم 
انحراف الكثير منها)» وعلى هذا كان الرسل يواصلون عملهم بإصرار دائم لنشر العقيدة 
الحقّة رغم رفض عدد كبير من الناس لهم وحقدهم عليهم. 

والصفة الأخرى للأنبياء أنّهم لم يطلبوا أجراً من الناس» ولم يأخذوا منهم شيئاً في 
مقابل نشر الحقّء فهم لا يرجون غير الله» وظلُوا يتجرّعون الفقر والبأساء دون أن يكون 
لأحد عليهم منّة قطّاء ليبقوا أحراراً طليقين في نشر دعوتهم بين الناس . 
؟ - لماذا لا يميل أكثر الناس إلى الحقّ؟ 

لقد استنكرت آيات القرآن الكريم - كالآيات السابقة - «الأكثرية» من الناس» في 
حين نرى أن «الأكثرية» يقرّرون اليوم صلاح الشيء أو عدمه فهم معيار الحسن والقبح 
في المجتمعء وهذا يثير علامة استفهام كبيرة: وليس الكلام في الآيات التي تذكر 
سيان حتفيو ب ارسي ود ما ا ا 
وأمثالهم. بل الكلام حول الآيات التي تذكر عنوان (أكثر الناس) من قبيل : 1 
كر الئاس لا ينرس 74" 

#ولكي أَكْمر 1 م04 

ولك سر داس ل سية 

7 اضكر اللاس ا يت نين 174 . 

مقن كد ألئّاس إل 01 5 

لون تع كار م من فى الأرض يُضِلُوك عن سَيِِلٍ أ 2 

سوركية اعرف اعدف سس هدالق انا كو عا 
صحيحاً للآخرين؛ فقد جاء في الآية الخامسة عشرة بعد المثة من سورة النساء : 


حاقق: ارسول هن يعد ها من له الهدَئ وَيِتَمِعٌ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِيِينَ نولو مول ميلك 


-- 


وَسَكهتٌ مَصِيًا* . 


عد 
آذآ 1< 


.141/ سورة البقرة» الآية: 7847. (5) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
1 :شورة هوة: الآية 117 (4) جيؤرة يوسي ال‎ )7( 
.1١5 ننورة الكفواف الاي :قر (1) سورة الأنعام» الآية:‎ )9( 
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ونجد في الرّوايات الإسلامية لدى تعارض الرّوايات أنْ أحد المعايير للترجيح هو 
الشهرة بين أصحاب أئمّة الهدى وأنصارهم وأتباعهم. كما يقول الإمام الصادق 022 : 
«ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به» المجمع عليه عند 
أصضابك:"نيوغل مين حكيدا وركرك القناذ الذى لسن يمسيو عند اصحابكفإن 
المجمع عليه لا ريب فيه»'"". 

ونقرأ في نهج البلاغة : «والزموا السواد الأعظم. فإِنْ يد الله مع الجماعة» وإيّاكم 
والفرقة» فإنّ الشاذ من الناس للشيطان» كما أنّ الشاذٌ من الغنم للذئب»7"). 

ونقرأ أيضاً في نهج البلاغة: «والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة»7". 

وعلى هذا قد يتراءى للبعض تناقض بين هاتين المجموعتين من الآيات والأحاديث. 

ومن حمهة أخرى يمكن أن يعصوّر مخالنة الآسلام لللايمقراظية التق 'قعتمه على آراد 
أكثر الناس». وهذا ما رفضه القرآن بشْدّة. 

ولكن بالتدقيق في الآيات والأحاديث السابقة ومقارنة بعضها ببعض يتّضح المفهوم 
الحقيقيء وهو أن الأكثرية لو كانت من المؤمنين الواعين الذين ينتهجون الحقّ 
ويرفضون الباطل» لاستحقّوا الاحترام» وحظي رأيهم بالتقدير والقبول. 

أمّا إذا كانوا فئة جاهلة أو واعية لكنّها مستسلمة لرغباتها وشهواتها على علم منها. 
فلا طاعة لها ولا رأي. لأن اتّباعها يؤدّي إلى الضلالة والضياع» كما يقول القرآن 
الفجيدك: 


وعلى هذا الأساس فلو أردنا تحقيق «ديمقراطية سليمة» لوجب السعي أوَّلاً لتوعية 
الناس وتكوين جماعة مؤمنة واعية؛ ثم الاستناد على رأي أكثريتهم كمعيار لسلامة 
الأهداف الاجتماعية» وإلآً فإنّ ديمقراطية الأكثرية الضالة لا تنتج سوى ضلال المجتمع 
وجره إلى جهنم . 

ومن الضروري التنبيه إلى أننا نعتقد أنْ رأي الأكثرية الواعية المؤمنة نما يكون 
محترماً ومقبولاً فيما إذا لم يخالف الكتاب والسنّة والأحكام الإلهيّة. 

ولجوء الأمم والشعوب في هذا العصر إلى رأي الأكثرية مبعثه انعدام المعيار 


. (كتاب القضاء الباب التاسع من أبواب صفات القاضي)‎ 7١ ص‎ .١4 وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
.١6١ المصدر السابق» الخطبة‎ )"( . ١717 نهج البلاغة» الخطبة‎ ١ 
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الموثوق به في قياس ما ينفع المصلحة العامّة وما يضرّهاء فهذه المجتمعات لاتستنير 
بكتاب ربّاني ولا تلتزم رسالة نبي كريم» وليس لديها سوى الرجوع إلى رأي العامّة. 
وبما أن المتسلّطين لا يسعون لتوعية رعاياهم» بل يجتهدون في استدامة غفلة الناس 
وضالة اظطلاعهم على ما ينهض بتقدّمهم وازدهار حياتهم» ليتسنّى لهؤلاء الاستمرار في 
الهيمنة على الناس والعبث بمصيرهم» لذلك جعلوا الأكثرية الكميّة معياراً لإسكات 
الأصوات المعترضة. 

ولو دققنا في وضع المجتمعات المعاصرة والقوانين والأنظمة السائدة» لوجدنا أكثر 
مصائبهم نابعة من اللجوء إلى ما يسمّى رأي الأكثرية . 

فما أسوأ القوانين وأقبح المقرّرات التي جعلتها «الأكثرية»» وما أكثر الفتن والحروب 
التي اتدلعت بسيب رأي الأكثرية الجاهلة» وما أعظم المظالم وأشكال العدوان التي 
قرّرت الأكثرية صححتها ومشروعيتها ! ! 


0 د لقم 00205 بحس ع سه جنم سء 
#ولو متهم وكشفنا ما بهم يّن ضر للجوأ في طَيلنهم يَمْمَهُونَ (2) ولقد 


جح سو وح سس سس حمس رح لكر ا سال ل رس سلس ري و سح رم لاا ا 00 
حَذْتَهُم بِالْعدَاِ هما أستكاوا لريهم وما يتصبعون (©) َوه إذا مسَحنا عَليم 


م 24 4 7 وء ال وءر ور ب ا و ار 0 سح سم 
ابا ذا عذَابٍ شَدِيدٍ إذا هم فيه مبلسون (9) وهر ألَزِى أ ألسّمع 
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طرف التوعية الإلهيّة المختلفة 

عرضت الأيات السابقة الحجج التي يتذرّع بها منكرو الحقّ في رفض الرسالات وإيذاء 
الأنبياء غلكل: . وتناولت هذه الآيات إتمام الحجّة عليهم من قبل الله تعالى وتوعيتهم . 

فتقول أوّلاً : إِنّنا تارة نشملهم برعايتنا ونرزقهم من وفير النعمة لينتبهواء ولكن : 
#7 ور ومتهم وكتَفنا مَا بهم ين صر للجوأ في طخَيلنِهمْ يَعَمَهُون4 . 

والله تعالى يبتليهم لعلّهم يعون حين لا تجدي بهم رحمته سبحانه؛ لكنّ طائفة غالبة 
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منهم لم يستيقظوا حتى بالبلاء المذل #اوَلَمَدَ أَحَذْتهم بِالْعَدَابٍ هَمَا أَسْتَكانوا رهم وما 
عون #(30 , 

«التضرع» - كما أسلفنا - مشتقّة من الضرع بمعنى الثدي» فالتضرع يعني الحلب» ثم 
استعملت بمعنى التسليم المخالط بالتواضع والخضوع. 

و وال يوري ع ا ا د ولم 

0 ما فشر التضرّع في الرّوايات د رفع التي تسر لكا للدعاء». فهو أحد 

ا ا د وي والمشركون يواصلون طغيانهم 

وعنادهم حي إَِا فحنا عَلهِم بأبا دا عدَّابٍ سَدِيرٍ إِنَا هم فيه مبلسُون 74" . 

الواقع» أنْ نوعين من العقاب الإلهي: أوّلهما «عقاب الابتلاء»» وثانيهما «عقاب 
الاستيصال» والاقتلاع من الجذورء والهدف من العقاب الأوّل وضع الناس في 
صعوبات وآلام ليدركوا مدى ضعفهم وليتركوا مركب الغرور. 

ما هدف العقّاب الثانى الذي ينزل بالمعاندين المستكبرين فهو إزالتهم عن مجرى 
الحياة» وتطهيرها من عراقيلهم, لأنه لم يبق لهم حقّ الحياة في نظام الحقٌّ» ولهذا 
يستوجب اقتلاع هذه الأشواك من يق تكامل البشر. 

وبين المفسّرين اختلاف في قصد الآية من عبارة: #إبابا ذا عذَابٍ سَدِيوِ . 

فالكثيرون يرون أنه الموت» ثم العذاب وعقاب يوم القيامة. 

وآخرون يرونه القحط الشديد الذي واجه المشركين سنين عديدة بدعاء من 
النبي وَيِلة » فأصبحوا لا يجدون ما يأكلون» حتى تناولوا ما تشمئز منه الأنفس . 





)١(‏ ##أسْتَكَانواً» مشتقّة من السكونء بمعنى الصمت في حالة الخضوع والخشوع» وبهذه الصورة ستكون من 
باب «افتعال» التى كانت فى الأصل استكنوا. أشبعت فتحة الكاف وبدّلت إلى ألف. فأصبحت 
استكانواء وقال البعض: إِنّْها مشتقّة من كون» ومن باب «استفعال» أي طلب الإقامة في مكان بخضوع 
وخشوع» وعلى كل حال فإنْها تبيّن حالة العبد الخاضع لربّه» وقد اعتبرها البعض بمعنى الدعاء بسبب 
كونه أحد مصاديق الخضوع والتواضع» أمّا الاحتمال الثالث» فهي مشتقّة عن «الكين» على وزن «عين» 
ومن باب الاستفعال» لأنْها تعني الخضوع أيضاًء وجميع هذه المعاني متقاربة . 

(1) «المبلس» كلمة مشتقّة من «الإبلاس». بمعنى الألم الشديد الناتج عن شدّة أثر الحادثة. وتدفع بالإنسان 
إلى الصمت والحيرة واليأس 





وغيرهم يرونه العقاب الأليم الذي نزل على المشركين بضربات سيوف جند الإسلام 
في معركة بدر. 

وهناك احتمال أنْ الآية لا تختصٌ بفئة معيّنة» بل هي استعراض لقانون شامل عام 
للعقوبات الإلهيّة» يبدأ من الرحمة» فالتنبيه والعقاب التربوي» وينتهي بعذاب الاقتلاع 
فون [الخقوو :ولو 0 

ثم تناول القرآن المجيد القضيّة من باب آخرء فعدّد النعم الإلهيّة لدفع الناس إلى 

الشكر ##إوهو ألَذِىَ َنم 0 السَّمم له وَالدَفيْدَة قليلا مَا س4 > والتأكيد على (الأذن 
والعين والعقل) لأنها الأجهزة التى بها يتعرّف الإنسان على المحسوسات والقضاياء 
الأعياء لد رزلتها بالبين والأدره والقعييااطين :اليش ينيركها بالعقل: 

ويكفي لمعرفة أهميّة حاسّتي النظر والسمع أن نتصور حالة الإنسان الذي يفقدهماء 
إذ تظلّم الدنيا بعينه وونتدان عاتن العسا دين عا لولا كنتت عوانة: رع قملياك 
فالأصمٌ بالولادة يكون بالبداهة أبكم» فانطلاق اللسان مرتبط بسمع الإنسان وبفقدهما 
يفقد الإنسان وسيلة ارتباطه مع الآخرين. 

وبعد هاتين الحاستين اللتين هما مفتاح الإدراك لعالم المادّة» يأتي العقل الذي ينتزع 
الأفكار هما تمؤثه به الحؤاسن» ويجتاز الطبعة إلى هااوراءها» ومهمتة النقد اد 
والترتيب والتعميم وتحليل محصّلة حاسّتي البصر والسمع وسواهماء أفلا يستحقّ الذين 
لا يشكرونه على هذه الأدوات الثلاث للمعرفة الذمّ واللوم؟ ألا يكفي التدقيق في 
تفاصيلها دليلا على معرفة الخالق وعظيم إحسانه للعباد؟ 

وتقديم ذكر الأذن والعين على العقل في الآية المذكورة له ما يسوّغهء ولكن لماذا 
تقدّم السمع على البصر؟ يحتمل - كما يقول العلماء - أنّ أذن الوليد تعمل أوَّلاً ثمّ 
عينه» فالعينان مغلقتان في عالم الرحم وليست لديهما أي استعداد وقابلية على مشاهدة 
أمواج النورء ولذلك تبقيان هكذا بعد الولادة قليلاً» ثم تتعوّدان النور تدريجياً . 

لبس الأقاة مق حتى أن بعضهم يرى أنها قادرة على السماع حتى في 
الب ”7 . فهي تسمع صوت دقّات قلب الأمّ. 


)١(‏ الآبة #وَإنَّ لذن لا وموس بِالآخْرَوَ > التي ذكرت قبل هذه الآيات تؤيّد هذا التفسير. 
(5) تحدّئنا عن أجهزة التعرّف الثلاثة في تفسير الآية (1/6) من سورة النحل . 
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إِنَّ بيان المواهب الثلاث أعلاه يشكّل دافعاً لمعرفة واهب هذه النعم» وهو المنعم 
يي ل ا ل ال ل ل 

وتناولت الآية اللاحقة خلق الله سبحانه للإنسان من التراب» فتقول: ##وَهْوَ ألْرِى 
درا ف في الا نض 3074 , 

وهنا أنه - جل اسمه - خلقكم من الأرض» لذلك ستعودون إليها مرّة ثانية» ثم 
يبعثكم : لوَإِليَهِ مسرن 4. 

ولو فككرتم في خلقكم من تراب لا قيمة له لدلّكم على خالق الوجود سبحانه؛ 
وعرفكم على كريم لطفه بكم وإحسانه إليكم» وقادكم إلى الإيمان به وبالمعاد. 

وبعد ذكر خلق الإنسان» تناولت الآية المذكورة آنفا دلائل أخرى من بديع صنع الله 
تعالى لوَهُرٌ الى يمي. وَبميتُ وَلَهُ أخيكدث أليّلٍ وَالتَهَارٍ أقلا مَقِلوب 4*. 

وبهذا الترتيب بدأ البيان القرآني من الدافع لاستيقاظ القلب وانبعائه على معرفة ربّه 
سبحانه وانتهى بذكر بعض أهمٌ الآيات الأنفسيّة والآفاقية» فالقول المبارك استعرض 
مسيرة الإنسان منذ الولادة حتى الموت والعودة إلى الله تعالى» التي تتم مراحلها جميعا 
بإرادة الله العزيز الحكيم . 

وممًا يلفت النظر جعل الله الموت والحياة إلى جانب اختلاف الليل والنهار» وذلك 
لكون النور والظلام في عالم الوجود كالموت والحياة للكائنات» فمثلما يجد الخلق 
حركته ونشاطه بين أفواج النورء ويستخفي بين أستار الظلام» كذلك تبدأ الأحياء 
حركتها ونشاطها في نور الحياة» وتستخفي في ظلمة الموت» ولكليهما صفة التدرج . 

وسبق أن قلنا بأنّ «اختلاف» الليل والنهار قد يعني تواليهما حيث يخلف الليل 
النهارء ويخلف النهار الليل» وقد يعني اختلافهما وتفاوتهما التدريجي الذي يوجد 
الفصول الأربعة» ويقود دورة الحياة في عالم النبات في ظل نظام دقيق . 

وكلّ هذه المسائل يمكن أن تكون السبيل إلى معرفة الله» إذا انتبه لها الإنسان وتأمّلها 

ولهذا تقول الآية في النهاية: #أفَلا تَمَقَنُوَ #؟! 


)١(‏ «ذرأ» مشتقّة من الذرء (على وزن زرع). وهي في الأصل بمعنى الخلق والإيجاد والإظهارء إلآ أن كلمة 
(ذرو) وهي أيضاً على وزن فعل بمعنى البعثرة . 





يل او عل ذا كان الأرررت 0 الوا ذا وتنا وضع ا 


م ا ال ل ال ل ا ا 
سوق الأريك 0 قل ل ال فهك ره عكاة ره 
9 سَيَثولنَ يد كن قلا تدكروت 029 هُلْ من رت التسوات التسبع 
ررك النكرق الم :1ن" تقر اقل آنل تدرف )ل ا 


أ هك ور و س 0 2 حرس يو عو عت 72 و سس د وء 
يدق ملكوت كل شوو وهو جير ولا جار عليه إنا كشر 


0 200 
عون 3ه) سنوت رد كن كن تتعزرت 09 بن أيتى بلع را 





القرآن يدعو الضمائر إلى التحكيم 
دعت الآيات السابقة منكري الله والمعاد إلى التفكر في خلق عالم الوجود وآيات 
الآفاق والأنفس» وأضافت هذه الآيات أنْ هؤلاء تركوا عقولهم واتّبعوا أسلافهم 
ثم إِنّ هؤلاء ملكهم التعججب و: طقَالُوا ذا يننا وسكُنًا ثرابا وَعظما لون لمبعوثوج 074 . 
إن ذلك لا يصدّق! #إلقد وعدا ححْنَ وءاسَآوْنَا هنذًا من قَبْلُّ* فكانت وعوداً كاذبة» و# إن 
ددسم سم كس 22 ص ُ ع جِ 
هذا إلا سير الأولينَ* فإعادة الخلق أسطورة» والحساب والكتاب أساطير أخرىء وكذا 
الجنة والئار. 
ولكون الكمّار والمشركين أشدّ خوفاً من اليوم الآخر وما فيه من هول الحساب وعدل 
الكتاب» تذرّعوا بالأوهام لتسويغ إعراضهم عن الحقٌّ وتمسّكهم بالباطل . 
ولهذا سدّدت الآيات موضع البحث ضربة قويّة إلى هذا المنطق الواهى من ثلاث 





)1( تقديم التراب على العظام إِمّا لعودة التراب إلى الحياة الأولى وهي أعجب من عودة العظام وإما أن 
الأجداد أصبحوا تراباً والآباء عظاماً نخرة» وإمّا لصيرورة لحم الإنسان تراباً قبل العظام» ثم تتحوّل 
العظام إلى تراب . 
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طرق : بتذكيرها الإنسان بمالكية الله لعالم الوجود المترامي الأطراف» وربوبيته له 
وسيادته عليه» وتستنتج - من جميع الأبحاث - قدرة الله وسهولة المعاد عليه سبحانه» 
وأنّ عدالته وحكمته تستلزمان أن يعقب هذا العالم عالم آخر وحياة أخرى . 

وممًا يلفت النظر أن القرآن يأخذ من المشركين اعترافاً بكلّ مسألة» فيعيد كلامهم 


كر عاسم ررم 1 سل رج #. 


يقول ألا «ق نس الأتيل وت يآ إن سطث قنك 

ثم تضيف الآية أنهم يؤمنون بالله خالق الوجود وفق نداء الفطرة النابع من ذاتهم. 
وسيجيبونك و : لسيَفُولُونَ يلو # فأجبهم : #قُلْ أفلا تدَكَرُوت* كيف تتصوّرون استحالة 
إحياء الموتى بعد اعترافكم الصريح؟ 

ثم يأمر رسوله مرّة ثانية أن يسألهم : قل من رب السَمنوتٍ التسيْع ورب المسرش العظم © . 

فيأتي الجواب نابعاً من الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي الاعتراف بربوبيّته 
ل 
بالمعاد وبعث الإنسان مرّة ثانية: #قل أقلا لتقور #4 . 

واسألهم مرّة أخرى عن سيادة الله على السماوات والأرض #قُلٌ من يق مَلَكْتٌ 
كل نَىْءِ4. ومن الذي يجير اللاجئين وجميع المحرومين ولا يحتاج إلى اللجوء إلى 

عد لم 


أحد: “وهو بير ولا تا عَكّهَ إن كش مَعَلمون 4 . 
فيعترفون بأنْ العالم ومالكيته وحكومته وإجارة الآخرين يعود لله فقط ##سمَفولُونَ 


لله 
قل تأَقَّ مسْحرُوتَ* أي : كيف تقولون: إِنْ الرّسول وق سحركم رغم كل هذا 
الاعتراف والإقرار منكم؟! 


إنْها لحقائق اعترفتم بها في كل مرحلة» فقد أقررتم بأنه سبحانه مالك الوجود 
وخالقه. وأنه المدير والمديّر والحاكم والملجأء فكيف لا يستطيع مّن له كل هذه القدرة 
والحكم والحكمة» إعادة الإنسان إلى تراب وبعثه ثانية كما خلقه أوّل مرّة؟ 

لماذا تفرّون من الخضوع للحقيقة؟ ولماذا تتّهمون التبي الأكرم بالسحر وقلوبكم 
تعترف بهذه الحقائق؟! 

وأخيراً يقول القرآن في عبارة مختصرة ذات دلالة كبيرة بأنّه ليس سحراً ولا شعبذة 
ولا شيء آخر: ابل أيهم بلحي وإتهم لَكَندبونَ نَ4. 





لقد بيّن الله الحقائق للناس بإرساله الأنبياء والرسل إليهم ولكنّهم عصوا أمره. ولم 
يستجيبوا له فيما يحييهم من عبادته وإقامة أحكامه الهادية لكل خير» المنقذة من كل شر 


2 


دحوت 








١‏ - معنى عدد من الكلمات 

«الأساطير» جمع «أسطورة؛ قال بعض اللغويين: إنّها مشتقّة من «السطر» بمعنى 
الصفت. فيطلق على الكلمات التي اصطمت في خط واحد لفظ السطر. فالأسطورة: 
الكتابة أو السطور التي تركها لنا الآأخرونء ولأن كتابات القدماء تحتوي على أساطير 
خرافية» تطلق الأساطير على الحكايات والقصص الخرافية الكاذبة. وقد تكبّرت كلمة 
الأساطير في القرآن المجيد تسع مرّات» وجميعها جاء على لسان الكفّار لتوجيه 
مخالفتهم لأنبياء الله تعالى . 

«الربّ» تعني - كما قلنا في تفسير سورة الحمد - المالك المصلحء ولهذا لا يطلق 
على كل مالك. وإِنّْما يختصٌّ بالمالك الذي يسعى لإصلاح وحفظ وإدارة ملكه حفظاأً 
عدا راطلاو كلمة ااررت» أحيانا على المري والمعلم يفنا : 

«الملكوت» مشتقّة من «المّلك» (على وزن كُفر)» بمعنى الحكومة والمالكية» وإضافة 
الواو والتاء للتأكيد والمبالغة. 

«العرش» يعني السرير ذا القوائم العالية» ويطلق أحياناً على السقف وشبههء وعندما 
تتعلى هذه الكلمة اانه فإنها تعني عالم الوجود كله فهو كلّه دون جلاله 
المقدس وحكمه الحكيم . 

وقذاتظاق أحيانا على عالم ما رراء الطيعة (متانزيقيا؟ متابل «ااكرسية الذي نمي 
عالم الطبيعة والمادّة» مثال ذلك #وَسِعَ دسِيهُ لسوت ومين 004 (2 , 


' - تأكيد المعاد بالاستناد إلى قدرة النه الشاملة 
يستنتج من آيات القرآن أنْ معظم مخالفة المنكرين للمعاد يدور حول مسألة المعاد 
الجسماني؛ ودهشتهم من عودة الروح والحياة ثانية إلى الإنسان بعد أن يصير تراباًء من 


)١(‏ بحثنا موضوع العرش بإسهاب في تفسير الآية (04) من سورة الأعراف. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 7668. 
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هنا عدّدت الآيات معالم قدرة الله في عالم الوجودء وأكدت خلقه لكل شيء من عدم. 
ليؤمنوا بالحياة بعد الموت» وتزول استحالتها من تصوّرهم . 

وبحثت هذه الآيات هذه المسألة من خلال بيان قدرة الله على الأرض وسكانها . 
وقدرته على السماوات والعرش العظيم». وتدريه على إذارة عالم الخلق والحصر وهذه 
ا ل ا ويحتمل أيضاً أنَّ كلا من هذه الأبحاث الثلاثة 
يشير إلى وجهة نظر المنكرين للمعاد». فلو كان إنكاركم للمعاد يعود إلى أن العظام البالية 
قد خرجت من دائرة حكومة الله وملكيّته. فهذا خطأء لأنكم : تعترفون أن الله تعالى هو 
مالك الأرض ومن عليها . 

وإن كان إنكاركم لأنَ بعث الأموات يحتاج إلى إله مقتدر فأنتم تعترفون بأنْ الله رب 
السماوات والعرش. 

وإن كان جحودكم أنكم في شك من تدبير العالم بعد الحياة الجديدة وبعد بعث 
الأموات» فهو أيضاً في غير مورده» لأنّكم قبلتم تدبيره واعترفتم بقدرته على إدارة عالم 
الوجودء وجوار من لا جار له (أي كل الموجودات) حيث يتكفل برعايتها وتدبير 
أمورهاء فعلى هذا لا مجال لإنكاركم أيضاً» وإجابة الكقّار في الحالات الثلاث بشكل 
منسجم موحد «اسَمَفُولُونَ نَع يؤكد التفسير الأوّل. 
" - اختلاف نهايات الآيات 

والجدير بالاهتمام هو أنّه بعد السؤال الأوّل وإجابته جاءت عبارة: #ألا تَدَدو4 . 

وبعد السؤال الثاني وإجابته جاءت عبارة: #أقلا تَنَقُونَ 

وبعد السؤّال الثّالث وإجابته جاءت عبارة: #فَأنّ متحروت» . 

وهذه عبارات تنبيه شديدة للكمار واستنكار لما هم عليه من باطل بشكل متدرج 
ومرحلة بعد أخرى؛ وهو أسلوب متعارف ينسجم مع الأساليب المعروفة في التعليم 
والتربية المنطقيّة» فإذا احتاج المربّي إلى إدانة شخصء يبدأ أوّلا بتنبيهه بلطف. ثم 
بحزم» وبعد ذلك يعثقه ! 


ره ع تت[ و2 20 
7 آذ ور .6 1 4 0 ّ 4 أ 41 
#ما اند أنه من ولد وَمَا كات مَعَم من إِلهِ إذا ذهب كل إِله يما خلق 
يس سا فو بس سرس ماح اقرح صر صل ف ات 4 57 صرح سا د 
٠ ٠ ٠ ٠‏ آ#[#اها 8 
ولعاز. بعصهم عل عر دن الله يصفوت للها عدل الغيب 
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التكسير 


الشرك يجِرّ العالم نحو الدمار 

تناولت الآيات السابقة بحوثا في المعاد والملك والحكم والربوبيّة» أمّا هذه الآيات 
فقد تناولت نفي الشرك» واستعرضت جانباً من انحرافات المشركين . وردّتها عليهم 
بالأدلّة الساطعةء قائلة: ما تمد أَنَّهُ من ولد وَمَا كات مَعَمٌ مِنْ لد 4 . 

إن الاعتقاد بوجود ابن لله لا ينحصر في المسيحيين الذين يرون النبي عيسى #3 
ادا عقيف انعد كان المشركوةيووة الماككة نات شه برلل المسيحية اخذوا هده 
الفكرة من المشركين القدماء» وعلى أساس أنْ الولد جزء من الأبء. فلذلك اعتقدوا 
أن الملائكة أو المسيح َكِةْ لهم حصّة من الألوهيّة» وهذا أوضح مظهر للشرك . 

8 بيّنت الآية بطلان الشرك: أنه لو كان هناك آلهة متعدّدة تحكم العالم» #اليسكون 
لكل إله مخلوقاته الخاصّة به يحكم عليها ويدّر أمورها. 

وسيكون تبعاً لذلك أنظمة متعدّدة للعالم ؛ لأن كل واحد من الآلهة يدير منطقته بنظام 
خاص لإا لع طُُ لم يما حَلَقَ * وهذا ينافي وحدة النظام الحاكم في هذا العالم . 

#ولملا : بعضْهُمْ عل بْعْضَ 4 وهذه نتيجة محتومة لكل صراع» إذ يسعى كل طرف فيه لغلبة 
"يوسي عبت وهذا سيكون بذاته سببا آخر لتفكك النظام الموحّد السائد في 
العالم . 

وجاء في ختام الآية تقديس لله سبحانه #سبحن أله عَم يصِفوت *. 

وزبدة الكلام ما نجده بوضوح من سيادة نظام موحد لساحة الوجود كله»ء فالقوانين 
السائدة لهذا العالم في أرضة وسماثة واحدة: والنظام الحاكم لذرة واحدة هو ذاته 
يحكم المجموعة الشمسيّة والمنظومات الكبيرة. ولو اتتجت لذا صورة 6 لذرة 
واحدة لحصّلنا على شكل المنظومة الشمسيّة. والعكس صحيح . 

وقد برهن العلماء في تجاربهم في مختلف العلوم» باستخدام أدقٌ الأجهزة وأحدثها 
على وحدة النظام السائد لهذا العالم كلّه. هذا من جهة. 

وسو حية أخرق إن الأعدلات بوالقاة. زلا ردان التعد دؤوباء .فلو عابت صقات 
شيئين تمام التشابه لكانا شيئاً واحداً» إذ لا معنى لثنائيّتهما عندئذ» ولو فرضنا لهذا 
العالم آلهة عديدة لوقع أثر هذا التعدّد على مخلوقات العالم والنظام الحاكم له. 
ولانتفت وحدة نظام الخلق. 
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مضافاً إلى أن كلّ موجود لابدّ أن يسعى لاستكمال وجوهه إلا الوجود الكامل من كل 
جحي كاد فى التكاد فى حرو حا وان ورايننا بوجوو اطق خافه د 
هذه الآلهة المزعومة؛ وطبعاً لا يكون لكل منها كمال مطلق» ومن الطبيعي أيضاً أنْها 
بعرت شيعن ال كمال ذاثواه وتجا را حت يقت الخاطق. إلى سر زتها + وهذا لعي 
للتكامل والتنافس في الاقتدار مدعاة لوقوع العالم فريسة بين مخالب الناقصين الباحثين 
عن السيطرة على غيرهم» والنتيجة هي فساد العالم ودماره. 

وبهذا تكون كلتا الجملتين في الآية إشارة إلى دليل منطقي واحدء ولا تصل النوبة 
إل حضو لحيل فى عبية إتناعة رسيت ماقي | 

السؤال الوحيد الباقي في هذا المورد هو أن البرهان المذكور يصمٌّ فيما لو فرضنا أن 
الآلهة تسعى للتغلّب والسيطرة المطلقة» أمّا لو فرضناها حكيمة وعالمة؛ فما المانع من 
أنْ تدير العالم بالتشاور فيما بينها؟ 

لقد أجبنا عن هذا السؤال في تفسيرنا للآية الثانية والعشرين من سورة النساءء في 
بحث برهان التمانع» ولا حاجة لتكراره هاهنا . ٠‏ 

والآية التالية تردّ على المشركين المغالطين فتقول: يلم أَلْمَيّبِ وَالشَهحدَة4 أي 
الله يعلم ظاهر الأشياء وباطنهاء فكيف تتصوّرون وجود إله آخر تعرفونه أنتم ولا يعر 
الربّ الذي خلقكم والذي يعلم الغيب والشهادة في هذا العالم؟ 

هذا البيان يشبه ما ورد في الآية الثامنة عشرة من سورة يونس #أقْل أَنَيتء 
بمَكَمُ ف لسوت ولا في الْأرْضِ 4؟ ! 

وبهذه العبارة تبطل تصوّراتهم الخرافية : تنكل عَنَا يرسطو» . 

وختام هذه الآية يشبه ختام الآية الثامنة عشرة من سورة يونس وهو #اسْبَحَئمٌ وَتَمكَلٌ 
عَمَا شَركٌرت*. وهذا يدل على وحدة الموضوع. 


يبوت أللَّهَ يما لا 


ور سح قر كراج جرب برجو 


: ويرى العلامة الطباطبائي (ره) في تفسير الميزان معنى آخر لجملة #وأملا بنَضْهُمْ عَلّ بمَضْن 4 خلاصته‎ )١( 
أن التظم الحاكمة على العالم يقع أحدها في عرض الآخر مثل النظام الحاكم على الصحاري والبحارء‎ 
وأحيانا تكون في طول البعض مثل النظام الحاكم على المنظومة الشمسية والنظام الحاكم على الكرة‎ 
الأرضية الذي يعتبر جزءاً من ذلك النظام الكلي للمنظومة فبعض التدبير وهو التدبير العام الكلي يعلو‎ 
بعضاً بمعنى أنّه بحيث لو انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه لتقومه بما فوقه ولازم ذلك أن يكون الإله الذي‎ 
يرجع إليه نوع محال من التدبير عالياً بالنسبة إلى الإله الذي فوّض إليه من التدبير ما هو دونه وأخص منه‎ 
ص©5).‎ »١6 وأخس. واستعلاء الإله على الإله محال. (تفسير الميزان» ج‎ 


كما أنْ هذه العبارة تهديد موجّه للمشركين بأنْ الله الذي يعلم السرّ والعلن؛ يعلم ما 





2 را ب لد 2 رم ل دروه دم -ه دساح من سال 
وإنا > أن ريك نعدذهم لقلدرون ادفع يالتى هى سين 


عي و لس 2 > ترير جم 
© غود يك رَبّ أن حصرون 9) * 


-- 


يا 

تهديد الكمار والمشركين المعاندين بأنواع العذاب الإلهي #قل رب إِمَا ثْيَق ما 
يوعدويت 174 , 

رب فلا تلن فٍ الْقَوْرٍ الظَدِلِمِينَ4 هاهنا دعاء بالنجاة من الهلاك؛. والانفصال من 
الظالمين الذين ينتظرهم سوء العذاب» ولا شك أن التبي 26 لم يعمل ما يعرّضه 
للعذاب» وليس من العدل الإلهى أن يأخذ البريء بالمذنبء بل لو أن رجلاً كان يعبد 
الله في قوم لأنقذه الله سبحانه ممّا يعمّهم به من البلاء. 

فهذا الدعاء من الرّسول ع#2ةِ نما كان بأمر من الله تعالى؛ لهدفين: ليحذر الكفّار 
والمشركين من سوء المنقلب الذي يتوججب أن يُسلّم الرسول الأعظم وَفةْ نفسه إلى الله 
جل وعلا ويطلب منه النجاة» والآخر: ليعلّم أصحابه وأتباعه جميعاً التسليم إلى الحقّ» 
وألا يتصوّروا أنهم في مأمن من عذابه. 

أمّا ماذا يقصد بهذا العذاب؟ 

يرى معظم المفسّرين أنه العقاب الدنيوي الذي ابتلى الله به المشركين» ومنه الهزيمة 


)١(‏ (إِما» في الآية أعلاه مركبة من «إن» الشرطية و«ما» الزائدة. وقد استعملت هنا للتأكيد. ومن أجل أن ترد 
(إن الشرطية) على الفعل المقرون بنون التأكيد يجب أن تفصل بينهما «ما». 
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المرّة التي ألحقها بهم في معركة بدر' '؟ ومع التوججه إلى أن سورة «المؤمنون» مكية نزلت 
يوم مواجهة المؤمنين لضغوط كبيرة» لهذا كانت هذه الآيات بلسم لجراحهم وتسلية 
لخواطرهم (وجاء بهذا المعنى أيضاً في سورة يونس الآية 51). 

إلآ أن حصي البنشريق اعكيلوا أنه تعمل القذانته الانتوض وا اشرو يي 

ويبدو التّفسير الأوّل أقرب لمراد الآية. 

وتأكيداً لهذا الموضوع والح كل مدي الا ولتسلية خاطر الرّسول وَنة 
والمؤمنين» أضافت الآية اللاحقة ونا علج أن ثريا ِكَ ما تدهم لقنيرون» . 

نا ينا رسا ا ةبه لك ا 
حيث غلبت قلّة من المؤمنين جموع الأعداء الغفيرة بقوّة الإيمان وبنصر من الله سبحانه 
وتعالى. 

ثم يأمر الله الرسول وَيِدْيِةْ باتباع سياسة اللين في الدعوة إلى الهدى ودين الحقٌ # ادقع 
0 ككياع حَسَنُ ميمه أي ادفع عدوانهم وسيّئاتهم بالعفو والصفح والإحسان. 
وكلامهم البذيء بالكلام المنطقي الموزون: «حَن أغلم يمَا فور بت . والله يعلم أن 
أعمالهم القبيحة وكلامهم البذيء وأذاهم القاسي يؤلم الرّسول 25ذء إلا أنه يََكِدُ 
يدعو إلى عدم الردّ بالمثل» بل يوجب أن يكون الردّ ليان السب وهذا خير سبيل 
لإيقاظ الغافلين والمخدوعين . 

ثم نقرأ أمراً ربّانياً بالاستعاذة بالله من مكائد الشيطان #وقل رب أَعودُ يك مِن همرت 
آلشَّطِينِ4 . إِنّه دعاء بالإنقاذ من ترص الشيطان ومكره الخفي» ولا يقن الدعاء عند 
همزات الشياطين بل يستمرٌ في الاستعاذة من حضورهم عنده #وَأعود ب يك رب أن 
يحَضْرون 4 أي حضور الشياطين في اجتماعات التبي يَيِةُ الذي يؤدّي إلى إغفال 
سس اولك 






)010 يراجع تفاسير مجمع البيان» جلا ص7١١‏ والميزان» وفي ظلال القرآن. وأبو الفتوح الرازي» وروح 
المعاني» في تفسير الآيات مورد البحث. 
(1) التفسير الكبير للفخر الرازي» في تفسير الآيات مورد البحث. 
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شان 


١‏ - ما معنى همزات الشياطين؟ 

«الهمزات» جمع «همزة» بمعنى التحريك بقوّة» وقد أطلقت هذه التسمية على حرف 
الهمزة» لأنها تؤدّي إلى حركة قويّة في نهاية الحلق. 

وقال بعض المفسّرين : إِنْ «الهمز» و«الغمز» و«الرمز» بمعنى واحدء إلا أن الرمز ذو 
مرحلة خفيفة» والغمز أشدّ منها. والهمزء نهايتها في الشدّة”"". 

وبما أن الشياطين صيغة جمع؛ فهي تضم شياطين الجنّ والإنس» ظاهرها وخفيّها . 
ونقرأ في تفسير علي بن إبراهيم أنّ الإمام عد قال في معنى الآية: وهل رت أَمُودُ بك 
مِنْ هَمَردتِ القَّسطِنٍ4: «هو ما يقع في قلبك من وسوسة الشيطان»!" . 

فإذا كان الرسول وَيةِ مع عصمته ومنزلته السامية عند الله يدعوه سبحانه بهذا 
الدعاء» فما بالك بمسؤولية الآخرين؟ يجب أن يدعوا الله ألا يكلهم إلى أنفسهم طرفة 
عين» وليس فقط ألا يقعوا تحت تأثير همزات الشياطين» بل ألا يحضرهم الشياطين في 
مجالسهم. فعلى محبّي الحقٌّ والذابّين عنه وناشديه أن يفوّضوا أمرهم إلى الله. ليحفظهم 
من وساوس الشياطين ومكائدهم . 
؟ - رذ السيئة بالحسنة 

من أبرز السبل المؤثرة في مكافحة الأعداء الأشدّاء والمعاندين ردّ السيّئة بالحسنةء 
فذلك يوقظ مشاعرهم» فيحاسبون أنفسهم على ما اقترفوه من أعمال سيّئة» ويعودون 
للصواب غالبأء ونجد في سيرة الرسول مك وأئمّة الهدى تك هذا المنهج بشكل 
واضح» حيث يرذون سيئات الجناة بالإحسان إليهم والإنعام عليهم. فيكسبون وذهمء. 
ويفججرون في جوارحهم استجابة للحقٌ» ورفضاً للباطل . 

وقد ذكر القرآن المجيد هذه السيرة للمسلمين مراراً باعتبارها مبدأ أساسيًاً لاقتلاع 
السيّئات. ففي الآية الرّابعة والثلاثين من سورة فصّلت نقرأ ##قإدًا ألذِى ينك وَبِينَمُ عدو 
وَل حي . 


والجدير بالذكر أنْ هذا الأمر خاصٌ بحالات لا يسىء العدو الاستفادة من هذا 


. 007 تفسير أبي الفتوح الرازي. (") تفسير نور الثقلين» ج '. ص‎ )١( 
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المبدأء ويرى إحسانهم إليه أو عفوهم عنه ضعفاً منهم» فيزداد جرأةٌ على العدوان 
والظلم . 

وهذه السيرة لا تعني مساومة الأعداء أو التسليم لهم؛ وهذا قد يكون السبب في أن 
الله يْوَئقٌ أمر الرّسول 826 بعد ذكر هذه التوصية مباشرةٌ بالتعرّذ به من همزات 
الشياطين وحضورهم حوله. 


27 2-4 ليو م و ل 0 
#حوّح إِذَا جاء أحدهم الْموبٌ ة نمثو 9© عل أعملٌ صَلِحًا فيما 


0 
23 -2 
َ 9 
5 


ّ 7-2 د سه رس 1 ورم لوه أ سمسسعم فى سار 
رحه كلا إد 2 وم ودايهم 1 رح إل وم ينون 2 4 


طلب المستحيل 

تابعت هاتان الآيتان ما تناولته الآيات السابقة من عناد المشركين والمذنبين 
0 فتنا فتناولت حالهم الوخيم حين الموت. وأنهم يستمرّون في باطلهم : 
#حوَّه إِذَا جاء أحدهُم الْمَوَثُ 274 . 

حينما يجبر المذنب والمشرك على ترك الدنيا لينتقل إلى عالم آخرء تزول عنه حجب 
الغفلة والغرورء فيرى بأمّ عينه مصيره المؤلم» فلا مال ولا جاه» فقد عاد كل ما يعنيه 
هباءً في هباء» وهو يشاهد اليوم عاقبة أمره» وما ارتكبه من ذنوب ومعاصء فيرتفع 
صراخه وعويله #قال رب أرجعون * . 

ارجعني يا ربّ لعل أَعْمَلُ صَلِحَا فِيمَا بك 4 ولكن قانون الخلق العادل لا يسمح 
بمثل هذه العودة. لا يسمح بعودة الصالح ولا الطالح» فيأتيه النداء الدامغ 0582 

إِنها د هر يها 4 . كلام لم يصدر من أعماقه ولم يصدر بإرادته» إِنْه يشبه كلام 
امرىء مسيء يردّد إذا أحسٌ بالعقاب, أو كلام قاتل حين إعدامه؛ ومتى هدأت العاصفة 
بوجههم عادوا لسابق أعمالهم القبيحة» وهذا يشبه ما ورد في الآية الثامنة والعشرين من 


ور أ لَاكأ ووه مله 


سورة الأنعام 3 ردوا لعادوأ أ لما نهوأ عنة * . 


)01 «حتى» هي في الواقع غاية لجملة محذوفة. ويفهم من العبارات السابقة أن تقديرها. : إنهم يستمرّون على 
هذا الحال حتى إذا جاء أحدهم الموت؛ ويستدل على ذلك من عبارة : لمن أعلم يمَا ب يصِفُو * التي 
استفيد منها في الآيتين السابقتين (فتأمّلوا جيّداً) . 
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اوبخير الآرةافي نهايتها إلى عالم البرزخ الغامض بعبارة قصيرة ذات دلالة كبيرة #ومن 
ورايهم 0 رع إِك بوم يوم سعتُونَ #. 


نحوث 





١‏ - من هو المخاطب في قوله تعالى: «ربٌ ارجعون #؟ 

بملاحظة كلمة #رَبّ # التي هي مخفف «ربّي» بمعنى إلهي » تشير بداية الجملة إلى أن 
المخاطب هو الله سبحانه وتعالى» إلا أن مجيء #آرجثون * بصيغة الجمع يمنع أن يكون 
المخاطب هو الله يبن ٠‏ وهذان التعبيران في الجملة السابقة قة يثيران سؤالاً واستفهاماً . 

يرى عدد من المفسّرين أنْ المخاطب هو الله. وصيغة الجمع هنا للاحترام والتعظيم» 
ولكن استعمال صيغة الجمع في مخاطبة المفرد ليس مألوفاً في العربية» خاصّةً فيما 
مضىء» ولا نظير له في القرآن المجيد» وبهذا ينضح ضعف هذا التّفسير”'". 

وقال عدد آخر من المفسّرين: إن المخاطب هم الملائكة المكلّفون بقبض الأرواح. 
وكلمة #رتّ4 نوع من الاستعانة بالله» وهذا مألوف في حياتنا اليوميّة حيث يستغيث 
المرء بالله في الشدائد» ثم يستنجد الناس ويصرخ : اياربٌ! ياربٌ! انقذوني؛ عجلوا 
بمساعدتي» ويبدو هذا التفسير أقرب إلى الصواب . 
؟ - تفسير عبارة ليما رَكدّ4 

قرأنا في الآيات السابقة أنْ الكمّار يستنجدون بالله ليرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحاً 
فيما تركوا من الأعمال. 

ويرى البعض في قوله تعالى: لأذِيمًا يكت 4 إشارة إلى أموال تركوهاء لاستعمال تعبير 
«تركة الميت» بصورة اعتيادية . 

وروي حديث عن الإمام الصادق 32 يؤكّد هذا عا 

ع ولا مسلم»ء وهو قوله تعالى: رت افون 3 ليك لعل أعمل 

فِما يك 2 0 14" 


)01( يرى بعض المفسّرين في الآية التاسعة من سورة القصص في عبارة زوجة فرعون لفرت عي ل وك ل 
نعل 4 التي نطقت بها حين أخرج موسى من الماء؛ نموذجاً لهذا التعبيرء حيث في البداية كان 
المخاطب فرعون وآخر العبارة خاطبت حاشية فرعون وجنوده الذين كلفوا بقتل أبناء بني إسرائيل . 

410 اضول العاف ود ع كاة .عن قم وترات الأعمال» .ومى لآ يضر الفننه الحسيها قله تتسير تون 
الثقلين» ج "ا'ء ص ؟607). 
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بينما يرى آخرون أنْ لها معنى أوسع» هو إشارة إلى جميع الأعمال الصالحة التي 
تركها الإنسان. فيكون المعنى : رباه! أرجعني لأعرّض ما تركته من عمل صالح . 

ولا يناقض الحديث السابق مع هذا التفسير الشامل وهو مصداق واضح لهء علماً بأنْ 
هؤلاء الأشخاص يندمون على ما فاتهم من فرصء لهذا يرغبون في الرجوع إلى الحياة 
ليستفيدوا منها في العمل الصالح . 

ويبدو أن التفسير الثاني أقرب إلى الصوابء وكلمة «لعلّي» الواردة في جملة #الَعَلَ 
أَعَمَلُ صًَِا» يمكن أن تكون علامة على عدم اطمئنان هؤلاء المنحرفين من مستقبلهم. 
وأن الندامة نتيجة لظروف خاصّة» تظهر حين موتهم» ولو عادوا إلى الدنيا لواصلوا 
أعمالهم ذاتها. وهذا هو عين الحقيقة. 
* - ما الذي تنفيه «42؟ 

تأتي «علا> في العربية بمعنى الحيلولة: وإيطال أثر أقوال المخاطب . وتقابل 
بالضبط كلمة «أي» التي تستخدم لتصديق الكلام. 

قن التجوات هن السسؤال الرارد اتنا »أقاك البعفن: إن 42 سنن لني الكفار 
العو إلى الحياة الدنياء أي إِنْ طريق العودة مغلق» ولآ يككم العودة بذ . 

وقال البعض الآخر: إِنْ هذه الكلمة جاءت لنفي ادّعاءاتهم القائلة: لو عدنا إلى 
الدنيا لعوّضنا ما فاتنا من أعمال صالحة» فيقال لهم : ما هذا إلا ادّعاء باطل» ولو عدتم 
لواصلتم العمل بنفس نهجكم السابق . 

ولا ضير فى أن تكون هذه الكلمة - فى الوقت ذاته - إشارة إلى نفى اثنين من 
المعاني . كنا بحن عن اد الظلك حرق وزووة فق الآنة مغل السكدين قل 
المشركين فقط - ليس خاصّاً بهم؛ بل هو طلب جميع المذنبين والظالمين والمنحرفين» 
إذ يندمون على ما فاتهم لحظة موتهم. حين يرون مصيرهم الأليم ماثلاً لأعينهم . 
فيرجون الله ليعيدهم إلى الحياة الدنياء إلآ أن الله يزجرهم بقوله: 9 كل . 


: - ما هو عالم البرزخ؟ 
وأين هو؟ 
وما هو الدليل لإثبات وجود هذا العالم بين الدنيا والآخرة؟ 
وهل يكون البرزخ للجميع ؛ أم لمجموعة معيّنة؟ 
وأخيراً ماذا سيكون وضع المؤمنين والصالحين والكقار والمسيئين فيه؟ 
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هذه أسئلة أشارت الآيات والأحاديث السابقة إليهاء لهذا نجيب عنها حسبما يسمح 
به وضع هذا الكتاب . 

تعني كلمة «البرزخ» في الأصل الشيء الذي يقع حائلاً بين شيئين» ثم استعملت لكل 
ما يقع بين أمرين. ولهذا أتت كلمة البرزخ للدلالة على عالم يقع بين عالم الدنيا 
والااخرة. 

والدليل على وجود عالم البرزخ. أو عالم القبرء أو عالم الأرواح. نجده في الأدلة 
النقلية» سيمع ود ارك اين ولافيه] أعانا حرق . 

والآية موضع البحث ##ومن ورايهم ب إل بور يعون ظاهرة في وجود عالم البرزخ . 
رغم أن البعض رغب في القول بأن كلمة «البرزخ» في هذه الآية تعني العائق والمانع من 
العودة إلى الدنياء غير أن هذا المعنى يبدو غريباء لأنْ عبارة #إِلّ يوم يبَمَمْوْنَ4 دليل على 
وقوع عالم البرزخ بين الدنيا والآخرة» وليس بين الإنسان والدنيا . 

ومن الآيات التي تصرّح بوجود مثل هذا العالم الآيات الخاصّة بحياة الشهداء. 
مثل ولا حَحَسَبنّ النَ ملوأ ف سل الله موا بل لَحيَءُ عِندَ رَبَهمْ يُرْرَفوْت4 الآية (119) من 
سورة آل عمران» والخطاب فيها موجّه إلى النبي عَياظة . أمّا الآية (14) من سورة 
البقرة فإنّها خطاب لجميع المؤمنين: ولا تَتوُواْ ِسَ بقْسَلُ فى سبل اه أوسا بل كنك 
وَلكن لا ششْعروت# . 

وعالم «البرزخ» ليس للمؤمنين ذوي الدرجة الرفيعة كالشهداء فقطء بل للكفار الطغاة 
كفرعون وأعوانه أيضاًء وهذا ما صرّحت به الآية (57) من سورة المؤمن #آَلَادُ 
روت عَليَا عدوأ وَعَشِيًا ويم تقوم ألَاعَةٌ ذيذلو ال فرْعوس أننَدٌ ألْمَدَابٍ» . 

وذكرت آيات أرق عالم البرزخ ولكن لا تصل إلى صراحة وظهور الآيات السابقة 

وما يجب الانتباه إليه في موضوع البرزخ هو أن الآيات - باستثناء الآية التي نحن 
بصددها والتي ذكرته بشكل عامٌ - استعرضت البرزخ بشكل خاصٌ» كما سبق ذكره عن 
الشهداء أو آل فرعون. 

إلا أنْ الواضح أنه لا خصوصية لآل فرعون لأنْ في العالم الكثير من أمثالهم. ولا 
للشهداء, لأنْ القرآن الكريم اعتبر النبيّين والصدّيقين والصالحين مع الشهداء. كما جاء 
في الآية (14) من سورة النساء «مَأْوْكيِكَ ” مم الدِبنَ أَنهم أله علئهم من أَلبَّيَحنَ وَالصذِيقنَ 


لس سرس صر صر 04 


شهدا وَالصَلِحِينَ 
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ولنا حديث عن كون البرزخ لعامة الناس أو لفئة منهم. سنورده في ختام هذا البحث 
إن شاء الله . 

أمَا الرّوايات: فهناك أحاديث كثيرة في كتب الفريقين الشيعة والسئة تتحدّث بعبارات 
مختلفة عن عالم البرزخ. وعالم القبرء وعالم الأرواح» أي تتحدّث عن العالم الذي 
يفصل بين الدنيا والااخرة» ومنها: 

١‏ - جاء في حديث معروف ذكر في الكلمات القصار في نهج البلاغة أن علبَاً نكا 
حينما وصل إلى جبانة الكوفة عند عودته من حرب صفين» توجه إلى القبور ونادى 
الأموات قائتلاً : «يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة! يا أهل 
التربة! يا أهل القربة! يا أهل الوحدة! يا أهل الوحشة! أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع 
لاحق!.أمّا الدور فقد سكنت» وأمّا الأزواج فقد نكحت» وأمّا الأموال فقد قسسّمت» 
هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم»؟ 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: «أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أنّ خير الزاد 
التقوى»(©2. 

وبهذا يتضح عدم إمكان حمل هذه العبارات على المجاز والكناية» بل هي تخبرنا 
عن حقيقة وجود حياة البرزخ بعد الموت» وتمكن الموتى - لو سمح لهم - من الحديث 
إلينا . 

١‏ - ونقرأ حديثاً آخر رواه الأصبغ بن نباتة يذكر فيه أمير المؤمنين علي 2: أنه 
خرج من الكوفة» ومرّ حتى أتى الغريّين فجازه» فلحقناه وهو مستلق على الأرض 
بجسده» ليس تحته ثوب . 

فقال له: قنبر: يا أمير المؤمنين ألا أبسط ثوبي تحتك؟ 

قال: لا. هل هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه؟ 

قال الأصبغ: فقلت: يا أمير المؤمنين» تربة مؤمن قد عرفناه كانت أو تكون. فما 
مزاحمته في مجلسه؟ 

فقال: «يابن نباتة» لو كشف لكم لرأيته'" أرواح في هذا الظهر حلقاً يتزاورون 
)1( نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة رقم .2١7١«‏ 

(1) في المختصر المطبوع ص4 : لألفيتم . 
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ويتحدّئون إِنَّ في هذا الظّهر روح كلّ مؤمن» وبوادي برهوت نسمة كل كافر)("" . 
؟" - وجاء في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين :2 قوله: «إِنْ القبر إِمّا 
روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر الثّار»!" . 

5 - وروي عن الإمام الصادق َم : «البرزخ القبر وهو الثواب والعقاب بين الدنيا 
والآخرة . . . والله ما نخاف عليكم إلآ البرزخ00" . 

ه - وجاء في كتاب الكافي أنه سئل الإمام: وما البرزخ؟ فأجابه: «القبر من حين 
موته إلى يوم القيامة»!؟. 

5 - وروى الشيخ الكليني يَخَْنُْ في الكافي عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن الحسن 
ابن محبوبء عن أبي ولآد الحناط» عن أبي عبد الله يك » قال: قلت له: جعلت 
فداك» يروون أنْ أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرشء» فقال: «لاء 
المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طيرء ولكن في أبدان كأبدانهم)!"' . 

هذا الحديث يشير إلى مصير روح الإنسان» فهي من جهة تشبه هذا الجسم المادّي» 
إلا أنه يمتلك نوعاً من التجرّد البرزخي . 

/ - كما نقرأ في حديث آخر جاء في كتاب الكافي عن الإمام الصادق 2 : سألته 
عن أرواح المؤمنين فأجاب: «في حجرات في الجنّة» يأكلون من طعامها ويشربون من 
شرابها. ويقولون ريّنا أقم لنا الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا)('" . 

- روى صاحب الكافي عن سهل بن زياد» عن إسماعيل بن مهران» عن درست بن 
أبي منصورء عن ابن مسكانء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تل » قال: (إِنَ 
الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجئة تعارف وتساءل فإذا قدمت الروح على 
الأرواح تقول : دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم؛ ثم يسألونها : ما فعل فلان؟ وما 
فعل فلان؟ فإن قالت لهم: تركته حيّا ارتجوه. وإن قالت لهم: قد هلك. قالوا: قد 


هوى هوى»'". 

تقصد الأحاديث أعلاه بالجئة والنار البرزخيتين» وليس العائدتين ليوم القيامة 
والفرق بينهما كبير. 
)١(‏ بحار الأنوار» ج 5 ص 7847. (؟-5) تفسير نور الثقلين» ج '» ص 0867 - 005. 


(5) كتاب الكافي حسبما نقله بحار الأنوار» ج 5.» ص 778. 
530 -7؟) بحار الأنوار» ج 25 ص 7519. 
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والأحاديث في هذا المجال عديدة» وقد رتّبت في أبواب مختلفة نشير إلى قسم 
منها : 

أحاديث تتحدّث عن سؤال القبر وعذابه. 

وأحاديث تتناول اتّصال الأرواح مع أسرها ومشاهدة وضعهم. 

أحاديث تتحدّث عن ليلة المعراج واتّصال النْبِي عَ#انَةٍ مع أرواح الأنبياء والمرسلين. 

أحاديث تنص على ابتلاء الإنسان بنتائج أعماله سواء كانت طيّبة أَمّ سيّئة» بعد موته 
وأمثالها .)١(‏ 


البرزخ والاتصال بعالم الأرواح 

رغم أن الكثير ممّن يدّعون بأنهم على اتّصال بعالم الأرواح كاذبون» أو أنهم يعانون 
نوعاً من الوهم والخيال» لكن ثبت أن الاتصال بعالم الأرواح ممكن» وقد تحمّق فعلا 
لبعض العلماء؛ حتى أنهم توصّلوا إلى بعض الحقائق عن طريق الأرواح. 

وهذه القضيّة بذاتها دليل واضح على وجود عالم البرزخ وحقيقته» فهي تبيّن أن بعد 
عالم الدنيا والموت وقبل القيامة في الآخرة» هناك عالم آخر قائم بذاته'"". كما أن 
الأدلّة العقليّة لإثبات تجرّد الروح وبقائها بعد فناء الجسم بنفسها دليل آخر على وجود 
عالم البرزخ (فتأمّلوا جيّدا). 
صورة عن عالم البرزح 

يتَفْق علماء الإسلام على أصل وجود البرزخ وما يقع فيه من نعمة ونقمة مع بعض 
اختلافات جزئيّة بين هؤلاء العلماءء ويتّفق علماء السئة والشيعة على وجود البرزخ 
باستثناء عدد قليل غير ملحوظ . 

والدليل على الإتّفاق بين هؤلاء العلماء واضح. وهو تصريح الآيات القرآنية بوجود 
البرزخ وما فيه من نعمة وعذاب» كما أسلفناء ومنها ما صرّح بذلك في الحديث عن 
الشهداء: #ولا حَحْسَين الينَ لوأ ف سَبِيلٍ اله موا بَلْ لحك عِندَ رَيَهِمْ ررَفوْنَ 9 وحن 
)١(‏ جمع هذه الأحاديث المرحوم السيّد عبد الله شبّر في كتاب سمّاه «تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد' . 
)١(‏ للاطلاع أكثر بهذا الصددء راجع مسألة الانّصال بالأرواح في كتاب (عودة الروح والاتصال بها) 

وكتاب (العالم بعد الموت). 


يَخرّوْت 9 4( وليس فقط هذه المجموعة من الصالحين قد أنعم الله عليهاء بل إِنَّ 
مجموعة من أسوأ الطغاة والمجرمين يعذبهم الله» كما أن تعذيب آل فرعون بعد الموت 
وقبل القيامة قد أشارت إليه الآية (55) من سورة غافر (المؤمن). 

والأحاديث متواترة بهذا الصددء فلا نقاش في وجود عالم البرزخ أساساًء والمهمّ 
أن نعرف حياة البرزخ وشكلهاء فقد ذكرت له صور مختلفة» أوضحها أنْ أرواح البشر 
بعد ترك هذه الدنياء تدخل أجساماً لطيفة سامية عن آثار هذه المادّة القذرة» إلا أنها على 
شكل أجسامناء ويقال لكل منها (الجسم المثالي) وهو ليس مجرداً تمام التجريد» ولا 
هو ماديّاً محضأء إنه يمتاز بتجرّد برزخي معيّن» وشبّهه بعضهم بما عليه الروح في أثناء 
ما يراه النائم» إذ تسرٌ الروح رؤية النعم» وتعذبها مشاهدة المناظر المؤلمة» ولذلك أثّر 
في جسمنا هذاء إذ نبكي عند رؤية حلم مزعج» ونفزع مذعورين من هول ما نرى» أو 
نضحك من أعماقنا من طرافة ما نحلم به في نومنا . 

فوزق مضباعة أن الروح تقوم بنشاط في الجسم المثالي» بل يرون أكثر من ذلك» ألا 
وهو قدرة الأرواح القويّة على اكتساب حالة التجرّد البرزخي في يقظة الإنسان أيضاء 
أي تنفصل الروح عن الجسم. وتتحرك في الجسم المثالي برغبتها أو بالتنويم 
المغناطيسي» حيث تتحرّك في العالم لتظلع على بعض القضايا(" . 

بل إِنْ البعض قال بوجود الجسم المثالي في جسم كل إنسانء وأنّه ينفصل عنه في 
بداية الحياة البرزخية» ويمكن أن يقع ذلك كما قلنا في هذه الدنيا . 

وإذا رفضنا جميع هذه الصفات للجسم المثالي» فلا يمكن نفي الموضوع أصلاًء 
بسبب إشارة أحاديث عديدة إليه؛ ولانعدام المانع العقلي منه. 

وبهذا يتضح جواب الاعتراض القائل بأن الاعتقاد بالجسم المثالي يستوجب 
الاعتقاد بالتناسخ» الذي يعني انتقال الروح من جسم إلى آخر. 

لقد رد الشيخ البهائي هذا الاحتجاج بوضوح.ء فقال: إِنْ التناسخ الذي يرى بطلانه 





.١77١و‎ ١59 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

0 يصرّح العلامة | لمجلسي في تناوله هذا الموضوع في بحار الأنوار: إِنْ تشبيه البرزخ بالحلم وما يتراءى 
للونسان وارد في كثير من الرّوايات» ويمكن أن تكون للنفوس القويّة السامية عدّة أجسام مثالية» وبهذا 
تفسّر الأحاديث القائلة بحضور الأئمّة الميامين لدى المحتضرين حين نزعهم الأخير. (بحار الأنوار 
المجلد السادس» صفحة .)755١‏ 
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جميع المسلمين» هو عودة الروح بعد تفسّخ الجسم الذي كانت فيه إلى جسم آخر في 
هذه الدنيا . 

أمَا اختصاص الروح بالجسم المثالي في عالم البرزخ حتى يوم القيامة» ثم عودتها 
إلى الجسم الأوّل بأمر من الله تعالى فلا علاقة له بالتناسخ» والسبب أثنا ننفي التناسخ 
بشدّة ونكمر الذي يعتقد بهء وهو قولهم بأزليّة الأرواح وانتقالها الدائمي من جسم إلى 
آخرء وإنكارهم المعاد الجسماني في عالم الآخر("). 

والقول بوجود الجسم المثالي في باطن الجسم المادّي يُجلي الجواب عن هذا 
الإشكال. إذ لا تنتقل الروح من جسم إلى آخرء بل تترك بعض قوالبهاء» وتستمرٌ في 
قالب آخر في حياتها البرزخية . 

والسؤال الآخر هو أنه يُفهم من آيات قرآئية أن لا حياة برزخية لمجموعة من 
الناس» كما جاء في الآيتين الخامسة والكجسير والسادسة والخمسين من سورة 
الروم! 1 تَقومْ ألسّاعَةُ يفم الْمُجَرمونَ مَا بتو عَيرَ ساعَوٌ كَدَلِك انا موْفَكيْنَ © 
َال الْلِنَ أُونوأ لْهِلَمَ وَالْإسسنَ لتد لِْنْشْمٌ ف كب أله إِلَ يور الْبِعتِ 2-2 وم 8 
مط شمر لا لمن 469 . 

ا ا الي أن الناس ثلاث فئات: فئة مؤمنة 
مخلصة في إيمانهاء وفئة مخلصة في كفرهاء وفئة متوسطة ومستضعفة» وإِنْ عالم البرزخ 
خاص بالفئتين الأولى والثّانية» أما القّالئة فتعبر عالم البرزخ في حالة من عدم الاطلاع 
(للمزيد من الاطلاع على هذه الأحاديث يراجع المجلّد السادس من بحار الأنوار» 
بحث أحوال البرزخ والقبر) . 


بوم اخ ماوي يا ا 
ري ا قل لقني 1 يق ال ار ال ا ل ا 
حَيمواأ ب وي © م فحن أل وَهُمْ ف 
كبحو 09 4 


.7717/ بحار الأنوارء» ج 57 ص‎ )١( 








التفسير 


جانب من عقاب المسيئين 

تحدّئت الآيات السابقة عن عالم البرزخ» وأعقبتها آيات تناولت القيامة بالبحث». 
وتناولت كذلك جانبا من وضع المذنبين في عالم الآاخرة. 

فهي تقول أوَّلاً : مدا شِحَ في الصُور فلآ أنساب ينهم بَومَِنٍ ولا م4 من المعلوم 
- بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم - أن النفخ في الصور يجري مرتين . أولاهما في 
نهاية هذا العالم؛ حيث يموت من في الأرض والسماواتء وفي ثانيتهما يبدأ بعث من 

في القبورء ليعودوا لحياة جديدة» وليستعدٌوا للحساب والجزاء . 

«النفخ في الصور» يعني النفخ في البوق». إلا أنْ هذه العبارة لها مفهوم خاص سنبيّنه 
إن شاء الله في شرح الآية (14) من سورة الزمر. 

رعلى كل عاديائزه الاك االجاية تارسك اعرد م ظراهر يوم النجافة 

أولاهما © أنقهاء مشالة الست أن وابطة الأسرة والقتيلة التن تسر عضاة الناس يفن 
هذا العالم تؤذي في كثير من الحالات إلى نجاة السانين ون الحقات: إذ يستنجدون 
بأقربائهم في حل مشاكلهمء أمّا الوضع يوم القيامة فيختلف». حيث كل إنسان وعمله. 
فلا معين لهء ولا نفع في ولدهء أو أخيه. أو والده. 

وثانيتهما : سيطرة الخوف على الجميع» فلا يسأل أحد عن حال غيره بسبب الخوف 
الشديد من العقاب الإلهي. احررنوع كبا اللعنا عاةافي مطل سيورة الجخ : يوم تَرَوْتَهَا 
هَل حل مزصؤ عنَآ صمت وَمَعْ حكُلْ ذا حل حلا وك لس سك وما 
هم يسكدرئ وَللكنَّ عذَاب أله سَدِيدٌ4 كما يحتمل أن تقصد عبارة #ولا يلون عدم 
طلب أحدهم العون من الآخر. لأنهم جميعاً يعرفون عدم جدوى ذلك . 

وقال بعض المفسّرين: إِن المراد من هذه العبارة هي عدم السؤال عن الأنساب فهي 
تأكيد لقوله تعالى : لكل أَنسَابٌ يَتتَهُر4 . 

ويبدو التتفسير الأول أوضح من غيره» رغم عدم التناقض فيما بينهاء ويمكن أن تشير 
العبارة السابقة إلى هذه المعاني كلها . 

ورأى مفسّرون آخرون أنه يستفاد من عدّة آيات تساؤل الناس يوم القيامة» كما جاء 
في الآية (/11) من سورة الصافات» حيث تساءل المذنبون لدى مواجهة النّار #وَأَلَ 
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بعصم عل بَعْضٍ يتَسَاءَلُونَ ‏ . كما تحدّثت هذه السورة في الآية الخمسين عن أهل الجنة 
ساعة استقرارهم في الجنّة متقابلين» فقالت: دابل قبل بعصم عل بَعْضٍ يلون إنهم 
تساءلوا عن رفاق لهم في الحياة الدنيا انحرفوا عن السبيل السوي فاقتيدوا إلى الثار. 
كما جاء نظير هذا المعنى في الآية (74) من سورة الطورء فكيف تنسجم هذه الآيات 
مع الآية موضع البحث». وهي تنص على عدم تساؤل الناس يوم القيامة؟ . 

لو دقّقنا مليّاً في مضمون الآيات محل البحث لاتّضح لنا جواب هذا السؤال» 
فالآيات الخاصّة بإثبات سؤال بعضهم للآخر إنما تتحدّث في حالة استقرارهم في 
الجنّة» أو في النّارء في وقت تنفي الآيات محل البحث تساؤل الناس حين البعث». 
حيث يسيطر الرعب على الجميع» حتى أنْ الناس ينسون جميع من حولهم ويذهلون 
عنهم من هول الحشر. وبتعبير آخر: للقيامة مواقف ولكل موقف شأن معيّن. والإشكال 
المذكور نَجَمَ عن عدم تشخيص هذه المواقف . 

وعدتوت الذاده :ذا مركاة الحساث وقاتن اعمال سيراه خاص يعرم القيام ' 
َمَن تَقَلَتَ مَوزِيثُمٌ وليك هُمُ الْمُئْسُونَ 4 . 

«الموازين» جمع «ميزان» وهو وسيلة للقياس. وكما قلنا سابقاً: إِنّ الميزان لا يعني 
ما نعرفه في هذه الدنيا لوزن الموادّء إِنْ الميزان في هذه الآية يعني وسيلة ملائمة لقياس 
قيمة أعمال الإنسان» أي: للميزان مفهوم واسع يشمل جميع وسائل القياس» وكما ورد 
في الأحاديث المختلفة أنه ميزان تقاس به الأعمال والناس» وهم قادة الإسلام الكبارء 
في الحديث: (إنَّ أمير المؤمنين والأئمّة من ذريته هم الموازين»”'". 

وعلى هذا فإنَ الرسل وأوصياءهم هم الذين يقاس الناس وأعمالهم بهم. ليتبيّن إلى 
أيّ درجة يشبهونهم. وبهذا يتميّز الناس ثقيلهم من خفيفهم» وثمينهم من تافههم. 
وعالمهم من جاهلهم . كما يتّضح لنا سرٌ ذكر الموازين بصيغة الجمع» لأنْ قادة الناس 
الكبار في السابق - وهم موازين القياس - قد تعددوا في التاريخ . 

ويمكن أن يكون الأنبياء والأئمّة مَة وعباد الله المخلصون قدوة في مجال معيّن أو أكثر 
على وفق الظروف التي مروا بها. فاشتهروا نعف الفنات دون ا خرف فواحدهم 
ميزان بما اشتهر به من حسنات وخصال حميدة. 


)١(‏ بحار الأنوارء ج لاء ص 50١‏ (الطبعة الجديدة). 


ع تفسير الأمثل/ ج١١‏ 





وَمَنْ حَفَتَ موازيثم # وهم الذين فقدوا الإيمان والعمل الصالحء فوزنهم خفيف يوم 

اللقينائة لأتكم سروا را تال ونوذعي :+ «تازليك ان حيرا السو ويعهم 
حَيِدُونَ © عبارة #حَرُوَا أَنفْسَهُمْ * تصريح بحقيقة خسران المذنبين لأكبر رأسمال لهم - 
أي وجودهم - في سوق تجارة الدنيا دون أن يحصلوا على مقابل . 

وتشرح الآيات التالية عذابهم الأليم #تلفم وجوههم آلَارُ ألسنة الثار ولهيبها المحرق 
تضرب وجوههم كضرب السيف لوهم فا كللِحُوت* وهم من شدّة الألم وعذاب الثّار, 
في عبوس واكفهرار . 

وكلمة #تَلفَم 4 مشتقّة من «لَفْح) على وزن «فتح» وتعني في الأصل ضربة السيف». 
وقد وردت هنا كناية» لأنْ لهيب الثّارء أو نور الشمس المحرقة» وريح السموم» تضرب 
وجه الإنسان كضرب السيف . 

وأمًا كلمة «كالح» فإنها مشتقّة من «كلوح» على وزن «فُعُول» بمعنى التعبيس واكفهرار 
الوجه؛ وقد فسره عدد كبير من المفسرين بتقلص في جلد الوجه بحيث يبقى الثغر 
مفتوحاً لا يمكن إغلاقه7' . 








نحوث 
١‏ -اليوم الذي لا يعتنى فيه بالأنساب 


المفاهيم التي تسود حياة الإنسان المادّية في هذا العالم» ستتغيّر في عالم الآخرة» 
وفنينا العلذقات الوذه والأواضى الأسرتة الح قمر ماك قديرة ف هده النعياة: 
وأحياناً تشكل النظام الذي يسيطر على سائر العلاقات الاجتماعية . 

وإذا كان الانتساب للقبائل والأسر فى الدنيا لا يعارض الإيمان بالله تعالى والعمل 
الصالح. فإنه ينتفي يوم القيامة؛ فلا انتساب لشخص أو طائفة أو قبيلة» وإذا كان الناس 
هاهنا يساعد أحدهم الآخرء ويحل له مشاكله وينتصر له ويفخر بهء فإنهم ليسوا كذلك 
يوم القيامة. فلا خبر عن الأموال الكثيرة» ولا عن الأولاد يوم لا يف مال ولا بون 29 
إلا من أقَ لَه مَل مير 9©) 74". 
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حتى من ينتسبون إلى النبي عَييةِ خاضعون لهذا الحكم, ولهذا نلاحظ أن 
الرسول عَبِِةِ والأئمّة الأطهار طردوا عنهم من كان من المقرّبين في النسب الهاشمي». 
بيو حاير جا عي وو واه يرد ٠‏ رغم 
أنه روي عن الرّسول 576 قوله: «كل حسب١١)‏ ونسب منقطع يوم القيامة إل حسبي 
ا 

يقول العلآمة الطباطبائي (رضوان الله عليه) في الميزان: إِنْ هذا الحديث هو نفسه 
الذي رواه بعض محدّئي أهل السنّة في كتبهم. ود انعو عبد ليون ضهره حر هن 
عمر بن الخطاب». وأحياناً عن صحابة آخرين للرسول عه . 








في الوقت الذي نرى أن الآية - موضع البحث - ذات طابع عام فهي تتحدّث عن 
القطاع مع الانسساب يوم التياة يدرهدا ما ثوازره المياديء القراذة وصيرة الس ٠,‏ 
في معاملة المنحرفين التي تفيد أنه لا فرق بين الناس في هذا المجالء لهذا نقرأ في 
حديث رواه ابن شهر آشوب في كتابه المناقب عن طاوس اليماني عن الإمام زين 
العابدين 222 أنه قال: «خلق الله الجنّة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبداً حبشيًاً. وخلق 
الثان لمق :عضاةءولو كان سد قرقي77 , 
7 ذكر لا ينفي احترام السادة المتّقين من آل الرسول عيذ فهذاالإحترام في 
حقيقته إحترام للرسول يده ؛ وما جاء في القرآن والحديث في فضلهم ومنزلتهم ناظر 
حسب الظاهر إلى هذا المعنى . 
؟ - حكاية الأصمعي المؤثرة 
ومن المناسب هنا ذكر حكاية نقلها «الغزالي» في كتابه «بحر المحبّة؛ عن الأصمعي. 
تؤيّد ما ذهبنا إليه وذات مسائل جديرة بالاهتمام . 
يقول الأصمعي «كنت أطوف حول الكعبة في ليلة مقمرة»؛ فسمعت صوتا حنوناً لرجل 
يناجى ربّه» بحثت عن صاحبه وإذا به شاب جميل رشيق القامة يبدو عليه الطيب. وقد 
تعلّق بأستار الكعيةء وكان يقول في مناجاته : 


)١(‏ الحسب: كل فخر للإنسان بالآباء والأجداد. ويعني أحياناً الخُلق السليم للشخص ذاته» وهنا قصد 
المعنى الأوّل. (يراجع لسان العرب في كلمة حسب). 

(1) تفسير مجمع البيانء ج/اء ص9١١.ء‏ ذيل الآية مورد البحث. 

(*) مناقب ابن شهر آشوب (وفق ما نقله تفسير نور الثقلين» ج لاء ص 058). 
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ياسيّدي ومولاي» نامت العيون وغابت النجوم» وأنت ملك حي قيّومء لا تأخذك 
سنة ولا نوم» غلقت الملوك أبوابهاء وأقامت عليها حرّاسها وحججابهاء وقد خلا كل 
حبيب بحبيبه» وبابك مفتوح للسائلين» فها أنا سائلك ببابك مذنب فقيرء خاطىء 
مسكين» جئتك أرجو رحمتك يارحيم» وأن تنظر إلى بلطفك ياكريم! 

ثم أنشد : 

يامن يجيب دعا المضطر في الظلم ياكاشف الكرب والبلوى مع السقم 

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وعين جودك ياقيوملم تنم 

إن كان جودك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم 

هب لي بجودك فضل العفو عن سرف يامن أشار إليه الخلق في الحرم 

ثم رفع رأسه إلى السّماء وناجى : 

إلهي وسيّدي ومولاي! إن أطعتك بعلمي ومعرفتي فلك الحمد والمنّة عليّء وإن 

ورفع رأسه ثانية إلى السّماء مناجياً بأعلى صوته : ياإلهي وسيّدي ومولايء ما طابت 
الدنيا إل بذكرك؛ وما طابت العقبى إلآّ بعفوك, وما طابت الأيّام إل بطاعتك» وما 
طابت القلوب إلا بمحبتك» وما طاب النعيم إلا بمغفرتك . 

يضيف الأصمعي أنْ هذا الشاب واصل مناجاة ربّه حتى أغمي عليه؛ فدنوت منه 
وتأمّلت فى محيّاه فإذا هو على بن الحسين زين العابدين» فأخذت رأسه فى حجرى 
ويكليت له كثيراً» فأعادتة إلى وغية قطرات دمع سكيت على وجعية» قبع غينيه وقال : 
من الذي شغلني عن ذكر مولاي؟ قلت: إنك من بيت النبوّة ومعدن الرسالة. ألم تنزل 
فيكم آية التطهير؟ ألم يقل الله فيكم : # إِنَّما يُرِيدُ الَهُ يذهب عنحكُم الرحْس أهل ألْيتِ 

نهض الإمام السججاد وقال: ياأصمعي! هيهات هيهات! خلق الله الجنّة لمن أطاع 
وأحسن ولو كان عبداً حبشيّاً» وخلق النّار لمن عصاءه ولو كان سيّداً قرشياً . ألم تقرأ 
القرآن؟ ألم تسمع كلام الله : مفَإِدَا شم في الصور قلا أضاب يتتهر ومين ولا يتسالون7" . 

يقول الأصمعي : عندما وجدته على هذا الحال» تركته ومضيت لسب 0 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: “7". (؟) سورة المؤمنونء الآية: .١١١‏ 


() بحر المحبّة - للغزالي»؛ ص 1١‏ إلى 45 (مع التلخيص). 
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" - تئناسب العفّاب مع الذنب 

أشرنا سابقاً إلى العذاب الإلهي في القيامة» وإلى أن الذنوب التي ترتكب تتناسب مع 
العقاب بدقة وقل ذكرت الآيات السابقة احتراق الوجوه الشديد بلهيب الثار المحرقة. 
حتى تكون الوجوه معبّسة والثغور مفتّحة» كل ذلك عقاب للذين خفت موازينهم وانعدم 
إيمانهم. ومع التوجّه لهذا المعنى» وهو أن هؤلاء كانوا يعبّسون حين سماع الآيات 
الإلهيّة وأحياناً يسخرون بهاء ويجلسون يتحدّثون باستهزاء وتهكمء فإِنَ هذا العذاب 
يناسب أعمالهم هذه. 


ألم تَمْنْ ايكتى مل 12 تكش يا تكزت © الا ريا بت عد 
سْقَوبًا وكيا هما صأأرح 7 00000060 دنا ونا موت 
© قال أَحْسَتُوأ يوأ وبا 7 كمون 39 نَم كن يق من عِبَايِى شرت 
ا ا 2 [) َحَدسمٌ سِخْريًا حق 


لخ تن تف تت تنطكة © إن حزم أذ ها سلا له 


التفسير 








لا تكلمون! 

تحدّئت الآيات السابقة عن العذاب الأليم لأهل النّارء وتناولت الآيات - موضع 
وعد الع وس و مع أهل الثارء إذ خاطبهم سبحانه وتعالى بعتاب 
ألم تَكْن ابت تل عَلكَئ مَكُسْر يبا مُكزبوت 374 

و ل 0 
هذا واصلتم تكذيبكم وإنكاركم . 

وبملاحظة كون فعلي #ثثل * و لاتُكَرْبوت * مضارعان وهما دليل على الاستمرار» 
فإنه يتتضح لنا استمرار تلاوة الآيات الإلهيّة عليهم؛ وكذلك هم يواصلون التكذيب! 


.* . . إِنّ هذه الجملة في الحقيقة فيها محذوف تقديره يقول الله تعالى: #أَلْمْ تَكُن.‎ )١( 


ااا الل 0 002020202020000 تفسيرالامثل/ج11 


يي ل ا < ماو 


وخر يكرارة رتس لزنا لبت قز وترنا ركد درا سارك" 

«الشقوة» و«الشقاوة» نقيض السعادة. وتعنى توف وسائل العقاب والبلاء. أو بتعبير 
آخر: هي الشرٌ والبلاء الذي يصيب الإنسان» بينما تعني السعادة توفر ظروف النعمة 
والطيب. 

والشقاوة والسعاذة ليغا الا شيتحة لاعهالنا وأقوالنا ومقاصدناء والاعتقاد بأن 
السعادة أو الشقاوة ذاتية للإنسان منذ الولادة» ما هو إلا تصوّر يذكر لتسويغ الفرار من 
عبء المسؤولية والاعتذار من الأعمال المخالفة للحقّ» أو هو تفسير لأعمال الجهل . 

ولهذا نرى المذنبين من أهل الثّار يعترفون بصراحة أن الله أتمّ عليهم الحبجة» وأنهم 
كانوا السبب في تعاسة أنفسهمء لأنهم قوم ضالون. 

ولعلّهم في اعترافهم هذا يودّون نيل رضى الله ورحمته: لهذا يضيفون مباشرةً “ريا 
أَحْرِنًا مها َإِنَ عدا وَإِنَا ظَنلِمُورت * يقولون ذلك وكأتّهم لا يعلمون أن القيامة دار جزاء. 
مكار سل واجالبردة إى نامر ميكان: 

لهذا د الاي اي بقرّة مأثَالَ ]: خأ فيا ولا كلمو * 0 ا 
00 

ثم يبين يبيّن الله و دليل ذلك بقوله : هل نسيتم ]نم كان رين مَنْ عِبَاوِى فراورت رن 
:امن قهز نا يمنا رأنَّ حر يمن 4 . ان 
الاستهزاء والسخرية منهم أنساكم ذكري : 


ا ًََّ > و 


0 مخرن حو أ ذِكْرى 0 0 ف فعكن * على أعمالهم وعقائدهم 


وأخلاقهم إن جَرَُم أل يما صبَرا أنُمْ هُمْ الكروة4 . 
وأمًا أنتم فقد ابتليتم بأسوأ حالة» وبأكثر العذاب ألماء ولا ينجدكم أحد من مصيركم 
الذي تستحقونه. 


وبهذا بيّنت الآيات الأربع الأخيرة السبب الرئيسي لتعاسة أهل الثّارء وسبب انتصار 
وفلاح أهل الجنئة بشكل صريح . 

الفئة الضالة هي التي كانت وراء تعاستهاء فقد هانت حتى لم تخاطب يوم القيا مة إلا 
بما يخاطب به الكلب» لاستهزائ ئهم بأهل الحقّ والاستهانة بمعتقداتهم السامية؛ فما 
أجدر المستهزئين بالمؤمنين بهذا المصير! 
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وأمًا الفئة الصالحة فقد نالت خير جزاء من الله بصبرها واستقامتها في مواجهة العدو 
المعاند المغرور المتعنت» ومواصلتهم الطريق إلى الله يبإخلااص 


ع وح 2س ا لس سس ل ا 7< 0 06 سه سه ب قر 
- 

مر و صر لا سم عر ص سه 2 0 2 7 م 04 ل 

لمك الحَنّ لا إلله إلا هو رب العرش الكرر 9 * 


الدنياء وعمرها القفصير 

بما أن الآيات السابقة تناولت جانباً من عذاب أهل الثّار الأليم» عقّبت الآيات - 
موضع البحث - ذلك بذكر نوع آخر من العذاب» هو العذاب النفسي الموجّه من قبل الله 
تعالى لأهل الثار للاستهانة بهم 

تقول الآية الأولى : كَلَ كَمْ لِِْْرٌ في الارّضِ عَدَدَ سِدين4 يخاطبهم سبحانه وتعالى 
يوم القيامة قائلاً : كم سنة عشتم فوق الأرض؟ 

كلمة #الْأَرَض» فى هذه الآية وكذلك القرائن التى سوف تأتى لاحقاً تدل على أن 
اللعوال هريمع مقدارر طرف رفن ال بالمقارية مع أناء الأخرة: ١‏ 

فما ذهب إليه بعض المفسّرين : من أنْ المراد من هذا الاستفسار هو السؤال عن 
مقدار انتظارهم في عالم البرزخ. بعيد حسب الظاهرء رغم وجود شواهد قليلة على 


- ءِ 
ذلك فى ايات 0 


)0( قاني شوز الو ات 0101367 :ويم َعم لاع يسم لبون الوا بر ماع 0 
34 7 تَكْونَ لين وال لين ووأ للم َالْإِيسنَ لقَدَ لَفْثْمٌ في كنب أله إِلَ يور الْبَعَث فهنذا يوم الست ولكيت 
ا ار ا وإذا جعلناه 
دليلاً على الآيات مورد البحث؛» فمفهومها سيكون أيضاً التوقف في البرزخ» إلآ أنه كما قلنا: إِنْ الدلائل 
الموجودة - في الآيات مورد البحث - مقدّمة عليهاء وإنها تبيّن أن الاستفسار وجوابه يخصٌ التوقف في 
الدنيا . 
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إلآ أتهم يرون في هذه المقارنة أن الدنيا قصيرة جدَاً جد «كَالُواْ لِثنَا يَومًا أو بعص 
0 


والحقيقة أن الأعمار الطويلة فى الدنيا كسحابة صيف لو قارناها بحياة الآخرة» حيث 
النعم الخالدة والعقاب غير المحدود. 


وللتأكيد أو للردٌ بدقة قالوا #فَسْحَلٍ الْمَادبنَ© أي: ريّاه اسأل الذين يعرفون أن يعدّوا 
الأعداد ويحسبوها بدقة حين مقارنة بعضها مع بعض» ويمكن أن يكون القصد من كلمة 
#الْمَآدنَ* الملائكة الذين يحسبون أعمار الناس وأعمالهم بدقّة» لأنّ هؤلاء يجيدون 
الحساب أفضل من غيرهم . 

وهنا يؤنّبهم الله ويستهزىء بهم «قكلٌ إن بِّمسْرَ إَِا تيلا لو أَتَكُم كُسْرْ تسلمُون» . 

فسوف يدركون يوم القيامة مدى قصر عمر الدنيا المحدود بالنسبة لعمر الآخرة 
الممدود» فالعمر الأوّل ما هو إلا كلمحة بصرء ولكنّهم كانوا يتصوّرونه خالداً لأنَ 
حجب الغفلة وآثارها قد أسدلت على قلوبهم؛ فحجبتها عن رؤية الحقٌّء فاستهانوا 
بالآخرة وحسبوها وعدا آجلاً بعيداً لهذا قال لهم الله بين : لو أنكم كنتم تعلمون 
لأدركتم هذه الحقيقة التي توصّلتم إليها يوم القيامة في دنياكه7" . 

واستعملت الآية أسلوباً مؤثّراً آخر لإيقاظ هذه الفئة وتعليمها «أكَحَربِْرَ أنَمَا حَلقَكَم 
عا كم إِلَدََا لا جَمُونَ4 هذه العبارة الموجزة والعميقة تبيّن واحداً من أقوى الأدلّة 
على البعث وحساب الأعمال والجزاء» وتعني أن الحياة الدنيا تصبح عبثاأ إن لم تكن 
القيامة والمعادء فالدنيا بما فيها من مشاكل وما وضع فيها الله من مناهج ومسؤوليات 
وبرامج» تكون عبثاً وبلا معنى إن كانت لأيّام معدودات فقطء كما سنشرح ذلك في 
المسائل الآتية. 

وبما أن عدم عبئيّة الخلق أمر مهمٌ يحتاج إلى دليل رصين» أضافت الآية فَتَمَدلَ أله 
لْمَِكَ ألْحَقّ لآ إِله إلا هر رت امرش الحكرر 4 . 

فإِنْ الذي يقوم بعمل تافه - في الواقع - هو الجاهل غير الواعي أو الضعيف غير 
القادرء أو من هو بالذات تافه خاو. 


)١(‏ إن «لو؟ في الآية السابقة شرطية كما قلنا سابقاً. وهناك جملة تقديريّة محذوفة تكون «لو أنكم كتتم 
تعلمون» لعلمتم أنكم ما لبثتم إل قليلآاء وقال بعض المفسّرين أن «لو» تعني هنا «ليت» وبهذا تكون 
الجملة بهذا الشكل «ليتكم علمتم بهذا الموضوع في دنياكم» . 
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أمَا «الله» الذي جمع الكمال في صفاته. . . وهو «الملك» الذي يملك جميع 
الكائنات ويحكم عليها. . . وهو «الحقٌ الذي لا يصدر منه غير الحقٌّ. فكيف يخلق 
الوجود عبثاً بلا غاية؟ ! 


عبارة: "لا إِله إلا هْوَ رب ألْمرّشٍ ألحكرمٍ 4 تنفي ذلك وتؤكد ربوبيته ومفهومها أن هذا 


وباختصار نقول: إِنه إضافة إلى ذكر كلمة «الله» التى هى إشارة إلى صفاته الكمالية فى 
ذاته» ذكرت الآية أربع صفات بشكل صريح : مالكية وحاكمية الله» ثم حقانيّة وجوده. 
وكذلك عدم وجود شريك له. وأخيراً مقام ربوبيّته وهذا كله دليل على أنّه تعالى لا 
يقوم بعمل عبثاًء كما أنه لم يخلق البشر عبثا . 

كلمة #الْمَرَشٍ 4 كما أشرنا سابقاًء هي إشارة إلى أن عالم الوجود كلّه خاضع لحكم 
الله (لأنَ العرش في اللغة يعني السرير ذي الأرجل العالية والخاص بالحكام وهذه كناية 
عن حكم الله المطلق). وللاطلاع أوسع على معنى العرش في القرآن المجيد يراجع 
التفسير الأمثل تفسير الآية (05) من سورة الأعراف. 

وسبب توصيف العرش بالكريم» هو أنْ كلمة «الكريم» تعني بالأصل الشريف 
والمفيد والجيّدء وبما أن عرش الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات». فقد سمي 
بالكريم . 

ولابدّ من القول بأنْ صفة الكريم لا تخصٌ العاقل فقط. بل تطلق على غيره في اللغة 
العربية. كما نشاهد ذلك في سورة الحجٌ الآية (09) الخاصّة بالمؤمنين الصالحين لم 
مَْفِرَة وَرِرْقُ كرِيم* أي رزق ذو بركة» وكما يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته : الكرم 
لا يقال إل في المحاسن الكبيرة» كمن ينفق مالا في تجهيز جيش في سبيل الله أو 
تحمل حمالة ترقىء دماء قوم. 


الموت ليس نهاية الحياة 
قلنا: إن من بين الأدلّة المطروحة لإثبات المعاد والعالم الآخر هي «مطالعة نظام هذا 
العالم» أو بتعبير آخر: إِنْ دراسة «النشأة الأولى؛ شاهد على وجود «النشأة الأخرى». 
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ومن الضروري إيضاح ذلك بنحو أوسع هنا . 

فمن جهة نرى عالم الوجود بهذه السعة والعظمة والتنظيم المدهش». حتى اعترف 
كبار العلماء بأنّ أسرار العالم بقدر يقف الإنسان عاجزاً إزاءهاء فإِنَ معلوماته مهما 
كانت لا تشكل سوى صفحة من كتاب كبير جدّأء بل إِنْ معلوماتنا عن هذا الوجود ما 
هي إلا «ألفباء» لهذا الكتاب العظيم التأليف والأسرار. 

فكل واحدة من هذه المجرّات العظيمة تضم مليارات من الكواكب» وعدد المجرات 
والفواصل بينها كبير بدرجة تثير الدهشة حين حساب المسافة بينها بسرعة الضوءء علما 
بأنْ سرعة الضوء تبلغ ثلاثمائة ألف كيلومتراً في الثّانية . والدقّة المستخدمة في بناء أصغر 
وحدة من هذا العالم هي ذاتها التي استخدمت في أوسع بناء فيه . 

والإنسان - بحسب علمنا - أكمل المخلوقات التي نعرفها في الوجود. وهو أسمى 
نتاج لهذا العالم» ومن جهة أخرى يلاقي الآلام والمشاكل الكثيرة خلال عمره القصير 
حتى يبلغ أشدّه!! فما يكاد ينهي مرحلة الطفولة بآلامها ومشاكلها ويتنفس الصعداء منها 
حتى يدخل مرحلة الصبا والشباب بتقلباتها الشديدة المدمرة. 

وما يكاد يثبت قدميه بعد فى هذه المرحلة حتى تدهمه مرحلة جديدة مفعمة بألوان 
الأذى وأنواع المصاعب. ع ترحلة الكورلة والشي عه فيتضح له مدى ضعفه 
وعجره: 

فهل يصدق أن يكون الهدف من خلق هذا الكائن العظيم الأعجوبة في الخلق» الذي 
يسمّى الإنسان» هو أن يأتي إلى هذا العالم ليقضي عدداً من السنين» وليمرٌ بكلّ هذه 
المراحل بما فيها من آلام ومصاعب. وليأكل مقداراً من الطعام ويلبس لباساً وينام 
وينهض ثم يموت وينتهي كل شيء؟! وإذا كانت هذه هي الحقيقة» ألا يعني هذا عبئا؟! 

أتكون كل هذه التشكيلات العظيمة من أجل غاية دنيئة كالأكل والشرب والنوم؟! 

افرضوا بقاء نوع الإنسان ملايين السنين في هذه الدنياء وتتعاقب الأجيال» وترتقي 
العلوم الماديّة فتوفر أفضل المأكل والمليس والمسكن وأعلى مستوى من الرفاهية 
للبشرء أتكون تشكيلات الوجود كله من أجل هذه المقاصد الدنيا؟ 

وعلى هذا فإِن دراسة هذا العالم العظيم لوحده دليل على كونه مقدّمة لعالم أوسع 
يمتاز بالدوام الخالد. ويعطي الإيمان به حياتنا معناها اللائق بهاء ويخلصها من 
التفاهات. ولهذا لا نستغرب من تصوّر الفلاسفة الماديّين الذين لا يعتقدون بالقيامة 
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والآخرة أن هذا العالم تافه لا هدف له» ولو كنّا نحن نعتقد بمثل هذا فحسب لانّجهنا 
تبن الجامهم: ل ا يصبح أمرا 


تافها ٠‏ لهذا نقرأ في الآية (79) من سورة الواقعة ##وَلْمَد عَامسُمَ التَمَأَةَ ُو ََرْلّا 
و 4 ؟ | 


ومن يَذْع مع أله إلنها -آخر لا برهن لم بو فإِنّما < 
-ه م > سح اسع سا مرظ 


2 م سل ال ل جه ٍ 
يفلا روه 9 قل ل أغفرٌ وَأَنْحَرٌ وانت خير الرتجمين 


التفسير 


0 
7غ 


المفلحون والخائبون 

بما أنّ الآيات السابقة تحدّثئت عن قضيّة المعاد» واستعرضت الصفات الإلهيّة» فإن 
الآية الأولى أعلاه تناولت التوحيد نافيةٌ الشرك مؤكّدة للمبدأ والمعاد. في قوله تعالى : 

وس يَدَعٌ مَمَ أنه لها حر لا بَرْمَنَ لم بو نما حسَابمٌ عند ري745" . 

أجل . إن المشركين يستندون إلى الأوهام, فلا دليل على ما يدّعون سوى أنهم 

كالببغاء يقلّدون آباءهم في التمسّك بالخرافات والأساطير - التي لا أساس لها من 
الصححة - ومن هنا ينكرون المعاد على الرغم من وضوح أدلته وإشراق حقيقته» ويقبلون 
الشرك من غير دليل صحيح عليه ومن الطبيعي أن يعاقب مثل هؤلاء الذين داسوا حكم 
العقل ا واتّجهوا في دروب الكفر والشرك المظلمة بوعي منهم. 

وفي النهاية تقول الآية: #8 إنَّمٌ لا يفْيعُ الْكَفْروْنَ» ما أجمل بداية هذه السورة #قد 
فلح لْمُؤْمَْْ* ! وما أجمل نهايتها المؤكّدة لبدايتها: #لا يفَيعُ الْكفْرونَ* ! هذه هى 
صورة جامعة لحياة المؤمنين والكافرين من البداية إلى النهاية . 


)01( وإعتبر بعض المفسرين عبارة : هنما حِسَابمُ عِنْدَ ريو جواب الشرط لعبارة: ومن يدع مع أََّوِ ويعتبر 
جملة ##لا بِرْهنَ لَمٌ بو جملة إعتراضية جاءت بين سؤال الشرط وجوابه. وهي لتأكيد الهدف النهائي . 
إلآ أن البعض الآخر يرى أن عبارة : *لا برهن لم بو 4 جواب الشرط وجملة #فَإِنَما جسابم» . تك 
عنها ٠‏ لكنّ هذا الاحتمال لا ينسجم مع الأدب العربي» إذ يستوجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء . أي 
طلاإرياد لك وني حرو إن انول الحلا مه ارخا . إلآ أن الاحتمال الأوّل يبدو أقرب إلى 





وعد العورة يوت لابه الخريفة كا تناع عام ياد ريك الخادم إلى 
الرّسول عَةِ : #وقل رَِ أغَفْرٌ وأتحر وت حير الّحِنَ © . 

والآن وقد اختارت فئة الشرك سبيلا وجا اله ا خرف وتتلييكه فأنت أيّها 
الرسول ومن معك تدعون الله ربكم أن يغفر لكم ويرحمكم بلطفه الواسع الكريم . 

ولا شك في أن الأمر بالدعاء هنا شامل لجميع المؤمنين؛ رغم كون المخاطب به هو 
النبي بذاته . 

وروي (إِنْ أوّل سورة #تَد فلم لْمُؤْمِيْنَ # وآخرها من كنوز العرش. ومن عمل بثلاث 
آيات من أوّلهاء واتّعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح»7''. 

ويحتمل أنه يقصد الآيات الثلاث التي تلت عبارة : قد أقل الْمَؤْممُور نون * والتي تدعو 
إحداها إلى الخشوع في الصلاة. وتدعو الأخرى إلى اجتناب اللغو وتدعو الثّالئة إلى 
الزكاة» فإحداها تنظم علاقة الإنسان برثئه. والأخرق تنظم هذه العلاقة مع الناس. 
والثالثة مع النفس . 

والقصد من الآيات الأربع الأخيرة» هي الآية )١١5(‏ وما يليها التي تحدّئت عن 
غائيّة الخلق. والمعادء والتوحيدء وأخيراً الانقطاع إلى الله والتوجّه إليه . 

رادا اتدعرك بدن المونتين اللين وعدديم فى عله الور بالقادج وفي طليعتهم 
الرسول َه وأهل بيته تيكل أن تحشرنا مع هذه الفئة الصالحة وأن تكتبنا من 
المفلحين . 

ربّاه! مَنّ علينا برحمتك وغفرانك إِنك أرحم الراحمين 

إلهي! اجعل خاتمة أعمالنا خيرأًء واحفظنا من كلّ خطأ وانحرافء إِنَْك على كل 
شيء قدير. 


6 تفسير الفخر الرازي في آخر الآيات مورد البحث ج رف و5١‏ مطبعة البهية المصرية - القاهرة - ص 
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دعاء زكريا المستجاب ا 000 


بحوث : ١-المرادمنالإرث‏ و ا 


١‏ - ماذا تعنى كلمة #إِدْ نادى رَيُِّ ندَآءٌ حْفَكَاك ؟ 


ص 


'' - #إويرِثٌ من ال يعقوب #: د 
بلوغ زكريا أمله 50 
بحثان: ١‏ - يحيى 25532 النّْبي المتأله الورع 2527 


؟ -ما معنى كلمة «المحراب»؟ ا 0 


بحوث : ١‏ - خذ الكتاب السماوي بقوة واقتدار! 1 


؟ - ثلاثة أيام صعبة في مصير الإنسان 2*0 


م١‎ 


الصفحة 








حك الفهرس 
- شهادة يحيى 2:22 ا ا 
ولادة عيسى َم لني دع نع ود ونع ونع جو لجان و رح نه لماعي وو السو نو 11 
بحثان: ١‏ - ما هو المراد من روح الله؟ ا 0 
؟ - ما هو التمثل؟ ا ل 0 
مريم في عاصفة تدم بلقاي تود فو م لاب اد لاطا لوجت نو اذاه لالساساحواه الو سر 1 187 
بحوث: ١‏ - ازدياد قوّة مريم عند تراكم المشاكل ا و اا و ا 1 
١‏ - لماذا طلبت مريم الموت من الله؟ ا[ [ذ[ 1 00000000111 
” - سؤال وجواب 04 تن ونان وحوح ونان ام بق سق جل الس لام ل 7مك و و وا 
: - صوم الصمت ور ال ل ل ا 1 
ه - غذاء مولّد للطاقة 11111 1[1[1[1[ 1[ 000 
المسيح يتكلم في المهد تج اا لدي إل لبان كام اموا لامعو او 101 
بحوث : ١‏ - أوضح تصوير عن ولادة عيسى 22 ون واد و ا جو ا 01 
؟ - منزلة الام 00 
'" - إنجاب البكر يق اماه و اذماه تسو أ ود موطف 6ق وق اع جل لعا قل سام اوكا ارق الاق 1197 
؛ - كيف يتكلم الصبي؟ 00101010101 ا 
أيمكن أن يكون لله ولد!؟ و 1 
نفي الولد يعني نفي الاحتياج عن الله [1[1[1[1زذ[1[ [ [ [ 010000101 
بالاحظة تاريكية عاق حول المصرة الأولن 0 
يوم القيامة. . . يوم الحسرة والأسف 100000000 
إبراهيم ومنطقه المؤثر والقاطع ا 000 
بحوث: ١‏ - طريق النفوذ إلى الآخرين ا 
؟ - دليل اتباع العالم سي الف ب ا ا ا ا ا 


الفهرس الذي 
”* - سورة الرحمة والتذكير تببب21-1ذ11312 0 000007 
نتيجة البعد عن الشرك والمشركين وا اف ا اساي وو ا م 11 
موسى النْبى المخلص معت و تكو امه ال فنتكي ام نع نت اسه مو اوداق اناب مالحا 1 5211 
بحثان : ١‏ - من هوالمخلص؟ لكي كر اا ود انف ل ا ل اباو و ل ا 
؟ - الفرق بين الرسول والنّبي 010 0 
إسماعيل نبى صادق الوعد ا[ 001011 
هؤلاء أنبياء الله ولكراد: ب 5 ني ا فين كوا وات اليو الوح ل ل لد 
بحثان : ١‏ - من هو إدريس؟ ا ل ا ل ا اه 
- من هم الذين #إأضَاعْوأ ألصَّلَرة #؟ ا 0 
بعض صفات الجنة تس عله وان لسري ارو امو سس لاب وه 14 ماجو اوم طروي 
الطاعة التّامة ا ل ا ا و اس و 00 
حال أهل الثار مج عامجإ اسار ل ست ل ويد اراس ا ا 
الجميع يردون جهنم! ا ا 1 اا امور و ب ا و ا 
تفكير خرافي ومنحرف م ا ا م ا ان ادف امد رسو ل ابا ا ا 
من هم الذين لهم أهليّة الشفاعة؟ 00 
ما معنى العهد؟ ات ا 1 2ع السام اوور لقو وو ا ا 0 
١‏ - إلى الآن يظنون أنه ابن الله ! 0 
؟ - كيف تفنى السماوات وتتلاشى؟ 011020111 1ك 
الإيمان والمحبوبية م ا ا و ل م 0 
بحثان: ١‏ - محبة علي عَلكَلاِدُ في قلوب المؤمنين م 
اج لقنن حغيلة  :‏ ترك بلتايكت # ا ل 1 

سورة طه 

لام 


)1 الفهرس 





فيحتوي السورة ا ا 
لا تجهد نفسك إلى هذا الحد ا ا ا 0 
نار في الجانب الآخر من الصحراء! از[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 011 

بحوث : ١‏ - المراد من قوله تعالى : لاَأخْلمَ تََليِكَ > 1[ 00000000 
“” - الصلاة أفضل وسيلة لذكر الله مدخطو روطي ون وا بوم اراق لانو 911 
عصا موسى واليد البيضاء ا ل ا ل ا ا 

بحوث : ١‏ - معجزتان كبيرتان 11 
" - القابليات الخارقة للأشياء! ا 
“" - ماذا تقول التوراة حول هذا الموضوع؟ 00 
موسى وطلباته القيمة ونان انطو إن الوا ع سئي باون و واد ل بح بمو تر امي 11 اا 

بحوث: ١‏ - شروط قيادة الثورة اذى ااشاخه العا حرم باو ا لور و ل ا 
١‏ - مقارعة الطغاة لس ولاك ةسوس اموس لاسي مو ا ا ل و اتا 
” - كل عمل يحتاج إلى تخطيط ووسائل ل دار موسج مو خدوم اي 
ب النسيت والذكز 00101 ا 0 
© - الرّسول الأعظم يكرر مطالب موسى ل سر 
الربٌ الرحيم 0 000 

بحث : هل يوحى إلى غير الانبياء؟ نيار ونوا جه وتوم ماما اا م ا م 11 

أول لقاء مع فرعون الجبار 1 0000 

بحوث: ١‏ - قدرة الله العجيبة خا و وبالوونه نا ووم اوقا و ا ا ور ا ا 

؟ - التعامل المناسب مع الأعداء االو ا ا ا ا تر 

5 - سؤال وجواب توموجه سر ع جم د نال مامد وا ابا وين مقع انو لم لت ا موي 1 


الفهرس 


فرعون يهييتء نفسه للجولة الأخيرة ل 
موسى َلك ينزل إلى الساحة ا 


بحثان : ١-ماهى‏ حقيقة السحر؟ يع تاهكن 8ع هاه عقا نحي مارو افوا وال اا مك مه 
؟ - السّاحر لا يفلح أبداً لا الوق أ قارع الحاشة» جز اب أ عاب عل وا قل اد قا لاوا يق لط لا + قار و1 0ب 
الانتصار العظيم لموسى تَكئلة ه52 
بحوث : ١‏ - العلم أساس الإيمان والوعي 57 


؟ - لن نؤثرك على البينات ال ا ا ا ل ل رو ركه 


نجاة بني إسرائيل وغرق الفراعنة ا 


طريق النجاة الوحيد توما فاه جح كا م وص ام تق عط قا قد ف لاك م وق لاما اا د مم 


نهاية السامري المريرة عه ها ب أ يق أ افق" هكف م516 به 


بحثان: ١‏ - يجب الثبات أمام الحوادث الصعبة 


؟ - من هو السامري؟ افده ف ها ل 4ه لاد لواف نو ولوك اماه 
أسوأ ما يحملون على عاتقهم! 0 2070107000 
مشهد القيامة المهول ا 


بحثان : ١‏ -الفرق بين الظلم والهضم 23757 


© © © 6ه ه © ه © © ه66 ه ه ه هه ه© © © هه ه ه © © © ه٠٠‏ 
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؟ - مراحل القيامة امسج حو وه حواري ا ف مسو اا اموي لود الف وو ا اا 
وَقل رَّبَ ردن علما» دج اف اله ار ا م ا نا 
بحثان: ١‏ - لا تعجل حتى في تلقي الوحي! الو ارارم وكين مد لوب ا ار 
؟ - اطلب المزيد من العلم و م و ا 1 ذا 
آدم ومكر الشيطان ل 0 
هل ارتكب آدم معصية؟ و ا ل 1 
المعيشة الضنكا لج اسه نج وقوه اضف كا اسع الفاور اجالو رارق سبق الم الل فير ارا 
بحوث: ١‏ - الغفلة عن ذكر الحق وآثارها ا 00 
؟ - عمى البصر وعمى البصيرة! ان نوا 401 وافادوة ون اننا اقم وال انما توا وار 1لا 
* - الإسراف في المعصية تجا وس ااه لماه اتن بج سان لا ولاس رن قبارا 
غ -ماهوالهبوط؟ د مسف ع اجاع 1ب ع للج وت جرع "مااي ول جاربا عو از الات أ كرفس وو ونج ارا 
اعتبروا بتاريخ الماضين لالظ عن وج في نمام لك وود يي اماه رارف وااو امس فور ااا 


فضل سورة الأنبياء ا ا ل و له السو 1 
محتوى السورة ا ا ل و ا 
أعذار متنوعة ا 
بحث : هل القرآن محدث؟ 000000000000 
كل الأنبياء كانوا يشراً ل 
من هم أهل الذكر؟ مج لله ليها اطلام وك ووه امن لمعو م و 11 
كيف وقع الظالمون في قبضة العذاب؟ 111 ز 1 1 00000 
خلق السماء والأرض ليس لهواً 1 





الفهرس ينك 
الشرك ينبع من الظن 1 
برهان التمانع 000010 00 
الملائكة عباد مكرمون مطيعون 1 ا م سب تق اسم الوا ار 1 
علامات أخرى لله في عالم الوجود اط وق ال ا ا فق م و لو اا 
بحثان: ١‏ - تفسير قوله تعالى : كل في فلك بحُن » 00000 00000 
؟ - السماء سقف محكم ل لي ل لي 11 
الموت يتربص بالجميع ا سو لب ال ب ل لي ا ا 1 
خلق الإنسان من عجل! |[ |[ 0010 
موازين العدل في القيامة 00001 0 0 0 
لمحة من قصص الا نبياء 624 و ةع 1017 مااي نامزو و الطمو ووم ودف الوسيي 1178 
تخطيط إبراهيم عَلكِثلدْ لتحطيم الأصنام 1 
١‏ - الصنميّة في أشكال متعدّدة ااا اا 0 
١‏ - قول عبدة الأصنام وجواب إبراهيم 0 
إبراهيم وبرهانه المبين ا ا 
عندما تصير النار جنة ا ب ا ل ا ل 
بحوث: ١‏ - السعي للخير والشر ا ل 0 
؟ - الفتى الشجاع ل 1 
” - إبراهيم ونمرود مد وجي كه رابو ا ماما نه لج او اممو و ل ل 110101 
هجرة إبراهيم من أرض الوثنيين ل رد 
نجاة لوط من أرض الفججار 0010 111 1 011 
نجاة نوح من القوم الكافرين 0 
قضاء داود ؤسليمان تٌك9ة ل 





/ الفهرس 
الرياح تحت إمرة سليمان ا ااا 
أيوب ونجاته من المصاعب ل ا ا ا 1 
بحوث: ١‏ - لمحة من قصّة أيوب مج ا ل وشيم ام ام اي لا 
إسماعيل وإدريس وذو الكفل 222 سر وف انو ل ا ل ب ا ا ا 
إدريس وذو الكفل يكو 00 
نجاة يونس من السجن المرعب مخ عقوو طن لا 4 لتقا اتاج الس ل ال 
بحوث : ١‏ - قصة يونس 2ل ع ا ل و ا ل 1 
؟ - ما معنى الظلمات هنا؟ 1 
»- أي أولى تركه يونس؟ اواك وس اا ا سي ا وو ا 
4 - درس مصيرىي اي ا 0 ااا 
نجاة زكريا من الوحدة 1[ 0 
مريم السيدة الطاهرة ا 000 
أمة واحدة 0000 ااا 
الكافرون على أعتاب القيامة اق خا الك وه أ جعي افيد ا 1 
حصب جهنم ! 3تون وك ارد اج ين الس ا بو لولم امول لع ا ل ان ون عر تي 1011 
يوم تطوى السماء! ف ا ول م حو ب ا رو ا ل 
سيحكم الصالحون الأرض ا ا ا 0 
بحوث: ١‏ - روايات حول ثورة المهدي 222 ل ل 
5 - بشارة حكومة الصالحين في مزامير داود 00 000 
'"' - حكم الصالحين قانون تكويني ان بوم لوو ون سسا وك م وك اب 
النبي رحمة للعالمين م و ل وي ا 1 


الفهرس حك 


فهرس الجزء السادس عشر 


مضمون سورة الحج اتاتب عد ل وإ نووست انج ودش وا ال اكب م ل مو و 11111 
فضيلة تلاوة سورة الحج من انول نط مج ا اج اموه ار تو ال 1 
زلزلة البعث العظيمة او عبن ف لل فح اا ل م لج اهكف لاطو بسو ال ل ا 
مسائل مهمة ل ا 1ذ1[1ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
أتباع الشيطان! ل ا 
بحوث: ١‏ - الجدال في الحق والباطل اا 
؟ - جدال الباطل سبيل الشيطان الحو ف لوقي او اج وو و ا 0 
* - لماذا أيّ شيطان كان؟ وق امد مق و جيه ا راسي وس م و 11 
5 - تفسير عبارة : # كِب عله 000010001 0 0 0000000 1 
دليل المعاد في عالم الأجئة والنبات ةذ[ 1 00 
بحوث : ١‏ - مراحل حياة الإنسان السبع عنعن ما ام ل نمس خا طخ ا اس لم و 
؟ - المعاد الجسماني ل و ا ل ان الم ا ا ل 
" - ما هو #أَدَلٍ ألَحْمْرٍ*؟ ا ا 
الجدال بالطل د أخرق ا 000010101 
الواقف على حافة وادي الكفر جاع اط سن انارت مدوم موي ونا لمن لاسي ري 11017 


4 الفهرس 





بحوث: ١‏ - ارتباط الآيات 000000111 ا 
- من هم المجوس؟ ل 0 
* - من هم الصابئة؟ «اجاعو سا عو م ماج العو معاون موتكم اطع م 1101 
5 - مجموعة المنحرفين عن التوحيد ام مج او اوأر تسم الع و ا 
الوجود كله يسجد لله 101000 010107101010خظ 

بحثان: ١‏ - في كيفية السجود العام! ل ا ا م و 0 
١‏ - هل سجود الملائكة تشريعي؟ ا ا 
أجوبة عن استفسارات ا 0 
خصمان متقابلان! ا 1 
الذين يصدّون عن بيت الله الحرام! اين ان ف اننا تابس العامة مرو 11 
*' - إن جميع الناس في هذا المكان العبادي سواء اطق اب ون نحم ام ولعي 01 
5 - ما الذي تعنيه هذه الآية بالمسجد الحرام؟ ل ا ا و ل 

© - ماذا تعني عبارة : «إلحاد بظلم»؟ ا ا ا ا 0 
الذعوة العامّة للحجٌ! الست م ا طن اسم كان انف ودح عطي اج ال 101 

بحوث: ١‏ - ما هي الأيام المعلومات؟ الو ا مس م ا ا ا 

00000 0 0 0 2375730 0 ذكر الله في أرض «منى»‎ - ١ 

"' - فلسفة الحجّ وأسراره العميقة! ا 1 1 ا 

الأوّل: البعد الأخلاقي للحج 0 

الثاني : البعد السياسي للحجٌ ا ا ا 

الثالث: البعد الثقافي للحجٌّ اا 0 اا 

الرابع : البعد الاقتصادي للححح ا ا 


الخامس : ما هو مصير لحوم الأضاحي في عصرنا؟ 11116 11100و 


” - تسخير الأرض والسماء للإنسان 5 





الفهرس 44١‏ 
أمّا لماذا سمّيت الكعبة بالبيت العتيق؟ 00000001 
مسألة : ما معنى # مولت ألرُورٍ)»؟ 1[ [1 [ [ [ 0000000 
تعظيم شعائر الله دليل على تقوى القلوب ا ا و ام ار ل ره ل و1 
بشن الجحتين لاسي دق انالومو لطر م اع نع ل ا شو افو ع ا و يي 11 
لماذا الأضحية؟ لقنا الو اكد ا ا ون لاعت ار اس قن ليق ااا ل عن فط الاو ا ا ا ا 3767 7 
أوّْل حكم بالجهاد م :133 شط اطاط شا لجف نم اه اووا و ول ل 1 
بحوث ١‏ - فلسفة 5* يع الجهاد ا ل و ا 1 
"١‏ - من هم الذين وعدهم الله بالنصر؟ وا سالط ون مسي ها واس وعدن وجو م ا 1011 

* - «المحسنون»» «المخبتون»» «أنصار الله») 0 
بئر معطلة وقصر مشيد! 1 0 اا 
السير في الأرض والعبرة اا 
الرزق الكريم اوج نون ناوخ اك الما ا المي اد تاه ماع وا بت اج لد ابل ل و و ا 101 
وساوس الشّياطين في مساعي الأنبياء ل ا ا ا 
بحوث : ١‏ - المراد من إلقاءات الشيطان ا ا 00 
؟ - أسطورة الغرانيق المختلقة ! ام ا و ا م موسي ا 1 

" - الفرق بين الرسول والنبي ! ا م ع ا اس و ل ا و 
الرَزق الحسن ومن اج لقني ساس لمج قفي وق لمم شا وا 101 
من هم المنتصرون؟ مين انو الو لج م انط لج 8 روي اج ما ا 
دلائل الله فى ساحة الوجود سوه لي ين ل او مو اه و م و ا 
١-الصفات‏ الخاصة ,الله كي اف ب قاض وه اناشع نض يد عاد اس سمط مفو نر 

؟ - الآيات تدل على توحيد الله وعلى المعاد ا ا دان 
ردان 





57 التبرين 
لكل أمة عبادة ا دببب-00001 0 ا 
معبودات أضعف من ذبابة! كر لاسرا ارق وا ابن اداو مسق ا او ار 

بحث : مثال واضح لبيان نقاط الضعف اذ[ [ز[ 1 0 
خمسة تعاليم بناءة ومهمة و اجاح ا ا ا ا ا ا ا ا 1 

سورة المؤمنون 

فضيلة سورة المؤمنون اا ا ااا ااا دب1 001010101010123 ا 
مضمون سورة المؤمنون اا ا ااا ااا ا ااا 00 1 ا ا 
صفات المؤمنين البارزة ف لي عر الك 4 2100 « توا مدر ب ملم ام اال ومع با ل 10 
١‏ - حتمية الفلاح للمؤمنين 0700 1[11[ذ1[1[ 1[ [ [ ا 
؟ -الزوجة الدائمة والمؤقتة وال عا وخ لاط جح د تي اع ا و ا ام لد 
"' - الخشوع روح الصلاة 106 ا ا 
مراحل تكامل الجنين في الرحم از[ ا 1000 
ث : ١‏ - إثبات المبدأ والمعاد بدليا|, واحد اد 00 

بحو 3 : بدليل و 

111 آخر مرحلة في تكامل جنين الإنسان في الرحم بو عو ل و‎ - ١ 
10000100 ما هذه المرحلة التى تمتاز بهذه الأهمية؟‎ 
0 [1 [1 كساء اللحم فوق العظام‎ - " 
اللباس صيانة للعظام! م ا‎ - 4 
20101 مرة أخرى مع علائم التوحيد واه عا جور رون بعرو هه لو ل و الل ا ا لل ا ا‎ 

ماذا يقصد ب #طور سيا 4 ؟ ومع و سلعةه ااطني دوم ووس جو 1 كد بات وش الم 1 

منطق الجبناء المغرورين الاسطاعه اب دواع انان وح لو ع ا رع طون لو لا 21 

خاتمة حياة قوم معاندين ا ا ا ا ا 8 


رسن 5 


المصير المؤلم لقوم ثمود ل ا ارو اا و اوه م ا لاو يت اا 
١‏ - الحياة المترفة وأثرها المشؤوم ا ا ا 0 
؟ - «التراب» و«العظام» حي باب ام لواو امو ا ا ا 
*' - ما معنى الغثاء؟ ا دببب-ب1ب21د002021 1[ ا 
- مصير عام ا ا ا اي ا ا و ا ا 0 
هلاك الأقوام المعاندين الواحد بعد الآخر م ا و ا 
قيام موسى وهلاك الفراعنة افق ماطف ا اس بوجو فو وو مشو حو و وا 11 
آية أخرى من ايات الله ا م ا ا ا 0 0 0 
جميع الأمّة يد واحدة ا ا ا ا ا ا ا 
المسارعون في الخيرات ل ا 1 
قلوب في الجهل مغمورة! متحي مس الس ا ولج ون ا مو و مم 1 
أعذار المنكرين المختلفة مق شو اه و انا لبوق واه 1 م مسرا عر 1 1 
بحوث: ١‏ - التمسك بالحق أو بالأهواء النفسية 0 اا 
؟ - صفات القائد ا و و و ا ل ا 0 
“” - لماذا لا يميل أكثر الناس إلى الحق؟ ارق تامو اج اا لشو و جوف ري 1011 
طرق التوعية الإلهية المختلفة ا ا ا 
القرآن يدعو الضمائر إلى التحكيم 0 
بحوث : ١‏ - معنى عدد من الكلمات لديف جوم ورا طح و نسم اا سق ووو 11017 
١‏ - تأكيد المعاد بالاستناد إلى قدرة الله الشاملة ل د 
* - اختلاف نهايات الأيات 00001010 ااا 
الشرك يجر العالم نحو الدمار ولا الس لع اليه لم ونا ل ا 211 


تعوذوا باللة من همزات الشياطين ااا 


حت الفهرس 





بحثان: ١‏ - ما معنى همزات الشياطين؟ 111 0 000 
؟” - رد السيئة بالحسنة قاقر وا قن ني ونان تعد نوتسا ارو مام الس مال فد لي 81017 1 
طلب المستحيل نحن مساك با تو ال سي لم وو ل 10 

بحوث: ١‏ - من هو المخاطب في قوله تعالى: #ربٌ أرجعون #؟ لوي ب 1 
١‏ - تفسير عبارة : #نِيمًا ين » الم و ام يه ووا ا ا ا ا 
8 - ما الذي تنفيه كلد 4؟ ا 
5 - ماهو عالم البرزخ؟ وجا و قن اوج ةا جم عاط ع ماري اونا امو 1 51 
البرزخ والاتصال بعالم الأرواح 00000010111 0000 
صورة عن عالم البرزخ اولظ زط ولاه ميد بذ لالط فداه الج اك انا لال بوي 57118 
جانب من عقاب المسيئين 0 1 0 ااا 

بحوث: ١‏ - اليوم الذي لا يعتنى فيه بالأنساب ا ا وا 

؟ - حكاية الأصمعي المؤثرة ل ا ا ا ا 
* - تناسب العقاب مع الذنب ا ا ا 
لا تكلمون! دمع ف ون اج ةو ب نهو شو قد انو نه 41 ساون ام لل وا ألو عر وي 517 
الدنياء وعمرها القصير ون او يط وو بجا و امال اق الس وو ا 11 

بحث : الموت ليس نهاية الحياة 0000000 2100000 
المفلحون والخائبون 0 


